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اا لكاذ لا ااي 


للدكتور 


إينا : 
الأستاذ المساعد فى اللغة العربية 


ورئيس قسم اللغة العرببة بكلية تمردون التذكارية بالخرطوم 
المحاضر الأول فى اللغة العربية معهد الدراسات الثرقية مجامعة لندن ( سابقا ) 


الطبعة الأولى ١9.55‏ 
[ جميم المقوق محفوظة للمؤاف ] 


القفاهية 
مطبعة إن التأيف والترعة والنشر. 


اهما لكلادل/ احاجن 


الدكتور 


> 


الأستاذ المساعد فى اللغة العربية 
ورئيس قسم اللغة العرببة بكلية تمردون التذكارية بالخرطوم 
الحاضر الأول فى اللغة العربية معهد الدراسات الشرقية مجامعة لندن ( سابقا ) 


الطبعة الأولى ١959‏ 
[ جميم المقوق محفوظة لامؤاف ] 


القاهصيرة 
انالف بابر رالنئش 


الأدب والياة الإنسانية 2 ... 
فقرنا الأدبى ا لت جه 


مدرسو الأدب بالمدارس الثانوية ٠.‏ 


ليس الب ذتهصهم 20... ... 
« الطريقة الجديدة ء .. ... 
كتب تاريع الأدب الم بى . 
حوار 

ات ا 000 
كتب قواعد الثقد. الغربى 
النقاد الثلائة نف و عه 
جهل سائر النقاد ' 
كتب تار الآداب الغربية . 
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عصر وشاعران > 2 
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لزوم الثفافة العامية 
غرض هذا الكتاب . 
أى الدراسات العامية 
ابن الروى والعقاده ‏ ... ... 
تحذير 

عنصرا الشخصية ... ... 


...اا ءوةهة أووم5 ووه 


ه٠...‎ 


الناب الزّول 


الثقافة الأدبية ونقاد الأدب 


وعدا ءث.ه. 


الاب الثالى 
الثقافة العلمية ونقاد الأدب 


شخصلة ان الروى 
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القل والخ والرأس ... ... 
الجهاز العصى والاختلالات 7 
الجهاز الجنسى والاختلالات الجلسية ‏ ... ... 
الفقدد الصماء ... 
شخصية ابن الروى . 
إلى علماء الشرق العربى : رجاء ... ... 

إلى تقادنا الشبان : رجاء 


وعم عقوو 


وم6الزوةهة 


6م.م.ووث.. 300 


وومثاا... 


...اموه ووه 


الاب الثااتٌ 


الورائة وفوارق الأجناس 


عبفرية ابن الروى 


مقدمة فى قوانين الوراثة البيولوجية 
لقره ولائة # ل ل ام وق دما 
«دروى» واه وناق» 
الورائة وفوارق الأحناس ‏ ... 
الصفات المكتسية لا تورث ... 
المقاد والعبقرية اليونائية 
الطبيعة الفنية ‏ ... 


6.6 
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وم. اا .هه مه 
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ااناب ارا حلي 
الأدب والحياة الإنسانية 


شعر ابن الروى : كيف بتبغى أن .درس 


شاعر عربى 3 معن انو واي نوارك تنروق “مط للا مه وا ماما م ا 16 
تطور الشخصية فى الشعر العرلى ‏ ... ... ... غك لف لفقم ماقا با مد الاك > 0 سان 
فزت ابن الروق سك و د نيم ولح وقد إن مقط موواوت ععا امل لماة فط ع م ا 
انكئاشة : مخليلة لنفسه ل ا ا شف 


الحجاء قبل ابن الروي ... ... 2 000 257 و ع ل ا 66 
جودة الحجاء عند ابن الروى مر 1 لوق مجه ارون ل يق جم الوط م لم 
السساق”. “عق قف ارا ٠‏ عقف الم د د مف ادع ل ارت وك ال الل 
السخر ا 


إلى القارى* : شر ح » واعتذار او حا "وم موقن بو ا قو 11 تماد ابو ع معاد و10 
الاج نا جاه الرقاء لبت جوج تسو وزيا 0 لاق لو د واد بلطا لم د ل ا 


بكاق م شلى 2.0 ... القن سد بلاق نوو و واه عم قا و ا 00 اندي 


عمد مندور 


تخد اتؤافتةة ‏ روه الجمدر ا مد دملا امع ملكا عاو للم امه ا 1 لو 62 
اكد ا إزياجة النقلق! اق فض لقا عوية مامه ةا ويد قله لقو ا ا اي 


فهر س الرسوم 


أجزاء الخ الإتسالى .تت م ب م بت ون 


أنواع أربعة من تشكل الرأس بسبب تعسر الوضع 


أم الفذة الوا عدي و 7 


صور ثلاث تبين تأثير إفراز الغدة النخامية 


راس قفوت ارك 


الأنف الإغريق والأنف الرومانى والأنف العرلى ... 
ا مه واف لوا لاود شن اه (أمام ) ف 
م او مامه موا ا (أمام ) خف 
٠‏ (خلف) م 
5 (أمام ) "١‏ 


صورة عودة أنو مل م دق 
رأس رياضى إغريق ... 100 
فينوس الكابيتول 

فينو الك ينول عله معن جو ولا وا ا 
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ايه 
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2 اطحف 


َل لكايب 


يك 
ابر بمي_صبرالما ررالارف 


تعبي زع صيمق » واعتافابمااس الى 
جيدنا من الأبادى كايا 


البابالأول 


الثقافة الآدبية ونقاد الادب 





الأدك نواطياة الأتسالنة 


َ الشاب الغر بى دراسته فى دور العم » ثم مرج إلى الحياة بمارس فيها عمله الذى أعد 
له » صانعا أو ناجرا » عبندسا أو مدرسا أو طبييا » كاتبا على الآلة الكاتبة أو بائعا فى متجر 
أو من رجال الإدارة » وقد أحسن تدريبه على المهنة التى اختارها فضمن أن يكون عضوا 
نافعا فى مجتمعه . ولكنه مخرج ومعه شىء أتمن من هذا كله » معه قدر لا بأس به من أدب 
أمتِه تعامه قبل أن ينقطع إلى تان أصول مبنته الخاصة . 

خرج هذا الشاب فيواحه حياة العمل بصعو باتها التعددة » فسعفه إعداده الدراسى 
بالمماتيح والحلول . لكنه نواجه أيضا حياة أصعب من هذه جدا » بواجه الحياة الإنسانية » 
قتتلقفه هذه بأعاصيرها » وتحجاببه بعقدها ومشا كلها » فلا يجد لما الحاول والمفاتيح فيا درس 
من صناعة أو نجارة أو إدارة » و إنما يجدها فيا درس من الأدب . والأدب هو المْرة العليا 
لتجارب الحياة الإنسانية . 

كان هذا الشاب داخل جدران مدارسه معزولا مصونا » قد حماه مجتمعه فى فترة 
دراسته حق يفرع لاستيعاب دروسه والتدرب على حرفته . ولسكنه الآن يبرز للحياة المقة » 
فتبدأ مش اكاها تواجهه . ببحث عن عمل » و يفصل من عمل » و يقرظ جهده وينتقد» ويرق 
ومخطئه الترقية . جوع و يشبع ؛ وريصح ويعرض » وبحب ويب فى حبه أو يتحقق أمله . 
تلح عليه حاجات جسمه فيرضيها أو يعجز . وبحاول أن يبتدى بهدى عقله فينحح حينا 
ويخفق أحيانا . يصادق ويعادى » و يصادق ويعادى . يلاق عنت الطبيعة وحرها و بردها 
وثلوحها وصحراءها وحباها . يتغرب عن بلاده وأنوبه وأهله + أو ره الأقارب 


يم سد 


والأصدقاء ٠‏ يتزوج أو يفضل أن يبق عزبا » وتفهمه الزوجة أو تعجز عن فهمه » وتطيب 
لها العشرة أو تسوء » وتخلص له الزوجة أو مخونه . برزقان الولد أو يحرمانه أبدا » وعرض 
الولد فبشنى أو يموت . ويشب الولد فيتضح ذكاؤه أو عتتبه » ويبدو صلاحه أو خبثه . 
وتتقدم بهذا الشاب السنون فإذا هو كهل فهرم » وينظر إلى ما اتقضى من عمره فيجد أنه 
أضاعه عبما أو يحد أنه أحسن استهاره . وتتضاعف عليه العلل أو ينوء به حمل الشيخوخة » 
ثم ينتعى دوره على مسرح هزه اللراة لزيا فعادرها اننا لى راضيا: ,+ولكهق غلا 
ذلك كله وجد له سندا وعضدا ونصيرا فى تلك القطم الأديبة ال تملدها وتذوقها وأحببا 
فكانت له خير صديق فى غمرات هذه الحياة وتقلباتها . 

هذه القطم الأدبية أنشأها أفراد ممتازون من بنى جنسه » باغت قدرتهم على الإحساس 
بالحياة والاستحابة لتجار مها حدا أعفلم مما تبلغه فى الفرد العادى . مس هؤلاء الأفراد الممتازون 
فى حياتهم بنفس التجارب التى مرت به أو بتجارب تشبهها . فنى حته وفى مرضه » وى 
آلامه وفى مسراته » وفى فوزه وفى خيبته » وفى رضاه وفى حنقه » وفى حبه وفى حقده » وق 
أمله وفى قنوطه » وفى رشاده وفى ضلاله » وفى شبابه وفى كهولته وفى شيخوخته : فى هذه 
الأطوار حميما وجد هذه المقطوعات من ثراث قومة الأدى + ألفها وفهمها وتذوقها وأحها © 
فأنشدها وتغنى بها ورجم إلمها فقرأها وأعاد التأمل فيها » فنفست عن عاطفته » وخففت. 
من كر به » وزادت من فرحه » وواسته فى مصائبه » وجملت ألمه ألما ساميا » وزادت من 
تإزذه بالحياة سعة وحدة وعمقا » ووسعت من فهمه للحياة » وصبره عليها » وقوت من رجولته 
واستقلاله وكرامته ؛ ووسعت من فهمه للناس وعطفه عليهم » وتساتحه معهم » وتغاضيه عن 
شوائهم ؛ و إحساسه بالامهم وإن م تكن تعنيه . 

ونستطيع أن 0 هذا كله فى جملة واحدة : مبذا المحصول الأدبى استتطاع أن يكون 
مانا د 

القن ح والأون بط كله تبهو اللق عيذ لأهديا أن شمن سة إتباناة 
شارك فى الحياة الإنسانية » لاس جرد حيوان يأ كل و يتبول ويتعب ويستريح وينام » 


ولا يعنيه إلا إحساسات بدنه من جوع وشبع وءعطش ورى و برد ودفء وخطر وأمن . 


سد سم للد 


00 عسدا يه 


اع دنأ عز نمة ن الباق ىوط الم 





تمذى إذا سخنت فى قبل أذرْعيًا 03 إذا ما بلها ار 

بل إنسانا يعى تحار به التى تمر به » ويفهم التجارب التى عر بها أبناء جنسه » وتتفتح 
عينه لكل ما فى الطبيعة والحياة من جمال ؛ ويتسع قلبه لكل ما تمج به المياة من عواطف » 
إنسانا ميق الحس واسع القاب حديد العقل » إذا فرح فرح فرحا عميقا » وإذا حزن حزن 
عونا جليلاء وهو إل هذا لمن يونا ق قفن سيمة بل هو يشر يكمور ]ناجيه 


ويشاركهم غبطتهم وأساهم : 


ذا كحو ضظ الغاف الفرى 9ع اعوط خماننا ؟ 
فقرنا الأدنى 

شبابنا لا يستمتع بالحياة الإإنسانية السكاملة . يقضى حياته لايكاد يشعر شعورا إنسانيا . 
يفرح فيكون فرحه فرحا عم » يكاد لا يزيد عن فرح الحصان بالمرعى والقرد بالبندق » 
سرعه ,أن يقيته و وائل وسكي ويقد: + تشيرا. عنيوانيا تدرقه سان اللبونات + ويأم 
فيكون أله ألما أيم » إما أن مخئزنه صدره فيلجأ إلى التقطيب والقامل والتذعس » وإما أن 
ينفحر به فى ثورة حيوانية من الزنجرة أو السباب أو النحيب . وهو إلى هذا محصور فى دائرة 
نفسه الضيقة » يكاد لا يفقه من حوله أو يضطرب لاضطراب نبضات قلوبهم . ثم إنه غافل 
عن مال الموجودات والأحياء » عاج عن لذات المياة المليا » فإذا حاول أن يستعين على 
كرب الحياة بالتإزذ كانت لذاته جافية غليظة » لذات المثة الحيوانية » لا تبذيب فهها 
ولا رقة ولا لطف ولا تسائى » فهى اذات تزيده اتحدارا ولصوقا بالأرض وشبها بالميوان 
الذى منه ترق . 

شبابنا يكاد لا يستحق أري ينتمى إلى ميتبة الإنسان . وما ذلك إلا لأنه حين 
قذفت به الدارس إلى عباب الحياة لم بحل معه زادا من الأدب يكون له ذخرا وسلوي 
وسندا وإِلاما . 


000 فليلاحظ القارى”* ألى ١‏ لز شابا ع با مخصص 9 دراسة الفن والأدب 3 بل اخترت 
متعاما عاديا . 


د ليب سدم 


ليس ذلك لأن أدبنا العربى عاج عن أن يقدم له شيئًا من ذلك » «الأدب العربى 
وإن لم يكن فى غنى الآداب الأور بية ليس أدبا فقيرا . وليس ذلك لأنه لم يتلق دروسا فى 
الأدب » فا أ كثر الدروس التى تلقاها . إنما السبب أن الطريقة التى درس له بها الأدب 
العربى قاصرة عن أن تكشف له عما فيه من متعة وجمال » عاجزة عن أن ترربه كيف يتخذ 
الأدب عونا وسلوى وإلهاما فى حياته على تنوع أحدائها . بل ليت عيب هذه الطريقة 
اقتصر على عقمها » فإنها لسوء الحظ ضارة ضررا إيحابيا محققا » إذ هى تكره الشباب فى 
الأدبالتراى تكرييا لزه مو ه بغضا وازدراء وعداء » فا يتم دراسته حتى يقنفس الصمداء 
و تحمد الله وتنقطم صلته بهذا الشىء البغيض سائر حياته . 

حرم شبابنا الأدب خرم الم العليا للحياة الإنسانية . 

فا سبب هذه الخالة الحزنة ؟ 


مدرسق الأذينا داري الثاوة 


الفترة التى ينبغى أن يبدأ فها تعرف الفرد إلى الأدب هى فترة المراهقة » حين يبدأ 
يتعرف الحيأة » إذ يبتدئ” دبببها العحيب يغزوه . وهى فى بلادنا الحارة الفترة بين سن 
الثانية عشرة والثامنة عشرة على التقريب » أى أمها الفقرة التى يقضيها أولادنا فى المدارس 


الثانوية . فن يدرّس لم الأدب العربى فى هذه الفترة ؟ وما نصيب هؤلاء المدرسين من فهم 


( 
الادب 34 وما نصيهم دكن فهم احياة اللونسانية 5 
النية ألاضية درتت لطلبق قضيدة ان الروى فى رناء:ولده الأوسيل”'* .. ويعدها 
لقيق نفر منهم » قالوا إلى نهم تعاموا هذه القصيدة فى المدارس قبل الآن بدل المرة مرات » 
ودرسها لم لامدرس واحد : بل مدرسون عديدون 5 ف لهموها 4 وماتذوقوها 4 وماوحدوا 
فيها هذا العالم الشعورئ الج الذىتبدى لهم الآن » وما اضطر بت لا قلوبهم هذا الاضطراب؛ 
ولاذ كرتهم هذا التذ كير بإخوتهم الذين فقدوم » وأخوانهم الذين حرموم » ولا قربت 
إلمهم فهم الخالة التى كان فيها آباومم وأمهائهم إذ مات صغارهم ديل كل ماطوواقييا أننا 
)١1(‏ أتقدم إلى القارىء بأبلغ الاعتذار لأقحانى مثل هذا الحديث الشخصى » وخصوصا لأنه قد يبدو 
فيه ظر بغيض ٠.‏ وألفته إلى الفصل 2 إلى القارى” : شرح واعتذار 2 56 الياب الرابع ٠.‏ 


المسسمم 6 امه 


« محفوظات »6 . أماث ا وم 5 » وتعطى اهدرس فرصة لتعقهم بأسئلة النحو واللغة 
والمترف والتربي: والثشية الاسئل :والة كذ والامهارة العثلة وقبير القثلية وخاز 
والكنابة والطباق والجناس وما إلمها من طلاسم السحر وتمّات الدعوذة » مضافا إلمها 
اصطلاحات جديدة لا تقل غرابة عن عاطفة وخيال وفكرة وأسلوب » ما فهموا لما معنى 
ولا تصوروا فهها فائدة . 

أما الآن فقد تذ كر هذا الشاب منهم أخته الظريفة المرحةالفيفة الروح التى ماتت من 
عامين فى سن الخامسة » وتذكر الآخر أخاه الذى الفائق الذكاء الذى مات من أعوام فى 
سن الثالثة . وتذ كرا حرقة أميهماء ولوعة أبويهما . وتذ كر الجيم الأصدقاء والرفاق والأخدان 
الذين رحلوا عن عالمنا الإنسانى ولا تكد أعينهم تتفتح له . ولم يقتصر فعل القصيدة على أن 
ذكرتهم » بل قد فتقت من فهمهم وشحذت من إحساسهم ووسعت من إدرا كهم لهذا 
الفصل من فصول الدرامة الإنسانية التى تمثل على ظهر الأرض حولم فى كل يوم من أيام 
حياة الجنس البشرى . 

وكان حديثهم تشمله نبرة من الأسى والرهبة والإجلال ؛ إذ شعروا - للهرة الأولى فى 
حياتهم - أنهم رأوا « الوت » وفهموا مغزاه . ولسكن هذه النبرة لم تلبث أن استحالت 
إل غضب وحدق + إذ فكرو اهل ايخ الى أضيعت من أعمارهم عبنا . . ٠‏ فقات لم 
مءريا : وأنا أبشا كانت هذه نفس خبرلى . تعاءت هذه القصيدة فى مدارس مصر مرات » 
قنا نبت هناها السبيق ولا ضرت عزالما القائق ولا أعفة: الها اقنور المياش + 
حتى لفتتنى إلمها من جديد مقالة للعقاد » فعدت إليها وبدأت أبحسس فهها أشياء جديدة 
يجيبة . ثم كررت قراءتها سنة بعد سنة . وكنا تقدم بى العمر عاما تبدت لى منها نات 
جديدات » حتى يذَات رو أعمافها ما حزر أعماق البحر السحيق من يغطس فيه بضعة أمتار 

قد مز مدرسو المدارس عن أن يافتونى إلى شىء من هذا لأنهم لا يفهمون علاقة 
الأدب يللياة» لا يمون الزسيالة الأوك :للدت . بل ما إخاهم فزيون المزاة تقمكرا ونا 
إخاللم يفهمون جارمهم هم . والعجيب أن بعض هؤلاء المدرسين لابد أنه فقد ولدا له ؛ أوعلى 
أقل تقدير ميض له ولد غنشى عليه الوت » فلم يكن فى حاجة إلا إلى استهال يسير لملكة 


لد ا" لدم 


القصور حتى يتخيل حال من فقد ولده . ولكن هؤلاء المدرسين يعدشون معرشة تجاء » 
يترون بتجارب حياتهم تأثرا أعر » لابزيدم بالحياة فهما » ولا يفتق عقوم لتقبل موجات 
الشعور التى تبعثها تجارب الآخر ين . وهم إن أحسوا بشىء أو فهموا شيا فسرعان ما ينسونه 
حين يدخلون حجر الدراسة و يغلقون خلنهم أبواها وبواجهون تلامذتهم . إذ ذاك تنقطع 
صلتهم بتلاك الحياة الخارجة انقطاعا ناما » ويدرسون قصيدة ابن الروبى أو يدرسون غيرها 
من روائع الشعر العربى على 3 حفوظات « تع » و2 » » وميدان دلق لغوى 
وتشوق عرئ وقائمة ازاك وامشارات وتكبيات ركتاناك وعبات اوور نات لفون 
بأن للا صلة بحياتهم أو بأن منشئيها قوم عاشوا وطربوا و بكوا وفرحوا وتألوا وسخطوا 
ورضوا فعبروا عن هذه الإإحساسا ت كلها جميعا . 


والداهية الدهياء فى حين تحاول هؤلاء اللدرسون أن يكونوا « عصريين »6 بأن يتيموا 
ما يسمى « المدرسة الجديدة » فى دراسة الأدب العربى . إذ ذاك بزيدون تلامذتهم إرهاقا 
وتحييرا » إذ يضيفون إلى تلك المصطاحات النحوبة والبلاغية التى يفهمونها بعض الفهم » 
طنطنات أخرى لا يفهمونها بتاتا » من عاطفة : قوبة أو ضعيفة » سامية أو رخيصة » صادقة 
أوكاذية » وخيال : مادى أومثالى » واس أوضيق » ابتكارى أوتأليق » ثركي ىأو تفسيرى » 
وفكرة « نشيطة أو ضسكية > واقمية أوتنثالية : حنيحة أوزاقة + ستعارة أو خديدة» 
وأسلوت علق أو ف قحم أد جماعى الخ الل . رطانات أححمية نقلوها نقلا عن بضعة 
كتب قرأوها . نقلوها دون فهم » نقلوها فرحين مبتهجين » أو لبسوا بذلك ينتمون إلى 
« للدرسة الجديدة » فى دراسة الأدب ؟ أولا يجارون بذلك أبرع نقاد الغرب ف المناهج 
الأدبية الحديثة ؟ ثم وضعوها وضعا على الشعر العربى ظانين أنهم ممجرد هذا الوضع 


ه. 


سيولدون جهال الشمر تنوليدا و يتنزعونه منة اننزاعا فيقدمونه إلى تلامذتهم على داح 
أ كفيم فيلمقه هؤلاء بألسنتهم فإذا مم يفقهون « جمال » الشعر العربى عمجزة » ببركة 
هذه الطلاسم السحر بة التى استعاروها من الغرب » فهى فى حد ذاتها كفيلة بفتح مغاليق 
الكنوز الأدبية . 


الدعن الب ذنهم 

أسرع فأقول : ليس الذنب ذنب مدرمى اللغة العر بية بالمدارس الثانوية . 

ليس عمل مدرمى المدارس فى أىقطر من أقطار الدنيا أن يستكشفوا حقيقة » أو يخترعوا 
طريقة ؛ أو يشكرواق هيدان ع أو أدب يا علوم رتت يدرسوا إنتاج طبقة أخرى 
أفرادها هم المسئولون عن الابتكار والاستكشاف » وهىطبقة البحاثين المتبخصصين فى ميادين 
البحث فى التار يخ والعلوم والأداب . 

ليس لنا أن ننتظر من مدرس علم الطبيعة بالمدارس أن يستكشف قانونا طبيعيا واحدا 
أو يبتكر أصغر ابتكار فى معمله الدرسى . إنما كل ما ننتتظر منه هو أن يدرس ما اهتدى 
إليه الباحثون فى عل الطبيعة و وأن بحيد دراسته بأمانة ويتأ كد من أنه فهمه أحسن النهم » 
م يلة يلقيه إلى تلامذته فى طريقة خليقة بأن تكسبهم به فهما حسنا . هذاه وكل عله » 
وقل مثل ذلك عن مدرس الخترافية » أو مدرس الرياضة » أو مدرس الباريخ , 
أ ومقوي الأدب . 

وكيف نستطيع أن نلوم مدرّس الأدب العربى بمدارس:ا على فساد طريقته وكل 
الكتب التى توضع بين يديه يطلب إليه أن يقبعها كتب فاسدة » فإن حاول الاطلاع 
الخارجى ذعغم الكتب التِى يعثر عليها هى أيضا كتب رديئة » وليست منها إلا قلة ذات 
قيمة » وهذه الله هى بعد من عمل نقاد ثلانة يكاد لا يكون إلى جا نهم رابع ٠‏ وى فى 
صعيمها لا تزيد على أن تمهد الطريق وتفتح الباب » فا فيبا كفاية » ثم إن الفائدة 
التى يكتسبها منها سرعان ما تطغى عليها الفثاءات التى تتراك على عقله من قراءة الكتب 
« المقررة »© . 

إذا أردنا أن تكون منصفين لهذا المدرس فلنحاول أن نتفهم مشكلته . 

الطريقة الجديدة 


هذا الدرّس المظلوم تعر الأدب العرلى بطر يقة خاصة ف الأزهر أو فى مدرسة المعلمين 
أو فى دار العلوم . تعامه على أنه موضوع للرواية والأخناق» ' واللقة والتررييث © والنسدو 


لذ لي لدم 


والصرف » والبيان والمعالى والبديع ؛ والعروض والقافية . بدرسه غيم مهذه المعارف و يكتسب 
ذلاقة اللسان وقوة الحاجة . لم يدر فى خلره بوما أنه قطم من الحياة » أو فلذات من أ كباد 
منشئيه » أو متنفس لعاطفة إنسانية » أو تصو بر لأحلام البشر ب وأمانمها وشكاواها . 

ثم ظهر رجل غر يب الأطوار شاذ الآراء حمل على هذه الطريقة الجلياة التى قدسها 
القوم » وظهر فى نفس الوقت رجلان آخران بنفس هذه المقلية المجيبة . أخذ ثلاثتهم 
يهاجمون تلك الطريقة + و يضفوتها العم والإجداب بل يتهمونها بالخطأ والفساد » ويدعون 
إلى طريقة أخرى يقولون إنها نظير الطريقة التى يتبعها الغر بيون المثقفون فى دراسة آذابهم » 
ويزعمون أنبا وحدها الخليقة باستكشاف جمال الأدب العرلى ولذته واستخدامه لصقل 
الذوق وشحد الحس 5 

وما لبث أن انبرى لهؤلاء الثلانة رجل رابع ؛ سفه آراءم ويتهم شذوذهم » ويدافم 
عن الطريقة القدية التى ألفها ذلك المدرس » و محارب هذه الفتنة التى استحدثها هؤلاء » 
ويسخف مازعموه من طريقة جديدة فىدراسة الأدب ؛ بل ينفمها نفيا : 

دلا أعر ماذا يراد بقوهم « آذاب اللغة العر بية © إلا أن يكون ذلك إحاطة الأديب 
بفصح اللغة وتمكنه من استعالها فى تنزيل الكلام ومعرفة الإععراب وال بنية والتصاريف 
و يعد النظر فى معانى البلاغة وأساليب الفصاحة والاقتدار عليهما نظا ونثرا ثم معرفة الرجال 
وص اتعهم وطبقات كلامهم وا ثارهم واختلاف العصور بهم مع البصر بالنقد ومواضع الؤاخذة 
إلى الطبع السمح والفطنة المؤاتية حتى لا يكون برما بالحجة إذا تزع بها ولا ضعيف الدليل 
إذا حاول الاستخراج والتعليل ثم الإحاطة بذلاك كله إحاطة تاريخية فلسفية وتدبره على 
اختلاف وجوهه وأسبابه وه و كله جملة واحدة لا يغنى بعضه عن بعض وعلى مقدار ما يبلغ 
منه الأديب يكون أدبه فقد يقال للءالم باللغة لغوى ولصاحب النحو نحوى ولن يقرض 
القمر شاع 4و رابخلة ياسين كل ذى عل إلى عامه إلا الأديب فلا عا له إلا جموع تلك 
العلوم و إحسان امشاركة فيها جميعا”"؟ » . 

طار المدرّس فرحا ٠.‏ فهاهوذا علامة جليل لا شك فىغزارة عامه » وبلاغة قامه 6وععمو 


. مصطن صادق الرافعى : « نحت راية القرآن » ص 5/ا ولالا‎ )١( 


خلقه ؛ وطهارة سر برته » حمل على هذه الطريقة الجديدة الحيرة » ويعزز الطريقة الجليلة 
الراسكة الى .يعرقها:مدكيها وقييا + فيقرن أن دوائية الأذب :نات إلا :درائنة هده 
الأشياء التى يألفها مدرسنا من الإإعراب والبناء » والتصر يف والنحوء والفصيح والغريب 
ومعانى البلاغة والعروض » والرواية والأخبار » وطبقات الشعراء والأدياء » جاهليييم 
ومخضرميهم و إسلاميمهم ومولديهم والمنطق والاستتخراج والجدل والتعليل . ميق رأخيرا أن 
الأديب ليس إلا الرجل الذى يدر سكل هذه المعارف لا أقل” ولا أ كثر. 

طار المدرس فرحا ؛ وما أسرع ما انض هو وزملاوه لهذا الثلانة اللبسل خا 
ذمارمم . و وكات معركة كر ولقوا شيدق التضرةة واتهياوا كل الأملكة عد مشروميا 
وغير مشروعها ل ثمانجلى غبار المعركة شُاكان أشد دهشم إذ وحدوا « المدرسة الجديدة» 
تتقهقر خطوة واحدة . واستحالت دهشتهم إلى انهار مسحور إذ وجدوها تتقدم 
وماابسد يوم 

وصرت ااسنة بعد السنة والمدرسة الجديدة تزداد رسوخا » حتى اضطرت السلطات 
الرسمية 5 بوجودها فى آخر الاس . واستيقظ مدرسنا من غيبو بته ليحد هذه 
السلطات تطلب إليه أن يدرس الأدب العر لى بتلك « الطريقة الجديدة 6 وتسحب منه 
متونه ونصوصه القدية المحببة وتصدر إليه مذ كرات جديدة ألفها بعض من اعتقدوا أنهم 
فهموا الطريقة الجديدة وتطلب إليه أن يدرسها لتلامذته . 

ماذا ننتظر منه أن يفعل » وهو لا يستطيع أن يستق أصول هذه الطريقة الجديدة من 
مصادرها الصادقة فهو لايعرف إتجليزبة ولا فرنسية ؟ أم تظن من العدل ومن التعقل أن ننتظر 
منه أن يدرس إحدى هاتين اللغتين وقد استدير خيرة سني عمره ؟ ما كان أمامه إلا أن 
ينكب على تلك المذكرات الجديدة باذلا أقصى جهده فىنحاولة تفهمها ثم فىمحاولة نتقاها إلى 
تلامذته مخير وسيلة يستطيع . 

ما أشد أساى كلا تذ كرت ذلك المدرس الذى جاءنى وقد كسته الميرة وااللحل - فقد 
كان أحد مدرسى” فى المدارس الثانوية - فقال لى متلعها مكسور العين : وحياتك يا أستاذ 
فلان ( ما كان أعظ سرورى إذ ذاك حين خاطبنى بلقب الأستتاذ إذ صرت طالبا بالجامعة 


لداوىآ د 


وكان إلى عهد قر يب ينادينى يا فلان أو ياواد يافلان ) قل لى : لقد وصلنا منهج جديد من 
وزارة المعارف يأمروننا فيه أن ندرس « الأدب الإنشانى والأدب الوصنى » فا ها ؟ و بالجهد 
كتمت جذلى - سامح الله صغرسنى وغلظة قلبى وانعدام روح العطف فى إذ ذاك ‏ 
وأخذت أشرح له هذين الافزين . ثم تذ كرت أ أن بكتاب «ف الأدب الجاهل» فصلا 
عن هذا الوضوع فذكرته له فصالغنى بحرارة وانصرف شا كرا متنا . 

وأذ ر نوما وزو الب اقدرها عزوريا حرفا مق أحسن ! كرام 5 وم عض وفت 
تشحيعه فى خفاء واطف حتى نطق . و إذا سؤاله هو بكل بساطة : أنأ كتب له فصلا فى 
« الطريقة الجديدة » فى تعليم الأدب ؛ يحفظه ويستظهره فيصبح مدرسا خبيرا بالطريقة 
الجديدة بين عشية ونحاها . فلما حاولت أن أشرح له استحالة هذا وأن أنبهه إلى ماقد يجد 
فيه العون من كتب النقاد الثلائة أ كد لى أنه قد قرأها وكرر قراءة بعضها فا استطاع أن 
يوفق ببنها و بين تلك السكتب امقررة التى يطلب إليه رسميا أن يتبعها . 

لنا أن ترمى مدرمى اللغة العر بية فى مدارسنا بكل شىء إلا الكسل والتقاعد . مخيل إلى 
بعضنا أن جهل هؤلاء مرجعه الواحد كسلهم وقعودهم عن الدرس و بذل الجهد . الله يعم 
أن هذا الظل بليغ 1 كرادت نه هدلك ال كن د لق نول اتلباتزة هوا 
هذه الرطانات الجديدة جمعون نصوصما عا من كتب آدّاب اللغة العر بية وتاريخ الأدب 
العربى وتاريخ الأدب فى هذا العصر وفى ذاك وكتب النقد الأدبى وقواعد النقد الأدبى 
موضوعة ومترجمة ومستعارة وملفقة . وهم يقرأون ويقرأون وعقلهم يدور ويدور هما 
بزدادون إلى جهلهم إلا حيرة ومخيطا 1 

ليس الذنب ذنب هؤلاء الظلومين . ما فى عز متهم فتور وما بهم عن تفهم « الطريقة 
الجديدة «( ترا 5 عزوف وماهمم بالكناكن ٠.‏ وإن أحدم لتعشّى عيناه من تصحيح مئات 
الكراسات فى كل شهر ثم يلتقمس فى فراغه الزهيد كل وسيلة تصل إإمها يداه لتحسين 
حاله وتهذيب ذوقه وتبصيره يمال الأدب ومتعته . 


على أحائهم دون أ بعدوا اضوع إعدادا كيدا ٠.‏ 


العرضن الآى لمن الجائل واضدة واحدة در 
03 ارح الادب العربى 


ما مى هذه الكتب البى صرفت التعلمين عن الأدب العر بى . والتى قطعت علمهم 

الصلة بمصادره الأصيلة » والتى يدرسها أبناؤنا فى مدارسهم الثانوية فقتكون كل ما بحملون 
5200 4 
معهم إلى المياة من الأدب العر لى ؟7"” . 

يقرأ القارى' هذه الكتب”" فكل ما يصيب منها أشتات من المعلومات مخلطة مخليطا 
يحيبا » وأحكام تلتى جزافا » قليل منها الصحيح » وأ كثرها فاسد » أو فج سقبم » أو هراء 
محض لا معنى له سوى طنطنة لفظ وترصيع مفردات . فا هو من أحكاءها صحيح فأغلبه 
لابزيد عر البديهيات الموازية للتقر بر أن اثنين واثنين تساوى أر بعة » بدمبيات نبئة 
بصو ونياق أقاطا ضح تفقوا عفتنا ورخصنا : 

نم إن هذه الأحكام قد وضع أغلبها فى أسلوب مبهم هو أ بعد ما يكون عن التحديد 
والوضوح . وشى بعد مخلطة مخليطا غريبا بمحو قيمة النزر البسيرذى القيمة منها » وكل 
ما يستطيعه المتعم السكن وان يستظهرها استظهارا و ينقلها نقلا لا فهم فيه . 

ونتيحة هزا كله ١‏ القارى” لامخرج بصورة موحدة 4 ككيحة أوخاطقة 2 عن الأدب 
العر لى له 4 ولا عن عصر واحد من عصوره 4 ولا رم ف ذهنه صورة حلية عن شاعس 
واحد من شعرانه أوكاتب من كتابه 5 

020 هناك كتاب واحد اساتعحق أن يقرا ويؤعن ف أرى التلاميذ 5 وهوكتاب 2 الحمل 5 
هذا كتاب جيل جيد ؛ بدل على تذوق صيح للأدب وفهم حقبتق لرسالته فى الماة ودراية بفن التارر 
الأدبى وبوظيفته فى المناهج الدراسية . والسمرسيط : إن أحد مؤلفيه هو طه حسين . أما ما عدا ذلك من 
تت ناريع الأدب العربى الى وضءعت بالعربية تحى جديرة عثوى واحد 8 الثار . 

(؟) اخترت كاثمثلة على هذه الكتب الشنعاء : الوسيط المشهور وهو أقدمها . والكتب الى 
ألفها فى تاريخ الأدب العربى أو عصور خاصة منه الأستاذان السباعى السباعى بيوى » وعمد هاشم عطية » 
وما مدرسان فى دار العلوم أو كانا . أضيف إلمها كتابا لا يقل عنها رداءة وهو الذى ألفه الأستاذ أحد 


حسن الزيات ل نعم » صاحب الرسالة » هذه الجلة البديعة الى تقدم لأدينا أحسن الخدمات أسبوعا بعد 
أسبوع ء لصاحبها كتاب يوذى المتعامين ويفسد أذواقهم سنة بغد سنة . 


ولنسق الآن الأدلة عل ىكل تقر بر ألقيناه . 

استمع إلى أحدم حدد لك « فائدة تأر ريخ الأدب 6 

لتاريخ الأدب الأثر البالغ فى حياة الأمة » فإن الحافظة على الاغة وما فيها من ثمار 
العقل والقلب أحد الأساس التى يبنى عليها الدُعب وحدته وشرفه وكره ؛ فإذا حرمت 
شعبا ابه وعاومه اجليلة الموروثة فقطعت سياق تقاليده الأدبية والقومية حرمته قوام خصائصه 
ونظام وسذتة+دوقذته إلى النبودية النقلية و هر من المبوونة الفياشة: © 'لآن استعياه 
الجسم مرض يكن دواؤه ويرجى شفاوه » أما استعباد الروح فوت لاقومية التى لا يقدر على 
إحياتها 0 : 

هذا كل ما يفهمه الؤاف عن « فائدة تاريخ الأدب » . فهل ساعدك على هم هذه 
« الفائدة » ؟ وهو بعد مثل على لوهم إلى الأسلوب المطابى السقم يخفون به خِاجتهم . 
0 للؤاف يريدنا أن نبتف معه : فلسقط الاستعباد وليحى ناريخ الأدب ! ثم إنه 
لا بدرى أنه بتأليفه كتابه هذا قد حرم التعلم آذات فعدوفلونة اطليلة للووولة: فأ حدر 
عين الضرر الذى ذكره » لأنه قد صرفه عن القّاسها فى منابعها الأصيلة وقطم عليه الصلة بها 
ول بشوقه فى صفحة واحدة من كتابه الطويل إلى أن يعود إلمها فياتمسها لنفسه . 

واستمع إلى مؤلف آخر يقول : 

وقد يرت إلى الأذهان أن هذا الم حديث النشأة وأنه من اختراع هذا العصر» 
وليس ذلك كذلك » ولسكنه فى نوعه قديم تنبه إليه العلماء من السلف حين هموا بالنظر 
فى علوم الأم الأخرى ؛ ونقل آكمار اللغات اختلفة إلى هذه الاغة العر بية » فنظروا أيضًا فيا 
ورثوه عن أسلافهم من ذلك الأدب ء فتناولوه بالتدو ين » وعالموه بالتحليل والنقد » ووقفوا 
عنده ينظرون طويلا فى محاسته وعيو به » ويؤرخون رجاله » ويرتبون طبقاته » ودرجت. 
على هذا القدر من النظر أمهات السكتب الأدبية التى ل تخل من نقد حسن » وتمييز صادق. 
ليد الكلام ورديئه » والتى كانت ولم تزل هى المورد الغزير الذى برده الباحثون فى هذا 
العل»”" ثم يذكر أمثلة من هذه السكتب » فإذا بها طبقات ابن سلام » والشعر والشعراء 


. الزيات - الطبعة السابعة ص " و”"‎ )١( 
٠و‎ ١5 (؟) عمد هاشم عطية - الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى  الطبعة الثالثة ص‎ 


به “لاض 


لابن قتيبة » والأغانى » والكامل » وأمالى القالى » والبيان والتبيين . فهذا إذن فهم هذا 
اللؤلف امل تاريخ الأدب . ولنا أن نسأله : فر ألفت كتابك إذن والتماة فك سرك إن 
تدوين هذا العلل ؟ 

كف كل هؤلاء أن يفهموا تاريخ الأدب ومنهم من لا يعرف لغة أور بية معرفة 
كثيرة ولا قليلة » ومنهم من لا تزيد معرفته مها عن الإلام المتتتصد » وما منهم واحد أتقن 
لقة أووفة أ ناد أدبا أجنبيا » فكل معرفتهم بهذا العم أخذوها عن وسطاء . ولو أنهم 
موا ١‏ كنا ف دان اللغة العر بية » بالممنى القديم الذى رأينا الرافجى ينصره لقبلناها » 
لكنهم يؤافون كتبا فى « التارريخ الأدبى » وهذا عل لا يقتصر أصه عل أن العرب القدماء 
لم يعرفوه وأن الغر بيين ثم الذين أنشأوه » بل هؤلاء الغر بيون أنفسهم لم يبدأوا فى وضعه 
إلا فى عصر قريب جدا . فا أشد جرأة الذى يقدم على التأليف فيه دون معرفة شخصية 
فباشرة قنسة لأذى عرق بواحن عل ا 

فإذا تدير القارى' تلك الكتب التى اخترتها أمثلة لهذا التأليف الفاسد ؛ وقابل أحد 
بالأخرء رأى كيف أن مؤلفيها وضعوا أمامهم 00 الوسيط ثم ماكتبه باقهم » 0 | 
ينقاون أحدم عن الأخر » يدو سكل منهم على أقدام الآخرين فى معاد مكرور لا ينتهى » 
لا يفتح الله على أحدم بفسكرة واحدة جديدة . يفتتح أحدم كتابه بأن يقول : 

« إنه لرى بنا قبل التعرض أدراسة أدب اللفة وتاريخه أن نعرض لكامة الأدب 
نعالجها مفردة غير مسو بة إلى اللغة معالجة تسابرها منذ الطفولة إلى أن ١‏ كتمل معناها وصار 
إلى الحد الذى نعرفه لها الآن والذى عنده وقعت تلك النسبة 06" , 

و يفتتح 3 ركتا تأنه أ يقول : 

لعل أول ما يمل بنا قبل الأخذ فيا نحن بسبيله من دراسة الأدب فى هذا العصر 
الجا هلى أن نم بشرح المعنى اللقصود من كلة الأدب نبين فيه الوقت الذى عسى أن تكون 
نشأت فيه هذه الافظة فى اللغة العر بية والأحوال التى تدرجت بعد ذللك علمها وعلى أى ثشىء 
كان يطلقها السلف من العلماء حتى صارت إلى ما يتعارف عليه أهل العم فى هذا المصر»9؟ 





. السباعى السياعى بيوتى - الجزء الأول فى العصر الجاهلى . طبعة غ39‎ )١( 
٠. عد اه ام عطية‎ 6 


لدعا سد 


ما أعفلم تجديد هؤلاء السادة وابتكارهم ! يقول أحدم « إنه لمرى بنا» فيقول الآخر 
« لعل أول ما حمل بنا » . ويقول الأول « قبل التعرض » فيقول الآآخر « قبل الأخذ 
فيا نحن بسبيله » . ويقول الأول « أن نعرض لكاءة الأدب » فيقول الآخر « أن نر 
بشرح العنى القصود من كلة الأدب » . ويقول الأول « منذ الطفولة » فيقول الآآخر 
« الوقت الذى نشأت فيه » . ويقول الأول « إلى أن اكتمل ممناها » فيعطى الاآخر 
ثلائة سطو ركاملة لاستيفاء هذا الممنى البسيط . لكننا على أى حال تحمد لثانيهم أن كان 
أ كثر رحمة بنا وأعرف بقواعد البلاغة فر انا عا مقار] به تمن د كد تبان فاط 
« إنه لحرى بنا » . 

وسيرى القارى” بعد قليل مثالا آخر من أخذ بعضهم عن بعض . ويكفيه أن يتقبع 
ما يقولونه جميعا عن أى شاعى واحد مختاره . بل قد يكفيه أن يتصفح فهارس كتبهم وأن 
يقارنها أحدها بال خر . والمقيقة الحزنة التى تكن وراء هذا هى أن أحدم لم حاول أن 
يكون رأنه هو عن عصر أو عن شاعى أو عن نائر . بل يكاد بوقن القارى' أنهم حين 
جاسوا يكتبون عن هذا الأديب أو ذاك لم يلقوا على إنتاجه مجرد نظرة عابرة أو يمسكوا 
دبوانه بأبديهم تجرد إمساك . بل نظروا فيا قاله الآ خرون وأخذوا يكتبون . 

ولتم الآن بجحولة قصيرة فى الصفحات الأولى من كتبهم لنتعرف جرأتهم الغريبة على 
التحدث عن أشياء لا يعرفونها ولنرى كيف يتناقلون الأحكام أحدم عن الآ خر . 

يبدأون بتعريف الأدب » وذ كر اشتقاقاته اللفظية » و بتعريف تاريخ الأدب وشرح 
فوائده . وهم فى هذا لا يكشفون عن جهلهم بتاريخ الأدب وحده » بل عن جهلهم بأهمية 
الأدب الحقة و بوظيفته الأولى فى الحياة الإنسانية » جهلا سرعان ما يتبدى لاك سببه » وهو 
أمهم لا يعرفون أدبا إنسانيا سوى الأدب العربى . فكل فكرتهم عن الأدب ورسالته 
فى الحياة مقصورة على فهمهم للأدب العربى وحده » وهو فهم حتوم عليه أن يظل خاطئا 
ناقصا ما بقوا جاهلين بالا داب الآخر: ى غير دار ين بالرابطة البدائية التى تمجمع الأدب العربى 
بها على اخقلاف طبيعتههما اختلافا يشتد ويضعف . 


ومن العجيب أنهم برغ هذا يقررون أن هذا الأدب العربى الذى يتصدون الآن 


لدهؤة ده 


لتاريخه » أغنى الأداب الإنسانية جميعا . فنهم من يقرر أن العرب فاقوا بشعرم سائر 
الأ" . ومنهم من لايكتنى بهذا فيقرر أن « الآداب العربية أغنى الآداب جمماء لأنها 
آذاب الخليقة منذ طفولة الإنسان إلى امحلال الحضارة العر بية 296 - آداب الخليقة 1 
منذ طفولة الانسان ! 

أقول من المحيب أن ينوقوا مثل هزه التقر براك لبن لأى أريند أن ن أناقشهم الآن. 
قاسشناي الضحة 4 بل لآن عم هؤلاء بالآداب الأخرى أقل من القايل . وهذا مثال. 
طيب على حظهم من الاعتدال فى الحم والتواضع فى إلقاء التقرريرات . 

بعد ذلك يسوقون كلاما مليئًا بالحطأ والتشو به عن اللغة المر بية ونشأتها ومنؤلتها بين 
اللغات السامية وميزاتها الاغوية التى تميزها عن سائر اللغات . وما فيهم واحد درس لغة. 
نائنة واعذة نتوى العرديية ءاول أم بع فقه اللغات السامية . بل يحرؤٌ بعضهم على أن. 
يتحدث » لا عن نشأة العر بية والاغات السامية وحدهاء بل عن نشأة اللغات الإنسانية. 
جميعا . فإذا حاولت أن تستكشف المصادر التى بنى عليها تقر يراته فىهذا العل اللغوى المقارن » 
وجدتها » لمس ما ألفه علماء الغرب فى هذا العم الحديث النشأة - هؤلاء العلماء الذين ألموا 
بعشرات اللغات وأتقنوا بعضها إتقانا 0 يحازفوا بتقر بر واحد - بل ما قاله عباد بن. 
سلوان الصيمرى » وأنو الحسن الأشعرى ؛ وأنو على الفارسى » وابن حنى !0 

ثم يتحدثون عن حغرافية بلاد العرب حديئًا لا يتبين لك منه أن واحدا م منهم حاول. 
فى حيانه صرة واحدة أن يدرس مصور جز برة العرب دراسة معتنية ولا أن يتقن دراسةة. 
مناخها وتغيره على فصول السنة » بل هوكلام ينقله أحده, عن الآخر بتطويل أو باختصار ». 
ومخيل إليك أنه ينقله دون أن يكون أمامه مصوكر جغراني ملون يتعرف فيه هذه التضاريس 
ال ودحلة عنيا + 

بعد ذلك يأتون بكلام محير عن العرب البائدة والعاربة والمستعر بة وعن أنساب العرب. 
وتفرعات القبائل يسوقونه دون أن محاولوا تبين نصيب هذه التقر برات من الصحة ولا ماهو 
منها ناريخ ومأ هو منها خرافة قومية . 

(1) ممد هاشم عطية . ص 5ه . 


() الزيات ص ١‏ 
(*) السياعى السياعى وى . ص 4١‏ ا بع 


والآن يسوقون حديثا عن النثر والشعر » يدعون فيه أن النثر أسبق إلى الوجود من 
الشعر » ويطيلون فى تقر بر هذا وتأ كيده ليغيظوا طه حسين الذى بدعى أن الشعر أسبق . 
وهم بهذا يروننا أنهم لم يفهموا كلامه » فهو لم بدع أن الشعر أسبق من النث ركافة » بل من 
الذثر الأددى « الذى يمكن أن بعل أديا : الذى حكن أ يقال إنه كد : ومناقشتهم بعل 
لهذا الو و مناقشة نظربة يحتة لا تند على عل بتاريخ الآداب الإنسانية » فإن سألتهم 
بأى حق يزعمون لأنفسهم الجدارة بالتحدث عن هذا للوضوع » بله التصدى لرجل أجاد 
الفرنسية وأتقن الآداب الإغريقية واللاتينية وأحسن الاطلاع على ماقاله ثقات الباحئين فى 
هذا الوضوع » أجابك اثنان منهم بكل بساطة « ويشعر الإنسان بطبعه أن الشعر متأخر 
ف الوعر عن الث قرو تاخز التند رعق الطلق 77 وال الك ارق وهنا تيال 
انمتن الطبيعة والتكون. وقواين النشوء والأرتقاء أنبنا انلك حي أن كوق أسق 
كنا وأقدم وجودا فيكور: الجواب لا حالة ما أجبنا به 5 نفا من أن النثر أسبق 
ال 
1 هداق اوتفظل الأستاد هذ كرا أى تؤامس الطبيية والنكون سألا فأجابئة 
بأن النشر سيق مح القن 4 أ قصل بأن عضيف لل يد عله بالرراضنة «اليضة ء والفللك + 
والطبيعة » وطبقات الأرض » وعلوم الأحياء . ومى الأقسام اليسة الأساسية التى تتناول 
بالدراسة نواميس الطبيعة والكون . 
كن الذي يرن داهو أن الأيعادسال اا طوايل النخوت والارشاف.ن وميد 
هذا الأستاذ الفاضل إذن يموامل النشوء والارتقاء ؟ أو لايؤمن باعفاق ؟ أو لايؤمن بن اله 


لق النبات وااسمك والضفدع والثعبان والفأر والمر والججل والحصان والقرد والإنسان خلقا 


)١(‏ هذا وليس لم عذر أبدا فى إساءة فهم كلامه نهو قد حدد هذا النثر الذى يعنيه تحديدا تاما 
:مفصلا . انظر فى الأدب الجاهلى ص 45" و 841 . الطبعة الثالثة . 

(؟) الوسيط فى الأدب العرلى وتارمخه طبعة سنة /41 ١١‏ ص "4 . 

(؟) السباعى السباعى بيوبى - ص 0٠م‏ - وتأمل جرأته إذ ينون الفصل بالخط العريض « إنا 
تقول بسبق النثر على الشعر » وتأمل أيضًا جرأته فى دفحة ١م‏ و 88 إذيناتش عن اليونان واارومان . 
.وما قرأ مما كتبوه صفحة واحدة . 


و< ارتقت » وتسلسل بعضها غن بعض ؟ أيؤمن أن الموامل الطبيعية التعددة فى الى 
أبرزتها إلى الوجود فى ألوف الملايين من السنين دون ندخل قوة إهية ؟ وكيف يوفق الأستاذ 
إذن بين هذا الاعتقاد و بين ما تنطق به الأيات القرا نية وما تقرره عقائد السلف ؟ أم عله 
من القلائل فى الدنيا الذين استطاعوا أن يوفقوا بين دينهم و بين حقائق العم ؟ 

يا حبذا لو احترم هؤلاء الشيو الجليلون أنفسهم وحاسبوا ضمائرهم فأدركوا أن أمائتهم 
العلبية حر بة أن تمنمهم من أن تلوك ألستتهم ألفاظا لا يفهمون لما معنى » أو أدركوا على 
الأقل أن دينهم بحرم عليهم أن يتحدثوا عن ظن يلا عم 1 

واحد منهم فقط يحد أن أمانته تطلب إليه أن يعقرف فى مناقشته لمسألة سبق الشعر 
أو النثر يجهله بالآداب الأخرى فيقول : « وين مع هذا إن لم تدعنا الجرأة إلى الح على 
أدب الأم الأجنبية القديمة لتر نستطيع أوقة كن الثرث أشي د ذه 
الأر» "0 ولكنك رى كف أفسد نزاهته بإصراره دعم حهله على التحدث عن أشياء 
لايعرفها وعلى إصدار أحكام عالمية شاملة يبنيها على أدب أمة واحدة كا يفهم هو هذا الأدب 
فيتخذه مقياسا لسائر الأداب . 

بأمثال هذه الأحكام الفاسدة مخلطون عقول أبنائنا عاما بعد عام . وهذا هو امثلالخلق 
الذى يضعونه أمامهم ليحكوهفى الأمانة العلمية . 

بعد ذلك مخلصون إلى الحديث عن النثر الجاهلى متعمدين أن يكون حديثهم عنه قبل 
حديئهم عن الشعر الجاهلى » ومتعمدين الإطالة فى هذا الحديث عن النثر بأنواعه الختلفة » 

ع 

من أمثال وح ومفاخرات ومنافرات وخطب ووصايا وثثر للكهان 4 إطالة مسرقة لاستحقها 
هذا النثر تى ل وكان صحيحا غير مطعون فىصعته » فليست قيمته الأدبية أو التاريخية إذا 
قورن بالشعر اللماهلى بالتى تسبح قكل هذه الصفحات الطويلات على أى حال . لكنهم 
يقصدون ,هذا كله أن يغيظوا طه حسين صرة أخرى إذ برفض صعة هذا النثر . 

نم يتحدئون عن الشعر وطبيعته وتلوك ألسنتهم كلاما عن الشعر الغنانى والشعر القصصى 
والشعر الْمَثْيل لايفهمون له معنى » بل ينقلونه عن الغير وعن أحدهم الاخر » فيقررون أخيرا 


و4 حمد هائم عطية ص 9ه 
(؟ - ثقافة الناقد) 


أن الشعر العربى ليس شعرا قصصيا ولا هو شعر تمثيل بل هو شعر غناى . وما فيهم واحد 
قرأ روابة تمثيلية شعر بة ولا قصيدة قصصية ولا ملحمة إِغسيقية أو لاتينية فى أصولها ولا فى 
ترجماتها الأور بية » فإن كان أحدمم ثم هذا كله قد ارتسمت فى ذهنه صورة حيحة عن 
هذه الأجناس الشعربة فهذا بلا شك من معجزات الزمن . 

والآن بمد هذا الفط المسكرر الممل الذى يصر معظمهم على اتباع معظمه » لصون 
أخيرا - إلى الحديث عن الشعر الجاهلى . 

يفتتتحون حديثهم عنه بكلام عام عن طبيعته وميزانه وفنونه » إما مستعملين عبارات 
غامضة ليس طا معنى محدد » أو مستعملين أسلو با إنشائياسقيا كا ترى منهم إذ يصفون تأثر 
الشعر الجاهلى بطبيعة الصحراء » أرض نقية القرية » مبسوطة الرقءة » مجلوة الآفاق » وسماء 
صافية الأدم » ساطعة الكو اكب » ضاحية الشمس » سافرة البدر الح ال4”"© 

و بعضهم مخلط « ميزات الشعر الججاهلى » هذه خلطا » و بعضهم أرحم بالتلاميذ فهو 
يسوقها صرقة أرقاما أولا وثانيا وثالا إلى سابعا وثامنا حتى يسسهل على المسكين استظهارها 
وعكاشبا فق الامتحان, 

-0-0 إلى حديث عام عن الشعراء فى الجاهلية ومنزلتهم العظمى فى القبيلة » 
ويصرون غل أن يسردوا قصة ابن رشيق كي ف كانت القبيلة إذا : 5 م فهها شاعر أتت القبائل 
فهنأتها وصنعت الأطعمة وأتت النساء يلعين بالمزاهى الح ال . وعلى أن تحكوا قصة الأعثى 
مع الحلق و بنانه » وقصة أنف الناقة والمحلان » إلى أن بملوك من هذه الروايات » فتنثى 
نفسك منها . 

ثم يأتون الأن إلى الحديث عن الشعراء واحدا واحدا . 

وهنا تفرك عينيك وتستدعى قواك من جديد قاثلا لعل وعسى ؛ آملا أن يكون فى 
تحليلهم اشخصيات هؤلاء أو فى دراستهم لشعرم ما يكفر عن بعض سيئاتهم التى مضت » 
وما يكسبك فهما حسنا بشخصياتهم أومعرفة بفنهم الشعرى الخاص » أو يأتيك على الأقل 
بشىء طريف هنا أو هناك » أو ملك على أن تفكر أنت فىهذه المسائل » أو يغريك على 


4“ الوسيط ص‎ )١( 


أقل تقدير أن ترجع إلى الأغانى وغيرها تقس شخصياتم أو إلى دواو ينهم فتعرف فنهم . 
ولكن ما أسرع مايخيب ظنك . 

انظر نلا كيت بحاولون وصف شخصيات الشعراء . 

عندم طر يتان لا ثالثة لما » يبع هذا هذه ؛ ويتبع ذاك تلك » إما سيرون على هذا 
الفط : هو فلان بن فلان بن فلان - ثم يسوقون نبذا مشتتة مرقعة من سيرته لاتتتحد مما 
لتكون شخصية وانضحة متميزة ؛ وإما حاولون التجديد فيأتون بالعجب العجاب : يأتون 
بأمثال هذه القطعة عن اصسرى القيس : 

« فى بلاد تجدء وبين رباها العشبة وأوديتها الغريضة »كان ذلك الشاعر صبيا 
اه يلهو مع إذانه و عرح فى أعطاف الصبا بين رعية أبيه » وما كان يدرى أنه بعد 
قليل سيفضى إلى الدنيا بسر من أسرار العظمة » ولا أنه سيضع على جبين الزمن ذلك 
ال كليل الفاخر من الخلود والشهرة » فبين تلك الأدواح الظليلة وفى خلال ريا العرار 
الشذى » رسم شاعر التاريخ مدارج طفولته وملاعب صباه » فى تلك الأرض التى كانت 
الطبيعة اللتجهمة فى سائر بقاع الجن برة العر بية تفترفهها افترارا عن بعض محاسنها » التى أ كثر 
الشعراء من تواصف طيبها » وجمال مصطافها ومتربعها . وما بلغ مبلغ الفتيان » حتّى مد عينيه 
إلى تلك العزة الشاملة حيط به من طرفيه » وذلك الجد العرلى يتلقاه من أبويه » فضى على 
لاله 5 1 0 

هذا ما يظنونه تار خا أدبيا! بذ الأسلوب الإنشانى الردىء الذى بذ كرك عوضوعات 
الإنشاء يكتهها صبيان المدارس يسترون جهلهم بفن تاريخ الأدب واستتخلاص صورة العصر 
واستحلاء شخصية الأديب . 

ثم يأتون إلى شعر الشاعر . ولكن أغلب الظن أنك الآن يست من أن نجدعندهم 
فائدة . ولكنى أرجوك أن تصبر معى قليلا » فهنا سيبلفون حضيض هذرثم إلى حد لن 





)١(‏ كأن المؤلف يمخعى أن يظن قارئه أن هذا الصى الذى نشأ فى تجد كان صبيا اتجليزيا ! هذا 
(؟) محمد هاشم عطية - ص ١١‏ 


بو للدم 


تتالك فيه نفسك من الضهك الشديد . وما أشد حاجتك إلى نحكة مفرجة بعد الذى 
لقيت متهم . 
انناو لان إل تحليلهم لشعر الشاعر . ألفاظ مرصوصة وا كليشبهات لا معنى لما ؛ 
حشدونها حشدا و يخلطونها تخليطا بشعا . انظر الآن كيف يصلون ذروتهم فى الهذيان : 
من الوسيط : - 
اصروٌ القيس : جفاء العبارة » وخشونة الألفاظ » ونجهم المعانى » وحسن الديباجة » و بديع 
لمعنى » ورقة النسيب » ومقاربة الوصف » وسهولة الأخذ . 
النابغة : الجال » وحسن الرونق » ورشاقة الأفظ » ووضوح العنى » وحسن النضم 1 
وقلة التكلف . 
زهير: حسن الإيحاز » وحذف فضول الكلام وحشوه ؛ وإجادة المدح » وتجنب الكذب » 
فيه » وتجنب التءقيد اللفظى والمعنوى » وقلة السخف والهذر » ولذلك كان شعره 


عفيفا يقل فيه المحاء . 

عنترة : من أجمل المعلقات وأسهلها لفظا » وأ كثرها انسحاما » وأبدعها وصفا ء وأشدها 
حماسة ورا . 

عمرو ب نكلثوم : حسن لفظها » وانسجام عبارتها » ووضوح معناها » ورشاقة أسلومها » وعلو 
كرها » ونبالة مقاصدها . 

طرقة ديق حون العلقات عرو كترها طرييا ؛“وأغورها مدق :© وأدقها وظما ‏ :ساظلة ىق 


بعض القرا كيب » واسترسال فى حوثى اللفظ وخ المعنى . 
الأعقق #غزارة خفره ع .وتفش فى كل كدق أغراضهء :ولعف زه طاذوة وروعة »ولاقو ييه 
وجلبة شعره سمى صناجة العرب . أشعر الناس امرؤٌ القيس إذا ركب ال . . كان 
يرفع الوضيع الحامل و مخفض الشر يف النابه ومن الذين رفعهم الحلق الح . 
الحارث بن حازة : طوطا » وإحكام نظمها » وكثرة غر يمها وتعدد فنونها . 
1 لبيد : حزالة لفظه » وخامة عبارته » ودقة معانيه » وشرف مقاصده » وقلة اللغو فى قوله . 


عمر بن أى ر بيعة : شعر رقيق » ولفظ رشيق . ومعنى أنيق . 


الفرزدق : خامة عبارته » وجزالة لفظه » وكثرة غر يبه » ومداخلة بعض ألفاظه فى بعض . 
جر بر : جمال اللفظ ء ولين الأساوب . والتصرف فى أغراض شتى . 
من أجد حسن الزيات : س 

امروٌ القيس : جزل الألفاظ » كثير الغريب » جيد السبك » سريم الخاطر » بديع الليال » 
صادق التشبيه . 

النابغة : بديع كنايته » ورقيق إشارته » وصفاء ديباجته » وقلة تكافه . 

زهير : صدق اللهحة » وخلوه من الحوثى والتعقيد » و بعده عن سخف القول ومجر الحديث » 
وجمعه السكثير من المعانى فى القليل من الألفاظ . 

الأعشى : أشعر الناس امرؤٌ القيس إذا ركب ال ٠.‏ رونق الحسن » وطلاوة الأسلوب . 
جلبة لفظية فى السمع » وروعة معنوية فى النفس » وأئر بالغ فى الناس . ولقد أعز 
بشعره وأذل » وقصته مع الحلق الم 7 

عنترة : جاء بالمعحب المطرب . تحد لشعره حلاوة الغزل ومتانة الفخر . معلقته الرقيقة الفخمة . 

طرفة : صدق الوصف » والبعد عن الغلو فيه ؛ معد الترااكيب » مهم المعنى » غر يبالافظ . 

عمرو ب نكلثوم : غمر البديهة » رائق الأسلوب » نبيه الغرض . 

الحارث بن حازة : إحكام نسحها » ونشعب قنونها . 

لبيد : لخم العبارة » منضد اللفظ » قليل الحشو . لفظ ارائق :وا سلوب ةن 

عمر بن ألى ر بيعة : لشعره نوطة فى القلب ؛ وروعة فى النفس » لسهولته » وأناقة لفظه 


لها 


وحسن وصفه 4 وشدهة ار 6 وقرب همه 5 
الفرزدق : الألفاظ الضخمة » والأساليب الفخمة » والسكلم الغريب . 
جر ير : صفاء الطبع لورقة التطوق» ونقاة "للقن طلارة الأساوب 4ب وخلؤوة القذل + 
وعرارة المحاء . 
هل اكتنى القارى” بهذا القدر ؟ ما أشبه هذا الكلام بهذيان الحمومين وهراء 
الخمورين . إن كاتف زهير قد تميز حقا بقلة السخف والهذر فإن هؤلاء السادة قد 
امتازوا بكثرتهما . 


وعبث أن تحاول أن تسألم عن معنى هذا كله : ما معنى نجهم الذان *و كي تتجهم 
المغاق ؟ وما قن عندذه الديباجة الى يصفوتيا باللتين ثارة وبالضفاء أخرى ؟ وما مع نبالة 
الأقصد فى معلقة عمرو ب نكلثوم أو نباهة غرضه ؟ وكيف يكون الغرض نبيها ؟ وكيف يكون 
الى أينا ؟ و كت امتاز النابغة يحسن النظم أ ومامدى هذا القبط ؟ ",ونا مدق حمق 
الرونق ؟ وما هى دقة الوضم ؟ وما معنى قوة الطبع ؟ وما هو المعجب المطرب الذى جاء به 
عنترة ؟ بل ماهو المعنى المضبوط لأى تمتمة من هزه الات ؟ . 
ولا فائدة من أن تلفتهم إلى التناقض بين الكثير من أوصافهم . إليك مثلا واحدا 
امرأ القيس : كيف تتجهم معانيه - مهما يكن معنى هذا التجهم -- وتكون مع ذلك 
بديعة ؟ وكيف تمع ل عتقاء العيارزة وشكونة الألفاط وتجهم المعانى مع سرولة المأخذ ورقة 
النسيب ؟ وكيف يتوفر له حسن الديباجة كاثنا ما كان معناه» مع التجهم واذاء والحشونة ؟ 
ولا فائدة .نضا أن بإ أن الكثير من أحكامهم هذه خاطى” » تأغلب الظق 
أنهم ما عرفوا للشاعر إلا القصيدة أو القطوعة . وإلا فكيف يلقون مبذا الى عن عفة 
زهير تارة وعن بعده عن سخف القول ور الحديث أخرى ومافى الشعر الجاهلىكله قصيدة 
أقل تعففا وأشد غرا من قصيدته الأنية : 
تع أن شر الناس جى20 ينادى فى شعارهم يسار 
واولا عسبه رددتموه وشر منيحة عسب معار 
مويق اذ 1 أليفة. ٠‏ أخيل كيه اسيك عفان 
يبربر حين يعدو من بعيد إلمها وهو فبقاب فطار 
إلى آخرها ٠٠‏ فهل قرأوها ؟ أم فهموها إن كانوا قرأوها ؟ وأى عذر م ودبوان زهير 
ليس زائْد الضخامة فهو لا يعدو مائة صفحة ؟ فإن عذرناهم فى نسيانها أمام معلقته فكيف 
نعذرهم فى وصف النابغة برقة الإشارة وقراءة سطحية اوصفه المشهور للمتحردة كانت خليقة 
بأن تمنعهم من إصدار هذا الك ؟ فإن موا تصر محه الداعر فى تلك القصيدة إشارة رقيقة 
فاذا يرون التصربح الداعى ؟ لست أعنى بالطبع بهذا كله أنهم كان ينبئى أن يشيروا إلى 
هانين القصيدتين فى كتب يضعونها للنشء ؛ إما أعنى أنهما كانتا خليقتين على الأقل بأن 


تمنعاه من إلقاء هذه الأحكام الفاسدة . ولم يصفون معلقة الحارث بتعدد الفنون ول مخصونها 
بهذا الوصف وهى من أقل المعلقات عدد فنون ؟ ولسكنى ان أطيل فى مناقشة أحكامهم 
وتبيين نصببها من الصحة فن هذا الكفاية . 

وفيرف أن تقول لم إن هذه الأوصاف - بصرف النظر عر ححتها أو فسادها ‏ 
لم تساعدك فى أن تحصل على صورة واضحة مفهومة عن فن واحد من هؤلاء الشعراء أو عن 
اختلاف فنه عن فن آخر فا الفرق بين نبالة مقاصد عمرو بن كلثوم وشرف مقاصد لبيد ؟ أم بين 
خامة عبارة لبيد ولخامة أساليب الفرزدق ؟أم بين جودة سبك امرى” القيس وإحكام نسج 
الحارث ؟ وأى فائّدة محصلها من وصفهم لشعر عمر بأنه شعر رقيق ولفظ رشيق ومعنى أنيق ؟ 
ولا أطيل فى سرد الأمثلة فليرج القارى' إلى الثبت الماضى إن شاء ٠.٠‏ 

ولا فائدة أخيرا من أن تقول لهم إنهم مهما أطالوا فى الحدديث عن بديع المنى وحسن 
الرونق ؛ ورشاقة اللفظ وانسجام العبارة ورشاقة الأسلوب وحزالة اللفظ وخامة العبارة وأناقة 
المعنى ولين الأساوب وجودة السيك 9 الديباجة أو حسنها وإحكام النسج وطلاوة 
الأساوب وشعر رقيق ولفظ رشيق ومعنى أ نيق ال الخ -٠١‏ فهم ما يز يدوننا فهما بالشعر العربى 
ولا استجلاء للميزاته ولا بهمرا ماله ولا تذوقا لمتعته الفنية . بل هم كنا زادونا من هذه 
الطلاسم زادونا خبالا . 

إن كان القارى' قد مك حين قرأ هذه الآيات البينات التى سقناها دليلا على إجادة 
هؤلاء لفن التاريخ الأدنى فا إخال ضحكه إلا سينقلب إلى حزن وأمى ثم إلى غضب وحئق 
حين يتذ كر تلامذتنا المسا كين الذين بدرسون الأدب العربى عاما بعد عام فى أمثال هذه 
الكتب . هذا كل ما يعرفون عن ميزات هذا الأدب وعن جماله الفنى » وبهذه الطلاسم 
يخرجون من مدارسهم ايواجهوا اأعازف انلياة:: 

إن أنس لا أنس تهيذا زميلا لى فى الدرسة الثانوية سأل أستاذنا المدرس عن معنى 
8 حسن الديباجة شديذ الأسر» إذ وصف بها المدرس شعر أحد الشعراء » ولا أنس كيف 
انتهره الأستاذ بحدة و بسخرية أسكببه خزيان من جهله ! 

وأذ كر بوم خرجنا من أداء امتتحان الاغة العر بية سنة ما ء فأخذنا نقابل بين ما نتذكر 
من إجابتنا » فعل التلاميذ عقب الامتحانات . فقال أحدنا إنه كتب عن الشاعى الفلانى 


دا في صمت 


إنه رصين الافظ ّ العيارة . فضحكنا منه وه رأ نا نه وقلنا : بل هوم الاطة ضوف الشارة؛ 
وعدنا إلى مذ كرات الأدب لنقنعه فأسقط فى د المسكين وعض أنامله أسفا . 
بعد أن ينتهى الؤلفون من قائمة هذبانهم التى ذ كرناها » يأنون الآن إلى « تماذج من 
شعره » فيعطون مقطوعات مفككة مبتورة محفظها التاميذ عن ظهر قلب فتكون كل 
ما يعرفه من شعر الشاعى - وما أسرع ما ينساها ! ومن العجيب أن تلاحظ كيف أن 
كترااين هذه التطل عاك ع هن سنا بقلو انواعدا بيد الحو 
فإن حاولت أن تتبين سبب اختيارم لها حزت عتما تاما » فلاهى من أجمل شعر 
الشاعر» ولا هى من أدله على شخصيته وفنه . فإن شاء القارى” دليلا عل ذوقهم الفاسد 
فليتأمل فى القطم الآتية » وهىكل ما ,سوقه أحدم”'" من نماذج للنسيب الجاهلى فى كتاب 
من ماثة وأر بع وثمانين صفحة عن الأدب الجاهلى . 
يقول الأستاذ الؤاف بعد أن شرح ما هوالنسيب ويرادفه التشبيب والتغزل :- 
« ماذحه : 
قال المرقش الا كبر وهو من الشعراء المتيمين : 
سرى ليلا خيال من سليعى فأرقتى وأتصانى مجود 
فبت أدير أمرى كل حال وأذكر أهلها وم بيد 
على أن قدعما طرفى لنار يشبطا بذى الأرطى وقود 
حواليما مها بيض القراق وآرام وغرلان رقود 
نوام ل تالح بؤس عيش أوانس لا تروح ولا ترود 
يرحن معا بطاء المثى بدءا عليين الجاسد ولبرود 
سكن ببلدة وسكنت أخرى2 وقطعت الموائق والممود 
فا بإلى أفى ويخان عهدى وما بالى أصاد ولا أصيد 
وقال فى ابنة عمه أسماء وهى التى مات نحها : 
أغالبك القلب اللجوج صبابة وشوقا إلى أسماء أم أنت غالبه 


6 السباعى الساعي بيوئى ص 0.1١8 ١١‏ 


ااه 


م ولا يعيا بأسماء قليه 
أيلجى امسو فى حب أسماء قد تأى 
وأسماء هم النفس إن كنت عالا 
إذا ذكرتها النفس ظلت كأنتى 


على كبدى من حب عفراء قرحة 
فمفراء أرجى الناس عندى مودة 
فياليت كل اثنين بينهما هوى 
لتم حييين عبيو لباه 
هوى ناقتى خلنى وقداتى الهوى 
يقول فق الأسات إة رمذلويق 
حلت من عقزاء: ها لسن لى انه 
8 قطاة علقت يجناحم ا 
لك :لفراق.. العانة كه 
فالا نم نشنى من الداء كله 
ها تركا من رقية يعلمانها 
وما شفيا الداء الذى ى كله 
فقالا شفاك الله وله مالنا 


كذاك الموى أصراره وعواقبه 
بم من الواشين وازور حانبه 
وبادى أحاديث الفؤاد وغائيه 


بزعزعنى قفقاف ورد وصالبه 


وقال عمروة بن حرام العذرى وهو من الْخضرمين من قصيدة طويلة فى ابنة عمه عفراء : 


وعيناى مرد1 وجد بها تكفان 
وعفراء عنى المعرض المتوالى 
من الناس والأنعام يلتقيان 
وبرعاها ربى فلا يريان 
وإى وإياها تلم 





ان 
أشوق عراق وأنت عانى 
زلا تحال «الراسات؟ يدان 
على كبدى من شدة اللفقان 
وعراف نحد إن ها شفيانى 
وقاما مع العواد يبتدران 
ولا سلوة إلا وقد سقيانى 
ولا ذخرا نضحا .ولا ألواق 
عا معد منك الضلوع يدان » 


تمت تماذج الأستاذ المؤلف من النسيب الجاهلى ! 

هذا كل ما يستشهد به المؤلف من النسيب الجاهلى . وهذا كل ما يرج به التلميذ 
من هذا الفن البديع العجب . ولست أدرى ماذا كان الؤلف يتخير لو أنه تعمد أن يختار 
أشد الشعر العربى سقامة وتساقطا . وأ كاد أرى هذا الأستاذ الجليل يدرس هذه الأبيات 
الفجة لتلاميذه فتتامظ مها شفتاه وتدور حدقتاه من فرط إتحابه الها . أبن نسيب طرفه ؟ 
أبن غزل الحادرة الرائع ؟ أبن غزل الثقب العبدى أو الشتفرى الأزدى أو لمرار بن النقذ 


ا لك 


أو سويد بن أنى كاهل ؟ - ولا أعدد أمثلة الفزل الجاهلى المطرب فا أظن الأستاذ 
قرأ منه كثيراء ولا أسأله أن غزل اصسرى" القيس أو الأعشى فقد تكون له أسباب وجمهة 
مئعته دن سر ده . 

وكأن الأستاذ ضاق به الغزل الجاهلى فلحأ إلى شمر الخخضرمين . فياليته على الأقل 
جاءنا من شعرهم بقصيدة نظموها فى أيام جاهليتهم . أما القصيدة التى مختارها فستحيل أن 
تكون جاهلية » بل من شبه ال ؤكد أنها لم تنظ فى القرن المجرى الأول . بل ليلتفت 
القارئ إلى قطءتى المرقش الاتين اختارهما الأستاذ » لو أنه تعمد أن مختار أ بعد الشعر الجاهلى 
عن الصحة وأشده إثارة للشك لما ظننت أنه يستطيع أن مختار خيرا منهما . وإلا فالذى 
يظن أن هذا البيت : 

ذا بالى أفى ويخان عهدىي وما بالى أصاد ولا أصيد 

يستطيم أن ينظمه جاهلى » بل يستطيع أن ينظمه أموى » فإن ذوقه الأدلى لايؤتمن 
و بصمره بالشعر العر بي وتطوره على مى العصور شديد الاختلال والتشويه ومن الاوجرام أن 
تعطية أيناءنا ليدرين لم هذا الشعر . 

لكن بعض سادتنا المؤلفين لا يكتفون بسرد هذه الفاذج ؛ فيعمدون إلى « محليلها » 
و لا حللونها ؟ أيظن أعذ أله يفوتهم قدرة على « ليل » الشعر ؟ « فشر ! » 

فكيف « بيللون» ؟ ترام 0 طه حسين فى طريقته المشهورة فى تحليل 
القصائد العر بية فيذ كرونك بمحا كاتهم هذه بشحاذ الشارع بوقم على كنحته الرخيصة 
البالية هنا من الموسيق الرفيعة . لينظر القارئ' مثلا كيف يتناولون المعاقات بالتتحليل 
وخصوصا معلقتى زهير ولبيد اللتين حدث عنبما طه حسين فى أحاديث أر بعاثه . 

رب فيب اح عنامي لبوق نل طاسين علهاق ونه كن فل 
قصيدة » بل العجيب أنهم لالمفجلون من هذه الا كاة الظاهرة بعد أن اتتهزوا كل فرصة 
فى كتبهم ليسفهوا آراءه ويضللوا معتقداته . 


ستت كرة#: ببسب 


حوار 


إن ظن القارئ أننى قد أطلت أ كثر مما يازم فى نقد هذه الكتب » فهو لا يدرك 


أنها وأمثاللها مى كل ما يدرس لأبنائنا من الأدب العربى فى جميع بلدان الشرق العربى » 
ولا يقدر مبلغ ضررها الفظيع وشرها المستطير . وأود الآن أن أنخص رأي فى هذه الكتب 
الشنعاء : ولكن أبدأ أن أحى للقارى' حوازا دار دن عامين بسى ووس شاب أعرفه 


.يتعم فى دار العاوم . 
قلت : مكرك قد السنة من الأدب العربى ؟ 
قال #دوسنا الفصير الامو . 


: عال إِ عال | العصر الأموى بلاشك من أم عصور الأدب العر لى ودراسته غابة 


ف التشويق والاومتاع 5 وابن درستموه ؟ 


: أبن ؟ فى دار العلوم . 

: لالا ! لا أعنى هذا . أعنى ما هى المصادر التى وسع وقنكم قراءتها ١‏ 
: درسنا كتاب الأستاذ السباعى بيوتى . 

: ماذا ! هل تعد هذا مصدرا ؟ 


ف 3 دهكة مرادقة 4 أوانيث عض كذلكف ؟ نهو كتانة لارطي ب عيية 
ق و هو ب لبير من 


در سناها كلها صفحة صفحة 5 


: جميل ! جميل ! ولكن ليس هذا ما أعنيه بالضبط . دعنى أثر ح لك غرضى 


انج رسع الشعر الأموى هذه السئة . . حسن حدا . فهل در 5 الشعر الاموى نفسه 


: بالطبع ! كتاب الأستاذ السباعى « مليان » بالشعر الأموى”"" . 
0 حدا. ولكن أم تدرسوا الشعر الأموى خارج هذا الكتاب ؟ 
#“دزستاه أيضا فى كسب هام عطية » والزيات » وغيرها . 

1 افع أن 0 تدرسوه إلا ف هذه الكتب أمثالها 9 


)١(‏ عدت إلى هذا الكتاب « تاررغ الأدب العربى فى صدر الإسلام والعصر الأموى » فوجدت 
فيه لا١١‏ صفحات عن الأدب الأموى ليس منها إلا ؟ صفحة من « عاذج » الشعر الأموى . 


قال : ون تريدنا أن ندرسه ؟ 

قلت : ياخبر اسود ! آسف . لامؤاخذة . سأشرح لك ماأعنى مرة أخرى . هذه الكتب 
اين 2 وأث تعادم كيف راونا #وأث تفريم بقراءتها . قثلا عندك عمر بن 
أ وينة 1 من أبدع شعراء العصر اللاموى ٠.‏ فك قصيدة 1 

قال : درسنا كل شعره فى هذه الكتب . 

قفلت:- وهل"قرأتم ديوانه ؟ عرف اع الدوان كله » إعا أعنى هل ذهب أخد إلى 
المكتبة فاستعار دبوانه ثم قلب صفحاته وقرأ بعض قصائده ؟ 

قال : - لا ولكننا نعرف عمر ونعرف شعره معرفة كافية ثم إنه لا يستحق كل هذا الذى 
ريد لأنه .. 

قلت : - « مقاطما » لا مؤاخذة . لامخرجن عن الموضوع . دعك إذن من عر وشعره : 
عندك الشعراء الثلائة » جرير والفرزدق والأخطل » من أعظم الشيراء الأمويين 
بلاشك ! نعم ! حسن جدا . فهل قرأثم فى دواوينهم ؟ لا أقصد الماذج التى تعطيها 
تلك الكتب من شعرهم : ولكنى أقصد دواو ينهم نفسها . 


قال : لا . 
قلت :- هل قرأتم فى كتاب النقائض بين حربر والفرزدق ؟ أو كتاب النقائض بين 
قال : لا 


قلت : قل لى بذمتك - أل محدث لك طول هيده الجن انا كف ةريره 
فى يديك الاثنتين محرد إمساك نسخة من كتاب النقائض ! 

قال : لا 

قلت : - هل فى مكتبتم نسخة من طبع أوربا ! أو طبع بيروت ؟ 

)١(‏ عدت إلى التأمل فى هذه الكتب فا وجدت هنها واحدا يعنى بأن يذكر للقارى' ماهى مصادر 
الأدب العرنى وأين يمثر على الشعر الجاهلى مثلا إذا أحب أن يزيده دراسة ! يا ليت مؤافها اطلعوا على 
كنتاب امستشرق جب ليروا كيف يعنى بإشات أ مصادر الأدب العرنى و«وصفها وبتشويق القارى”* إلى 
الرجوع إليها . 


قال 
قات 


قال 


قات : 


آل 


قال 


: س لايد ا موجودة . 

: بلاشك . قل لى : أن إذا قضيتم هذه النئة تذرسوق القزن الامو ده 

: ( مقاطعا ) « الأدب » الأموى يا أستاذ » درسنا أيضا المطابة والكتابة والأجوبة 

والخاوزات 0 

حسن جداء أتم إِذ درسم الأدب الأموى سنة كاملة » قد درس جرير والفرزدق 

دراسة جيدة بلاشك وها من ها أهمية فىهذا الأدب ؟ 

: نعم 

#فهذان. وحلان غداقا الشخضية تماما'..وأنت تفهم شخصيتيهما فهما حسنا حيث 
تستطيع أن الفقيها كدان تبين الفرق لقنا وان رسم 3 لحة اع بالق ظ 
بل بالألفاظ - شخصية كل بحيث لو قرأتها أنا ثم لقيتهما يتحدثان فىجهع من الناس 
لاستطءعت أن أميزها عن غيرها 0 أعرف امهنا الفرزدق واحينا جرير؟ 

: أنت تبالغ جدا با أستاذ . ولكنى أنهم ما تعنى 2 . أظن أنى أستطيع أن أصف 
لك شخصية كل منهما . 


: فأنت إذن قد درست سيرتمهما فى الأغانى ! 
: ولا برد » 
ألم تدرس سيرتيهما فى الأغانى ؟ فى أى جزء من أجزاء الأغالى جد سيرة الفرزدق ؟ 


وسيرة جرير 1 


: لا أذ كر الآن بالضبط 


قلت : ماذا » وقد قضيت هذه السنة درس الأدب الأموى ؟ 
قال « مبتسها » : أعترف لك يا أستاذ أننا لم تقرأ سيرتبهما ف الأغالى . 
قلت : وكيف تستطيع إذن فهم شخصيتيهما فهما حسنا بمجرد قراءة السباعى وغيره ؟ 


هذه معجزة ! كن دعنا من هذا . هل قرأتم سيرة أى شاعى أموى ف الأغانى ؟ هل قرأتم 


)١(‏ من أردأ خصائص هذه السكتب اهمها الزائد المسرف بالنثر الفنى والخطابة إلى حد يطغى على 


اعتيامها بالشعر . 


سسا وس سلسم 


سير الرجاز » أوجميل وسائر العذر يين ؟ أو -لاء قل لى ببساطة : هل قرأتم فى طول 

دراسككم فى دار العلوم سيرة واحدة فى الأغانى ؟ 
قال : لا 
قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون 

كرالك م5 

هل يدرك القارئ' أن أمثال هذه الكتب ه ىكل ما بدرسه التلميذ من الأدب العرلى 
فى مدارسنا الثانوية فىجميع بلدان الشرق العربى ؟ أم يدرك - وهذا أشنم بكثير 5< أنبا 
ه ىكل الأدب العرلى الذى يدرسه طلبة معهد تعليمى محترم » طلبة سيوكل إليهم بعد قليل 
دريس الأدب العرلى ف المدارس ؟ قد لا يعرف القارئ' أن مؤلنى السكتب التى اخترتها 
أمثلة م أساتذة الأدب فى دار العلوم أو كانوا » باستثناء واحد ‏ وكتبهم هذه ى بلا شك. 
جموع محاضراتهم فى تلك الدار . 

أفيعجب إنسان أن أبناءنا لامخرجون من مدارسهم بفكرة واضحة عر الأدب 
العربى ؛ أوعن قيمته الفنية العظيمة ؟ أم لويم إن كرهوه. كرها خالضا + وتقروا منه 
وانصرفوا عنه بقية حياتهم ؛ ولم تحاموا بان فيه شيئا خليقًا بان يتلذذوا به ويدوا فيه متعة 
و إيناسا » و يلتمسوا فيه مُعينا ونصيرا لهم على أحداث الحياة الإنسانية ؟ أم يعجب أنأ كثر م 
0 ون مدرسيهم العر بيين إلا بالسخرية والاحتقار إن لم يكن بالمقت الشديد ؟ أم 
يلومهم إن أقبلوا على الأداب الغر بية » أصيلها ومترجمها » جدون فيها التعة والتلذذ والمزاء ؟ 

و العنييان هؤلاء المؤافين تمن سمون اكيم محافظين . وا الله عم نهم لأشد المضيعين 
للأدب العرلى ل وكانوا يعلمون . 

م يخرج التلاميذ من مدارسهم من تعلههم للأدب العربى ؟ بأشتات مشوهة مخلطة 
7 00 » وألفاظ فارغة وطلاسم حشيت بها أذهائهم فزادتها دوارا وهذيانا . إن من 
الحزن أن نفكر فى ضياع العمر وإفساد الذوق وتخليط العقل الذى تسببه هذه الدراسة . 
أفيظن - 1 استعمل لفظا زائد الحدة إن وصفت فمل هذه الكتب بأنه إجرام ؟ أم 
#الفنى إن قلت إن خير خدمة تقدم للآدب العربى هي أن الجمع - جميعا ونحرق » وإن أول 


خطوة فى نحسين تدريس الأدب هى أن بحرم على مؤلفيها وأمثاطم أن يصدروا مثل هذه 
اللذ كرات الفاسدة وأن بحرم على المدرسين استعالها ؟ 

أم مخالفنى القارئ إن قلت إن هذه الطريقة فى تدر يس الأدب العرلى شر من الطريقة 
القدعة » شر ألف مرة ؟ 

الطر يقة القديمة » التى كانت لا تعنى فى دراسة النصوص الأدبية إلا بنحوها وصرفها » 
و بيانها ومعانيها و بديعهاء وعروضها وقافيتهاء ولغتها وغريبها »كانت خيرا من هذه الطريقة 
الشوهة الفاسدة اللفسدة . حقا انها كانت » مرى الناحية الفنية الصرفة » دراسة عقيمة » 
لا تكسب التلميذ ذوقا ولا تغذى منه شعورا بالجال ؛ ولا نز يده فهما بالحياة ونجار بها . لكمها 
كانت على أى حال دراسة متينة صلبة » تعطى عقّله فرصة للتمر بن العقلى الحهد » وتكسيه 
معاومات إن تكن عقيمة مجدبة » فعى برغم ذلك معلومات صلبة غير جوفاء . أما هذه 
الطر يقة المستحدثة التى بحاول أصحاءها أن بحا كوا الحدثين فى دراستهم « تاريخ الأدب ». 
فلاهى تحسن ذوقا أو ترهف شعورا جمالياء ولا هى تترك التلاميذ سليمى العقل . 

يا حبذا لوعادت دار العلوم إلى الطريقة التقليدية فى تدريس الأدب العرى . يا حبذا 
اوأقامت عن محاولتها أن تتبع طريقة لا عل لما بها » وعادت إلى « الآداب المر بية »م 
حددها زعم المقارين » مصطقى صادق الرافعى » طيب الله ثراه» وأ مه فى جنان الخاد 
نظير ما أدداه من نزاهة وأمانة إذ رفض أن يقبع طريقة لم يفهمها . 

3 قواعد التقد الغربى 
0 

عل الآن أن أعرض لطائفة أخرى. من الكنب ل يزيد فملها فى محسين الذوق. 
أو شحذ الإحساس الفنى عن كتب تار يخ الأدب التى وصفتها . بل هى لا تقل عنها مخليطا 
أعقول التلاميذ و بلبلة لأفهامهم . وهى هذه السكتب التى تشرح قواعد النقد الغربي » والتى. 
أقبل بعض مؤلفينا على ترجتها”" . 


)١(‏ أضرب مثالين على هذه الكتب » ترجة الدكتور محمد عوض تمد لكتاب « قواعد النقد. 
الأدني » لأبر كرومى وترجة الأستاذ زى مجيب ود الكتاب « فتون الأدب » لتشارلان . 


هذا ما لقيه الأدب العربى من محافظيه . فاذا لتى من معظ « مجدديه » ؟ 


كك 


ويحزننى أن أرانى مضطرا إلى انتقاد هذه الكتب » لأنى أععرف أن مترجهسها مخلصون 
فى اعتقادم أنهم بنشرمم إياها خدمون الطريقة الحديثة لدراسة الأدب ويقر نونها الى عقول 
المتعامين . 

هؤلاء المترجمون نظروا الى ما سماه العرب القدماء بالنقد » فرأوا خطأه وعقمه وضلاله 
عن الطريق السوئ » وعمزه عن استكشاف مال الأدب وتبيين لذثه الفنية . ونظروا فوجدوا 
للغربيين نقدا من نوع آخرء نقدا يكشف حقا عن جمال الأدب وما فيه من إمتاع فنى . 

ثم نظروا فوجدوا النقاد الثلاثة الذين برعوا فى استكشاف محاسن الأدب العربى 
يتحدثون عن طرق التقد الغربية » ويعترفون بدينهم الى طرق دراسة الأدب التى تعلموها 
فى الفرنسية أو الإمجليزية . 

إذ ذاك اعتقد هؤلاء المترجمون مخلصين أنهم إن ترجموا كتّبا تشرح هذه المقايس 
والطرق والأصوا ل والقواعد والمناهج » فإنهم بذلك يساعدون امتعادين على محسين ذوقهم 
وتعميق فهمهم للآدب العربى . 

فاذا كانت النتيحة ؟ كان تالنتيحة أن ا متعلمين ومدرسيهم ظنوا أنالمسألة بسيطة جدا . 
فا عليهم الاأن يطبقوا هذه المقايبس ويضعوها وضما على الأدب العربى ايخرج للم جمال 
.هذا الأدب سافرا معلنا عن نفسه . 

ونسى امتعلمون وامعلمون عم الاختلاف بين طبيعتى الأدبين » وما أدركوا أن هذه 
الكتب لم توضم هم ليطبقوها تطبيقا أعمى » وأيقيسوا بها مع إهمال الفوارق الشديدة . 
هذه الكتب النقدية الغربية لم توضع للدراسة النظرية الصرفة » بل لأناس يعرفون 
.و نحسنون هذه المنتحات الأدبية التى يتحدث عنها مؤلفوها وستخلصون منها مقايسهم 
وأصوطم » لأناس أحسنوا دراسة هؤلاء الشعراء والروائيين والكتاب » وهذه القصائد 
.ولللجات والروايات والمثيليات التى يتكون منها الأدب الاتجليزى أو الفرسى . يأتى مدرسو 
اللغة العربية إلى هذه الكتب فيقرأونها » وهؤلاء المدرسون مادرسوا أدبا غر بيا ولا أحسنوا 
لفة غربية » فهم بطبيعة الخال لا يستطيمون أن يفهموا ممق الأفكار التى تعرضها هذه 
:الكتب فهما صائها . 


د سم اد 


ثم يحاول المدرسون أداء ما استخلصوه من أفكار إلى تلامذتهم . وهنا يدخل نصيب 
من العجز الإنسانتى لا محيد عنه لأبلغ الناس تعبيرا عن فكره » قلا يضور أداوؤمم أفكارم 

تصويرا مضبوطا . أضف إلى هذا 5 فى المحقيقة يتحدثون عر أشياء لا يعرفونها 
ولا يفهمونها . يستمع التلاميذ إلى شرحهم وم بدورهم لا يستطيعون أن يفهموا كل 
ما يسمعون » فتستطيع الآن أن #صور أئ صورة ختامية تنطبع على أذهان هؤلاء التلاميذ 
عن هذه المقاييس الجديدة . 

صوزة نقوفة مضطزية لا كاه يدها بأصليا صلةاء- فإذا جاوزا أن هبو الادت 
العربى على ضوء هذه القايس والقواعد الشوهة فليس غريبا أنها بدل أن تكسبهم به 
فهما جديدا تزيدم خبالا على خباطم : 

تصور الآن حالة اللدرسين وتلامذتهم » وقد أضافوا إلى طلاسمهم المألو فة من إحكام 
النسج و إشراق الديباجة وسبك الألفاظ وشرف القصد ؛ طلاسم جديدة لا تقل عنما القباسا 
وتحييراء عن العنصر الذاتى والعنصر الموضوعى » والْرْعة الرومانسية والنزعة الكلاسيكية » 
والمذهب الواقتى والمذهب المثالى » والتوصيل والمثيل » والإيحاء والرمز و الكمم والصورة 
والشكل والتطهير والإإبعاد والتنفيس والرقعة الأرجوانية والوحدات الثلاث ال الح . 

وكل هذا الكلام محشو بأسماء غر يبة لشعراء وكتاب ونقاد فرنسيين و إنجليز وإغريق 
ورومان ما يعرف التاميذ ولا مدرسه شيئًا ءنهم ولا عن منتجاتهم . بل لا يعرفان أ كثرمم 
ولا عحض الاسم . 

ومهما حاول مترجم هذه الكتب النقدية أن يشرح هذه الطلامم الماة لقرائه » 
ومهما رفعته أماتته إلى أن يحاول لفتهم إلى ما يصلح منها للتطبيق على الأدب الع لى 
وما لا يصلح ؛ فالنتيجة الواحدة هى أن عقّل المدرس والتاميذ يصاب بالدوار والبلبلة ويقمم 
اسائهما تعاويذ سحربة هذى بها دون أن يفقهها . لاحب إذن أن هذه المقايس المضطر بة 
الشوشة إذا طبقت على الأدب العربى لم تتح إلا شرا . ولا أظن بى حاجة إلى الإطالة فى 
التدليل . ولكنى أريد أن أزيد على هذا فأقول : إن المقاييس الغر بية ‏ حتى إن فهمت 
أحسن فهم وأصحه ‏ لن ينتج تطبيقها على الأدب العرلى خيرا . 

) ثقافة الناقد‎ - » ١ 
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الأدب العربى اختلانا عظما . ما أشد الفرق بين الشعر العربى والشمر الإنجليزى مثلا . 
ها ختلفان فى كل شىء ما عدا مصدرها الإنساتى البداتى الذى بوجد فى النفس الإنسانية 
فيدفعها إلى أن تنطق بالشعر أمام مجارب خاصة وفى مواقف عاطفية معينة تمر بها فى حياتها . 


ذلك لأن هذه المقاييس قد استتخلصت من دراسة أدب لختلف طبيمته عرن. طبيعة 


وليس من واجى الآن أن أشرح هذا الفرق وأفصله”'" وما أظن أن أحد قرانى إنكان له 
إمام حسن بالشعر الإنجليزى يحتاج إلى أن أطيل فى محاولة التدليل . فإذا أضفت إلى هذا 
أن جزءا عظيا من هذه المقاييس الغر بية يتحدث عن الملحمة والدرامة والشعر القصمى » 
فنون 1 وود فى الأدت العرلى » أدركت بعد هذه المقايس من أن تقدم لنا أى عون فى 
دراسة الأدب العربى . 

وهنا أوجه نظر القارى' إلى النقاد الثلائة وأسأل : لم جحوا إلى المد الذى وفقوا إليه 
فى دراسة الأدب العربى واستتكشاف محاسنه ؟ أذلك لأنهم طبقوا عليه مقاييس نقدية 
استقوها من كتب النقد الغربى ؟ 

ما أعرف مناسبة واحدة فى كتبهم الكثيرة حاول فيها أحدهم أن يطبق على الأدب 
العربى قاعدة واحدة من هذه القواعد . وما أتذكر صفحة واحدة محدثوا فيها عن أنواع 
عاطفة أو خيال أو فكرة أوعن تطهير أو طرد أو رقعة أرجوانية ... إلى آخر تلك 
اللصطلحات . إنما الذى فعاوه أنهم جادوا الأدب الغر بى نفسه » أجادوا شعره وثثره » وتشبعوا 
بروحه » وفهموا ظبيمته فهما حا تغاغل فى أعماق وعيهم الأدبى #وتفلوا كيك بدرسة أهله؛ 
وندربوا على هذه المناهج الدراسية الحديثة فى الأدب الغر بى نفسه » ومرنوا على تلك القايس 
والقواعد فى حيز هذا الأدب الغربى لا على أنها مقايس نظربة مطاقة يمكن التحدث عنها 
ديا بجر يديا ويكن انتزاعها وفرضها على أدب آخر . 

بعد أن قاموا بتلك الدراسة الطويلة الستوفية الحهدة نسوا كل هذه القابس 
والقواعد والأضول « وأقبلوا على الأدب العرنى بذهن « مفتوح » يا يقول الإتجليز 

لكنهم إذ أقبلوا على الأدب العرلى بعد هذه الدراسة الميدة » أقبلوا عليه بعقلية 


. ستتضح أثم هذه الفروق حين ندرس عبقرية ابن الروى فى الباب الثالث‎ )١( 


لداه"م د 


جديدة وبذوق جديد . أقبلوا عليه بحس قد شحذ » وذوق قد صقل » وملكة فنية قد 
أعقع وظطسة دعقتو عبار أرق أتباراعلية وقد ١‏ كتميواها نكسية ؤزاتية 
البإنان الأخرىة. والأدات الأغرى و توالنا بر الأداحية الأخرى جه كسير اعقلا أوسع 
فهما وأعمق تغلغلا وأ كثرتسامحا وأقل تحددا فى دائرة تقليد واحد وتأثرا يقوالب خاصة 
من التفكير . 

فلما أقبلوا على الأدب العربى بهذا المس المشحوذ والذوق المصقول والمقل الموسع » 
مكنهم هذا فى حد ذاته من فهم طبيعة الأدب العربى ومن استجلاء جماله الخلس » ومن 
استنباط أصول جديدة لدراسته من هذه الدراسة نفسها 

فهم لم يقبلوا عايه بقواعد نقدية استمدوها من كتب الغرب فى فن النقد ؛ واو أنهم 
قصروا دراستهم على تلك السكتب النقدية وما تعج به من مقاييس وقواعد وطرق وأصول » 
ولم يدرسوا الأدب الغربى نفسه » لما أنتتجت دراستهم للأدب العرلى خيراء بل لأنتتجت 
شرا محققا . 

فليتدير هذا مترجم و كتب النقد الغرلى . وليتديره مدرسو الأدب الع رلى ومتعاموه . 

وياليت ضرر هذه الكتب اقتصر على مدرمى اللفة العر بهة بالمدارس . لقد تعداهم 
فلحق معفم الباحثين فى الأدب العرلى ممن ينتمون إلى المدرسة الحديئة فى دراسة الأدب . 
وهذا تقرير يحتاج منى إلى الشرح و إلى التدليل . 

النقاد الغلاثة 

الذى تحير المتأمل فى الأدب العربى الحديث أن كل المهود التى بذها هؤلاء النقاد 
الثلاثة تبدو وكأنها قد ضاعت هباء أوكأنها قد غرست فىتربة عقيمة جدباء . 

منذ العقد الثانى من هذا القرن هؤلاء النقاد يلقون الحاضرات ويصدرون الكتب 
وينشرون المقالات ويعلمون النشء ويوجهونهم إلى الطريق الصحيحة لدراسة الأدب 
العربى واستتكشاف كنوزه - ولكن بأى نتيجة ؟ 


أر بعون سنة تقريبا مرت منذ بدأوا جهادهم فا ظهر إلى جانبهم رابع بحسن دراسة 


الأدب العربى إحسانهم ويستكشف ثروته استكشافهم » وكانت هذه السنون خليقة بأن 
تنتت جكل عشر منها واحدا على الأقل . 

إذا تأملت فى حصولنا الأدى الراهن » وفى مدى معرفتنا بالأدب العربى » وجدت أن 
كل جزء من هذه المعرفة نحن مدينون به إلى أحد هؤلاء الثلاثة » وليس إلى أحد سواهم ؛ 
فإن كانوا قد درسوا موضوعا أدبيا أو شاعرا أو عصرا فنحن لا نعرف عنه إلا خلاصة 
مادرسوا . و إن كانوا لم يدرسوه فنحن لانءرف عنه شيئًا يستحق أن يسمى معرفة . 

تأمل فى معلوماتنا عن الشعر الجاهلى » وعن عمر بن ألى ر بيعة » وعن بشار» وعرن 
أبى واس » وعن ألى العلاء » نيحد أننا لا نعرف عنهم شيئًا يزيد عما قالوه . 

تأمل فى فهمنا لشخصية المتنى و بصرنا بفنه الشعرى تحد أننا رغ عشرات الكتب 
ومئات المقالات التى ألفت عنه للا نعرف عنه شيئًا قي سوى مأ قاله وؤلاء الثلانة . 

تأمل فى إحدى القصائد الشعر بة التى نحبها الآن ونتذوق جمالها الفنى تذوقا سلما صادةا 
لازن نيه عد أن أحدم قد لفتنا إلمها وأطاعنا على الها . 

تأمل فى إحدى المقطوعات السقيمة التى كنا من قبل نعحب بها لفساد ذوقنا و بلادة 
حسّنا » ند أن أحدم قد هاججها وهاجم فساد ذوقنا » إذ كنا تحمها وأرانا لخاجتها وقبحها 
ونفرنا منها . 

تأمل فى الأدب الأندلسى » جد أننا لا نعرف عنه شيئا ذا قيمة » لأن أحدم م 
يبر بدراسته . 

تأمل فى جر بر والفرزدق والأخطل » تحد أننا ليست عندنا صورة واضحة عن شخصية 
واحد منهم ومزاجه ولا تمييز حق لاختلاف فنهم الشعرى أحدم عن الأخر » لأن أحدا 
من النقاد الثلاثة لم يشرح لنا شخصيتهم ومزاجهم واختلاف فنونهم الشعرية . 

وفى وسمى أن أعدد الأمثلة لقرالى » ولكنهم ستطيعون أن :يفكروا ق. أئ عمير 
خانوا من عصور الدب العربى وفى أى شاعى يختارونه أو ناثر . فإنهم لاشك واجدون 
ما قلت صحيحا . 


- 


بل بلغت بنا الحال فى اعتيادنا عليهم أننا تجاريهم فى أغلب آرائهم صحيحة أو خاطئة 


رمم 


4 النقص الضرورى الذى لابد أن بوجد فى عمل الذى إستن طريقا جديدة ويبتكر مذهها 
حديدا ٠‏ وح م من عملهم مقالات صفية رائجة لم يتمكة نوا فمها م نْ استيفاء 0 
:استكال الدراسة . ومن مع هذا كله نقبل معظم ما قالوا عن العصور والشعراء والناثر بن” 

فا سيب هذه الخالة السيئة المحزنة ؟ 


جهل سائر النقاد 

السبب بكل بساطة : جهل سائر التقاد . 

قد ذكرت للقارئ أن السر فى مجاح النقاد الثلائة هو أمهم لم يقصروا أنفسهم على 
تزاسة كتب النقد الغر بى » بل درسوا الأدب الغربى نفسه » وأخدرا دراسته . 

انظر إلى الثقافة الإتجليزية البديعة التى حضّلها المازنى والمقاد وكيف درسا شعر 
عرائها ونث ركاتبيها وقصص الروائيين وتمثيليات الدراميين . وانظر كيف أتقن طه حسين 
أبن الأدت اللزادى وعدم يل الآدات الاغوقية واللاية نضا 

لسكن ثقاقتهم لم تقتتصر على الثقافة الأدبية المحضة . قلب فى كتب العقاد واللازنى 
وتأمن كيت ألا إلماما حسنا بالفلسفة وعل الاجتماع » والقصوير والوسيق والنحت » ول 
عَائْد الإنسان » ودراسة الأديان المقارنة » وكيف فهما خلاصة الفكر العلمى الحديث فهما 
طيبا . وتأمل كيف أجاد طه حسين التاريخ » إجادة خرج بها عن حد الثقفين الطلعين 
ووصل حد المتخصصين . كذلك إجادته للفلسفة . مبذه الثقافة الواسعة المتشعبة الأدبية 
التار مخية الفاسفية الفنية العامية » استظاعوا أن ينتحوا نقدا وتار كا أدبيا للها قيمة حقة 

واختر الآن أى كتاب نشاء فى نقد الأدب العرلى وتار يخه ألفه ناقد آخر من هؤلاء 
الذبن يسلسكون المنبج الحديث ف الدراسة الأدبية » وتأمل فيه وفسكر فى الثقافة التى أصابها 
صاحبه قبل أن يقدم على تأليفه » جد أن هذه الثقافة من عنصر بن لا ثالث لها : 

بضعة كتب قرأها فى مقابيس النقد الإتجليزى والفرنسى 





)١(‏ سيجد القارى” مثلا طيبا على هذا فى قبول معظم الدارسين والعامين ارأى المازى والعقاد فى 
أناعقرة ات الروق اعبقرية نة يونانية . 


و بضعة كتب قرأها فى تاريخ الأدب الإتجليزى أو الفرسى أو اليونانى . 

أما كتب النقد الغرلى فقد شرحت خطرها وضررها شرحا كافيا . فلنع.د الآن إلى 
كين تاريخ الأداب الثربية . 

كتب تاريخ الآداب الغربية 

هذه الكتب من صنفين . فصئف منها وضع ليقرأه الذين درسوا هذه الآداب . 
فهم تحبون أن يسمعوا فيها رأى رجل آخر ؛ وأن يبروا كيف يعطى عن عصورها الختلفة 
صورة موحدة » وكيف يشرح تفاعل الشخصيات والمذاهب فيها وأثر هذا التفاعل فى توجيه 
دفتها » وكيف يفهم عبقر ينها الخاصة و يتبين أثرها فى الثقافة الإنسانية عامة . 

وسأقصر حديثى الآن عن الأدب الإنجليزى فأقول : هذه الكتب وضعت ليقرأها 
رجل قد درس شعر شوسر وردات وللى وسبنسر ودكر وملتن ووب ودرايدن ومارفل 
وجراى وبليك و بيرئز ووردسورث وشلى وكيتس و بيرون وكار دج وتنسون وبروفج 
وروزيتى وسونبرن وهاردى وهاوحمارن وماسفيلد واليوت وبيتس . ودرس الدرامات 
الكنسية ودرافات الممعزات ودرامات الأخلاقيات وورامات كد ومارلو وللى وشكسبير 
وبن جنسن وفلتشر وو بستر وكنجريف وشريدان وآزثر جونز و بنرو وجرائفيل باركر 
وجالز ورذى وبارى وشو . ردرس نثر بيكن وتوماس براون وملتن ووالتن ودزايدن و بنيان 
وهيز ولوك و بيبس وايفان وأديسون وستيل وسويفت و يركلى وهيوم وجبون وصمويل 
جونسون وجولد “عث و بيرك وكاردج وهازات ودى كوينسى وكارايل ورسكن ومائيو 
داواي كعارن دوين رواءات» بعولكي ١]‏ كن الس بق ديزة انا الزوائيث 
امشهورين وإلا شغلت صفحتين كاملتين من كتانى هذا » فلمل الفن الرواتى أْوسع فنون 
الأدب الإتجليزى وأغزرها انتاجا . 

أقول : قرأ هؤلاء الأدباء فإذا أقبل على كتاب نار يخ الأدب فهو يفهم عمن يتحدث 
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المؤاف 0 وعم يشرار » دم ينافش ؛ ودن يقارن 4 وبن بقارن ٠.‏ إذ ذاك يستطييع 3 جد 
لذة وإمتاعا وفائدة فى قراءنه ٍ 


هناك فائدة أخرى لل هذه السكتب لدى مثل هذا القارى' : أن يرجع إليها إذا نسى 


سنة مولد أديب أو سنة نشر كتاب » أو ما إلى هذا من التفاصيل التى لا تستيطيع الذا كرة 
الإنسانية أن تحفظها جميما أو أن تستدعيها فى اللحظة التى محقاج فيها إليها . 

وواضح أن هذا الصنف من السكتب لايستفيد من قراءته رجل لم يدرس هذا الأدب 
فهو يضيع وقته عبثا إذا حاول قراءنه » بل يخدع نفسه إذا ظن أنه يفهمه لا لشيء سوى أنه 
فهم جملة هنا وجملة هناك » أو استتطاع أن يتتبع فكرنه العامة تتبعا نظرر يا صرفا . 

أما الصنف الثانى من هذه السكتب فهو الذى يوضع ليقرأه من لايعرف عن هذا الأدب 
شيئًا وبود أن بحصّل عنه فسكرة عامة إجمالية . فأنا مثلا لا أعرف اللغات الصينية ولا أعرف 
من شعرها شيئًا ؛ ولكنى كثيرا مامعت فى حيانى كلاما عن الشعر الصينى وعن دقته الفائقة 
وجماله البارع فيأتى بوم أشتاق فيه إلى أن أعرف شيئا عن هذا الشعرء فأذهب فأشترى 
كتابا عنه من هذه الكتب المبسطة التى وضعت بالإتجليزبة لأمثالى » فأحصل منه على 
فكرة تقر يبية » وأقرأ عماذج منه مترجمة إلى الإتجليزبة » فيداخلنى شىء من الارتياح والسرور 
معظمه راجع إل انق أعاسة هذه الرغبة الإنسانية الملحة الت يسمونها حب الاستطلاع 
1 ا » واننى تمثلت بالمثل القائل : شىء خيرمن لاشىء وما لايدر كله لا يترك كله . 

ولكننى إن كنت على ذرة من العقل لا أتخيل أننى أعرف الشعر الصينى . ولا أحاول 
إن كنت على أدنى نصيب من الأمانة أرت أتحدث عنه إذا ضمنى لس ببعض الأصدقاء 
أو أن أشير إليه وأتشدق بأسماء شعرائه كأننى أعرفه . 

فتصور الآن أننى بعد أن قرأت ذلك الكتاب عن الشعر الصينى أ كتب مقالة أقارن 
فبها بين ميزاته وميزات الشعر المرلى ! أو أعقد فصلا أبين فيه النشابه بين تن وان هو و بين 
عمر بن ألى ربيعة » أو بين شان لن ب و بين أبى نواس ١‏ 

تصور ناقدا إتجليزيا قرأ ترجمة إتجليزية لكتاب الجل فى ناريخ الأدب العربى » 
أو كتاب. نيكلسن فى نفس اللموضوع أو كتاب جب » فراح يعقد المقارنات والموازنات 
والفارقات بين الأدب المر بى والأدب الإتجليزى » و بين شعراء معينين فى الأدبين ! 

نقادنا احدثون قرأوا كبا عن تاريخ الأدب الإنجليزى وعن تاريخ الأدب الفرنسى من 
كلا الصنفين اللذين وصفتهما . يل إلمهم أنهم قد فهموا قدرا صا حا من الصنف الأول 
(5) ليس هنان الاممان حقيقيين إعا أحى بهما أسماء الصينيين ما ترن فى أذلى . 


سس ايه سم 


وه ما فهموا شيئا . وخيل إليهم أنهم قد حصاوا على نصيب كان من المعرفة من الصنفه 
الثانى - وهم ما حصّاوا معرفة ذات قيمة . وخيل إليهم على أى حال أنهم بقراءتهم هذه 
الكقب التاريخية وحدها مضموما إلمها ماقرأوه من كتب النقد الغرلى » قد اطلموا اطلاعا 
كافيا على الأدب الغ رلى » فستطيعون الآن أن يطبقوا أحكامه وأن يقارنوا بين أدبائه و بين 
أدياء العر بية . ش 

واعفطر الأعم هذه الكتب هو أنها قد نخيل إلى قارئها أنه يعرف الآن كل شىء عن 
الأدب الإنجليزى أو الفرنسى . ألم يقرأ عن عصورها الختلفة ؟ ألم يقرأ « عن » شعرائها ؟ 
ألم يقرأ «عن » كتابها ؟ ألم يقرأ وعرن » مذاهها الفنية ؟ ألم يقرأ « عن » طبيعتها 
وعبقر يتها الخاصة ؟ . وينسى أنه إنكان قد قرأ « عن » هذه الآداب فهولم يقرأ « من » 
هذه الآداب شيئا» وهو لذلك لا يفهمها بل لا يعرفها . 

مثلهم كثل رجل لم يتسع وقته للذهاب إلى متحف فنى » فقرأ دليل هذا اللتحف » وقرأ 
أوصاف الصور المعروضة فيه » وقرأ نقدا لبعضها ومقارنة ببنهاء غيل إليه أنه قد عرف 
الكفابة عن الفن المعروض » وعن ميزات الفنانين الممثلين فيه » وعن ميزات اللوحات 
المعلقة على جدرانه . 

ليس هذا مجرد تشبيه . بل هو المقيقة الحرفية . 

تسمال 

أيدهش القارى” إذن أن هؤلاء النقاد لم يستطيعوا أن ينتجوا نقدا مفيدا أو تار خا أدبيا 
ذا قيمة . أم بدهشه أنهم : يأثوا يجديد قط 0 أذهانهم ما زالت تدور وتدور فى نفس 
الدائرة الحدودة التى وروها عن الأسلاف وإن طلوها طلاء سطحيا وهاجا » وملأوا كتمهم 
بمصطلحات نقدية عصربة » واستعاروا مر المازنى وطه حسين والعقاد كل « روش » 
صنعتهم وزرا كش طر يقتهم . 

ولا أستطيع أن أثر ككلاى هذا ملق بدون تمثيل أو تدليل » بل أجدنى مضطرا إلى أن 

أقدم للقارى' مثالا على هذه المؤلفات . وقد اخترت لذلك كتاب « الفن ومذاهبه فى الشعر 


العربى » ومؤلفه هو الدكتور شوق ضيف الأستاذ الساعد بقسم الاغة العر بية بكاية الأداب 
يجامعة فؤٌاد الأول . 

طالعت هذا الكتاب منذ عامين » فبعض فصوله قرأتها بعنابة » و بعضها تصفحته 
تصحفا » و بعضها أهملته . ثم درستهكله فى الأسابيع الثلاثة الماضية دراسة مدققة . فقلبت 
كن على ما أنفق فيه مؤلفه من المهد السخى والوقت الطويل . إذ وجدت معرفتى بالشعر 
العربى » وفهمى لطبيعته » و إدراك لميزات شعرائه » و بصرى بفنونه الشعرية » لم تتقدم 
شبرا واحدا بل ظلت حيث كانت . 

حاول المؤلف فى .ثلائمائة وست وثمانين صفحة أن ددرس المذاهب الفنية الختلفة لشعراء 
العر بية من العصر الجاهلى إلى العصر الحديث » أى الفن الشعرى المستقل الذى يتميز به 
قافراضع عاغن ومدرضة شرن عزن مدوسة كعزدية دوالذئ' عطلك فق أحيان “كثيرة حرق 
اسم الشاعر أو اسم العصر على الأقل ما أن تقرأ بضعة أبيات : 

وهذا موضوع طريف » فكيف تناوله الؤاف ؟ 

هو إن درس شاعرا قد درسه من قبله أحد النقاد الثلاثة ل يزد على ما قالوه شيثا قها . 
وأنتقرض شاعرا لم يدرسوه جز تا ناما عن أن يكسب القارى” فهما جليا عيزة فنه الشعرى 
وثرك معرفتنا به حيث كانت . 

فإذا أراد القارى” تصديق الشطر الأول من حكبى هذا » فليقرأ ما يقوله المؤاف عن 
أول شاعر يتناوله بالتحليل اللفصل » زهير.ن ألى سلى » فلن بحده يستنبط حقيقة واحدة عن 
فنه لم ينبه إليها طه حسين فى « حديث الأر بعاء » و «فى الأدب الاهلى 6 . 

بل هولا يتخير من شعر زهير إلا القصائد التى مخيرها طه حسين » ولا يقف فيها 
إلا أمام الأبيات التىوقف أماهها » ولايعجب إلا بالصور التى أتحب بها . فإن حلل الأبيات 
فتحليله ليس محاكاة لتحليل طه حسين لغسب » بل هو نقل كامل عنه . 

يقف طه حسين فى حديث الأر بعاء”"" أمام الأبيات الستة الأولى من معلقة زهير 
وينمبك إلى ما بها من تصوير جميل للوحوش التى سكنت الديار الهجورة قلا « فصورة 
هذه الوحوش التى انمخذت الدار صرتعا ومقاما » فهى تمشى خلفه أى فى جهات متضادة » 
(1) الجزء الأول طبعة سنة 140 . وإليها ستكون كل إحالى . 


الاج لد 


.واطلاؤها ينمض من هنا ومن هناك » جميلة تثير البهجة فى النفوس ل فيها من ثيل الحياة 
اللطلفية ونا نتطارت اقبامة. عركات هده الرعركن القن تقل وتدين + ويم 000 
(صةخة). 

فيقف المؤاف أمام هذه الأبيات الستة نفسها قائلا لك « وانظر فى البيت الثالث إلى 
هذه الوحش التى اتخذت دار صاحبته مقاماء فإنك تراها تمشى أمامك خلفة أى فى جهات 
متتضادة » وقد نبضت أطلاؤها الصغار وانتثزت هنا وهناك » ( ص ١5‏ ) . 

وينببك طه حسين إلى هذه البتحية التى مختتم بها زهير هذه القطعة متوجها بها إلى الدار : 
دثم انظر إلى نحيته لهذه الدار بعد أن عرفها » كيف يؤديها فى ظرف ودعة » وفى لفظ 
جميل بسيرء لا جهد فيه ولا عناء ( ألا أنم صباحا أها الربع واس ) . وقد زعمت لك أن 
زهيرا هادىئ فى قصيدته هذه كلها » ( ص ٠٠١‏ ) فينببك المؤاف إلى هذه التحية « ْم 
انظر إلى تلك التحية الهادئة فى الببت الأخير » ( ص ١١‏ ) . 

م يقفك طه حسين أمام الأبيات التسعة التالية » التى يقتبع فيها زهير مسير الظعائن فى 
الصحراء وهن مبتعدات عنه ‏ فيقفك امؤلف أمام هذه الأبيات التسعة . فإن كان طه 
حسين قد توقف أمام ثامنها بنوع خاص وأتحب بتشبيبه لفتات العهن تحب الفنا أو بعنب 
الثعلب ( ص١١‏ ) فامؤاف يمجب أيضا بهذا التتفصيل الزن الدقيق فى تصوير زهير 
الفتات العون بحب الفنا أو بعنب الثعلب ( ص7١‏ ) . 

ويقف طه حسين أمام الأبيات الخيفة التى يصف فيها زهير هول اهرب و يلفقك إلى 
« هذه التشبيهات القى تزدم ( ص١٠‏ ) . فيقف أمامما المؤاف ويلفتك إلى أرن 
« الصور تزدحم فى تلك الأبيات » ( ص ١8‏ ) . 

ويقف طه حسين أمام اليقين : 

رعوا مارعوا من ظمكهم ثم أوردوا نمارا نسيل بالرماح و بالدم 
فقضوا منايا ينهم ثم أصدر لع مستو بل متوحم 

فيقف أمامها المؤاف . وبذلك ينتهى من الحديث عن معلقة زهير البديعة حديثا 
لا نجده فيه وقفك أمام بيت واحد لم يقفك أمامه طه حسين . ولا لفتك إلى صورة واحدة 
أو فظ واحد أو تعبير واحد لم يلفتك طه حسين إليها . 


وكذلك عن شعر زهير الآخر . لا يدرس المؤلف قصيدة واحدة من دنوانه لم يدرسها 
عله حسين . بل لا يقف عند أبيات ١‏ يقف أمامها . 
المؤلف يقف أمام الأبيات 
تنازعها الها شبها ودر ال بحور وشا كهت فيها الظباء 
فأما مافويق المقد متها شر أدماء ميتعها الخلاء 
وأما لان فن عهاة وللدر الملاحة والص فاء 
وقول فافإنك تاوحظ أن زهيرا ) يكتف بأن يشبه صاحبته بالظباء وللها والدر جملة . 
بل رجع إلى تفصيل ذلك ونحقيقه » ( ص ١4‏ ) - وقد وقف أمام ه_ذه الأبيات طه 
حسين فقال « فهوكا ترى يشمها بالدر واللها والظياء جملة » م يعود إلى تفصيل هذه 
التشبمهات فيبين وجوه الشبه فهها تصر نحا لا تلميحا ولا إشارة » ( ص ١١‏ ) 
ومن جيب المصادفات أن طه حسين لم 2 بالأماثك الندنية الفائتة وهل الفصيلة 
تفسهاء التى يصور فيها عدو مار الوحش مع أتانه إلى الماء تصو يرا متتالى الصور متنلاحق 
الناظر متداقم المركة ركاذ يكوقنتر بط سئائيا #:وأن الول لا 2 أرغاينده الأرياتة 
و اهم بها ارما ساعدته كثيرا فى تحديد صنعة زهير الشعربة . 
واقرأ أخيرا ما يقوله طه حسين عن الات : 
فبينا نيغى الصيد جاء غلامنا يدب ومحخق شخصه ويضائله 
فقال شيه رائعات بقفرة2 بمتأسد القريان حو مسايله 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل قد اضر من لس الثمير جخافظه 
وقد خرم الطراد عنه ححاشه فم تق إلا نفسسه وحلاثله 
ينهك إلى قوة التصوير فى « يدب ويخنى شخصه ويضائله »© . و إلى براعة حكابته 
لحديث الغلام بصوت هامش حذر . و إلى دقة وصفه لثم الجار وقد تلطخ مخضرة النبت من 
كثرة مارعى منه (ص 1١7‏ ) . ثم اقرأ تحليل المؤلف لنفس هذه الأبيات » وكيف ينببك 
إلى هذه الأمور الثلائة جميما ( ص ١١‏ ) . 


فإن حاولت أن تعثر على شىء جديد أضافه المؤاف إلى ما استكشفه طه حسين عن 


صنعة زهير» لم نحد إلا حديثا عن أفعال ماضية وأفعال مضارعة .كأري زهيرا هو الشاعن 
الجاهلى أو الع لى الوتعيق الذن فون اخلر كه باستعالها . وم نيحد إلا مصطلحات ممهمة من 
« زمان » و «مكان» و«تدبيج » و«تنسيق» لا نزيدنا فهما بفن زهير الشعرى الخاص . 

قات إن الْؤْلف لا يعرض لقصيدة لم يعرض لا طه حسين ولا يقف أمام ببت لم يقف 
أمامه غ حت إنه ليخيل إلينا أنه لم يحاول أن يفتح دبوان زهير وأن يقلب صفحاته » بل عمد 
إلى حديث الأر بعاء فأخذ ينقل عنه نقلا رأيت مباغه فى نفس المفردات الاغوبة التِى يستعملها 
للتعبير عن نفس الأفكار . وإلا فتكيف يهمل الؤاف قصيدة زهير « بان الخايط ول يؤوا 
من تركوا 6. 

وتعمل متها الأبيات الى يضف فها قطاة تطيز مذغورة يكاد رقتلها اعلوق ©.والصقر 
يطاروهااق المواء ويلاصتها مى مكان إلى مكاق حتن: اشيفت رمه فى نت كيك .وه 
الأبيات الاثنا عشر التى تبدأ بقوله : 

كأنبامن قطا الأحبات حلاها" . ووة وأفرد عا أهتبا الشرله 

أقول إن من العحب أن مبمل المؤلف هذه الأبيات » ليس لأنها فائقة الجال » عظيمة. 
الإمتاع فقط » ولا لأنها لا تقل براعة عن أى أبيات اختارها طه حسين للتحليل » بل لأمها 
لا يستطيع الباحث فى صنعة زهير أن يهماها » فإنها إذا ضمت إلى قصة حمار الوحش التى 
أشسرنا إامها » خليقة يأن تساعده مساعدة عظيمة فى محديد هذه الصنعة وتبين ميزة هامة فيها 
م يعن براه خسن الأنه لا يستظيع أسق كل كو ٠‏ وإذالم ,ستطم لكات أو قي 
شيمًا إلى ما قاله من قبله فم يتعب نفسه بتسويد الصفحات ؟ 

فإن سألت المؤلف إلى أى حك انتهى عن صنعة زهير » وكيف بحدد هذه الصنمة » 
وما موضعها من الشعر الجاهلى ومن الشعر العر لى » ١‏ كتنى بسطور أر بعة يقتبسها اقتباسا من 
كتاب « فى الأدب الجاهل » . وهى أن زهيرا كان ينتمى إلى مدرسة «كانت تعتمد على 
الأأناة والروية وتقاوم الطبع والاندفاع فى قول الشمر مع السجية فكثر عندها التشبيه والجاز 
والاستعارة واتكأت فى وصفها على التصوير المادى وأن يأخذ الشاعى نفسه بالتحريد 
والقصفية والتنقيح ثم التأليف » ( ص ١4‏ ) . 

فإن قلت للمؤلف هذا كلام سمعناه من قبل » أفها عندك ما تستطيع أن تضيف إليه ؟ 


لداوعم د 


0 نببته إلى أن هذا كلام عام إن قبلناه من باحث لم يكن عمله الأساسى فى كتابه ذاك 
أن يبحث فى صنعة زهير و إنما كان عمله أن يثبت قضية أخرى » فإننا لا نستطيع أن تقبله 
من باحدث عمله الأسامى أن تحقق هذه الصنعة » و إن رضينابه من باحث سابق فى سنة ١51‏ 
فإننا لا ترضى به من باحث لاحق فى سنة 194 » وإن نببقه إلى أنهكان ينبتى عليه على 
أقل تقدبر أن يقارن بين زهير و بين باق أفراد هذه المدرسة حاولا أن يتبين بأى الأشياء 
يتميز زهير عن كل منهم و إلى أى حد يشابههم : إن نبهته إلى هذا كله فإنه لا يفعل شيئا 
من ذلك فى دراسته افن زهير ولا فى دراسته لباقى الشعراء فى باقى الكتاب . 

فإن أراد القارى' مثالا آآخر على حفظ المؤلف من الابتكار والإضافة إلى معلوماتنا 
السابقة » فليدرس تحليله لفن أنى نواس من صفحة 78 إلى صفحة ١‏ من كتابه . وليقارن 
بين قوله عن الأبيات 2 أثن على اجر اانا » : « فانك عمس فى وضوح أنه كا 
يعتنق شرب الجر اعتناقا أشبه ما يكون بالعبادة ولذلك تراه يسبح بآ لاثها » وفى ذلك 
ما فيه من سخر بة بالدين » و بين قول طه حسين عنها : « ولسكن أبا نوا سكان يحب اتير حبا 
رعنا كان أشبه بالدقء كان يعيذها يتسا تعديسا ١‏ فانظر إلى هزه الأبيات -:- وتشعر 
بان لسك دعا شين وازقا قن اضياقة للختو ++ الى الكغار الأرلوفقة نيا لخر 
ألدس الشطر الثانى منه تقديسا للخمر ؟ ألس فى هذا الببت على سهولته وبراءته من ألفاظ 
الحون أشد ألوان اجون ؟ أليس فيه الاستهزاء بالدين والسخربة منه ؟ » . 

وانغ ان غلك للايات #اودازتداى + أن الآينات سداد الأول الأسزات > 
نت ولكق لق أمضن فى القابلة بعد الذى تقدم ؛ وللقارىء اذا أحب أن يتولى ذلك بنفسه 
ليستكشف نصيب المؤلف من الابتكار. 

لكننا ان كنا قد حزنا اذ رأينا المؤلف لا بزيد على ما قاله طه حسين عن زهير شيئا » 
فان حزننا حين تأنى الى أبى نواس أشد وأمس . فهذا شاعى له مزاج نام الاستقلال » وفيه 
تأر شدين بأطقتارة الفارسية + وهذاق الثاتلاق 1١‏ كسياة فنا شعريا عظي قير » فدراسته 
كانت تقدم للدؤاف فرصة جيدة فى كتاب يضمه لدراسة الفن ومذاهبه فى الشّعر العربى . 
ولكنه أهمل الفرصة » فكل مايظفر به أو نواس من كتابه الذى يقارب الأر بمائة صفحة 
هو ... صفحتان اثنتقان . وكلام طه حسين عن أبى نواس فى حديث الأربعاء على جودته 


وبراعته لس إلا فتحا لاطريق وتهيدا لمن يتلوه من ااباحئين . وطه حسين هو أول من 
يعترف بهذا ٠‏ فاستمع الى مايقول فى مقبديته : « مهما أ كن قد تكافت فى هذه الفصول 
من جهد ومشقة فإنى ل أعن بها العنابة التى تليق بكتاب يمده صاحبه ليكون كتابا حقاء 
اعاهى فصول كانت تنشر فى صحيفة سيارة ليقرأها الناس جميعا فينتفع بقراءتها من ينتفع 
ويتفكه بقراءتها من يتفكه » و يكن لمان أن فحنت الشق فى لبس 
والوحاح فى التحقيق العلمى » اذكا: نت الصحف السيارة لا تصلح لمثل هذا - ال الح . » 
إلى آخر ما تدفعه نزاهته السامية الى أن يقول . 

ولسكن أى عذر للدكتور شوق ضيف أن يتجنب التعمق فى البحث والإلماح فى 
اتتحقيق العلى ؟ لم لم يقف أمام ألى نواس يتأمل كيف يستعمل الفردات » وريصوغ 
اللا كيب + :ويجكر التقسبباك + ويؤلك الضورء وإك أى حد أ كيه تأثره عراحة 
الخاص و نحضارته الفارسية فنا شعريا جدددا فىالعر بية مستقلا عن سائر الشعراء سواء فيضم 
الألقاطط بمقننا إل عفن أو علق الضون القت نه واك الا للد سرامن خبال القار , 

ولأقطم حبل تأملى فى كتاب « الفن ومذاهبه فى الشعر المربى » لأتحسر على هذه 
الحالة المؤلة الحزنة التيلا تزال فيها بعد خمس وعشر بن سنة من صدور «حديث الأربعاء» . 
ما زادت معلوماتنا شيئًا عن أى موضوع عرض له » وعن أى شاءر تناوله بالحديث . لايزال 
هذا السكتاب الكلمة الأخيرة فىكل مشكلة أدبية طرقها . فيالضياع جهد طه حسين فى 
تعليمنا وتنبمهنا . 

ألن أن قارنى قد أصاب الكفابة من الدليل على نصيب ذلك الكتاب مر 
التجديد » فإن ألى إلا مثالا الما فليقرأ عرض مؤلفه بفن ابن الرومى . ولكنى ان أنفق 
من كتالى هذا صفحة أخرى ف القابلة فليذهب هو وليقارن بين ما يقوله الملؤاف وما قاله 
الازى فى « حصاد الحتم » وما قاله العقاد فى « ابن الرومى حياته من شعره » وما قاله طه 
حسين فى « من حديث الشعر والنثر » ولينظر هل يضيف الؤلف شيئا ذا قيمة إلى ما قاله 
ثلاثتهم عن ابن الروى . 

لست أدعى أنه نوافق الثلاثة على كل فكرة جاءوا بها .كلا وحاشا ! هو خالف 
هذه الفسكرة من العقاد . وحور هذه الفكرة من المازنى ؛ ويعدل هذه الفكرة من طه 


ابجع ده 


-عسين . ولكنه فىخلافه ونحوبره وتعديله لايفتح الل عليه بفكرة واحدة حديدة متعرض. 
لأحدم ولا ختط وعحهة واحدة حديدة 0 يتحهوا إلمها 3 فإن ظَن أن وقوفه أمام آراء 
الأخرين قابلا أو مالفا أو محورا أو معدلا ه وكل التجديد الذى يطلب إلى الباحث اللاحق. 
تأنا للأسف الشديد لا أوافته . 

فإن أراد القارى' تصديق الشطر لآ خرمن حكى ؛وهو أن الؤلف إذا درس شاعرا ١‏ 
ريه أحد النقاد الثلاثة لم يأت بكىء ذى قيية + فلينظر إلى دراسته لثعراء الأندلن 
أو لشعراء مصر »2 لال ثفسه اعمال من هزه الدراسة على صورة واحدة حلية متميزة لمن 
أحدم الثعرى ؟ ليقرأ مثلا حديثه عن البهاء زهير . أأضاف حقيقة واحدة إلى الحقائق التى 
نعرفها عنه وءن ميزات شعره من معاوماتنا السابقة ودن قراءتنا المتصفحة لدبوانه ؟ٍِ 

فإذا أراد القارئ' أن أجل له رأنى فى هذا الكتاب » قلت بضمير مطمئن : إنه 
لايزيدنا فهما بطبيعة الشعر العربى أو بصرا بفنون شعرائه الُتلفين . 

أنا لا أقول إن الؤاف م يأت نجديد » فهو قد جاء مجديد كثير» ولكن أى جديد ؟: 

جديده شيئان : أولها أوصاف غريبة واصطلاحات محيرة تذكرنا بإحكام نسج 
أصدقائنا مدرسى دار العلوم وصفاء ديباجتهم وجودة سبكهم وباق سخافاتهم . 

فالمؤلف قد انتهى من « هذه الدراسة المستفيضة لفن الشعر وصناءته عند العرب » إلى. 
وجود مذاهب ستة فيه : أل « مذهب الصنعة »6 . وثاننها « مذهب التصنيع » وثالها 
« مذهب الاتعقيد فى الصنعة » ورابعها « مذهب التعقيدى التصنيع 64 . و 0 « مذهب. 
التصنع » وسادسها « مذهب التعقيد فى التصنم 6. 

وحمدا لله حمدا مبينا أن لم يستكشف مذاهب أخرى للمصانعة . والأصناع . والتصانع. 
والانصفاع : والاصطناع 2 والاستتصناع 5 ومذاهب للتعقيد ف هذه يها . 

إذا كان الأستاذ امؤاف يظن أنه بهذه المترات يزيد من فهمنا للشعر العرلى وفقهنا 
فنونه فهو للأسف الشديد ل يزدنا إلا حيرة و بلبلة . 

أما جديده الثانى » فهو هذه الاصطلاحات الغر بية التتى حملها على الأدب العر بى حملا 
بعد أن طمأننا فى تمهيد كتاءه قائلا « وقد رأيت أن أنحاز عن هذا اخليط المضطرب من. 


الألفاظ الغريبة التى نقلها بعض نقادنا الحدثين من مثل ( كلاسيك ) و( ورومانتيك ) 
.ونحوها » فإن من الصعب أن تحمل أدبنا على مذاهب الأدب الغربى » وهو لا يمت إليه 
وشاتح تار معخية ولا فنية » . 

فا أسرع مانسى الؤلف وعده » فراح يتحدث ليس فقط عن «كلاسيك » 
.و« رومانتيك » » بل عن « اشخيص »© : 

« وإنه ليحسن 3 نفصل هذا الصيغ من التصو بر عن الاستعار ة ونصنع صنيع أصحاب 
البلاغة من الغر بيين إذ موه باسم « التشخيص »© (همأئهء1!زدهوءء0) وفصلوه عن الماز 
(005ام81»3) وقدكان يسميه أرسططالس قوة وضع الأشياء نحت العين ”© . 

وعن « الأديالزم » و« الريالزم ) وعن « الرمزيين »6 و« البرناسيين »6 وعن « معنى 
'للحنى © (عسمتموعم 5ه عمتسدعد ع15) . ما جاء به . 

إن كان المؤلف قد جاء بجديد فهوفى ميدان وضع الاصطلاحات أو استعارتها من 
الغر بيين . وتمهيده لكتابه : الذى بحدد فيه غرضه من تأليفه » طر يف جدا » إذ يطلعنا على 
عقليته . فكل همه أن ستكشف « تسميات »6 ويتصيد « اصطلاحات »© تساعده على 
فهم الشعر العر لى : 

« حاوات فى هذا السكتتاب أن أضع للشعر العر بى مذاهب فنية تفسر تطوره فى عصوره 
.وأقالمه الختلفة » وقد صادفتنى مشكلتان أساسيتان » وها : كيف أرتب هذا الركام الهائل 
.من الشعر والثعراء الذى يتد من العصر الجاهلى إلى العصر الحديث ؟ ثم أى اللصطاحات 
أتخذها للدلالة على مذاهب الشعر ومناهم الفنية ؟» . 

وأنقا : « ونظرت فى النقد العربى القديم » فاذا التقاد يقسمون الشعراء قسمين 
كبيرين : قسم سموه أصداب الطبع » وقسم موه أصماب الصئعة » 

ولسكن هل يرضى المؤلف بهذه « التسميات » ؟ لا . 

« ترددت ما أسمى هذين المذهبين العباسيين بالقياس الى مذهب الصنعة القدم ؟ . 


.وأخيرا رأيت أن أسممهما على التعاقب اسم مذهبى التصنيع والتصنع . والتصنيع فى الاغة ٠.١‏ 


.ا١١١ ص‎ )١( 


أما التتصدع فهو ... وقد بدا لى أن أسمى هذه المذاهب على الترتدب يأسماء الصنعة والإنخرف 
قليف ولي أرق النية الأول لآت 2 


اذا فشل الدكتور شوق ضيف فى أن يضيف الى عامنا أو إلى فهمنا أو الى تذوقنا شيثا ؟ 


للماذا؟ 


أهذا لغباوة طبيعية فى عقّله ؟ كلا . فهو من أذ ى شبان الجامعة الصربة فى اعتقادى . 

أم هذا لفساد طبيعى فى ذوقه ؟ ولا هذا . فهو من أحسن من أعرفهم من مدرسى 
الأدب ذوقا وأسرعهم إلى إدراك جمال الأدب - حين ينبه إليه . 

أم هذا سكسل وقلة المحهود الذى يبذله فى أبحائه ؟ ولا هذا أيضا . فهو منأ كثر 
المدرسين إخلاصا وأبعدم هة. وكتابه هذا يشهد وحده بالجهود الطويل الذى يبذله 
فى أحاثه . 

أم هذا لقلة اطلاعه فى الأدب العربى ؟ ولا هذا أيضا . فكتابه هذا يشهد وحده مرة 
أخرق بالعدد العظيم من الكفب العربية الذى قرأه: 

بل السبب أن الدكتور شوق ضيف بحاول أن يدرس الأدب العرلى بطريقة لا يعرفها 
مرقةانجقة ) بالطرقة التررية اللدرثة :1 وهو لذ يعرفها 0 حقة لأنه لم يدرس الأدب 
الغربى » وإنما درس كتب النقد الأدبى عند الغر بيين » وكتب تار يخ الآداب الغر بية . 

فهو خير مثال لما ادعيته سابقا » أن نقادنا المحدثين الذين نشأوا بعد النقاد الثلاثة » إذ 
م يدرسوا الأدب الغربى نفسه كا درسه الثلاثة » واكتفوا بدراسة كتب قواعد التقد 
وكتب تاريخ الأدب 3 1 يأنوا بشىء ذى قيمة فى نقد الأدب العربى وتار يخه . 

فليتأمل القارئ' فى القائمة الأتية : 

(1) الأدب الإتجليزى ليكلجون 

(؟) أصول التقد الأدنى لرتشاردز 


(5) أسس النقد للامبورن 
(؛ - ثقافة الناقد ) 


لدان 6 سدم 


) 0 ( النقد الخالق أسبنحارن 

(ه ) مشكلة الأسلوب لمداتن صرى 

() حركة الرومانتيك لبول فان تينم 

(7)أصوا ل البلاغة العملية لمينبخ 

( ) الخطابة لأرسطو 

(8) ناريخ الأدب والفكر الفرنسى العاصر لورنيه 

اكتب تسعة . سبعة منها فى مقاييس النقد الغربى . وواحد منها فى تاريخ الأدب 
الإتجليزى . والقاسم فى ناريح الأدب الفرنسى . 

هذه قاتمة مجميع كتب الأدب الغرلى التى يشير إليها المؤلف فى كتابه » لم أثرك منها 
واحدا » وقدرتبتهابترتبظهورها فىهوامش الكتاب من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة . 

أتكر كير وطاق عن اقزر اعمج هذه اكيت وأكالها بحسل ال كتور شوق 
ضيف عل ىكل معاوماته عن الأدب الغرلى . لا يستشهد مرة واحدة بشعر شاعى غرلى 
واحد . ولا يحيل القارى' إلى دبوان شعرى واحد . بل لا بذ كر كتابا مخصص بالدراسة 
شاعى! واحدا بعينه . إذا أراد أن محيلك إلى شمر الرومانتيك فهو لا تحيلك إلى دبوان شاع 
من شعرائه » أو إلى تموعة شعربة من: إنتاجات هذه المدرسة » أو على الأقل إلى كتتاب 
درس مها شاع| واحدا:دراسة مسبية مليثة بالأمثلة والماذج » بل بحيلك إلى كتتاب عن 
حركة الرومانتيك . فيقول « انظر فى حركة الرومانقيك ومنابعها وثورة أصحامها على أوضاع 
الكلاسيك كتاب ... 76" ليس انظر فى شعر الرومانتيك ء لا . و إذا شالف العقاد فى 
رأبه عن شعر الطبيعة عند اليونان فهو لم حصل على فهمه للأدب اليونانى وما امتاز به وما 
عن من دراسته هو لملاحمهم ودراماتهم وشعرهم فى لغاتها أو فى ترجماتها الغربية » بل قد 
حصل عليه من قراءة « تراث ما خلف اليونان » ومن وصف مؤلفيه لاثار الثقافة اليونانية » 
وإلى كتابهم حيل قارئه”"" . 

وهذا جيب جدا من مؤلف يلوم شعراءنا الحديثين فى خائمة كتابه على أنهم لا يأخذون 


١؟* هامش ص‎ )١( 
١؟؟ ص‎ )؟١(‎ 


لوهم د 


أنفسهم « بثقافة غر بية واسعة » بل كل منهم « يكتنى باستعارة بعض العناوين والصور 
وامعانى » ظانا أن تلك هى الطرافة التى نبحث عنها » و ينعى علمهم انهم ليس منهم « من 
000 الفدعة وعد قرأ فى دقة 1" ١‏ ثارسوف و كلد أ نن أو تررك اوح رن 00 
م أم امل الدكتو, ر شوق ضيف يعتقد 3 هذه « الثقَافة الغر بية الواسعة » وهذه القراءة 
« فى دقة » تازم الشعراء ولا تازم ناقديهم 
أم يظننى القارى' 002 قرر أنه يدرس الشعر 
الأوربى نفسه » وأن كل ما يفهمه عنه هو ما فهمه نما قرأه فىأمثال تلك السكتب التسعة فى 
قواعد النقد وتاريح الأدب ؟ أنا شخصيا مطمئن إلى أن كل حديشه فى كتابه ذاك عن 
« الريالزم » و« الأديالزم » و «١‏ الكلاسيك » و « الرومانتيك » و« الرمزيين » انما 
أستتخلصه مما فهمه من وصف النقاد والمؤرخين لهذه اللدارس وحديثهم «عن» ميزاتها . ماقرأ 
« فدقة » شاعى! اتجليز نا كلاسيكيا ولا رومانتيكيا ولا رمزيا . أما عن شعراء « الر بالزم » 
و « الأبدبالزم » فليتفضل الأستاذ الدكتور بأن يذ كر لى شاعرا إتجليز با واحدا ممن يعتقدهم 
شعراء الر بالزم وشاعرا آآخر واحدا من يعتقدهم شسعراء الأيدبالزم » ثم ليحاول أنيشرح لى 
ربالزم الأول وابدبالزم الثانى ولينظر إلى أى حد سينجح فى محاولته”"© 
سؤال اعتراضى : إه> يتحدث المؤلف ع نكل هذه المدارس ؟ ألم يعدنا فى تمهيد كتابه 
أنه سينحاز « عن هذا امخليط المضطرب من الألفاظ الغر بية التى نقلها بعض تقادنا المحدثين 
من مثل «كلاسيك» و « رومانتيك» وغيرها » فإن من الصعب أن تحمل أدبنا ..٠‏ 34© 


)١(‏ ص هم؟_ 

(؟) من طريف ما حدث فى أننى لفيت الأستاذ العقاد منذ خحس عشسرة سنة فسألته : يا أس.اد . هل 
تفضل المذهب الواقى أم المذهب المثالى فى الشعر ؟ وكان ذهنى إذ ذاك مكتظا بهذه المصطلحات الى ل أ كن 
أفهم لها معنى أو أتذوق لها طعا » وكل ما كنت أعرفه عنها كان من وصف كتب النقد لها . فنظر إلى 
الأستاذ نظرة ممص حة وقال 2 وحود هذه الأسماء الأرافية ق الشعر ! فصمت مستنكرا : ماذا ! لا وحود 
ها ؟! فقال ميتسهما . لا . حاول أنت أن ت#نعنى بوجودما . هات لى مثلا مما تمده شعرا واقعيا » ومثلا 
ما تعده شعرا مثاليا » وأرنى الاختلاف بينهما ! 

ولا حاجة لأن أصف للقارى* فى أى حالة من الخزى والتلعثم انصرفت عن الأستاذ ووليت هاربا . 

(؟) ليس فى هذه المذاهب كلها جيعا ما يصلح مقارنته عذاهب الشعر العربلى سوى النهضة 
الروما نتيكية الت تشبه شمها بسيطا جدا مدرسة النزل العذرى فى الشعر الأموى . ولكن حى هنا ما أعظم 
الاختلاف وأعمق الحموة ؟ وقد أصاب الدكتور طه حسين إصابة عظيمة حين نبه إلى هذا التشابه القليل 
بينهما ف حديث الأربعاء ٠.‏ 


سم 7# هم الم 


فإ ن كنت عا فى تق ريرى أنه لايفهم من الشعر الغربى إلا ما فهمه فى قراءته لكتّب 
قواعد النقد الغ بى وكتب تاريخ الأداب الغر بية » فعنى هذا بكل بساطة أنه لا يفهم من 
الشعر الغر بى شيئًا 1 

وإلا فقل لى بربك كيف يستطييع امرؤٌ أن يحصل على فهم حقيق عميق جلى” شخصى 
من جرد قراءته وصف آخرين لهذا الأدب ؟ مهما كان ذ كاوه ونفاذ ذهنه فهوان حصل 
من هذا إلا على مثل الفنكرة التى يحصل عليها من ل ير فىحياته ألوانا من استّاعه إلى وصف 
النائن للا حو والالشتروالازرق». 

ضرق لاط :هذا سمحل لكل ع ثرا كات الدكتون شوق :ضيف إن كان 
قد درس قدرا صالما من الشعر الغربى . إِذْ سيشعر فى خلال الكتاب جميعه وهو يقرأ 
حديث مؤلفه عن كل هذه المذاهب » وعن هذه وتاك من خصائص الشعر الغرلى » وعن 
التشابة بين هذه امدرسة المربية وتللك المدرسية القزبية 

سيشعر فىخلال ذلاك كله بأن للؤاف يتحدث عن أشياء لم برها ولم يفهمها فهما واقعيا 
وإنما سمع عنها وفهمها فهما نظر ناكا أستطيع أنا أن حك ارقي الجاع ال ديف 
من يتحدث عن الثليج إذا كان قد رأته عيناه حقا بعد أن ينزل من السماء و يكسو الأرض 
والأشجار والنازل » أوكان قد سمم مهن القمراء والساضين:والادياء وراء فى لصوو 
والسينا لا أ كثر . 

والنتيجة السيئة لهذا لا تققصرعلى أن المؤاف لم يأت تجديد ذى قيمة » بل هى أيضا أنه 
م ينجح فىأن يخلق لنفسه هو عقلية جديدة وعدا أسننا شعور لايد أن يكل من قرأ 
اكتابه فنى كل بحته الطويل » وجهده المضنى » وتصيده للاصطلاحات » وجريه وراء 
النسميات » وتردده بين اءن رشيق واين قتيبة والباقلانى وقدامة والجرجانى والامدى واان 
الأثير وغيرهم من نقاد العرب القداى » و بين رتشاردز ولامبورن وسبنجارن ومدلتن مرى 
وجينبخ وغيرهم من نقاد الغرب الحدثين » كان المؤلف دون أن يدرى يفكر بنفس العقاية 
القدعة العقيمة » عقلية النقاد القدماء ؛ و سدور فى تللك الدائرة المشؤومة التى امحصروا فنها » 


إذ ل يحاولوا أن يستطلعوا فى الشعر جمالا » أو متتعة للذوق » أو إرضاء لعاطفة » أو تعبيرا عن 


لد مهم له 


جر بة إنسانية » أو تنفيسا عن آمال البشر وتخاوفهم وأحلامهم ومتاعبهم ولذائذم » بلكان 
كل جهدم مبذولا فى التحليل العقلى » والترتيب المنطق » والاشتقاق الذهنى » والتفصيل 
النظرى بين الفكرة الذهنية والفكرة الذهنية » أو ما يسميه الإجليز فصل الشعرة 
عن الشعرة ٠.‏ 

ومن هنا نشأت صنعة الدكتور شوق ضيف وتصنيعه » وتعقيده فى الصنعة » وتعقيدم 
فى التصنيع » وتصنعه وتعقيده فى التصنع . 

أنا واثثق أنه حين أقدم على تأليف كتابه يحاول فيه دراسة الشعر العرلى ب « الطريقة 
الحديئة » كان يعتقد مخلصا أنه فهم الأدب الغربى فهما كافيا . ولعله دهش إذ قرأ زعمى 
أنه لم يفهمه . فكم يزداد دهشة حين أقول له إننى لاأظنه فهم طبيعة الشعر العربى نه ؟ 
وكيف يفهمه وهو لم يفهم شعرا آخر» حتى يقابل بينهما ويعارض ويقارن » وإنما تقميز 
الأشياء بضدها كا قال الناظ العر بى » والطريقة الوحيدة التى يستطيع بها العقل البشرى 
أن يحصل علما هى المقارنة » تلك قاعدة ثابتة من قواعد التفكير العلمى . 


5 رسوا الأدب الغرى نفسه 


برىالقارى' كيف أطلت الوقوف عند الدكقور شوق ضيف وكتابه . وعذرى فى ذلك 
أنه وأمثاله م الذين تأملن عندمم اكير ونترقب الإإصلاح : 

وإلافقللى أبن تنمس العرض الصحيح والاستتكشاف القبم اسكنوز الأدب العربى ؟ 
تلفسا عند مدرمى دار العلوم ؟ أنلتمسها عند أسصماب حسن الديباجة وإحكام النسج 
شوقن القميد وسيق النار ظل العسر وما بال أصاف.ولة اميد ؟ 

فليأذن لى الأستاذ الفاضل وأمثاله من الذين بريدون أن بدرسوا الأدب العربى دراسة 
حيحة مفيدة أن أقول للم : إذا أردتم أن تدرسوا أدبنا ب « الطريقة الحديثة » 52 
الأدب » فلا تظنوا أنكم تفهمون هذه الطر يقة وتتقنونها طالما حصرتم اهّامكم فى كتب 
قواعد النقد الغربى وكتب تاريخ الأدب الفرى . هذه الكتب لن تكسبكر درابة سميحة 
بطرق الدراسة الحديثة ولو قرأتم منها المئات . فهذه الكتب تتتحدث عن « الأدوات » 


8ه لد 


و « الآلات » التى يستعملها الناقد والؤرخ . والأدوات والآلات لا فائدة لها فى أأيديكم ' 
بل قد تنتج أذى بليغا » إن لم تتعلموا كيف تستعماونها . 

إن مثلم كثل من يستمير بندقية الصياد الماهى » أو فرشاة الرسام البارع » أو كنجة 
العازف اليد » ويظن أنه خليق بهذا أن يبرع براعة هؤلاء . 

تصوروا موسيقيا عم بيا يريد أن بجدد فى الموسيتق العر بية » وأن يكسبها من غنى الموسيق 
الغر بية وقوانين انسحامها » فلا يدرس هذه دراسة جيدة ولا يتمرن عليها تمرينا عمليا 
بل يكت بأن ينفق كل ما يلك فى شراء كنجة من صنع ستراديفار يوس فيوقع عليها 
الأعكان العردينة | 

الطريقة الوحيدة الصحيحة لاستهال هذه الأدوات ‏ هى أن تتمرنوا على استعمالها فى 
الأدت التزرئ: نفسة أولا .. أعى أن تدرسوا الأدت'القرى غسه .يذه الآلات والأدوات + 
حق لكنيت أيدِيم دربة وحذقا وتكتسب عقولك خبرة وتفتقا . بعد ذلك تبحرون هذه 
الآلات والأدوات . تتركونها لأسحابها الذين يدرسون بها آدامهم الغربية . وتقباون على 
الأدب العربى بذهن مفتتوح كا قلت سابقا . ولكنم ستقبلون عليه بعقل جديد » وفهم 
جديد وخبرة جديدة » هى وحدها كفيلة بإنتاج انايج ليق 

هذا بالشيظ اما فتله له عسي والمقاة والاذن إن كتتم تطمعون فى أن تنجحوا مجاحهم 
بله أن تفوقوهم خبرة وبراعة . لقد قررت تقريرا أ كرره الآن لله يرسخ فى أذهانكم : أن 
النقاد الثلاثة لم ينجحوا نجاحهم الذى بلغوه فى نار يخ الأدب العرلى ونقده بأن درسوا قواعد 
النقد الفربى » وناريخ الأدب الغربى » ولسكن أن درسوا الأدب الغربى نفسه . 

فإن أصررتم بعد هذا كله على أن تحبسوا أنفسك على تلك الكتب » فتقوا بأنكم 
لن تنتجوا شيثًا قي » وان تضيفوا إلى معلوماتنا شيا ذا بال . لن, انز يدونا فهما بالأدب العرلى 
ولا تذوقا لاله لاص . ستظل عقوا ل عقيمة تجدية جرداء . بل سئزيدون الخال سوءا 
عاما بعد عام . 

أنا إن كنت قل ممت ل إقناعكم 0 دراستم للأدب الغربى نفسه » غير 
ما تفعلون » وأجمل خدمة تستطيعون 0 تقدموها للأدب العربى » فى أن تنقطعوا عن 


52 
التأليف فى هذا الأدب » بل عن قراءته » للسنوات الخس القادمات » وتلتفتوا فمهن | 
دراسة الأدب الغربى 

وهنا أسرع إلى طمأنتكم 2( وإن كت غخوقم وجزعتم من فداحة هذا العبء الذى 
أجببك به . فأنا لم تبلغ بى الحاقة 0 م يبيض الأنوق » وأ كلفكم شيثا 
تنضون فيه أتمارم الباقية ق قبل أن تتقنوه بل دون أن تتقنوه » ودون أن نجدوا فى خلال 
ذلك فرصة لدراسة الأدب العر بى نفسه . 

لالع افوان مطمحكم الأول » ليس أن تتفوقوا فى الأدب الغربى وأن تتقنوه 
إتقان أهله » نما أن تؤرخوا الأدب العر بى وتنقدوه تأريخا ونقدا صحيحين . فلس محتاجون 
من الأدب الغربى لهذه الغابة وحدها إلا القدر الذى يكنى لتعليمكم الطريقة الصحيحة 
للدراسة الأدبية . 

قلست أطلت إليكم أن تدرسوا دراسة واسعة فى شتى الآداب الغر بية » بونانها 
وإجليزيها وفرنسيها وألمانيها . ولست أطلب إليكم أن تدرسوها من أقدم عصورها إلى 
أخذكيا ووآن تدرينوا كلكترائها وتااريها «وزواتنيا ودراتيها ..وليت أطا إايكم أن 
تدرسوا اللاحم الكبرى والميئولوجيا القدعة » وأن تقرأوا « فى دقة » آثار سوف كلس 
وكورف وجيته و بيرون . لست أطلب إليكم كل هذا » ولا نصفه » ولا عشره . فليس 
ر أن ‏ ول عليكم 0 أن أغر عليكم كرا مستورا بمبلغ على الأأوسة 
اطلاعى . إنما غرضى الوحيد أ نت أنصحكم مخلصا بما أعتقد أنه الحد الأدنى الذى 

فهذا الحد الأدنى هوء بكل بساطة » أن تحتاروا أدبا غر بيا واحدا » وأن تدرسوا من 


هذا الأدب عصرا واحدا » وشاعر بن اثنين . 
عهسر وشاعران 


عصر واحد وشاعران اثنان : هذا كل ما الزمكم به إلزاما . 


والآن سأقضر حذيق غل:الأدن التزاى لوبعد الذئ أعرفه ضرف مول ل اللديف 


ام سد 


عنه » وهو الأدب الاتجليزى . فأما العصر فلكم أن مختاروا أى عصر شت ٠‏ فإن اخترتم 
عصرا متقدما فسيتفمكم هذا فى دراسة الشعر الجاهلى » والعصر الأموى » وأشياء أخرى 
ثيرة فى الشعر العبامى أيضا » وفى تفهم الذوق العربي القح » بما ستجدون من مواضع 

التشابه العجيب ومواضم الاختلاف السحيق . 

وإن اخترتم عصرا حديثا ؛ من حوالى بدابة القرن السابع عشر فا يليه 5 فم هذافى 
تفهم الأحوال المتضاربة العقدة التى نأت حين اختلط العرب بالأعاجم » وتبدلت حياتهم 
الاقتصادية والاجّاعية » وتضار بت المقليات ؛ وتناحرت العقائد الدينية والتيارات الفمكربة 
والعادات والأذواق ؛ واتقسمت الأذواق إلى قديم يخذرك #ورغي وخددة وعان إل 
بساطة البادية ومفضل لتعقد الحاضرة . 

ولا حاجة لى إلدآات في إلى أن «العصر » بالمعنى الأدى لا يطابق قرنا من الزمان 
بل ليس يطابق أى وحدة زمنية » فقد يشمل قرونا » وقد ينحصر فى ثلاثين سنة . ولا إلى 
أن ألفتك إلى أنه لا يطابق حقبة سياسية معينة . أقول لا حاجة بى إلى أن ألفتك إلى هذا 
لأنم ستد ركونه و حدك إنأقبلم على الدراسة إقبالا ميحا . ولكني أتقدم 2ك بنصيحتين : 

النصيحة الأولى هى أن تتحنبوا القرن العشر بن وعصوره » على الأقل طانا كت 
مبتدثين فى الدراسة . فإن هذا القرن صعب جدا شديد التعقيد » يعسر إن لم ستحل عليكم 
فهمه فهما سحيحا إن لم تتح لك الإقامة فى بريطانيا سنوات . ثم إن الأحوال فيه مختاف 
اختلافا ناما فى كل شىء عما كانت عليه فى كل عصور الأدب العرلى » حيث لا تستفيدون 
من دراسته شيئا فى مبنتتك كباحثين فى الأدب العربى . 

والنصيحة الثانية هى أن تنسوا وأتم تقومون بهذه الدراسة غرضك الحقيق منها » وهو 
أن تشتعينوا مها على دراسة الأدب العربى ء وإلا أفسدتم در اسيك للأدب الإتجليزى » 
ولم تستفيدوا منها شيئا . الذى أخشاه كل المشية أن تطالعوا كل صفحة وتقرأوا كل 
قميَذة وعينم لا تزال على الأدب العربى » لا تفتأون تقولون : آه ؟ هذا يشبه القصيدة 
الفلانية » وذاك يشبه الظاهرة الفلانية » والآخر يشبه أبا تام » والرابع يشبه البحترى » 
والخامس يشبه الل ... 


سد بام سد 


انسوا مؤقتا أن غرضكم النهالى هو أن تحسنوا دراسة الأدب العربى » أو أن تعثروا على 
مواطن الشبه ومواطن الاختلاف ومواطن التناقض التام . ليكن همك فى هذه الدراسة أن 
تفهموا هذا الأدب الإنجليزى الذى تدرسونه » أن تفهموه هوء وأن تفهموا شعراءه ونائر به 
وأن تفهموا من وراء ذلك كله العقلية الإتجليزبة التى أنتتحت هذا كله » وأن تفهموا ظبيعة 
هذا الأدب الفنية . 

ولكن ما فى دراسة عصر أدنى ؟ 

لست هى أن مجمعوا أشتاتا من المعلومات عن حالتِه السياسية والاقتصادية والاجتّاعية ,. 
مهما كانت هذه المعلومات فى حد ذاتها ديحة » وأن تدرسوا شاعريه ونائربه منفردين » 
مهما كانت دراستتم لكل منهم صائبة . بل هى أن نحاولوا الحصول على صورة موحدة 
لهذا العصر » مجمع كل ظواهره » من سياسية واقتصادية » ومادية وروحية » واجماعية 
وفكرية وفنية » فى لوحة واحدة نامة التنسيق والانسجام » مهما بدت هذه الظواهر 
متنافرة متناقضة 

فإن لم تنجحوا فى تكوين هذه الصورة الواحدة التامة الاثتلاف » قا محم فى دراسة 
هذا العصر . هذه حقيقة يجهلها لأسف مع + ن يتحدثون منا عه ن « عصور الأدب 6 . 
العصر لا سمى عصرا أدبيا إلا إذا وجدت هذه الوحدة الكاملة بين كلظواهر الإنسانية . 
ومؤرخو الأدب الإتجليزى لا يسمون عصرا أدبيا إلا العدد من السنين الذين يرون فيه 
هذه الوحدة » وهذا هو السبب فى استقلال المصر الأدلى عن أى وحدة سياسية أو زمنية 
أخري » وهو السبب فيا قدمته من أن العصر الأدنى قد يمتد فبشمل مئات السنين وعشرات 
الملوك والحسكومات » وقد يتقلص .فلا يشمل إلا ربع قرن ! فإذا وصلت القرن العشرين 
فالعصر فيه لا يعدو سنوات عشرا ! . وفترة صغيرة من نظام سياسى واحد عتد قبله و بعده . 

فتخيلوا وأن تدرسون هذا العصر تم لستم ياحتن أدرييق قبل سامون رسون 
لربخة واليدة لايد أن مجتمع فى رقعتها ا رد والأنادق وحدة ثابة ...فإ 
ظفرتم بهذا فقد جح فى دراسة العصر الأدبى » وإن أ خفقتم فاستمروا فى دراسة العصر 
حتى نحققوا هذه الصورة المؤتلفة . 


لاله د 


هذا عن دراسة العصر الأدبى : أما الشاعران فلا أستتطيع أن أطلق لم فيهما الاختيار 
الذى أطلقته فى العصرء بل يحب أن تسألوا خبيرا بالأدب الإنجليزى أن يرشدك الى شاعررين 
مختلفين اختلافا عظيا » فى شخصيتهما ومزاجهما » وفى حياتهما وثقافتهما » ثم ( بالضرورة ) 
فى فنهما الشعرى » وأن برشد أولا إلى مابعده أجود شعرها أو أشده تمثيلا لفنهما . فاقرأوا 
هذا الشعر» وتأملوا فيه وأعيدوا قراءته المرة بعد المرة » وحاولوا أنتكونوا أن رأيا عن طبيعته 
الفنية الخاصة » ثم 5 بعد ذلك أن ترجعوا إلى ما قاله ثقات الباحثين والنقاد الإتجليز عن 
هذا الشعر وعن منشئه . ثم ادرسوا عيرئةة» تعتلاوت بالمودة إلى عدر سر بد اشر 
فإذا اعتقدتم أنم قد حصلم أخيرا فكرة طيبة عن كل من الشاعىين وعن فنهما » ققارنوا 
الآن بينهما وبين فنيهما . 

لبك أعئ أن مخصضوا الدبة الأول مق دراستم لهذا الشاعى » والسنة التالية للآ خر» 
والسنوات اللاحقة أوالسابقة لدراسة العصر . بل أعتقد أن خيرما تفعلون هو أن تمْجوا بين 
هذه الدراسات جميعا . تدرسون العصر الذى اخترتموه » والشاعرين اللذين أرشدتم إليهما» 
دراسة مزج بين هؤلاء جميعا . تقرأون هذا مدة » حتى إذا أصابم ها الاك أن يصيبم من 
الملل تركتموه إلى موضوع غيره أو شاعى غيره » 3 تعودون إليه » وهلم جرا . 

فإن أحستم دراسة هذا العصر الواحد » وهذين الشاعرين » فليس يازمم لاقي 
فى الأدب العربى - أن تتقنوا عصرا آخر » أو شاعم! ثالنا . ولكم الآن أن تقباوا على 
دراسة الأدب العربى بضمير مطمثن » وأمل ثابت » ولكن ... 

إنسوا هذا كله 


هنا أتقدم إليك بنصيحتى الأخيرة » فإن لم تعيروها آذانم فستضيعون كل 
جهدك هباء . حين تقبلون على دراسة الأدب العربى » فانسوا دراستم للأدب الإتجليرى » 
انسوها كلها . 

نإيام 17 أن تقباوا على الأدب العرلى وأتم كذ" وق تقائق + وفرضوعات» 
وظواهرن + ومداردن: 6 واراء » وعقائد » ومقايس » وقوانين » ومناهج » وطرقا » “يدون 
أن تقحموها على الأدب العرلى . 


لشاةهق د 


بل لا تحاولوا أن نجدوا بين هذا الأدب وبين الأدب الإنجليزى مواطن للتشابه » 
وللاختلاف » وللتناقض . لا نحاولوا أن تفعلوا شيئا من هذا محاولة متعمدة قاصدة » بل 
اتركوا الأمى للحض الصدفة » ولا سيندفع » ولا بد أن يندفع » من أعماق عقلم الباطن » 
دون أن نحاولوه أوتتعمدوه من مقارنات ومقابلات ومعارضات . 

لتكن جميع المقاييس التى نمحكون بها الآن على الأدب العربى مقاييس تستخرجونها 

أتم من در استكم هذا الأدب نفسه . وثقوا أن هذه المقايس ستكون الآن صحيحة » عادلة » 
مستنيرة » مئمرة » محددة ) لأنذوقك الأدبى نفسه قد صح الأن وانسع #وعق وأرهف ومحدة :. 
ولقد ع نفسى فى تقدبر الزمن الذى نحتاجون إليه لتحسنوا تلك الدراسة الإجليزبة 
التى وصفتها » فانتهيت إلى تقديرها سنوات خهس . قد تنقص هذه المدة وقد تزيد » باعتبار 
1 وقتكم أوكيته :+ وعفران ستكم أو كبره » ولسكن ما أظنكم ستضاعون إلى زم 
يزيد علمها زبادة ضخمة » إن أقبلم على دراستكم بعزيمة وإخلاص وجآد . 
سدد الله خطاك 5 وأمد بروح منه » وحقق على أيديكم امير لأدبنا العربى الذى 
ضيع هكل محافظيه وأفسده ل جددبه 
خاعة اليباب : سيك قطب 

أعود إلىهذا الباب بعد أنأتممت دراسة الكتب النقدية التى ألفها الأستاذ سيد قطب » 
لأخمه بالذكر» فا أحب أن أتركه فى زصسرة « النقاد الشبان » الذين عنيتهم فى هذا الباب . 

الأنكاة بيد قن مقا ال يقري عل القن الأعفلم الذى يقعد بنقدنا الحديث » 
وهو غسام نقادنا بالأسس » 0 » والناهج » والقوانين » والطرق » والأصول . وكل 
ما قلته فى هذا الموضوع لبدو 3 بوحه إليه أكا . فهو جل هذه النزعة فى أشد أحوالها 3 
بل هولا برى أن ما تحقق منها فى نقدنا الحديث يكنى » فهو يريد منها لزيد . استمع إليه 
يقول فى مقدمة كتابه « النقد الأدبى أضولة ومناه » : 

« وأول نقص ملحوظ [ فى نقدنا الأدبى ] أنه ليست هناك أصول مفهومة بدرجة 
كافية ‏ لانقد الأدجبى » وليست هناك « مناهج > كذللك تتبعها هده الأصول : 


الشاو" د 


ومعفم ما يكتب فى النقد الأدنى عندنا اجتهاد » وذلك طبيعى مادامت « الأصول » 
لم توضع » و « المناهج » لم تحدد بالدرجة ا( فية. 

ثم كتب معظمها لم يفد أدبنا الحديث شيثا كثيرا » و بعضها أضر به ضررا محققا . 

مدا لله مدا جزيلا أن ليس فى نقدنا الأدبى الحديث أصول مفهومة - بدرجة 
كافية - للنقد الأددى » وأن ليست هناك « مناهج » كذلك » تتبعها هذه الأصول . بل 
يا ليت ما هو موجود منها مفقود . فنحن لم نصل بعد إلى هذا الطور الذى نقف فيه 
فنستعرض نتنيجة عملنا التقدى للأدب العربى » قديمة وحديثة » فنحاول أن نستخلص منه 
الأصول » وأن تحدد المناهج . لم نصل إلى هذا الطور بعد ؛ ولا أحسبنا سنصل إليه فى أقل 
من قرن آآخ ركامل : أر بعة أجيال من النقد العملى » يا حبذا لو ظل نقد نا فيها « اجتهادا » 
فلنترك لمن سيخلفنا بعد قرن من الدراسة الاجتهادية أن يقوموا هم باستخلاص الأصول 
وتحديد المناهج » ولا يغرنا أن 'الغر بيين يفعلون ذلك الآن » فهم لا يفعلونه إلا بعد ما يقرب 
من قرنين ظل فبهما معفم دراساتهم الأدبية « اجتهادا » . 

وك نستطيع أن نضع الأصول والناهج التى ينبثى اتباعها فى نقد الأدب العررى 
ومعغم هذا الأدب لا بزال غير مدروس : مع عصوره لا نزال جهولة » والذى درس منما 
لابزال بعيدا كل البعد عن الإتقان ؛ ومعفلم شعرائه وكتابه م يدرسوا » والذين درسوا منهم 
تتقن دراستهم بعد » والذين درسوا منهم دراسة نسميها حن مستوفاة لم يبلغ فبهم هذا 
الاستيفاء.. مسار معشاز ما تاله شاعر واخد.من كيان الشتراء الاأمخلية . أوأنك حفعت كل 
ماكتب عن أنى العلاء » والتننى » وابن الرومى » وألى واس » والجاحظ » وخهسة غيرهم 
من الأدباء الذين فازوا بعنايتنا العظمى » لما وجدتها مساوية لما كتب عن شلى - دعك 
فق ل السييو: 

بل طبيعة هذا الأدب نفسها لا يغهمها معظل الباحثين والتقاد ‏ والذين يفهمونها منهم لم 
يتحدد بعد فهمهم هذا - وأنى له بعد أن يتحدد ! إنالنتيجة الواحدة التى تذتج إذا استمعنا 
إلى نداء الأستاذ سيد قطب لغاولنا تحديد المناهج والأصول وألنينا الاجتهاد هى الجود » 
وشر من المود . فالجود لم يصب الفقه الإسلاتى إلا بعد قرون من الدراسة الاجتهادية 


الستوفاة » فإن كان علماء الإسلام قد جمدوا فهم على أى حال قد جمدوا على قدر لا يستهان 
به من العرفة الراسخة . وأى معرفة لنا بعد بالأدب العر لى - راسخة أو مزعزعة - حتى 
نظنها كافية للبدء فى وضع المناهج والأصول ؟ إن حاولنا ذلك فسنبنيها على آساس 
ثلانة : على معرفة ناقصة دصلناها بمهضص أدياء الأدب العر بي و بعص عصوره 4 وعلى جهل 
نام لا تزال فيه بممظم أدبائه ومحفلم عصوره » وعلى خطأ شديد يشوه معلوماتنا عن معظظ 
أدبائه وعصوره وكل موض_وعانه ومشاكله 34 يا يتطرق أعانا إلى إنتاج النقاد 
الثلاثة أنفسهم / 

لكن دعك من هذا . فلنفر قن أننا محتاج إلى و ضع الأضو لو تحديد المناهج فمئك 
“ن ناتمس هذا الوضع والتحديد ]عند رجل إلا يعرف لَغْة أحننية واحدة» ولاعلم له بأصول 
الدراسة الأدبية ومناغها إلا ما استخلصه مما ترجمه الأخرون إلى العر بية عن اللغات الغر بية ؟ 


من العجيب أن يظن الأستاذ سيد قطب أننا محتاج إلى أن يقوم هو بتعر يفنا ب. « التقد 
الأدى أصوله ومناته » وكل معلوماته عن هذه الأصوا ل والمناهيج مستعارة » ليس استعارة 
مباشرة من كتب هذه الأصول والناهج » بل استعارة ثانوية عن ترجماتها العربية . تعال 
إلى الصفحة الأخيرة من كتابه » وهى الصفحة التى بذ كر فهها المباحث التى أعانته فى توجيه 
نه والتى يعدها مراجعه الحقيقية » تجده يقول ( بعد أن يِوْ كد لنا أنه قرأ فى تحضير هذا 
البحث نحو مائة كتاب » عدا الفصول المتفر: تق افيف والحلات » مضافا إلمها قراءته 
السابقة التى لا يماك حصرها حول هذا للوضوع . كأنه هو الوحيد الذى يقرأ فى أثناء 
محضير بحث له ماثة كتاب » والذى قرأ حول موضوع بحثه قراءات سابقة لا يملك 
حصرها » وكأننا يحتاج منه إلى أن إشير إلى هذا » ولسكن دعك من هذا ) : 

« أما المباحث التى أعانتنى فى توجيه بحثى » وهى التِى أعدها م اجمى المقيقية » فهى : 

. قواعد النقد الأدبى : تأليف «لاسل ابركرومبى» وترجمة الدكتور عوض حمد‎ ١ 

؟ - فنون الأدب : تأليف «ه. ب . تشارلتن» وتعريب الأستاذ زي تجحيب مود . 

م - منهج البحث في الأدب : تأليف «لانسون » وترجة الدكتور محمد مندور. 

تاريخ النقد عند العرب : للمرحوم الأستاذ طه ابراهي . 


سس مت م 


ه ‏ « بعض التيارات الفكربة التى أئرت فى دراسات الأدب» بمحث مستخرج 
من محلة كلية الآداب تجامعة فاروق الأول الحلر الأول سنة ١54‏ للأستاذ تمد خلف الله . 

5 - « نظرية عبد القاهر الجرجانى فى أسرار البلاغة » بحث مستخرج من 2لة 
كلية الآداب مجامعة فاروق الأول الجر الثانى سنة ١444‏ للأستاذ تمد خلف الله . 

مقدمة «همزات الشياطين » للأستاذ عبد الجيد جودة السحار . 

ما أظن القارى” فى حاجة منى إلى تعليق بعد كل الذى تقدم . 

سيقول القارى" : فلم إذن تريد أنمخصه بالذ كر ولم ل تتركه فىتلك الزصرة الفاسدة ؟ 
وحواى هو انف لو فعلت ذلك لظمته . فهذا رجل له ذوق فنى صافق اموه » برثم 
ما ترسب حوله من أ كدار ألقتها هذه الكتب النقدية التى اهنم بها . بل هذا رجل 
استطاع بمحض ذوقه هذا أن يشرح لمتعة الفنية التى حصّلها من الأدب الذى بدرسه » وأن 
ينقل هذه المتعة إلى القارى” . 

ترى هذا حين يقف بك أمام مقطوعة شعر بة » أو يات قر نية » فيريك جمالها الفنى . 
ولكنه لا يحقق هذا إلا حيت يبيل متّابيسه وأصوله ومنامجه » ويسمح لذوقه الغ ريزى 
بالظهور » فيقبل على الأدب بحاول أن يتأئر به » وأن ينقل تأئره إلى القارى" . هذه مى 
ميته » وأنا أريد أن أننهه إلمها حتى إستغلها أنم استغلال . 

والآن أقدم إلى الأستاذ سيد قطب نصيحتين » راجيا إياه بل متوسلا إليه أن يعيرها 
أذنه الصاغية . فهذا ليس واحبه لنفسه فقط » بل واجبه للآدب العربى . 

فأولاها أن يعرف أن ميزته هى قوة تأثره الفنى » وشدة استحابته للآدب اميد » ولبست 

سعة قراءته » ولاهى عمق تفكيره » ولاهى مهارته فى النقاش والدل . وهذه الميزة قد مكنته 
من أن يعنى بناحية من أ نواجى الجال فى الأدب العر بى لم يعن بها النقاد الثلاثة إلا قليلاء 
وهى نصو بر الافظ بحرسه للمءنى » وهوفى هذا الميدان جاء ‏ خصوصا فىدراساته القرائية ‏ 
بما هو جدير بالإيجاب . 

فليستفل موهبته هذه أتم استغلال . فليقصر عله على المثور على قطم أدبية رائمة ؛ 
وعلى نقل روعتها إلى القارى” . فإن لم يحد القطعة التى درسها جميلة فليهماها ولا يعنين بأن 


يبين لنا رداءتها أو يظهر لنا براعته فى تسفيهها وذمها » فليس هذا ما خلق له . 
هو يقول فى مقدمة كتابه « كتب وشخصيات »© إن من عمل الناقد « التوجيه 
والتقويم ؛ووضرالأسن ه ولشخيض اذاه وكصوى أظوارها ونناعها > العمل :هذا 
الجزء من عمل الناقد » فا أظنه خلق له » وهو لا يستطيعه بثقافتِه الراهنة على أى حال . 
الذاهب ويصور أطوارها ومناها . إنما تريد منه أرف يقف أمام قطم جميلة بزيدنا 
بصرا اها . 
وامل ف أن اسعمم الاستاذ إلى هذه النصيحة عر 5 فهو نفسه يقول ف هذه المقدمة 
«والنقد الحقيق فى اعتقادى هوحة الحكم على المثال» . و يقول أيضا : « وم يكن منهمى 
كذلك أن أضع أصولا وانها نظرر به مطولة للنقد . فلقد ثرت أن أقلل من عرض هذه 
الأسس النظر بة بقدر الإمكان » وأن أبقهها لمواضعها عند نقد « الثال © . إعانا منى بأن 
النقد الحقيق هو حة المكر على الثال » . وهو فى إعانه هذا مصدب كل الإصابة » فليقتصر 
عليه إذن » ولمهمل تلك الأصول والأسس النظر بة » مطولها وموجزهاء إهمالا ناما . بل 
ياحبذا لو نسى أن عمله هو « الحكم 6 » فليحمله « التقدير » . وها بستف اله أنفاجاء بعد. 
ذلك الَكتاب بسنة فل يطل فى تلك الأصول والأسس فقط » بل أتفق فيها كتابا كاملا ». 
هو « النقد الأدى أصوله ومناجه » » يقول فى مقدمته : « والكتاب مقسوم بطبيعة 
شاحيه الل سيق : الأول حاولت أن أضع فيه « أصولا » للنقد وقواعد » حتى لا يكون. 
الذوق الخاص هو وحده المحكم و الثاى اول أن أصت فيه مناهج النقد فى القدم. 
والحديث » . فليقلع الأستاذ عن محاولته هذه الى الأبد » فا يحتاج إل أن توضع لنا أصول 
للنقد وقواعد 4 فإن احتحنا إلمها واحتحنا الى كن يصف لنا منأهج النقد فى القديم والحديث 
فان نلحأ إليه . وليحعل ذوقه الخاص هو وحده المحكم » فنحن نستتطيع أن لضف اليه يعن 
الذى رأينا منه » وكتابه هذا خير تدليل على حة رأنى » فليس فيه ما يستحق البقاء سوى. 
تلك اللحظات التى يقف فيها أمام أبيات معينة ويبتز للها . 
وافأ نصيحق الثانية له فن نوع عياف تماما ») و نصعب على” ددا أن أعبر عمها 2 


وقد رذفت فكوا قبل أن أعمّد العزم 2( ولشقي وحدت هذا واجبى نحو الأدب العربى. 


ع8 د 


وق قراء الأستاذ سيد قطب أنفسهم 04 دعك دن أنها واجى 0 4 اظيا أم حرهها 
ما دمت قد تعرضت لنقده . ولسكنى أرجو أن يقبلها منى بالروح التى أصدرتها عنى » وهى 
حب الخير للأدب العر لى 3 وهى هله : فليترك الأستاذ خره الشديد بنفسة 4 وليترك إشادنه 
الدائمة بما عمل وما سيعمل » وليتجنب الاستشهاد بشعره و بنثره على صمة القضايا والأحكام 
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القى بحاول إثباتها » ولا بمضين فى كل كتاب ينقل أجزاء مطولة من كتب سبق له أن 
نشرها سسهلة التحصيل ف المسكتبات ودور بيع الكتب . فهو بهذا كله لا يزيدنا به إيجابا » 
إنما بزيدنا به سخطا ء فإن لم يكن سخطا فرثاء » وما أحسبه حب أن يضع نفسه فى موقف 
يجعانا تر له . 

أن أعرف حما أله سيظل عاحنا عن 5-6 34 إلا لعز طبيعى فيه 4 بل لأنه 0 
الفرصة التِى ينمى فها قواه الطبيعية . ولكنى وائق من أن حك امستقبل عليه لن يكون : 
هذا أديب قص ركل هذا التقصير بسبب قلة ثقافته . بل سيكون : هذا أديب حق قكل هذا 
التحقيق الباهس برغ قلة ثقافته . وأقدم له مثلا واحدا قد بحد فيه عزاء كثيرا : الناقد 
الإتجليزى المظيم ولي هازلت » هذا رج ل كانت معاوماته بالغة القلة ؛ ولكنه برغ هذا قد 
برع براعة فاثقة فى التحليل الفنى الخالص » بل يعدّه كثيرجدا من النقاد الإتجليز ع 
-عيو به الكثيرة - أعفل ناقد إبجليزى على الإطلاق . 


الا انال 
5 ها( عم 
الثقافة العلبية ونقاد الادب 


شخصية ان الروى 


أزوم الثقافة المامية 


يؤسفى كل الأسف » بعد الذى «ذلت من حهد فى تحقيف الآأس عل تقادنا » 
وتهو بن العبء على كواهلهم » أن أرانى أضطر اضطرارا إلى لفتهم إلى واجب آخر » 
لا محيد للم عنه إن أرادوا أن ينتجوا إنتاجا قها حا » وهو ضرورة الأخذ بنصيب من 
الثقافة العلمية » إلى جانب ما وصفت من الحد الأدنى من الثقافة الأدبية . 

أما كل ما سبق من كلاى » الذى حاوات فيه أن أقنعهم بضرورة توسيعهم لثقافتهم 
الأدبية » فأعتقد أن من السهل إقناعهم به » وأن معظمهم سيسل بهذه الضرورة » سواء 
أدفمه هذا التسلم إلى أت يسعى فى الأخذ بنصاتحى أم لم يدفمه . ولكنى الآن أواجه 
مشكلة أعسر بكثير » وهى أن أقنمهم بأن الثقافة الأدبية وحدها لا تكنى » إن أرادوا أن 
يحستوا عملهم كاذو اين ف الادب 

ولعل خير ما أبدأ به محاولتى هذه أن أعود بهم مرة أخرى إلى النقاد الثلاثة فأسأل : 
ما هى هذه « الطر يقة الحديئة » التى جاءوا بها فأنتت نتجت كل هذا الإإنتاج الخصيب ؟ 

إذا تأملوا هذه الطريقة فسيحدون طا شطرين . أولها الدراسة الجالية » أعنى الدراسة 
الفنية الصرفة التى قاموا بها فى الشعر الجاهلى » وشعر ابن الرومى » وشعر المتبى » وغير هذا 
من الشعر » فاستكشفوا الجال الفائق الذى لمذه الأشعار » وعلمونا كيف نستمقع بها » 
فأغنوا من ثروتنا الأدبية » وا كتسبوا منا الجد والشكران » سواء منا من يتمسك بالقديم 


ره - ثقافة الناقد ) 


لال ب 


ومن ينحاز إلى الجديد » فإننا جميعا قد صرنا أخبر يمال الأدب العربى وأعظم تإذذا بقراءته 

لكنهم إن دققوا النظر فسيحدون شطرا آخر هذه الطريقة الحديثة » وهو 
البحث العلمى لمقائق الحياة الفكربة والأدبية . أعنى بالبحث العلمى الدراسة المنظمة 
الصحيحة النزيهة التى نخلو من الأغراض والهوى » والتى لا تقبل كل ما يلق إليها من 
تقربئرات بل تتطلب الأدلة القئعة قبل أن نسل بشىء . بهذا البحث العلمى المنظم النزيه 
درسوا القاريخ العربى والأدب العربي » والياة الإسلامية القدعة » والفكر الإسلانى » 
خطأوا آراء كنا نعتقدها » وسفهوا نظربات كنا تحبها ونطمئن إليها » وقلبوا من أفكارنا 
رأسا على عقب هنا وهفاك » وجاءوا بتفسيرات جديدة لكثير من المقائق التى كنا تفسرها 
تفسيرا أملاه علينا تعصبنا الدينى » أو تحز بنا العنصرى » أو تشيعنا الذهبى » أو حماستنا 
القومية والوطنية '. 

وهذا الشطر منطر يقتهم الجديدة » انقسمنا أمامه قسمين » قفر يق منا قبله 3 به 
وفريق غضب منه وبرم به وثارعليه . وليس همى الآن أن أبين أى الفريقين أصاب. 
وأعيًا أخطا. . بل الى أويدآن 5 كدزهوأن هنذا القطر من الطزيقة المديئة وإن 
كرهناه ورفضناه عنصر لازم ضرورى لاقيام لها بدونه . ولولا هولما وفق النقاد الثلائة 
توفيقهم فى الشطر الأول من طريقتهم الذى نالوا به إيجاب الجيع ورضامم . 

لازات أتذ كر رجلا كنت أعررفهكان شديد المقت لطه حسين وآرائه المبلبلة للمقول 

حتى بدأ ينشر تحليلاته لروائع الشعر الجاهلى فى جريدة « المهاد » » فإذا به يعجب بها 
إمجابا عظما يفرح فرحا زائدا ويترقهها فى لهفة فيطرب أيما طرب بقراءتها . 

ثم قال لى ذات يوم : لا يقصر هذا الرجل نفسه على هذه الأحاث الحلوة الكنبية 
حتى نحبه جميما ونقدره؟ 

«ويا كدت أغر ف كت أجيبه إذ ذاك . ولكننى أعرف الآن . 

هذه الطريقة الجديدة » التى استكشفت نا درر الأدب العر بى » وزادت من استمتاعنا 
به » لا تقوم لشطرها الفنى قائمة بغير شطرها العلمى » ولسنا نستطيع أن نقبل بعضها ونرفض 
البعض الآخر » وإلا كان مثلنا كالذى يدرس أوراق الشحرة وزهورها وذا كهتها ومبمل. 
قرانة دوه وسدعها: 


إنما استطاع النقاد الثلائة أن يسبكشفوا ما استتكشفوا من جمال الأدب العرلى وكنوزه 
الخبأة لأنهم درسوه أولا دراسة عامية نزيبة صحميحة محايدة . وأولئك الذي نكانوا يؤمنون 
بمجموعة ثابتة محددة من الآراء عن الأدب العرنى » و يقررون قداسة الاغة العر بية وشرفها » 
وعلو أدمها على سائر الأداب » كانوا أيجز الناس عن فهم قيمته الحقة » وجماله الصادق» 
وأتحزهم عن تبصير المتعلمين يجاله وقيمته » إذ ١‏ كتفوا بأن نظروا إليه نظرة تقديسية بلهاء 
مسحورة ستوى أمامها الحييث والطيّب والقبيح و الجيل : 
ما أظن أتى فى حاجة إلى إطالة التدليل على صدق هذا . وللكننى أود أن أسأل : 
كيف أتيح لطه حسين وللعقاد وللمازنى أن يدرسوا الأدب العربى هذه الدراسة العامية 
الصحيحة ؟ أتظن أنهم ١‏ كتفوا بأن قالوا لأنفسهم : لنقبل علىهذا الأدب » ولنحرر عقولنا 
من جمييع الآراء السابقة » ولنتأمله بعقل صاف مزه عن الهوى والأغىاض » فلما فعلوا ذلك 
تبدت للم حقائقه ؟ لوفعلوا ذلك لما تحررت عقوم عن كثير من آرائها السابقة ولا تبدت 
حفيقة واحدة . 
إنما أتيح لم النجاح لأنهم بدأوا بأن أعدوا فكرم إعدادا علميا سديدا » وأجادوا 
التعمق فى روح التفكير العلمى » وم نوا عقوم على هذا التفكير زمنا طويلا . والطريقة 
الواحدة لهذا المّرين هى أن حيط مخلاصة الحقائق العلمية التى انتهى إليها الباحثون فى فروع 
العم الختلفة » وأن نحيد تمثلها » م أن تدرس على ضوثها أى موضوع تيد دراسته » غير 
مكتف بالتفكير النظرى الحض أو الاشتقاق المنطق الصرف » فهذا وحده لن مهديك إلى 
حقيقة واحدة » وهو لا نزيد قيمته عن حدس الحادسين و « مخريفات » الحشاشين 
قد معنا جميعا بطائفة من الناس اسمهم المستشرقون » وبما أدوه من خدمات جليلات 
للأدب العربى » و بما استكشفوا من حقائق تاريخه وتفكيره » فكيف نظن أنهم فعلوا 
هذا ؟ إنما حققوه لأن تعليمهم الذى نالوه فىمدارسهم ومعاهدم قبل أن يتخصصوا فىدراسة 
الأدب العربى قد أ كسبهم مكنا متينا بأصول التفكير العلهى الصحيح . وقد لا يعرف 
القارى” أن الطالب فى بريطانيا قبل أن يسمح له بالتخصص فيا اختاره من فروع الدراسة 
يطلب إليه أن يؤدى امتحانا عسيرا فى امود العلمية » حتى إنكان سينقطم إلى الدراسات 


سس ري معنب 


الأدبية أو الفنية الصرفة » ليتأ كد أواو الأمى أنه قد أتّن قدرا صالخا من الطبيعة والكيمياء 
وقوانين الحركة وقوانين السكون » والر ياضة التطبيقية والرياضة البحتة » والقوانين الهندسية 
والآلية ؛ وعر النبات وعلٍ الحيوان » والدراسات العلمية الإنسانية من اجتّاعية ونفسانية 
وجنسية وعقيدية » إلى لخر تلك الدراسات التى تبحث فى الكون ونوامسه » والمادة 
وصفاتها » والحياة وميزاتها وأجناسها المتعددة » والإنسان ومواهبه اللخاصة . إذ ذاك ‏ 
لا قبله ‏ يسمح له بأن يتتخصص إن شاء فى الشعر أو الدرامة أو النحت أو الرسم أو الموسيق 
أوفى الاغات الشرقية » وقد أمن أن يكون إنتاجه الفنكرى فى هذه الميادين محض مخمينات 
وخر يفات”3 . 

فإن سألنى أحفانةا د 0+ لمهذا 5 لم يحتاج الباحث الأدبى إلى الأخذ بنصيب من 
الدراسة العامية قبل أت يقدم على الدراسة الأدبية ؟ سألته بدورى هذا السؤال : 
ماهو الأدب 5 

وخشية أن يعمد إلى إجهاد نفسه فىنحاولة العثور على محديد دقيق ٠‏ وعلى تعريف 
جامع مانع » وأن يسترسل فىمناقشة نظربة نار مخية جمالية فلسفية » كهذه المناقشات التى تغرم 
بهاكتب قواعد النقد الأدنى » أسأله : هل يوافقنى على هذا الوصف البسيط القريب : 
الأدبكلات يصدرها هذا الجنس الى الذى نسميه الإنسان » حين يلاق تجارب خاصة 
أو تمر به مواقف خاصة فىحياته على ظهر هذه الأرض التى يعيش علمها » أو حين يتأمل فى 
الكون الذى بحيط به أو فى الناس الذين يعيش بينهم » حاولا بهذه الكليات أن ينفس عن 
شعور خاص بجده فى نفسه و بجده 32 دفما إلى إصدار هذه الكيات . 

ولكن عاهوهذا الانيان 9 كنانكا هذا اعرد 4 كن ساء إل هذه الديا؟ 
ماعلاقته بالموجودات الأخرى سواء منها ما يش.به ومالا يشمهه ؟ ما فى هذه الموجودات ؟ 
ناه و الكون الذى خدقه جين ؟ كس نير فى تار مويعووانة سيره 4 كيك 





)١(‏ من أشد ما يحزن المرء أن برى التلاميذ فى مدارسنا الثانوية المصرية إذا أنموا السنة الرابعة 
سمح لهم بالتخصص فى إحدى شعب ثلاث » الآداب أو العلوم أو الرياضة . فإن اختاروا شعبة الآداب كان 
هذا آخر عهدثم بالدراسات العلمية » وانقطعت صلتهم بها إلى الأبد » وكل حظهم السابق منها فى غابة من 
التفاهة والفقر » فكيف تنتظر من أمثالهم أن يفمكروا تفكيرا صميحا فى أى مسألة ؟ 


يتأثر مها الإنسان خاصة ؟ ما مصدر تأئره هذا ؟ ما كنهه بالضبط ؟ لم محدث فيه هذا التأثر ؟ 
هل بحدث ففغيره ؟ هل هذه الكرات فى متنفسه الوحيد ؟ 

واضح حدا أننا لانستقطيع أن نقهم الادب 2 ْم بالضرورة لانستطيع أن نتذوقه تذوقا 
صادقا كاملا » إن لم حصل لأنفسنا فهما حسنا بهذه امسائل . وهذا التحصيل إما نصيبه من 
الدراسات العامية . قد يجيب القارئ" إن الأدب نفسه هو خير إجابة عنها . وهذا صميح 
أوافق عليه موافقة تامة . ولكن الأدب يعطى عن هذه الأسئلة إجابة من نوع خاص » 
إجابة.ملوّنة بلون خاص » هو تأثر الإنسان بهذه الأشياء وشعوره نحوهاء أبحبها أم يكرههاء 
أتسعدهأم لشفيه + أترهيه أم تطمكنه . ولكننا تريد أولا أ نعرف » 3 حاول أ نعرف » 
ماهى هذه الأشياء » هى هى » مجردة عن عاطفتنا وحكنا اماق أو الجالى . ونحن إن لم 
لكون لأنفسنا فكرة حسئة عن هذه المسائل فان نستطييع أن نقدر الأدب حى قدره ولا 
أن نفهمه الفهم التام الأصيل الذى يحب أن يتوفر لناقد الأدب والباحث عنه . 


ومن الحزن أن نقادنا إذ تجبههم هذه المسائل بحاولون حلها بالطريقة الرخيصة التى 
لا تكلفهم تعبا » ومى أن يقرأوا فى كتب النقد ومقابيسه والدراسات الجالية وأصوطا 
مناقشات نظر بة يعقدها مؤلفو هذه الكتب ع أطال هذه المسائل .كل ها ستطيعون 
أن يحصّلوه مر هذه المناقشات النظربة لا بزيد على ما محصله الأعمى من وصف 
الناس للا لوان . 

حتا إن الفرد العادى يستطيع أن يتازة بقراءة الأدب وأن يطرب منه ويتأثر به دون 
أن يعرف من هذه السائل شيثا . ولسكن تإذذه هذا قاكم على الاستجابة الآلية الحضة » 
وهذا إن كفاء لا يك الناقد أبدا . فوظيفة الناقد ليست أن يستحيب للادب استجابة آلية 
محضة ؛ بل فى أن يسأل نفه:لمهذا؟م استجبت بهذه الكينية ؟ لم أحدتج ف هذه 
التكيات هذا التأثير؟ كي فكان الأديب حين أنشأ هذه الكلات التى أثرت فّ هذا 
التأثير ؟ ماذا كان شعوره ؟ ؟لم كان فى تلك الخالة النفسية ؟ إلى أى حدأ ليع تمثل حالته 
تلك وفهمها ؟ هل مرت لى حالة مثلها ا ره 
نوعا ما من الإجابة فلن بحرز فهما كاملا موضوع حرفته » ولن يستكدف لنا شيئا قها عن 


لس او/ا لدم 


حقيقة هذا الوضوع وسيتركنا حيث كنا أمام الأدب وأمام الأدباء لم نزد بهم فهما 
ولا لإنتاجهم تقديرا . 

مرة أخرى أ كرر أن الإجابة التى أتطلمها من الناقد على هذه الأسئلة ليست الإجابة 
النظربة الفلسفية الجالية اللإهوتية التى تعطيه إياها كتب قواعد النقد ودراسات امال » 
إعا هى الإجابة الواقعية المنضبطة التى لايمطيه إياها إلا دراسة حقائق الكون وحقائق الحياة 
دراسة عامية . 

بل أزيد على هذا فأقول إن جرد الفهم اللفظى للأدب كثيرا ما يحتاج منا إلى معرفة 
جدة بالقائق اللية , ولهذااسبان + أولا أ الأدرت إنسان ممتاز » يستطيع بمحض حسه 
المرهف و بصيرته الحادة أن يستجلى كثيرا من حقائق الكون وأن ينتبه إلى كثير من 
ظواهر الوجود . فإن أردنا تحن البشر العاديين أن نفهم ما يقول احتجنا إلى دراسة هذه 
الحقائق والظواهر دراسة عامدة تقربرية » وهذا ما يقوم به العم . والسبب الثانى هو أن 
الكلات التى ينشئها هذا الأديب تتأثر فى تكو ينها بمزاجه الخاص وطبيمة تكو ينه الجسمى 
والعقلى . وقد يكون هو لايفهم مزاجه أو تكو ينه هذين » ولكن إن أردنا تحن أن نفهم 
كلانه فهما ميحا كاملا فلايد لنا من أن نفهمهما » وهذا الفهم لا يكسبنا إياه إلا القيام 
بكراباف علية دن سببيائية وتسيائية:. 

أفيظن أحتدنا أنه يستطيع أن يفهم الشعر الجاهلى فهما صديحا دون إلام حسن بعل 
الحيوان ؟ أو بسائط عل الفلك ؟ أم يظن أنه يستطيع أن ينهم شعر ابن الروتى فهما صميحا 
دون إلام حسن بشتى حقائق علوم الأحياء والدراسات النفسانية ؟ 

أماعن تقر برى الأول عن فهم الشعر الجاهلى » فا أظن أن فى الشرق العر ىكله 
بن قا مم3 فى عل الفلك عشرة يفهمون هذا البيت للشبور لأمرى" القيس : 

إذا ما الثريا فى السماء تعرضت2 تعرض أثناء الوشاح المفصل 
أوهذا الببت الجيل لألى ذؤ يب : 
رون والعيوق متمد راي السخرباء فوق النظ لا يتتلم 
وكيف يفهمونهما وهم إن عرفوا هيئة الوشاح وكيف كانت تلبسه الرأة العربية فهم 


اويا د 


لا يعرفون تنظي جوم الثريا وكيف تكون هيئتها قبل أن تصل السمت » ولم يرقبوها ساعة 
بعد ساعة تسير فى مسلكها حتى تتوسط السماء ثم تنحدر من السمت » ولا يعرفون الجوزاء 
00 وما شاهدوها تطلع » ولاشاهدوا العيوق يبرق فوقها بريقه الأخاذ كأنه برقبها 
واقفا لها بالمرصاد ٠.‏ 

ومدرس الأدب الذى يدرس سنة بعد سنة يبتى عمر المشهورين : 

أيها النسكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يمالى 

قد يظن أنه يفهمهما . وهو لاشك يفهمهما فهما نظر يا . يفهم أن الثريا وسبيلا تمان 
لايلتقيان . وأن عمر يريد أن يقول إن هذه 'للرأة ما كان ينبقى أن تزوج بهذا الرجل + 
معهما من جع الأضداد . بل قد يزيد على هذا تحذلا بلاغياء فيشرح اتلامذته مافى 
البيتين من م التورية » وبشرح معناها القر يب غير المقصود » ومعناها البعيد المقصود . 
ولكن أى فهم هذا إنلم يكن قد راقب الثرريا وراقب مسهيلا » وعرف أين مطلع كل منها » 
وما مسلكه » وتأمل فى الأبعاد السحيقة الرهيبة التى تفصل بينهما فانمهر عقله وكاد يصعق . 
وقاس ارتفاع سسهيل الضثئيل إلى ارتفاع الثرريا العظلم ؛ وتتبعهما بنظره الساعة بعد الساعة » 
والليلة بعد الايلة » والشتاء بعد الشتاء . إن لم يفمل هذا فا فهم البيتين » وما أدرك مهالا 
الحيرء حتى لكأنهم إنما زوجوا تلك المرأة بذلك الرجل ليسمحوا اعمر بتِأليف هذه الصورة 
التى تمخرج عن حد البراعة إلى حد الإجاز الفنى2؟ . 

)١(‏ ك ياترى من الذين يتحدثون عن الجوزاء ويستعملونها فى صورثم البلاغية ( بلغ عنان السماء 
وشق كبد الجوزاء الح ) يعرفون أبن هى وما شكلها ومق ترى فى السماء ! 

(؟) إليك مثلا طيبا على عرضهم لحذين البيتين : يقول شارحهما فى الأغاتى » طبعة دار الكتب » 
الجزء الأول ص 4 ؟ « بين الثريا وسسهيل نورية لطيفة فإن الثريا يحتمل امرأة المذكورة وهى المعنى البعيد 
المورى عنه وهوالمراد » ويحتمل ثريا السماء وهى امعنى القريب المورى به . وسهيل يحتمل الرجل اذ كور 
وهو الممنى البعيد المورى عنه وهو المراد » ويحتمل النجم المعروف بسسهيل » فتمكن للشاعى أن ورى 
بالنجمين عن الشخصين ليبلغ من الإنكار على من جم بينهما ما أراد » وهذه أحسن تورية وقمت فى شعر 
المتقدمين » وقد كانت الثريا مععهورة فى زمانها بالحس.ن واجال وكان سهيل قبيح المنظر وهذا ماده بقوله : 

عمرك الله كيف يلتقيان * 

أى كيف يلتقيان مع تفاوت مابيئهما فى الحسن والقبح اه من خزانة الأدب للبغدادى ج ١‏ ص 9 8؟» 

انتهى كلام الأستاذ الشار ح » وأستطيم أن أراهن أنه نقله عن البغدادى دون أن يحاول أن يرى 
بعينيه شيئا من هذا » كأن جرد النقل عن البغدادى يكنى قراءنا فى القرن الهجرى الرابم عفر ! 


5003 

وما أظن فى الشرق العربى كله من رجال الأدب والنقد خهسة يفهمون وصف علقمة 
افلم الذى يبدأ بقوله : 

كأنها خاضب زعي قوادمه أجنى له باللوى شرى وتنوم 

وكيف يفهمونه وم لا يعرفون أبسط اللغائق عن يناد اخيوان© .وفواس ]حاجه 
وهياجه المنسى » وما يعترى كثيرا من أجناسه فى هذه المواسم من تغييرات جسمانية » 
ولا يعرفون أحوال النعام خاصة » وعلاقته بأنئاه و بفراخه و بيضه » و يقرأوا وصفا أرقصه 
البديع مع أنثاه ش 

وكين يفهمون حديث الشعراء الجاهليين عن حمار الوحش »؛ و بقر الوحش » وغير 
هذه من حيوانات الصحراء ؛ وهو حديث طويل يشغل من شعرهم مكانا عظم الم عظلم 
القيمة معاء وهم لم يطالع أحدمم كتابا واحدا مبسطا فى عل الحيوان . 

أما عن تقر يرى الثانى » أنك لا تفهم شعر ابن الروى فهما حقا إلا إذا ألممت بقدر من 
حقائق علوم الأحياء والدراسات النفسانية » فباق كتالى هذا محاولة لإإثباته . 

وهنا أشرح للقارى' غرضى الأول من تأليف هذا الكتاب . 

يض هذا الكتاب 

رأيت نقادنا وباحثى الأدب عندنا ممن نشأ بعد النقاد الثلاثة قد تثقفوا ثقافة أدبية 
محضة . ورأيت أثر هذا على إنتاجهم وخما . فهو جميعه مناقشات نظربة جوفاء » والكثير 
منه فاسد فسادا تاماء لأنهم جهلوا أبسط الحقائق العلمية . وأضحكنى والتى وأخزانى كثير 
ما قرأته لهم » وذ كرنى باليوم الذى عدت فيه إلى قريتى بعد غر بة سنوات قضيتها فى اجلترا 
فالتف حولى أهل القربة » وبدأوا يسألونى عن هذه البلاد العحيبة وعن حالة السكان 
فيها » ولكنى ما بدأت أجيبهم على أسئلّهم حتى قاطعونى وتبرعوا مم بالإجابة » وأخذوا 
يتجادلون فيا بينهم و يتنافسون » فهذا يصف جو تلك البلاد » وذاك يصف زراعتها وحيوانها 
والثالث يصف أخلاق أهلها » وهل جرا » واستمروا فى ذلك ساعتين كاملتين بل أ كثر» 
ونا ينهم صامت مهمّل » ل يدر فى عقل أحدمم 9 قد برحون أنفسهم من عناء كتين 
وخلاف مير أوانتبهوا إلى وجودى واستمعوا إلى" . ذلك مثل نقادنا فى نقاشهم وجدالم 


د ا د 


ويحثهم وجهدم » لا ينتمبون إلى أن العلماء قد حلوا كثيرا من المشاكل التى يتطاحنون, 
حوطا بأسلحة القرون الوسطى . وأم.هم لو استمعواإليهم لصانوا أنفسهم من مخجلاتمزريات . 

فأرذت أن ألفنتهم إلى ازوم أخذم بنصي بكاف من الثقافة العلمية » ووددت أن أشرح 
لم أن ثقافهم ما بقيت أدبية محضة ثقافة ناقصة لا تعد إعدادا سحيحا للقيام برسالتهم 
التى اختاروها . 

واحترت كيف أقنمهم بهذا . فكرت أولا فى أن أجمع طائفة من المقالات النقدية الى 
ينشرها قادة النقاد الإنجليز المعامر بن فى الصحف » مثل صحيفة سنداى ابزيرفر » وصعيفة 
سنداى ناعز » وكديفة نيوستيتسهان عوأت ترج هذه المقالات إلى العر بية » وأبين لنقادنا مدى 
الثقافة التى أصاءها هؤلاء النقاد الإتجليز بمختلف نواحى العل بالفلك والرياضيات » والطبيعة 
والهندسة » وعلوم الأحياء بشعبها التلفة » والجيولوجيا والأركيولوجيا والأنثرو يولوجيا » 
والدراسات الاجتماعية والنفسانية » ودراسات أخرى أ كف نفسى عن سردها وإلا جليت 
إلمرءوس نقادنا صداعا شديدا . ثم أبين كيف ساعدتهم هذه الثقافة العلمية على فهم الأدب 
فهما عميقا وعلى تحليله ومقارنته » وعلى فهم علاقته بالمياة الإنسانية ‏ وهذا عمل التقاد 
الأعفم » أن بر بطوا الأدب بالمياة الإنسانية . 

لكننى فسكرت فوجدت أنى إن فلت ذلك لم أقنمهم بشىء . إذ يسهل عليهم أن 
يردوا على" : هؤلاء قوم يدرسون فكرا وحضارة ارتقت فيهما كل هذه الدراسات ارتقاء 
عظما فأئرت تأثيرا شديدا على الأدب وسائر الفنون عندهم » فهم حتاجون إلى إحسانها ليفهموا 
55 وفنونهم . ولسكن مالنا وما . هى لا تهمنا فى شىءء ولا تفيدنا بشىء » ولا حتاج 
إلى ثىء منها . 

قلت فى نفسى : إن قالوا هذا لفتهم إلى أن بعض هذه المقالات تدرس » ليس الأدب 
الغربى الحديث » بل الأدب القديم » حين لم تكن أور ب على نىء من هذا العلم الذى باغته 
الآن .بل يسضنيا يدون آذانا السين واطمد ويل آداك التوسةين فى أغناق أفرتيقا وى 
البزائر الحوطية فى شرق العالم وغر به . ألنتهم إلى ذلك » وألفتهم إلى أنهم حتى إن درسوا 
أبسط الآداب وأقلها تعقدا فهم محتاجون إلى قدرمن الدراسات الحيوية والأثثر و نولوجية » 
لأن الأدب 00 


حيتت 5/ا | 


ولكن هنا وقفت بانلسا . إذ سرعان ها ادر كك أن تلك الوسيلة لن تقنع أحدا . وتبين 
إلى أني إن أردت إقناعهم فلأعطهم دليلا محسوسا » لأعطهم موضوعا أدبيا ان يفهموه إلا إذا 
درسوا قدرا من حقائق العم ثم أقدم م هذا القدر وأطلب إلهم أن يعيدوا على ضوئه 
دراسة الوضوع حتى يتبدى لم مة زعمى تبديا ماموسا محسوسا . :فمدت إلى التفكير فى 
الأدب العربى نفسه » وما أ كثر مشا كله التى لا يفهمها إلا من تثقف بثقافة علمية صالحة . 
وهنا فتكرت فى ابن الروبى وفى كتاب العقاد عنه . 


أى الدراسات العامية أعنى 


ولكن قبل أن آنى إلى ابن الروبى وكتاب العقاد عنه » أسذرع بطأنة نقادنا وباحثينا 
الأدبيين . فا وصل لى الجق أن أطالبهم بدراسة كل تلك المعارف التى سردتها سردا والتى 
لا أعرف أنا من أ كثرها شيا . 

ما أطالبهم بدراسة الكيمياء والرياضيات » والهندسة كهر بائية وكماثية وصناعية » 
والديناميكا والاستاتيكا والميكانيكا بسائر أنواعها » وما أععرف أنا من هذه الأشياء كثيرا 
ولا قليلا . ولا أنا أطالبهم ددرانة الطيعة والجبولوحيا والآر كواوتزيا :وما أعزف من عذه 
العلوم ما يستحق أن يسمى معرفة . بل لن أشتد فى مطالبتهم بدراسة عل الفلك » على أهشميته 
فى الثقافة الإسلامية والشعر العربى » فلهم أن يصرفوا النظر عن الأبيات المتنائرة التى يتطلب 
فهمها معرفة فلسكية . نما أطالبهم وأصر على مطالبتهم بالاطلاع فى قسمين اثنين من الدراسات 
لا محخيص لم منهما إن أرادوا أن يتقنوا عملهم كباحثين فى الأدب » وها علوم الأحياء» 
والدراسات الإنسانية . 

أما علوم الأحياء فتدرس نشوء الحياة وتعددها وتطورها » فتبين أجناس الموجودات 
الحية وأنواعها ؛ ومواضع تشابهها ومواضع تميزها » وعلاقتها ببيئاتها فى البر والبحر والهواء » 
ووظائفها الميو به التعددة » وطرق محافظتها على حياة أفرادها وحياة أجناسها » وتدرس 
0 ترجع جميعا إلى أصل واحد » وكيف تسلسلت وتطورت عن هذا الأصل » وتدرس 
تعاونها وتناحرها جميعا فى الياة » وتدرس تو المواس والادراكات والعواطف بها » حتى 
تصل إلى أعلاها درجة فى سل التطور» وهو الإنسان » فتدرس هذا الإنسان كنس حيوانى » 


اذ ه/ا دا 


أ لبعد كانه سات الأحمتاس وفم يخالفها » وماهى القوى الخاصة . الجسدية والمقلية » 
التى نت فيه نموا عظما حتى جعاته أرق الأجناس الحية كافة . 


وأما الدرانات الانسانية © أوها يسمونه انثرو بولوجيا » فتستل هذا الإنسان من حيث 
تتركه علوم الأحياء قبع بِالاؤاهَر انخاضة الى لا ووو د لما فى سائر أحباسن الليوان » أو 
لا وجود لها بنفس السعة أو القوة . فتدرس أولا صفاته الجسدية,التى تميزه عن سائر الحيوان » 
وتقسمه من حيث هذه الصفات إلى سلالات عدة » وتتبع تاريخ هذه السلاللات وتار ييخ 
عزلتها وامتزاجها » ثم تدرس الصور التلفة التى مى بها اجتمع الإإنسانى » وما طرأ عليه من 
تغيرات مرحلة بعد مرحلة » ثم تعنى بدراسة قواه الفكرية » كيف ظهرت فيه ملكة النطق 
وك تارق لثاهام ر كنت بيدأت فاته الكو بو كك عم و تفرك ل اللضارة بد 
الحضارة ؛ وكيف استطاع أن يؤسس كل حضارة على أسس اقتصادية وعلى أسس فكرية 
من قوانين وأخلاق وعيف وتقاليد » وتعنى عناية خاصة بدراسة تقاليده وأخلاقه هذه » 
وتتبين أصوطا فى بيكته وفى حالته الاقتصادية وف المستوى الذى بلغه من القوة الفكرية » 
فتدرس خرافاته وأوهامه وعقائده عن السكون وعن قوى الكون شر برة وخيرة » ثم مخاص 
من ذلك إلى دراسة أديانه » كيف ظهرت وكيف تنوعت واتحدت وتفاعلت وانقرضت 
أو بقيت » ثم تنتعى إلى دراسته من الناحية النفسانية » فتتبع العوامل الكثيرة التى تتنازع 
كيانه النفساتى » كيف برجع عفيا إل غزائزه الميوانية الى ورثبا عن أصله الليواق + 
ركتسا الس الاد كيهو سان مقط وصدويقا كا الاقضادية وتضارب قازاننا 
الفكرية من أديان ومعتقدات وآراء ومقاييس خلقية » وكيف يؤر فى بعضها تكوينه 
الجسدى والعقلى الخلص » وكيف يتأثر البعض الآخر بأحوال بيثته . 

والقارى' الذى قرأ السطور الماضية بتدير ول يقفر من أحدها إلى الآخر بعينه » لا يحتاج 
الآن إلى أن أقروله أن كل ف متققه عقالا بد له أن سن :دراسة ما اشع إليه الباحتو 
فى معاجة الها كل التى يدرسها هذان القسمان من الع كل لفك أكرى كك فق لأحدنا 
أن يفخر بانتمائه إلى الجنس الإنسانى إن لم يظفر مخلاصة حسنة واضحة سديدة عن نتام هذه 
الدراسات . فا بالك بالناقد الأدنى » الذى بحاول فهم المْرةَ العليا التى تنتجها كل تلك 


الجذور المتشعبة » من حيوانية وإنسانية » ومادية وفكرية » واجتاعية ونفسانية » 
وعقيلية" ” والخلدقة: 

فالإنسان حين تتنازعهكل تلاك التيارات المتضار بة » وتحيره الكون بألغازه » وتبليله 
حياته هو يشا كلها » و يتنازعه جسده الميواتى بنرائزه الملحة إلى انحاه ومعتقداته الروحية 
إلى امجاه آآخر » و بحتار بين رغباته الفردية و بين ما يفرضه عليه مجتمعه من سلوك » و يتردد 
بين تكوينه الجسمانى الخاص الذى يكيفه بممزاج معين و بين ما تأمره به بدثته وثر بدته ومثله 
العليا . أقول : حين يضطرب الإنسان بي نكل هذه الأعاصير المتصارعة المتنازعة » تنشأ فيه 
حالة شعورية خاصة تضطره اضطرارا إلى أن نحاول التنفيس عنها » فتنفحر عاطفته المكبوتة 
فى إحدى صور الفن » والأدب أحدها . 

هذا الفنان نفسه ليس يحتاج إلى أن يفهم الأسباب التى أدت إلى انفجاره هذا » فهو 
إنما يستحيب استحابة طبيعية لقوى لا يدرك كنهها أو لا يدرك كنهها إدراكا ناما » ولسكن 
هل تظن أن ناقد الأدب يستطيع أن يفهم الأدب وأن ينهم منشئه فهما حقيقيا عميقا إن لم 
يفهم جذوره التغلفلة فى الإنسان والحياة والكون ؟ 

ألا أننى أريد أن أزيد نقادناط أ نة »فا أطالبهم بأن يتقنوا كل هذه الدراسات اتقان 
المتخصصين فبها » بل لا أطالبهم بأن يتقنوا إحداها هذا الإتقان . وما أطالبهم بأن يستعملوا 
الكرسكوات وكا كد ين التشريح وزجاجات الزرعة ومشابك صيد الحشرات وأنابييب 
الاختبار وتختلف الموامض والقلويات » ولا أنا أطالمهم أن يقدسوا الماح م ويتفرسوا فى 
الشعرات والا: وف و برحاوا إلى الغابات والبرارى والجزائر يتتبءون الجناعات ال ويشومون 
با يقوم به باحثو الأنثرو بولوجيا من دراسات . إنما كل الذى 0 هو رار 
غلاصة ذا اسح إله التتضضون ق لك الأغاث > وآن شرأوها فى كت سيطة 
لا تقتضى منهم جهدا زائدا كتبت لم م ليقرأوها فينييوها : والآن حان إن أن ا لا 
على لزوم الثقافة العلمية لنقاد الأدب . سأريهم كيف تيح المقاد يجاحا عظيا”" 0 نهم ابن 


» فضلت هذه النسبة على « عقدية » اتحاشى اللبس . وكذلك استمإلى ل « وظيفية‎ )١( 
. وه طبيعية » وأمثالها‎ 
. سترى هذافى هذا الياب‎ )؟١‎ 


الروى وشعره لأنه درس قدرا طيبا من حقائق الع » وكيف خانه التوفيق فى تفسير عبقر يته 
لأنه أهل ما يقوله العم ف أل اي 


ان الزوى والعقاد 

فى كتاب « ابن الرونى حياته من شعره » يرس لك العقاد صورة جسوانية لابن الروى 
تكاد تراها بعينك . تأمل فىوصفه : 

« كان ابن الروى صَتَقَيرَ رأ مستتدير أعلاه 3 لي لبجو“ عالط أونه شحوب 
فى بعض الأحيان وتغير» سام النظرة باديا عليه وجوم وحيرة » وكان تحيلا بين العصبية فى 
نحوله » أقرب إلى الطول أو طويلا غير مفرط » كث اللحية أصلع بادر إليه الصلع والشيب 
فى شبابه » وأدركته الشيخوخة البا كرة فاعتقل" جسمه وضعف نظره وسمعه » ولم يكن قط 
قوى البنية فشباب ولا شيخوخة » وليكنهكان بحس القوة اليسيرة فىالمين بعد المين »ما 
0 العلل والسقام » فكان إذا مشى اختلج فى مشيته ولاح للناظركأنه .ددور على 
نفسه أو يغر بل » لاختلال أعصابه واضطراب أعضائه » وكان على حظ من وسامة الطلعة 
فى شيابه » معتدل القسهات » لا يأخذ الناظر بعيب ام حسنة بارزة فصفحة وجهه » 
أنافى الشيخوهة قن بدلك ماذتعه وتتراس ليزه ولق انالا بن أن بلتحق عثله من تشيين 
السقام والهموم 6” . 

هى كا ترى صورة واضحة بارزة » حتى إنك لو خرجت الآن فرأيته فى شارع مم 
شوارع القاهية مكتظ بالناس لهيزته بين عشراتهم » سواء قابلته وهو شاب أو قابلته بعد 
أن كو 4 ولوأن أحدويانينا الوهو يوق درسها جيدا لرسم لنا صورة له نستطيع أن اماق 


22 
إلى قر بها من الأصل 
)١(‏ سترى هذا فى الياب الثالث . 
6 هذه الصفة ل بياض الوجه لد دقن للا يقنعنا تدليل العقاد علمها 7 فالأبيات الى برومها قد 


لا تزيد على أن تتكون خيالا شعريا أو أساوبا مجازيا » أو كلام هرم مسر عل الاضى فيتخيل فيه ما لم يكن 
2ن هذه أيضا صفة قد لا بقنعنا ديل العقاد عليها ٠.‏ وقد ترجح أنه حت فى شبابه كان له من 
أسقامه و إحساسة بالألم ما كدر صفحدة ة وحهه م ساكرقى ف موضعه من كتاينا . 
(14) الطبعة الثانية ص ١٠١4‏ و9١٠١1.‏ 
(0) فارأهم فى أن يحاولوا ؟ فليدرسواكتابالعقاد » ومقالات المازنى » وليقرأوا هذا الكتاب حت 


7 كت 


والقارى” الذى يدري كتاية العقاد بعنابة رج بصورة واضحة عن نفسدته أنضا 4 فهو 
رجل سقي الجسم » مختل العقل » مختل الأعصاب » حاد الإحساس » سريم اليج » جامح 
الخيال كير الخاوف 0 وأسع التصور إلى حد ما عفله بالوساوس والأوهام عله يتخيل 
الأخاييل حتى اتهمه الناس فى عقله » شاذ غيب الأطوار جيب التهمرف شديد التطير إلى 
حد أن ره معاصروه 4 تام الانكهش فى داخل نفسةه والانطواء علمها 4 ساذج عل النية إلى 
حد الصبيانية . وهو إلى هذا كله شديد الشراهة عظي النهم مقبل على كل إذات الهس 
بحشع زائد و إسراف لايعرف كبحا . 

ولكن ما ممنى هذا كله ؟ ما معناه المضبوط ؟ ولم كان ابن الرونى هكذا ؟ وكيف 
استطاع العقاد أن يستخلص له هذه الصورة ؟ 

قد تدهشك الأن هذه الصورة وضوحها 3-2 الحسم ى والنفسى - فتحملك تتعحب 

كيف لم تستطع أنت دأو تستخلصها واستخلاصها يبدو لك الآن أمسا سهلا لا يحتاج إلى 

أغياد كبر العة الالشداط ولكى ملتكة الاستبنان. وعرها لاتهن م وان ارين لان 
أن أثبت قضية عزدوحة : إن المقاد ما كان ليظفر سبذه الصورة ولا أنه 1 بقدر صالح من 
الحقائق البيولوجية والنفسانية » وإنك لا تستطيع أن تفهمها فهما تاما إلا إذا تبسر لك مثيل 
هذا القدر من معلومات العم . 

وطر يقتى فى إثيات هذه القضية بسيطة جدا : سأسوق إليك من حقائق علوم الأحياء 
والدراسات النفسانية ما أعتقد أنه لازم لفهم هذه الصورة » تمأ كلك ايك هود لبها 
وترى أى فهم عميق سد أى فهم جديدك -- متككنية يا 5 

ولكنى قبل أن أسوق إلى القارى” حقيقة واحدة من هذه الحقائق التى أشرت إلمبا 
أتقدم إليه بتحذير . 


0 
لست أسوق إليك هذه المقائق العامية لتطبقها على ابن الروبى تطبيقا . فلا تقفن أمام 


ح وم لاشك سيحصلون فهما به يكنى أرسم صورة له يكون لها إمتاعها وذائدتما . وليدركوا أن هذا 
واجهم حو #قاذتنا العر بية 6 وليتأ ملوا كيف أغنى الفناون الإتجليز الأدب الإتجليزى عا رممعوا من دراسات 
تصويريه ة لأشخاس الدرامات والروايات . وإنا هودث انتظرون . 


"كانتا سالك آى عد اوحتت فى ان الروى انين الق. الوق قنيانا تاماوأ ديت 
تقرأها وتتتبعها » وهنم بأن تهبها كن :فإذا فينتبا فسترى أن هذا الفهم فى حد ذاته» 
دون أن تحاول تطبيقا سيلق لك على ابنالروتى أضواء جديدة » وسيكسبك بشخصيته وعقله 
وحالته العصبية وحالاته الأخرى فهما جديدا . 


لعل أشد ما أ كره هو « تطبيق » القواعد » سواء كانت قواعد النقد الغربى تطبق. 
على شه ر عظي الاختلاف » أم قواعد العم تطبق عل بوحل اهارأ وناء ولا حصنا عستطه وله 
حصنا أحيرة حدمة اله .ردن نشد أ كان الفامن البعيق :. 

إنما الذى يحملنى أسوق ما أسوق من المعارف البيولوجية والنفسانية هو هذا . إنكه 
لا ينبنى لك أن تقول :كان ابن الروى مختل العقل . أوكان تل الأعصاب . أ وكان كثير 
الخاوف . أوكان جامح الميال . دون أن تعرف ماهو العقل ؟ وما هى:الأعصاب ؟ وكيف 
مختل ؟ وما معنى الاختلال بالضبط ؟ وما هذه الخاوف » وكيف تنشأ ؟ وما معنى جموح 
الخيال ؟ وقس على ذلك سائر التقر برات عن ابن الروى . 

ولكنى أعرف أنك مهما بذلت من جهد فلن تملك نفسك بين الفينة والفينة من 
العودة إلى التفكير فى ابن الرودى » تسأل نفسك : كي فكان مخه ؟ ما معنى قول العقاد عنه 
«كان صغير الرأس مستدير أعلاه » ؟ أى اختلال عصبى أصابه ؟ ولست ألوم الذى ترغه. 
نفسه إرغاما على أن يسأل أمثال هذه الآ سئلة » إتما الذى أخشاه أن ينتهى إلى التقرير والجزم. 
فيذهب يلق إلى الناس أو يلت إلى تلامذته هذا التقرير أوذاك عن حالة ابن الرومى هذه. 
أوتلك . 

كل ما نستطيع أن نحم به من دراستنا لأخباره ولشعره هو أنه كان تل العقل ». 
مشتطرف الأعصضاب قل الها الكسى"»..ورعا كان :فل .الهاق الندئ أيضًا ١‏ أماسيت 
هذا بالضبط » ونوعه على وجه التحديد » ومقداره الحدد المضبوط » فهذه أسئلة إن جاز 
للعلماء أن يغاصوا بالزر» فها فإن هذا لا>وزلنا معشر باحثى الأدب والتخصصين ففدراسته . 
يكفينا جدا أننا حين نصدر تلك الأحكام العامة تفهم ماهو العقل وماهى الأعصاب وما 
هو الجهاز الجنسى وماشى الغدد» وكيف محدث الاختلالات فى كل منها » وما هى أهم هذه. 


سس ل كم سد 


الاختلالات . هذا حسبنا » وهو وحده سيزيد من فهمنا لابن الروى . 
وهو لن يزيد من فهمنا فقط » بل سيزيد من عطفنا عليه وتساحنا معه ومع أشباهه » 
لأننا سندرك مبلغ ذقة هذه الأجهزة السيانية والظواغر النقلية ‏ ولطف توازنها + وتعقدها 
الشديد » وما يازمها من ضبط دقيق حتى لا مخرج عن الخالة العادية المالوفة الى حالة الشذوذ 
فنرثى لؤلاء السيئى المظ الذين اختل فبهم هذا الميزان الدقيق » إذ نفهم تعدد الأخطار التى 
.يتعرض طا كل مناء فنردد المثل الإنجليزى : تلك » لولا رحمة الله »كانت حالتى . 


الزمان الذى بولد فيه الشخص » والمكان الذى يشب فيه » وظروفهما السياسية 
.والاقتصادية والاجتماعية والقكر بة » والأبوان اللذان يولد للها » والمو المتزلى الذى حيط به » 
ونوع القربية التى يصيمها » ونوع التعليم » والعادات والتقاليد . والقاييس اعللقية التى تكتنفه 
.والجرى الذى تختطه حياته » وما يل به من الأحدات والجارت © والأفيخاض الذين يلقاهم 
فى الحياة ‏ كل هذه عوامل تور فى صوغ شخصيته فى صورة معينة . 
ولسكن هذه العوامل كلها جميعا ليست إلا جانبا واحدا من السألة ؛ نستطيع اوتاه 
عنصرالبيئة » ولس وحده بالذى يكوكن الشخصية » وليس وحده بالذى يشرح لنا شخصيات 
كزين النا بل هداله تعنشر ار لأرقل عه أتراء:وقك ريد فى بعش الأحيان + وهو 
القكوين الجسمانى الخاص الذى كو نه الشخص ء بالوحدات الوراثية التى ورثها عن أبويه » 
أو بتأثير عوامل خاصة أثرت فيه وهو بعد جنين لم «ولد » أو فى ساعة الوضم » أوفى مرحلة 
أخرى فى سائر حياته . هذا التكوين الجسمانى اللخاص له داتما أثر عظم فى تكوين عقليته 
:ومزاحه وخخضيفه + وقد يكو قله الأثر' الأعظ . 
أى مخ منحه هذا الفرد ؟ ما حالة جهازه العصبى ؟ ماحالة جهازه الجفسى ؟ ماحالة غدده 
'الصماء ؟ هذه مسائل أربع غابة فى الأهمية فى نحديد شخصية أى إنسان . ولن نستطيع أن 
نفهم الشخصيات الإنسانية وتعددها العحيب دون أن حصّل عنها قدرا صالحا من العم 3 


وليذا الآن ف دزائتيا ولخد واي 20 





)١1(‏ بقلب وجل أقدم الآن على موضوعات لم أتقنها إتقان التخصصين » ولا أعرف عنها إلا حت 


إلم ل 


المقل والخ والرأس 

إليك مثلا حالة الفرد العقلية . إلى أى حد تتأثر بتركيب مخه ؟ 

ولسكن أتتأئر القوة العقلية بالتركيب الجممانى المخ ؟ أنكر هذا فريق من الناس » 
رأوا أن المقل قوة روحانية خالصة ء لا يمكن تفسيرها بأى تفسيرات مادية » بل هى هبة 
نورانية مستقلة عن المسد » تأنى إليه من عالم وراء هذا العالم فتلت قيه إلقاء» ثم تنتزع 
مئه اننزاعا . 

3 تقدمت الأماث العامية فب منت خطأ القول باستقلال اقل عن الجسم » ودللت 
على اعهاد القوة العقلية على ع ازأر ومحتويانه المادية اعادا وثيقا ٠.‏ ودفع هذا بعص 
العلماء إلى أن يتطرفوا إلى الناحية المضادة فأنكروا وجود « العقل » إنكارا ناما » وقالوا 
إنه خرافة ع أو هو اسم نستعمله لتسهيل التعبير فقط » ولكنه اسم لا وجود لمستّاه » وكل 
ما نسل بوجوده هوعظام وخلايا وأعصاب وأغشية هى أجزاء الخ » فإذا محركت هذه 
حركات آلية خاصة نشأت الظاهرة الميوية التى نسممها القوة المفكرة » أو نسمبها العقل » 

كا تحرك المعدة حركات 1 لية خاصة فينشاً عنها ظاهرة حيوبة نسميها الحضم ء وليس هناك 
موح<ود امعه لضم 

همؤلاء من يمون بالماديين. . ولكن 'تقدمت الأعحاث العلبية ضرة أخرى فوجدت 
ظواهى فكربة لا يمكن تعليلها تعليلا كافيا بالنظربة المادية وحدها . ومن هنا جد معفم 
العلماء الآن يصدفون عنها . ولكنى لا أريد اللموض فىهذا الحديث » إذ لا مهمنا الأن هل 
للعقل وجود أم ليس له » وهل يأنى الإنسان من عالم آخمر أم يتولد عن المركات الآلية للمخ 
وأجزائه » بل يكفينا اتفاق اججيع على أن القوة المقلية » مهما كان أصلهاء لاشك تتأئر 
ترا | شديدا بالتكو بن المادى المخ وعدا كله دلائل عدة . 

أولها أن الإنسان » أعنم الليؤانات. قو اعقلبتة هو أيقنا أ كرفا خا وعه أنتليا 
حت ما يصل إلى المثقف الطلع » متضمرعا إلى الله أن يقينى مواطن الزلل ٠.‏ وأنا وإن بذلت أقصى جهدى 
البشرى فى المتحدص والتدقيق لاآمن أن يكون الخطا قد تطرق إلى" من حيث لاأدرى » و5 أكون 
شاكرا متنا لو أن رجال العم فى الشرق العربى الذين قد يقع فى أأبديهم كتابى هذا تفضلوا بلفى إلى مثل 


هذه الأخطاء ٠.‏ 
5١‏ - ثقافة الناقد ) 


للم ا 


وزنا وأ كثرها تعاريج . فإذا رأيت الثور أو الفيل فلا تهولنك ضخامته فظن له خا متناسبا 
مع حجمه . وليس الثور أو الفيل وحدهما » بل تلك الزواحف الهمائلة الحجم التى سكنت 
الأرض أحقابا » والتى يسمونها اللدينوصورات”"” » والتى كان يبلغ طول بعضها على وجه 
الأرض خهسة وستتين قدما ( أى طول أحد عشر رجلا من نعدهم فى مصر مفرطى الطول ) » 
وكان يبلغ ارتفاع عضا عن وه الأرض أ كثر من خمسة وعشرين قدما ( أى ارتفاع 
منزل من طابقين ) » وكان يبلغ وزن بعشنها أربمين طنا » م يكن مخ بعضها بزيد وزنه 
على أوقيتين ونصف أوقية ولم يزد مخ أحدها على رطلين”" . وقد يشوقك الآن أن تعرف 
أن مخ الرجل متوسط وزنه نسم وأر بعون أوقية ونصف أوقية . وإذا أردت أن تستجل 
مغزى هذا فقارن بين الرجل و بين الدينوصور الذى يزن جسمه خمسة وأربعين طنا ويزن 
مخه رطلين » حد أن للإنسان رطلا من المخ نظي ركل سين رطلا من جسمه . أما النسبة 
عند ذلك الدينوصور فهى لا نز يد عن رطل من الخ لكل ٠٠ره؛‏ رطل من حسمه » 
وهذا انقرضت تلك الزواحف الضخمة إذلم يكن لها مخ يكنى لمعاونتها فى صراع اطياة 

والقرد الأعلى » أذى الميوان بعد الإنسان » إذا قارنته بإنسان جسمه من حجم 
ماثل » وجدت الادة السمراء فىمخ الإنسان ضعف حجمها فىمخ هذا القرد الأعلى . 

م إننا جد تناسبا مطردا بين حجم مخ الميوان و بين قوته المقلية » فكي علا درجة 
فى سل التطو ر كبر حجم مخه » وازداد ذ كاوه وانسعت قوى إدرا كه ومقدرته التفكيربة» 
فإذا عدنا إلى الإنسان » فلملك شاهدت فىحياتك هؤلاء المعتوهين الذين تكاد لا خاو قربة 
من أحدم » فتأملت صغر رءوسهم الشديد . 

ولسكن الأمى فى الإنسان ليس مقصورا على حجم الخ أو وزنه » بل هناك تعاريي المادة 
السمراء » وهى تزداد عند الإنسان زيادة عظمى » وتقل فى مخ الميوان كرة بد كرة كنا 
هبطنا فى سل التطور . وهذه المادة السمراء نفسها لا وجود لها فى مخ حيوان منحط » فاو 
شرتحت حه لوجدت أغلبه يتكوّن من الجرزء الذى لا وظيفة له سوى تقبل الاإحساسات 


)١(‏ 055ا2ومصلط 


(؟) إتجليزيين . والرطل الإتجليزى ١١‏ أوقية . 


التلفة » و إنما تظهر هذه المادة السمراء فى الخيوانات العليا » فتنظ الإإحساسات وتؤلف 
بدنها وتسمح بوجود العقل المفكر . وهذه المادة السمراء تزداد فى الميوانات العليا ضخامة » 
درجة بعد درجة » حتى تصل فى مخ الإنسان أقمى تموها 

ولكن لعلك فىحاجة إلى وصف موجن لأقسام الخ ووظائفها قبل أ نأسترسل ف التدليل 
على ارتباط القوة الفكرة بتركيبه 





الرسم )١(‏ - أجزاء المخ الإنساتى 

يتكون الخ ٠‏ كا ترى من الرسم ٠ ١‏ من ثلاثة أقسام أساسية : المخ الأمااى » والخ 
الملنى أو ليخ » والنخاع المستطيل . 

أما ايخ فعمله ضبط عضلات الجسم والحافظة على توازنه » وخصوصا إذا قام الجسم 
مركات معقدة مثل الرقص » أوحتى المثى . فإذا أصيب الخيخ عرض لم يستطم الإإنسان 
حفظ توازنه وترت حكأنه سكران . فاذا استتؤصل ليخ مر الجام فقد توازنه ولم يستطم 
تنسيق حركاته . 

لسكن الجزأين الاذين يهماننا هنا ها الخ الأمامى » والنخاع المستطيل . ذالمخ الأمانى 
هوالذى يكسب الإنسان امتيازه على سائر الحيوان » إِذ تضم عند الإونسان تضخها عظيا. 
هو ينمو أولا إلى الأمام نحو مقدم الرأس أو الجمهة ء فإذ يسد أمامه هذا الطريق يرتد إلى 


الوراء ف كوه حى يبلغ بضخامته حدا يغطى فيه على نان أ دوا الخ 0 حيث أو نظرت إلى 
الخ من الأعلل م تر شيئا سوى المخ الأمائى » ولو نظرت إلى الخ ين حل الجانبين لم تكد 
ترى عدا الخ الأمانى إلا قسما من الخيخ . قتصور الآن هذا الجزء العظيم الذى تما إلى 
الأمام ثم ارتد إلى اتكلف ثم تدلى ففطى سائر أجزاء اللخ . 

هذا الخ الأمابى يتكون من : مادة سعراء هى صاحبة الشأن الأعفم فى القوى الفكر بة 
وهى عيارة عن خلابا عصبية . ومادة بيضاء هى عبارة عن شعيرات عصبية تتتصل مخلاءا 
الادة السمراء وتوصل إحدى تموعاتها بالأخرى . 

لكن موه | يقتصر على ما وصقناه 3 فإنه دين 0 جد ف ذلك الهو كفايته أخذ 
يتخدد أخاديد أو تعاريج ضاعفت من حجمه إلى حد عظلي »كا تعرف من أوليات الهندسة 
أن :تفط مكدر أطول من :الظط لتقي ٠‏ وبكثرة هذه التعارريج أو قلتها يتميز الرجل 
الذى عن الرجل الغى . 

فهذا الخ الأماى هو الذى يتلقى إحساسات الجسم » وينستها ويؤاف يينها » ومنه 
ينعكس العقل الإنساني جميع ظواهره » من ذا كرة وقوة مفكرة » وإرادة وهل جرا . 
ولقد تقدمت أبحاث العلماء حتى حددوا أقساما فى المخ الأمانى استكشفوا العمل الذى يقوم 
بهكل منها . لخددوا المر كز الذى ينتهى إليه إحساس البصر فيفسره عقّل الإنسان » ومن 
هذا المركن تصدر الصورة الذهنية التى ترتسم فق ياتا شخ هذ ؟ وعيه وهو غائب 
عن أعيننا . وحددوا سك السمع 3 وسكز الذوق والشم 3 والركة الذى تصدر عنه 
المركات الإرادية » وصىكز النطق » وترى هذه المرا كر جميعا فى الرسم ١‏ . 

أما العهوة اللفسكرة 3 أوما نسميه د ال كء0© أ «العقل»0© فتقوم سه الأجراء غير 
الظللة فى الرسم ١‏ . والخ بهذه الأجزاء ينفم كل الإحساسات التى يتلقاها الإنسان من العام 
حيط به » ويربط بينها » ويديجها معا فى صورة فكرثية + ويترق مهذه الصور إلى حد 
التحر يد » ويستنبط من 8 به الحسية مبادى” عامة » و يدنى علمها توقعه للحوادث المستقبلة 
بعقدرته على فهم الرابطة بين الأسباب والتتاتم . 








)١١(‏ ععمععااعاهمر 
(؟) 8مدمع]1 أو 1/11 


اهم لب 


واحتار العلماء زمنا فى استتكشاف الل الذى يقوم به الطرف الأمامى من الخ الأمامى 
فسموه « النطقة الصامتة » » إذ وجدوا أنه إن حلت به إصابة لم حدث هذا تعطيلا معينا . 
وظلوا كذلك حتى جاء إلى أحد الستشفيات عامل قد حط قضيب حديدى مع ذلك 
الطرف الأمائى من مه الأمابى . وشنى هذا العامل ولم يصبه شلل أو تعطيل جسمى » 
ولكن ميدسوة دلت نيدلا ثانا فين أن كان عانذ قيطا خلها أمينا عار كلا 
خاملا كثير اللكذب والخادعة والفش . ثم عززت الأحاث المتتالية من اعتقاد العلماء بأن 
هذه « المنطقة الصامتة » مى امرك الجسانى الذى تنعكس منه هذه الغلواهي الخلقية التى 
يتميز مها الاإنسان عن سائر الحيوان . 

وقام العاماء بتجارب استكشفوا منها أهمية الخ الأمانى فى أجناس الهيوان الختلفة » 
وازدياد هذه الأهمية كلا تقدم الحيوان مرحلة فى التطور . وذلك بأن استأصلوه وراقبوا 
ما يحدث من نتائج . فإن استأصلوه فى الضفدع لم يحدث تأثير كبير» فيظل الضفدع يثى 
ويقفز ويسبح ويتجنب العراقيل فى طريقه حتى مخيل إلى الناظر إليه أنه ضفدع عادى . 
وإن استأصلوه فى الجام كان لاستئصاله تأثير أ كبر . فالجام وإن ظل يستطيع الطيران 
والهبوط لا يقوم بأى تجهود إلا إذا دفم إليه دفعا . أما حين يستأصلونه فى الكلب فإنه 
يفقدكل ذكائه ونشاطه ويصير بليدا فاترا يكاد لا يتحرك ولا يقدم على عمل بمحض 
إرادته . ولا حاجة بنا إلى أن نضيف أنهم أو استأصاوه من إنسان لمات نوا . 

واعل أعظل تدليل على ارتباط شخصية الفرد بحالة مخه الأماعى أن العلماء يستطيءون 
5 ال معينة أن يغيروا شخصية الفرد -- أو بعبارة أصح أن بردوه إلى شخصيته العادية 
البتى كانت له قبل أن يصاب بالمرض - بعمليات جراحية يقومون بها على المخخ الأمامى . 
ولقد برع فى ذلك العلماء الأسريكيون خاصة حتى أنوا بالمحائب التى نشيه الممحزات . 
ولكنهم أحيانا لا يلجأون إلى العمليات الجراحية بل يكتفون بإرسال موجات كهربائية 
قصيرة فى المخخ الأمامى . أما تأثير هذه اللوجات فقد كنا لا نصدقه لولا أن ثثقات العلماء 
بزكدوة لنا صحته » فبعد عشرة أسابيع أو اثنى عشر أسبوعا من العلاج يتحول المريض من 
شخص دا 3 الا كتبئاب والتقطيب شديد اليأس والتشاوم إلى شخص عادى المزاج مبتبج 


ملىء بالاستبشار والتفاؤل . أو يتحول من شخص عظيم الأنانية كل همه محصور فى مصاحته 
وراحته » إلى شخص براعى شمور الأخرين ويفهم حاجاتهم . كل ذلاك من موجات 
كهر بائية تلق منها فى كل أسبوع موجة وجميعها لو جمعت لما زادت مدتها على 
يك وا 

لعل هذا القد ركاف عن المخ الأمامى . فا شأن النخاع المستطيل ؟ العلماء الآن 
يكادون بوقنون بأنه مىكز العواطف » فإذا رضيت أوغضبت » وإذا سررت وإذا 
حزنت » فالعلماء يرجحون أن الناع المستطيلهوالمركز الذى تنعكس عنه هذه الانفعالات 
الختلفة . وه قد وصاوا إلى هذا الترجيح بعد مراقبة طويلة للإنسان الذى يتعطل فيه النخاع 
المستطيل أو المخ الأمامى » و بعد تجارب كثيرة قاموا بها على الميوان . فانتهوا إلى ترجيح 
أن النخاع المستطيل تصدر عنه هذه العواطف » ولسكن المخ الأمامى يقوم بضيطها . ومعى 
ذلك أنه إذا عطل الم الأمامى لم يستطم الفرد ضبط عواطفه » وأنه إذا عطل النخاع 
المستطيل زالت قدرته على الانفعال . فالإنسان الذى يقوم الطبيب بتخديره قبل إجراء ععملية 
تعطل الذرعمه الأمامى ء وقبل أن م مخدبره تماما زول ضبطه لعواطفه فىأحيان كثيرة فييى 
أويضحك ويغنى أو بزيجر فىغضب شديد . أما إذا أصيب النخاعالمستطيل فىإنسان بإصابةما 
كأن يصيبه ورم أو دمل » بدا هذا الفرد وكأنه قد زالت منه العواطف واختفت عنده 
قابلية التأثر والانفعال » ففى بقية حياته لا يبدو منه ١كتراث‏ أو مبالاة بالظروف التى يحد 
فنا بين ملاعو رشك تق التازوق الى شحاف ىا الفرد اماد جد ولااهر بك ف 
الظروف التى تستدعى البكاء » ولا هو مس بالغضب ولا هو بحس باللحوف . 

ثم قام العلماء بتحارب على الميوان زادت هذه الفكرة ترجيحا . فأحدم استأصل 
الخ الأمامى من السكلاب والقطط » واستطاع أن يستبقيها حية بعد هذا الاستئصال » فوجد 
قدرتها على الانفعال لم تقل" » فالكلاب زيجرت حين أغضبت وهزت ذيلها سرورا حين 
لوطفت » والقطط قوست ظهورها ونفثت من أفواهها حين هاحهها خصم للها » وقرقرت 
راضية حين ر بتنها يد صديق » ولكن حين استؤصل مخاعها المستطيل زالت انفعالاتها 


وصف عالم آخر ما حدث لكلب استؤصل ممه الأمانى » فقال إن انفعالاته ما زالت 
قوية» بل ازدادت حدة وشسراسة . فإن سقطت ذبابة على أنفه انفحر فى عاصفة من الغضب . 
فاستفبطوا من هذه ومن تجارب أخرى ممائلة أن العواطف مس كزها النخاع المستطيل و يقوم 
بضبطها المخ الأمانى . 

أما وقد حصلنا على فسكرة موجزة عن المخ وأجزائه ووظائفها » نستطيع أن نعود إلى 
ما كنا فى سبيله من الحديث عن الارتباط الوثيق بين عقل الإإنسان و بين التركيب الجسمانى 
لرأسه . فنبدأ بأن نضيف إلى جميع ما تقدم من الظواهى ما يحدث حين يصاب الرأس بإصابة 
تعطل فيه مى كرا معينا للا حساس أوللفكر . 

قد رأيت أن لكل إحساس مسكزا معينا فى الخ الأمائى . فإذا أصيب الرأس » من 
الأمام أو من الخلف » من أعلا أو من أسفل أو من أحد الجانبين » ققد تسبب الإصابة 
تعطيل مسكز معين . إليك مثلا إصابة مسكرز النطق . ينتج عنها أن يفقد الإنسان قدرته 
على التكلم وإن ظل يستطيع فهم ما يسمع م نكلات . وقد يصاب بإصابة أخرى ينتج عنها 
عكس النتيحة السابقة » فهو يستطيع الكلام ولكنه لا يفهم ما يسمع . وقد يصاب بإصابة 
بجعله يفهم الكلام المسموع ولسكن لايستطيع أنيفهم الكلام الكتوب . وقديصاب بإصابة 
رابعة نجعله لا يفهم ما يسمع مرى كات ولكنها إن كتبت له فهمها تماما . وقد يصاب 
بإصابة خامسة لا تفقده إحدى هذه القوى ولكن تفقده القدرة على الكتابة . وسبب 
هذا كله أن هناك ماكز أر بعة فى اللخ الأمائى تتناول الكليات . فهناك مس كز البصر 
الذى يفهم الكلام اللكتوب » ومى كز السمع الذى يفهم اكلام المسموع » وم ىكز النطق 
الذى يضبط حركات اللسان والشفتين والحنحرة » ومىكز الكتابة الذى يضبط حركات 
اليد وقت الكتابة . فإذا أصيب حل هده الراك تعطات القدرة المرتبطة به . 

فانظر كيف أن النطق » أعظ ميزة ترفم الإنسان على سائر الحيوان » وتكسبه شرفه 
كأعلى الأجناس الحية » وتمسكنه من الآداب والعلوم والفاسفة والفكر والحضارة » برتبط 
هذا الارتباط المظيي مادة الرأس وما تحدث لطا من فعل جسمانى . وقل مثل هذا عن الحواس 
المحس » وه القّنوات التى يصل إلى الإنسان عن طر يقها أغلب معلوماته . وإنما قلت « عن 


سم ريا عست 


طريقها » وم أقل « منها » » وقلت « أغلب معلوماته »وم أقل «كلها » لأنى لاأريد 
االموض فى حديث من اللاهوت وما وراء الطبيعة عن أصل المعرفة » وهل تحصلها بالمواس 
وحدها أم لها مصدر فوق عالم المادة . فالذى يتفق عليه الجيم هو أن معظم معارفنا إن ل يكن 
كلها تصل إلينا عن طريق الحواس إن لم يكن منها . 

أما إذا أصيب الم كله بإصابة تعطل جميع أجزائه » وهذا يحدث أحيانا » فإن الونسان 
يفقد ذا كرته تماما وتلغى فيه » ليس قوة التفكير وحدها » بل الوعى أيضا . أعنى أنه لا يعود 
يعى ما محدث له أو ماحيط به » وهو بذلك لا يفقد صرتبته الإنسانية وحدها بل يتنزل عن 
المرتبة الميوانية جمعاء فيصي ركالنبات » جسما حيا يتأئر تأثرا آ ليا محضا ولا يفقه العالم الحيط 
به بل لا يفقه ما حدث له هو . 

على أن كل ما قدمنا ينحصر فى نوع واحد » وهو إصابة الرأس بضربة تلغى وظائف 
اللخ كله أو وظائف ما كز خاصة منه . فإليك الآن ثمانية أنواع أخرى مرت تأر المقل 
الإإنسالى بالعوارض الجسمانية . 

١‏ - إليك أولا تأثير البكتريا . هناك أنواع غتلفة من المكروبات إذا هاجمت المخ 
أليدقت الخدلالا بالمتل ...وا كثرها غيوعا مكرويات الزهرى + وقول الملناإن مق كل 
ماة شخص يدخلون مستشفيات الحاذيب عشرة أصيب مهم يمكرو بات الأمراض الزهر بة . 
فهذه الكروبات باجم المخ فى خلال فترة تتراوح بين حمس سنوات وعشر سنوات بعد 
بدء العدوى الأصلية التى تطرقت إلى مجرى الدم . فإن ل يعال امرض ويشف رتعت هذه 
الكروبات فى مخ المريض حتى يصير فارغ المقل تماما ولا يستطيع أن يحلب لنفسه نفعا 
أو يدفم عنها ضرا . ثم ينتعى أمه آكّ عوت موتا لا سيب لهموى أن عه تحر عن أن 
يقوم وظائف جسده الحيوية . يصف العلماء سير الاعتلال فيقولون : يصير المريض إلى أن 
يتوقف مخه تماما عن إدارة جسمه فيصاب بالشلل الجسمى الكامل فلا يستطيع بحر يك عضو 
من أعضائه ولا ضبط وظائفه الجسمية ولا يقدر أن يفعل شيئا سوى أن بزدرد الطعام 
إذا وضع فى فه بالمعلقة ازدرادا اليا . نم بزداد حاله سوءا فيعجز حتى عرن هذا الازدراد 
فتكون الوسيلة الوحيدة لإطعامه مى إيصال السوائل الغذية إلى معدته بأنبوبة خاصة . 


ولكن ذلك لا ينجيه » إذ تستمر خلايا مه فى التك كل وجهازه العصبى فى التفكك, 
والاتحلال حتى ينتعى إلى اللموت . 

وهناك جرثومة نك عن طريق الأنف فتحدث نوعا من الجى. 
اغخية تصحيه وتعقبه عوارض محزنة عاثل أغرراض الجنون . كران يندفم ريض إلى. 
المهاحمة والت طب والقتل و أن يستظيع شمف كنا ٠‏ وم يستكشف العلماء بعد علاجا 
اين 

؟ - ثم إن النسمات التى تسبمها البكتريا قد نحدث اختلالات نفسانية بليفة . فهناك 
اختلال تتبدى مظاهره فى انسحاب المر يض انسحابا ماما من عالم الحقائق الواقمة”'؟ وهناك 
اتلال اي تتبدى مظاهره فى أن المريض تتعاوره نوبات من الحزن العميق والمرح الزائد 
يعاقب بعضها بعضا .كلا النوعين من الاختلال قد لا يكون سببه سوى عدوى أصابت 
الأسنان أو لوزة الحلق . فإذا اقتلعت اللوزة زال الاختلال زوالا ناما . 

م س وهناك الماء الذى يتجمع على المخ . وهو عبارة عن كية زائدة من السائل النخاعى » 
9 الفراغات التى فى المخ فتسبب انتفاخها » فتحدث اختلالات عقلية بليفة . فإن حدثت. 
فى اجنين سبيت انتفخاخ اللجحمة بها للين عظامها » إلى حد يجمل الوضع عسرا شديد 
الخطورة على الأم » فيسمح للطبيب بأن: يقتل الجنين و يستصئ الماء قبل التوليد و بذلك 
يهبط انتفاح اججمة . 

غ ‏ والخر والعقاقير الخدرة إن أدمنها المرء سمت أغشية للخ وجلبت أنواءا مختلفة 

من الأمراض النفسانية أشهرها ذلك الاختلال الشنيم "© الذى يصبب مدمنى اتخر فترعد 

فرائصهم و يباغون ذروة الحياج ومخيل إليهم الأخيلة الرعبة . فإذا استمرت بهم هذه الال 
أصاء بهم الجنون . ويقول الملماء إن عدد الذين يدخلون مستشفيات الجاذيب بفعل الجر نظير 
الذين يدخلونها بفعل الأمراض الزهر بة . فالجر وهذه الأمراض يسببان وحدها عشرين 
فى المائة من حالات الجنون . 


)١(‏ وعأوموطاع! كاتأمطمعممع 
(؟) «<امعع3ام ولأمعصيعط 
(؟) 0515ع لاوم علاأووعرمع2116-0واا 


(14) 5معترعم التالتتاعط 


اوه سد 


ه - وحين تبدأ خلايا الخ تموت فى زمن الشيخوخة تنشأ الظواهر التى تصيب كبار 
السن من شرود الذهن وضعف الذاكرة وانسحاب العقل من العالم الحيط به ون ركيزه نفسه 
000 

د - وفى زمن الشيخوخة أيضا تتصلب الشرابين الؤدية إلى المخ فلا نمحصل خلاياه 
على الغذاء الكافى من الدم فينشأ عن هذا اختلالات عقلية عدة . 

٠7‏ - وللغدد الصماء إذا اضطر بت فى عملها تأثير فى إحداث الاختلالات العقلية 
سنتبينه حين نفصل الحديث عن الغدد الصماء . 

م - تأتى الآن إلى نامن هذه الإصابات الجسمانية التى قد تؤثر فى العقل . وهذه 
لا نحدث له فى شيخوخته أو فى صباه بل تحدث له وهو بعد جنين ل ولد أو تحدث له فى 
وقت الولادة . إذ قد تصيبه فى الرحم تسمات مكرو بية تلحدق به البله أو المته التام . أما 
وقت الولادة فمسير على الأم والجنين معا . بل يقرر بعض ااعلماء أن ساعة الوضع أخطر 
موقف بر به الإنسان فى حياته كلها . 

فلو إنك عرفت مقدار الضغط العظلم الذىيتلقاه رأس اجنين » وحركة المضلات التى 
نشتد عليه وتدفع به وتديره فى كل ناحية حتى تبرزه إلى العالم الخارج » ولو عرفت الأوضاع 
المديدة الزائدة التمسر التى قد يكون فهها الرأس داخل الرحر » ومبلغ الصعو بة التى تعانيها 
الأم والجنين » والطبيب أيضًا “حت يم بروز الرأس من هذه الأوضاع » لما تعجبت من أن 
بمض الناس يصابون برضوض فى الرأس تسبب اختلالم العقلى بقية عمرمم » بل لمجبت 
من أن معفم الناس ينحون من هذا الأزق الحرج سليمين . ولو أنك سمعت نوما صراخح 
الأم فى هذه الساعة الألهة » صراخا مرعبا وحشيا لا يعود يشبه الصوت البشرى فى ثىء» 
لكان هذا كافيا . ولقد مممت أن أنقل لك رسوما تبين الأوضاع العسيرة التى ييكون فيها 
اجنين » ورسوما تبي حركة العضلات الختافة ىدف الجنين » ورسوما تبينعدد الدورات التى 
يذووها راع قبل أن نارق +-ولككد كت أن مغل قرانى ليسوا متعودين على النظر إلى 
الصورالطبية فهى حر بة بأن تثير استبشاعهم . ذا كتفيت بأنأ تقللك هذه الرسومالأر بعة : 


)١١‏ ك1 امععمعع 





الرسم (4) الرسم (0) 


أنواع أربعة من تشكل اارأس تسيب تعسسر الوضم 
تريك هذه الرسوم ما حدث ارءوس بعض الأطفال من التشكل”'؟ بأشكال مختلفة 
شاذة من شدة تعسر الوضم » والنقط تيك الشكل الأصلى للرأس ء والخطوط تريك 
الشكل الذى يصير إليه عقب الوضع المتعسر . وسبب هذا أن عظام الججمة فى الوليد لا تزال 
لينة ومفاصلها رخية . فإذا اشغتدت علمها حركة العضلات اشتدادا زائدا طبقت بعضها فوق 
بعض . وقد يكون هذا التشكيل هينا زول تدريجا » وقد يكون بليغا ببق بقاء الحياة . 





)١(‏ عصم1ل1 ملق 


وقد لا يكون له أثر على المخ » وقد يكون أثره عليه شديدا يسبب اختلال العقل » أو يسبب 
اموت السريع . 

هناك ملحوظة لا بد أن نقدمها إلى القارئ' قبل أن ننتهى من حديثنا هذا عن المقل 
والخ والرأس . وهى أن « اختلال » العقل لا يعنى بالضرورة الغباوة والبله أو المته . فقد 
يعنى حدة الذكاء حدة بالفة بل قد يعنى العبقربة . فإن « الشذوذ » لبس معناه أن المقل 
أقل من المستوى العادى لغُسب » بل قد يكون معناه أنه أعلى كثيرا من هذا المستوى . 
فاتزان إجزاء المخ ينتج الشخص العادى » واختلالها قد يعطى الشخص استعدادا عقليا أقل 
مما تتطلبه الحياة » وقد يعطيه استعدادا عمّليا أعنم مما تتطلبه الحياة العادية » فيعلو عقّله على 
المستوى علوا ينتج للإنسانية الخمير والنفع فى ميادين الفكر والعمل ولا ينتج لصاحبه المسكين 
إلا العذاب والألام . فالقول السائد عن اقتراب العبقر بة من الجنون ليس رأيا عاميا لا صمة 
له بل هو حقيقة أثبقتها أمحاث العلماء”© . 


الهاز المصى و الاءوتلاللات المصديية 


الكثير منا يقولون إن فلانا ريض الأعصاب 3 5 عتل الأعصاب 1 «عصى» » 
فا معنى هذا بالضبط ؟ ما شى هذه «الأعصاب» وكيف تمرض أو نخقل ؟ 
اق د تنتشر فى جميع 18 ا . أما اللخ فقد اهتممئا فى دراستنا له 07 علاقته الشديدة 
بالحياة العقلية » وأرينا كيف تتوقف عليه . ولسكتنا أهملنا أو كدنا عمله الجسمى الحض . 
وعلينا الأن ا شير إلى هذه الناحية من نشاطه إشارة سر بعة 
فالنخاع المستطيل » سواء أ كا نمصدر المواط فأم لم يكن » هو بلا شك القانم بضبط 
)0020( فى هذا الفصل محدثنا عن م« إختلال عقلى « وفى الفصل التالى سنتحدث عن 28 اختلال عصى ". 
والمقيقة أنهما شىء واحد بنظر اليه 8 جانين م 0 3 3 سكرى » <دزء 3 0 ا 2 
ع 1 و 5 القوة 0 ا اختلالا عقليا » وإن نظرنا اليه من راحية 0 فى الحالة العصبية. 


للانسان يناه اختلالا عصبيا . ولهذا السبب 1 نفصل القول فى هذا الفصل فى ماهية الاختلال بالضيط 
إذ سنعرض ذا فى الفصل التالى . 


حرازة لخم » وضغط الدم » وحركات التنفس والازدراد . والخيخ م ير نا » يضبط 
ركان العضلات ويحافظ على توازن الجسم . والخ الأماى يسيطر على جميع الاركات 
الإإرادية التى يقوم بها الشخص . 

ترى من هذه الإإشارة الخاطفة أهمية المخ العظمى فى المحافظة علي حياة الجسم الإنسالى 
والملاءمة بينه و بين العالم الخارج » بحيث لو أنه توقف جميعه عن العمل وقفت المياة توا 
بجميع مظاهر نشاطها من اضطرارى واختيارى » ولو أنه اختل فى عمله تر الإنسان عن أن 
يلام بين نفسه و بين العالم امارج » فسكيف يحقق اللخ ذلك ؟ وكيف يتصل ,الجسم حتى 
يضمن الاحتفاظ بحياته وتنسيق صلاته بالدنيا الحيطة به ؟ 

هو يفعل ذلك عن طر يق الأعصاب . فالأعصاب ليست ف المقيقة سوى نظام تلغراى 
بر بط الرئيس السيطر ء المخ » مجميع أعضاء الجسم . فإذا أحس حَرء منها بشىء » أو أراد 
شيئا » أو أراد التخلص من شىء » أرسل إحساسه أو رغبته بطريق الأعصاب » التى توصلها 
إلى اللخ » فيفسرها المخ و يفهمها » و ينظ بدنها على تعددها فى صورة واحدة » و يقرر ما يجب 
أنافدل الجسم فى هذه أنكالة #وبرمل وان ريق الأعصاب أنضا > أواضرة: بتتفين 
ما برى امخاذه . 

وتتكون الأعصاب من وخ عظم من اعخلايا المصبية منتشرة فى جميع أجزاء الجسم » 
داخله وسطحه » تتجمع كلها أخيرا فى السلسلة الفقرية وتصل عن طر يقها إلى المخ . والخلية 
العصبية م التى تتقبل كل إحساس بحس به الجسم ف اقل أواى ايع عن كر اللو 
أو رده » وسخونة الشىء الخارج الذى اتصل به الجسم أو برودته وملاسته أو خدونته 
أو انيه اكلام او رزامية ؛ وموضع أجزاء الجسم الختلفة » وحركاتها » من خارجة كاليدين 
والرجلين وداخلة كالقلب والرئتين والعدة » وفراغها أوامتلاثها » وراحتها أو تعسهاء وما هاجمها 
من الموجوداتالخارجة » وما اعترض طر يقها منعبات » وما يلوح أمام العين من تموجات 
فىالضوء أو يقرع الأذن من تموجات فى الصوت . 

تتقبل الخلية العصبية هذا الإإحساس » فترسله إلىالساسلة الفقر ية و إلى أجزاء الممخ الختلفة 
عن طريق شعيرات دقيقة جدا مو عن جم الخلية وتتتصل بشعيرات الخلية الجاورة . 


وهكذا ينتقل الإحساس المعين من خلية إلى خلية عصبية حتى يصل العمود الفقرى فالمخ » 
ثم يصدر الأمس من هذا امركز ويعود إلى الخلية الأولى عن طريق شعيرات أخرى تتفرع 
أيضا من جسمها . وكل هذه العمليات » من تقبل للإحساس إونقله إلى الخلايا الجاورة 
ووصوله أخيرا إلى العمود الفقرى والمخ ثم عودة الأمسى الخاص إلى اللخلية الأولى فى عكس 
الطريق » يحدث فى لمح البرق . وحين نقول فى لمح البرق لا نستعمل أسلوبا مجازيا بل 
نصف اللحقيقة الأرفية . 

من هذا الوصف الموجز المبسط تتتضح لك أهمية الجهاز العصبى » ويتضح لك أنه إن 
حدث له ما يعطل من إحساسه 4 أو خل ينقل هذا الإحساس من حزء منكه إلى حراء 
أو بنقل أوام المخ إلى الخلايا » أو مخل بقدرة المخ على تفسيرهذا الإحساس وفهمه أو بقدرته 
على تنسيق جميع إحساسات الجسم وتوحيدها فى صور ذهنية ديحة عن حالة الجسم وخخاخانة 
الختلفة وموقفه من العالم الحيط به » فإن هذا بمحدث اضطرابا قد يقل فيقتصر على العضو 
ما بزول » وقد 1 فيعم جزءا عظها من الجسم أو يؤر فى اللخ نفسهء فإن أثر فى اللخ فقد 
كوت له أعفلم الأثر على المياة الحقلية والعاطفية والخلقية التى رأينا مبلغ ارتباطها به » وقد 
يصل وذا إلى حل يقاب شخصية الفرد قلياو يصوغها فى قالب شاذ تظل مفرغة فيه ما يفيت 7 

وقد رأينا فى حديثنا عن اللخ أم العوارض التى قد تءرض له فتؤثر لا فى اللياة الجسمية 
وحدها بل فى المياة المعنوية أيضا » ونظير هذه العوارض قد تحدث لباق أحزاء الجهاز 
يتجمد عليها فيعطل عملها أو يخل به » أو تورم أو تسم مكرو بى يكون لا نفس الفعل . 
وحين تعرف دقة الجهاز العصبى ولطف توازنه لا تعود تدهش درق مبلغ 5 بأشياء فل 
تبدو بسيطة » كلك الاختلالات البليغة التى رأينا نشوءها عن تسم الأسنان أو لوده 
الحاق 4 وزواها دين تقلع هذه الأجزاء المصابة 0 

على أن « الإصابة » ليست سب ب كل ما حدث من اختلالات عصبية . نقد يكون 


نيك هذه أن الجهاز العصبى الذى ولد به الشخص سقيم ضعيفء أو زائد الإرهاف فهو يتأثر 


اهة6 - 


بأهون المؤئرات تأثرا أعظ مما ينبغى له » أوغير تام التوازن بين جميع أجزائه » فيكون شأنه 
كالساعة التى تشتريها » أو مقياس المرارة » أو أى آلة دقيقة » نجدها معطلة أو ميل فى 
تملها » ليس لأن جزءا فيها قد كسر ؛ بل لأن أجزاءها لم يحسن تنسيقها بعضها مع بعض » 
أو لأنها ليست على درجة كافية من الحساسية » أو لأن حساسيتها أشد مما يازم لما فى عملها 
الصحيح المضبوط » فهى تتأئر بدرجة الحرارة أو بالصوت أو باللمس أو بغير ذلك تأثرا أشد 
نما ينبنى لفيان سيره العادئ الستقيم . فإذا أحسنت العناية هذه الآلة الدقيقة وحفظتها 
فين كل لامي شديد فقد يستقي لات أميها زمنا أما إن تعرضت المؤثرات الشديدة فإنها 
تضطرب اضطرابا قد يصل إلى الخال البليغ أو التعطيل التام . 

كذلك الذين يولدون بجهازعصى هذه صفته قد تلقاهم فى طفولتهم أو فى صبام نجارب 
عاطفية عنيفة محدث يمهازه العصبى اختلالا ختلف بساطة وعنفا . ولكننا لم نزد بعد عن 
التشبيه وعن الكلام العام إذ تحدثنا عن « حساسية » و« تجارب » و« تأثر» و« توازن » 
و«اختلال». فكيف بحدث هذا! بالضبط ؟ . 

إليك أولا شرح هذه « المساسية » . قلنا إن الشعيرات التى تتفرع من جسم الخلية 
العصبية « تتصل »© بالشعيرات المتفرعة من جسم الخلية الجاورة . لكن هذا الاتصال 
ختلف شدة وضعفا أوسرعة وبطءا ء فى الأفراد اُتلفين . فبعض الأفراد بطبيمة تكوينهم 
بكوق فبهم هذا الاتصال ضعيفا . تمر برهة قبل أن 2 انتقال الإحساس من خلية إلى 
خلية . وأفراد اخرو ن بطبيعة تكو ينهم يكون فيهم هذا الاتصال شديدا فينتقل الإحساس 
مق خلئة إل خلة شرعة زائدة. والفيق الأول عو الذى اميه بليك الاحتان + 
والصنف الثانى هو الذى نسميه بالشخص ١‏ السّاس » أو المتوتر الأعصاب أو التوفز الحس. 
أو الحاد الشعور الح . إليك مثلا : .يضع الأول بده على ثىء ساخن فلا ينتقل الإحساس 
إلا ببطء » فتِمضى مدة قبل أن يدرك سخونة الشىء فسحب منه بده . أما الثانى فا أن 
يضع يده على الشىء الساخن » بل ما أن تقترب يده منه » حتى ينتقل إحساس السخونة 
بسرعة زائدة فيسحب يده فى لمح البرق وينزعج إنزعاجا شديدا . وقل مل ذلك عن 
الصوت : تمغى برهة قبل أن ينتقل الإحساس به تى الصنف الأول » أما الصنف الثانى 
فيحس به فى الخال وينتفض له انتفاضا شديداء وواضح أن هذا الصنف الثانى الزائد 


الحسّاسية يقضى حياته معذبا من حدة إحساسه » فأقل مس يؤر فيه ينتج فيه اضطرابا 
يزيد على ما ينتجه عند الرجل العادى » دعك من البليد الإحساس . والدليل على أن الفرق 
بين الصنفين - أوعلى الأصح بين الأصناف الثلاثة » البليد الإحساس » والعادى » والزائد 
المساسية - فرق فى التِكو بن الطبيعى » هو أننا نشاهد هذا الف ق فى الأطفال فى الساعات 
الأولى امل ولادتهم » فطفل لايكاد بحس بشىء حوله ولامهمه صوت مزعج ونا أخية 2 
وطفل لايتأئر به تأثرا شديذا » وطفل ثالث يفزع فزعا شديدا من أقل إزعاج فى الحجرة 

نستطيع الأن أن نبدأ ف شرح « الزان » الأعصاب و« اختلالها » . 

عمل اللهاز العصبى 5 رأينا هو تنظ النشاط اليو ى للجمم والملاءمة بينه و بين العالم 
الحيط به . وهو يستعمل فى أداء وظيفته هذه قوتين : قوة الاإثارة » وقوة الكبح . 

ترى أمامك ذا كهة شسبية » فتمد يدك فتأخذها. أو تحد كتابا شاثقا» فتحلس إليه 
ساعات دراه : أو خرج إلى الطريق فترى طفلا بكاد يقتله الترام 9 فتندقم إليه فتحره بعيدا 
عنه . هذه وأشباهها 3 أموة ين : 

وعد يدك إلى جنم حار 2( نتازعك الخرارة فتسحب بدك لسرعة 2 أو يصدم عينك 
منظا ريح 00 0 ب . أو تققرب منك سيارة اقترابا خطرا فتقف تقدم رجليك 

ليس اليد ا الرجل وحذها » بل لق كله يتأثر مهاتين القوتين . إليك القلب 
ودر كنة + القلى ا تفرك لضينة الجسم » ونبضانه هى امتلاؤه بالدم ثم إفراغه له . سكن 
حركتة يضبطها زوحان: من الأعضات : أحرها حمل إلى القلب: الأ بالإسراع فى 
اللفقان » والزوج الآخر يحمل إليه الأمس بالاربطاء . فالزوج الأول من الأعصاب يثيره فى 
المواقف التى برى الخ أ معي يا ا ن يثارء مثل الغضب » والزوج الثانى يكبحه حين 
برى المخ أنه يفبغى أن يخفف من نبضه » كا فى حالة االموف . وكذلك حركات الممدة فى 
هضم الطعام » وحركات الأمماء » وجدران أوعية الدم :كاها تتحم فنها أعصاب 





)١1(‏ ملأو ابرع 
(؟) مملنختطتطما 


كرهاء وأعسابي تكبهها :و كذاك جميع عضلات الجسم تتح فيها أعصاب توترها 
وأعصاب ترخنها . 

فالجهاز العصبى فى محافظته على حياتك » وتنظيمه لنشاطك الحيوى » وملاءمته يينلك 
وبين ما حولك » .دفعك مرة و يقبضك أخرى » يغريك بتناول أشياء أو بالنظر إلى أشياء 
3 بالتقدم نحو أشياء » و يصدك مصرة أخرى عن أشياء أخرى . وتوازن جهازك العصى معناه 
أن بحسن التصرف بين هاتين القوتين المتعارضتين » وأن ينسق يننهما » ويستعمل كلا 
منهما فى موضعها الصحيح » فلا هو يصدك عن التفاحة الشهية » ولا هو يغريك بوضع 
بدك فى النار. 

ولكن افرض الآن أنك نجد نفسك فى موقف يبعث القوتين معا فتتنازءان . افزض 
أنك ترى أمامك ذا كهة شهية » فتغريك نفسك يتناولها » ولكنها ملك لشخص آخر» 
وأنت لا تريد أن تستولى على ما لا حق لك أخذه . أو أنك ترى امرأة جميلة زوجة آخر» 
فتغرى باأمتع بالنظر إليها » ولسكن دينك أو خلقك يمنمك من هذا . أو أنك مخرج إلى 
الشارع فترى طفلا يكاد الترام يقتله » قتدفمك مخوتك إلى إنقاذه » ولكن يصدك الكوف 
الطبيعى والرغبة فى سلامة الذات . أو أنك جندى فىساحة الققال » أو طالب فى مظاهرة » 
تدفمك وطنيتك وحماستك » ولكن يكبحك المين الطبيعى الذى بوجد فىكل بنى البشر. 

فى هذه الحالات وأشباهها ترى القوتين تتصارعان » ووظيفة الجهاز العصى أن بحل 
هزا الصراء”' ؛ وأن يكون حله حلا عرضيا لك » فإن تحن عن هذا الحل » بأن كان 
الصراع مفاجئًا أذعرك إذعارا شديدا ‏ أو كان أصعب مما تستطيع حله » فإنه إما أن يظل 
هذا الصراع غير محاول يمذبك عذابا شديدا » وإما أن يحله بتغليب إحدى القوتين 

افرط أنك ترئ صورة خلعة مكيرة الشبوات > فأنت .يطبينة غر تك النسية 
تشفعى النظر إلمها . ولكن من تأثير الدين والتربية الخلقية تكره هذا كرها شديدا . هذا 
صراع على الجهاز العصبى أن بحله حلا صرضيا لك . والحل المرضى فى هذه المالة يعنى أنك 


)١(‏ أعتاقهه© 


تستطيع الإحجام عن الصورة بنفس راضية » وإن لم مخل بطبيمة الخال من الأسق لحرمانك 
من لذة غريزية شديدة . فان لم بحل هذا الصراع فأنت بين أحوال ثلاثة : 

» إما تتغلب قوة الإثارة . فتضرب بترببتك الدينية والخلقية عرض الحائط‎ )١( 
وتقمعها بعنف » فتستمتع بالنظر إلى الصورة . ولكن قوة الكبح التى غلبت على أمر‎ 
ّ 00 لي يق 5 عقلاك الباطن وتظل‎ 
تغلب قوة الكبح » ولكنها لا تغلب تغلها منطقيا مّنعا » بل تغلبا عنيفا جارحا » فتمزق‎ 
» الصورة غاضيا لاعنا » و بهذا تنهزم قوة الوثارة » ولكنها تنسحب ساخطة غير مقتنعة‎ 
. فتكن فى عقلك الباطر:. » مترقبة الفرص للعودة إلى الفلهور حين تنتم لنفسها‎ 
موتك و ذا أو وال قحي داعة لا تستبطيع أن تغلب إحدى القوتين » فأنت لا تفتأ‎ 
تنظر إلى الصورة ثم تسحب عيذك بسر. عة » وتمد إلمها بدك ثم تقبضها معذبا حائرا بين‎ 
. الإغراء والكبح‎ 

كلنا بالطبع حدث له أمثال هذه المواقف . بل نحن نقضى مع حياتنا الإنسانية 
نواجهها ونحلها . ولسكن الموقف منها إذا كان هينا منفردا » أو لم يتكرر إلا سرات قليلات ؛ 
لم يحدث أ كثر من الإإيلام الوقتى » ثم يزول و#ذلفه موقف آخر تحله أيضا . ولكنه إن 
كان شديد العنف شديد المفاجأة » أو تكرر مرات كثيرات » أو كان جهازنا العصبى نفسه 
شَعيفًا زطبيفة تكوييتة + أو عظي الحساسية أو غير نام التناسق بين القوتين » فن هنا يبدأ 
« الاختلال ) العصبى . 

هذا أساس جميع الاختلالات العصبية » وسنبدأ الآن بشرح أهمها » أساسها إذن 
صراع جز الجهاز العصبى عن حله » قتتخلص منه بأن قع إحدى القوتين قَما عنيفا » 
أو تركه مستمرا » وفى كلا المالين يجهد الجهاز العصبى إجهادا شديدا يفقده توازنه . 

والذى محدد نوع القرار الذى يصدره الجهاز العصبى هو طبيمة الجهاز نفسه . فبعض 
الأجهزة العصبية فيها قوة الإإثارة أعضم من قوة الكبح » و بعضها فيها العكس » و بعضها 
تتساوى فيه القوتان . 

هذه الاختلالات العصبية الناشئة عن صراع لم بحل » يقسمها العلماء أقساما متميزة . 


ولكنى قبل أن أسردها أنبه القارى' » ا ينهه العلماء » إلى أنها لا توجد فى الحياة الواقعة 
مبذا الميز والاستقلال . فالفرد الواحد قد لا تتحقق فيه جميع أعن امن مركن الواحد .+ توقل 
زج فيه أعراض أسراض شتى . إنا فائدة هذا التقسي مخطل التسهيل والكلاء .. 

هذه الاختلالات منها البسيط ومنها البليغ . 

فالاختلالات المصبية البسيطة”'؟ : يقسمها العلماء ثلاثة أنواع . أولها ما يسمونه 
ين . وفيه لا يستطيع الشخص تغليب إحدى القوتين » فتبقيان مما فى 
تصارع وتفاحر دانم » ويظل الشخص مملوءا بالهموم والشواغل والتخوفات » ويبدو كأنه 
يعالى طول الوفت اتثعالات متعارضة عله أندا ف شيه دهشة داعة 4 ,شعر بالاؤن واأرارة 
والتحير » و يرى اختلافه عن الناس العاديين الأصحاء » فيحس بالضعة والنقص » ولا يستطيع 
إتجاز عمل أو عقد الءزم على خطة . فهو أبدا مضطرب متخوف متوجس » يتصور الأخطار 
حدقة به » ويتوقم حدوث كارثة لا يستطيع هو فهم كنهها أو تحديدها . وهذا بجمله دانم 
الإحجام عن العمل » إذ يتخوف عاقبته » وهو مع ذلك يعتقد أنه خير الناس جميعا » وأنه 
و نافسهم فى شىء اغلمهم » فإذا ظهر محال للمنافسة هرب منه خوفا من نتاتم إخفاقه » ثم 
عود فيقنع نقفسة أنه هرب حينا 4 إعا هو ضعف كيه )2 واضطراب معذنه )2 وخفقان 
قلبه » وقلة نومه » وكل هذه الأعراض توجد به حقا » ولكنه يبالغ فى خطورتها » وإذ 
بالغ فى خطورتها تزداد حاله سوءا » فيشتد هزاله » ويمظم إنباكه » وتكثر محاوفه » وقد 
يصل به الخال إلى نوهم المرض الدالم 7" ؛ فيتردد على الطبيب بعد الطبيب » و يغضب حين 
يقال له إنه لا يعاتى عيضا خطيرا » ويفرح أعتم الفرح أن وجد من يصدقه » فلا يفأ 
بعالم أمراضه الحقيقية و مختاق أمراضا جديدة موهومة يستمر فى علاجها طول حياته . فهذا 
الاختلال يقمي نكا رأيت بأر بعة أعمراض : التوجس الدائم » والإحجام عن صراع الحياة » 
والاعتذار عن الإخفاق فى اللياة العملية بضعف الصحة » والبالغة فى خطورة أمراضه . 





)١(‏ 5عوم2 نعل[ 
(؟) 2أسمعطاكممنءل8 
(؟) ملس هطعممر] 


حم عونا جد 


وثانى هذه الاختلالات البسيطة هو « المستريا 276 وفهها تغلب إحدى القوتيت . 
فإنتغلبت قوة الإثارة وتعطلت قوة الكبح انفجر الشخص فعاصفة من الانفعال الصاخب 
مرك فها يدنه وجسمه حركات عنيفة طائشة لا يبدو طا معنى » فيرتعد جسمه و ينتفض فى 
نوبة انسمى بالنوبة الهسترية » وهى تشبه كثيرا نوبة التشنج العصبى » وقد تحتل مقابيسه 
العقلية أو الخلقية فى أثناء نو بته قتصدر عنه أعمال يستنكرها فى حالته العادية . 

ولكن الشخص المسترى قد بحدث له عكس هذا » فتتغلب فيه قوة الكبح » وترغم 
انفعالاته عل الا نسحاب والاخيزان . وهذه الوسيلة فى التخلص من الصراع مى أبضاضارة ا 
إذ تلحأ الانفعالات المكبوحة إلى حيل شتى تعود مها إلى الظهور . منها أن حدث للشخص 
ناليع غنود العطوي”" + عنقا رود" لساك فخ الناضية الممزوقة الحارمة 6 
شخصية أخرى مخالقة لما تماما » تسمى نفسما باسم مختلف » ونحيا حياة مخفيها عن شخصيته 
العادية . وأشهر مثل على هذا هو القصة المشهورة «دكتور جيكل ومسترهايد» التِى تصف 
طبدبا فاضلا تنشأ بنفسه شخصية أخرى شر برة أثيمة نحيا حياة لوعرفها لأنكرها أشد 
إنكار . ولكن نفسه مخلقها هذة الشخصية الثانية قد انتقمت للسكبح الذى عانته . 

ومنها أيضا ظاهرة تسمى « التخدير الوظيق 76" . وهى أن عينه لا تبصر » أو أذنه 
لا تسمع » آوما أشبه هذا من تعطل إحساس معين ؛ ويسمى هذا التعطل وظيفيا لأن سيبه 
ليس تلفا أصاب خلايا المين أو الأذن أو أصاب خلايا المخ التى تتقبل الصور أو الأصوات » 
بل هو أن الجهاز العصبى جز عن أداء وظيفته فلم يفسر اللإحساس بالتفسير الواجب ٠.‏ ومن 
هذا القبيل أيضا ما يسمى « الشلل الوظيى 26 , 

وهو أن يمه القتخمن عن ريك تؤاء لعين مق حسيه كاليد مثلاء برغ أنه م 
نحدث به إصابة أضرت هذا الجزء أوعضلاته بل هو تام السلامة . وأمثلة هذا كثيرة نعطى 
وتنا مثالا أو مثاليث » 

)1١‏ ممعاورل] 

(؟) براالههمدمعم عام ا ناز 


(؟) وأمعطأدعمهة أودمتاع سمط 


(غ) ونونزلهعهم اأممماعصس8 


ل ١٠١1‏ سه 


فى الحرب العالية الأو أسر أحد الود البريطانيين فرغ غ على العمل فى معسك 

الاعتقال الأمانى . فنشأ بنفسه صراع شديد » فهو من ناحية ترفض -- أن مخدم ا 
الألان » ومن ناحية أخرى محْشى عاقبة عصيانه لأوامم م حدث فى بوم أن أصيبت بده 
إصابة أضرت بها ولكنها فى الحقيقة لم تتافها ولم تعطل قدرتها على العمل » ولكن بده 
تعطلت عن العمل » إذ انمز عقله الباطن هذه الفرصة فعطلها . و بذلك مخلص الجندى من 
العمل للالمان : ولكنه لما عاد إلى إبحلترا ظلت بده معطلة حتى لق أحد الذبن يعالجون 
هذه الحالات بالتحليل النفسانى » فسأله حتى اتضح له السبب » فشرح له السبب المقيق 
لتعطل بده » وأفهمه أنه زال الأن فتحركت يده فى الخال . 

وهناك قصة الرجل الذى أصيب بالعمى » فلما درس المعالم النفسانى حالته وجد أنه كان 
فى صراع شديد » إذ كان يرتكب مو بقات لم يرضها خلقه » فكان ضصيره يعذبه تعذيبا 
ألماء وكانيقول : ما أستتطيع أن أرى وجهى من اللححل . ثم حدثله عرض بعيليه فا نمهراه 
عله الباطن وعطل عملهما مع ها سليمتان لم تصابا بتلف يحلب العمى . و بذلك مخلص 
الرجل من عذابه النشى . 

وكثيرا #احوت للحنود فساحات الفتال أكال :هزه الوادت مذ عا مض الأغضاء 
إذا اشتد عليهم الصراع بين واجب الوطنية والرجولة و بين عسيزة المحافظة على النفس والجين 
الطبيعى أمام خطر الوت » فتخلصت تفوسهم بأن عطلت أيديهم عن حمل الأسلحة 
1 استعالها » أو عطلت عيونهم أو 5 ذانهم . ومن وسائل التخلص أيضا فقدان الذا كرة » 
وهذا أبفا 2 ما حدث طم 5 فم أحدم على وجهه عدا عن ميدان القتال لا يدرى 
من هو ولا ما حدث له . وكل هذه نحدث عن خوف شديد كبح كبحا عنيفا فأحدث 
هذا التعطيل » وكان الأطباء وأولو الأمس فى الحرب العالمية الأولى يسيئون فهم هذه الحالات 
فيعدونها تهر با مقصودا و نحاولون صدها بالعقاب الشديد » حتى تقدمت الدراسات النفسانية 
أدبت أن الشخص نفسه لا يدرى ما حدث له إنما هذا حدث دون معرفة عقله الوامى » 
نهو اذلك لا تقع عليه تبعة أخلاقية » والعقاب لايجدى شيبًا فى حالته . وسن حظ الإمياية 
تمك عماء الئفس من إقناع أولى الأمس بهذاء فل ياحأوا إلى العقاب فى الحالات الى : 
فى الحرب العامية الثانية » بل لأوا إلى العلاج بالتحليل النفسالى . 


سد وال كم 


ترى من عدا أن الم يا تتغلب فمها إحدى القوتين تغلبا عنيفا » ينتج أعراضا عصبية 
شتى » بينا المريض بالنوراستينيا لم يستطم تغليب إحداها فبقيتا تتصارعان . وقد وجد العلها؛ 
أنننشية التزادن بالغور انق تلاق الدربيه النالية الأول كاك أ قث ون الضباط متها ين 
اللنوة ذا كارك عدن طؤلاء تسبة ااضابين اللستريا :وروا ذلك بأنغتول الضباط 
أقوى تلاحما بسبب ما نالوه من التعلج العالى » والتربية اللاقية » فل يستطيعوا التخلص من 
الصراع بتغليب قوة الإثارة » وكان مرى الصعب على عقلهم الباطن أن يلجأ إلى تلك 
التعطيلات الوظيفية حتى يتخلص من الصراع . 

وثالك هذه الأشتلالات السيظة بسموته 8« سيكاتئينيا ”2 ...وفنه تو الماظفة 
المكبوحة إلى الظهور بإحدى وسائل أربع : الكوف الراسخ » والفكرة الراسخة » 
والاضطرار » والوسوسة . 

فاالحوف الراسخ”" ليس أن نخاف النار» أو الغرق » أو الأساحة النارية » أوغير ذلك 
ما ستحق أن شر اللوف » إعا هو أن ناف شيئًا لا ستدعى خوف الشخص العادى » 
أو تذعى أمامه ذعرا أعفم مما يستحق . فبعض الناس مخافون الماء إلى حد لا يقتتصر على 
التتخوف من السباحة فى البحر أو فى النهر » بل ,يصل إلى التخوف من الاستحام فى الممزل ؛ 
بل الذعر الشديد إن مععوا صوت لماء يتدفق من نافورة لاشرب . وهناك من يتخوفون من 
أن «وجدوا فى الفضاء » أو فى داخل الجدران » أو من الوحدة » أو من الازدحام » أو من 
الظلام » أو من حيوانات معينة لا تستدعى اللموف مثل القطط أو الجير» أو من أصناف 
من الناس مثل العرج أو العو رأو الكناسين . ومعظمنا عنده خوف راسخ من هذا القبيل 
أمام ثىء م٠‏ . ولسكنه يصل فى البعض إلى حد شنيع » يطغى على حياته كلها » فيظل سجينا 
فى منزله لا يخرج إلى الشارع خيفة أن يلقا كلب » أو يظل حياته مبتعدا عن كل مكان 
دحم فيه الناس فلا يذهب إلى مسرح أو مقهى أو مسجد . وسبب هذا أنه فى طفولته 
حدث له حادثأثارذعره الشديد من ثىء ما » ثم كبح هذا الذعر ولكنهيعود كلا مى بموقف 
مشابه . فالذى مخشى الماء مثلا يحد العلماء فى معفم الأحوال أنه أشرف فى طفولته على الغرق» 


)١(‏ كتمع طافمطعتروم 
(9؟) وأطمطط 


لم١‏ ند 


فاضي عرف عظلي كه كساغدا ؛ فكاراق للاء عاد هذا اللموف إلى الظهور» مع 
أنه نسى تلات الحادثة فى طفولته نسيانا تاما » فإذا بحم العاماء فى استعادتها إلى ذا كرته شنى 
خوفه الراسخ . وقل مثل هذا عن الذى يخاف الأما كن الحبوسة » أو يخاف الفضاءء أو 
مخاف القطط أو الكناسين أو سائر أمثلة االكوف الراسخ . 

والفكرة الرايكة”"© هى:.فكرة تافهة منظيفة لاعفا تعرض الشيخص فيظردها فتعود 
إليه من جديد » وهو نفسه يعرف سخفها وقلة جدواها » ومع ذلك لا يستطيع أن يتخلص 
مرا عخلما تنا .. وجتظونا تترعن له أمثال هذه الأمكان وتترده علية وى رضي سا ذزها 
ولكنها تأبى إلا العودة كأن يقول لنفسه : إن رباط رقبة مود أفندى قذرء وبنما هوق 
يجهود على أو ذهنى هام يستازم حصر الانقباه إذ بتلك الفكرة تتردد عليه وتعطل مجهوده 
ولا تزيده إلا سخطا . و بعض الناس يقول لنفسه : سأشنق نفسى » وما به رغبة فىالانتحار» 
وهو مع هذا لا يستطيع التخلص من الفكرة . وسبب ذلك أنه كلا عرضت له بادر يكبحها 
ول تحاول مواجهتها وإقناع نفسه بسخافتها فعى لذلك تعود إليه كلا طردت . 

والاضطرار”"' هو أن يحد المرء نفسه يندفع اندفاعا إلى الإرتيان بعمل يعرف هو خطأه 
أو سخفه » وهو مع ذلك لا يستطيع مجنبه كلا ألم عليه . وأشهر مثال على هذا هو داء السرقة 
الذى يصاب به بعض الناس وما هم بفقراء ولا هم ساقطو الهابة أؤ قاسدو الخلق . وأتذ كر 
فترة مرت بى فى حياتى كنت فيها لا أس طر نوثى إلا إذا لبسته على قدى أولا . وكنت 
بدأت هذا هازلا » ولكن لما كررته تأصل فى نفسى حتى صرت لا أستطيع اقتلاعه من 
نفسى » برغ, أنى كنت أعل الناس بم فيه من التفاهة والبله . 

وأخيرا هناك ظاهرة أظن أن أحسن تسمية لها هى كلة « الوسوسة”" » بالاستمال العاى 
المعروف . فالرجل « الموسوس » يتحرج أشد التتحرج من إتيان عمل هو غابة فى البراءة 
والاستقامة . ولا بد أنك قابلت كثيرا من هذا الصنف وقلت له « بلاش وسوسة » 
أو « ما تبقاش موسوس » . وهم فى بلادنا كثيرا ما يعطون وسوسائهم هذه عللا دينية 

02 0 0) 


(؟) ضهمزأوانامدره© 
(©) #امنى5 . وإذا لم يحب القارى* أن يسميها بهذا الاسم العائى فله أن يسميها باسم «التحرج» . 


لاجو سد 


لسك هن القية عل قو أغرف ودلا يليك له الرسوسة. أنه قد يكن وضوهعرات 
عديدات » لا لأرن وضوءه أفسده سبب يقر الشرع أنه مفسد لاوضوء » بل لاعتقادات 
كثيرة لانهاية لها خاصة به »كأن يسمع رجلا يضحك » أو يرى بقلة « اللفت » المعروفة . 
وأناأ كره ساعات اليد كراهية شديدة وأنحرج أشد القحرج من ليسسها » وذلك لأن والدى 
غرس فى نفسى منذ الصغر أنها خليعة متتخنثة منافية للدين والفضيلة والرجولة » وأن ساعات 
الجيب هى وحدها التى برضى الشخص الحترم باستعالها . و برغ أنى لا أومن الآن إبعانا 
عقليا بهذا فلا زلت أنجنب ساعات اليد وإن لبستها الت معصمى وأصابتنى بضيق لا ,يزول 
إل ]ذا خسنا 

هذه فى الاختلالات المصبية الثلاثة التى يسممها العاماء اختلالات بسيطة . وإغعا فى 
بسيطة بالنسبة إلى الاختتلالات البليغة17) التى تبلغ الحد الذى يسميه الناس عادة بالجنون » 
وتؤدى بصاحما إلى مستشفيات المحاذيب » وهى ثلاثة أنواع أساشة + 

اح واوا" يدق العاب: به نويات متراوحة من الظ ف الغادية والزن المديق + 
فهوفى الالة الأولى عظم مرح والنشاط » زائد الصخب والضجييج » مام التفاؤل والاستبشار 
والثقة بالنفس » ملىء بالمشروعات العظيمة التى سينفذها فتجعله امبراطور الدنيا أو سيد أصماب 
اللابين أو بد الأرض هدا أو تقلب مجرى التاريخ . شديد الغطرسة والزهو » إذا عارضه 
شخص هاجمه وحشية أو حطم ما حوله من الأثاث 3 فإذا استمرت به النوية بدأ برى 
الأوهام رو بة المين”” » فيخيل إليه أنه برى عمرشه الملوكك فيستوى فيه جالسا ء أو يخيل 
اليه أنه يسمع صلوات الناس إليه يعبدونه ويتقر بون إليه . 

ثم تنقلب حالته فإذا هو قد وصل أعماق الكا بة والحزن » فيجلس سا كنا لا يكاد 
يتحرك ؛ صامتا لا يكاد ينطق ؛ إذا خوطب لم يحب إلا بعد فترة طو يلة » فيجيب بصوت 
منخفض ملىء بالمرارة » وهو مستغرق فى لمج اليأس وظلمات التشاوم قد زال عنه كل نشاطه 
وصخبه وغطرسته . فيخيل إليك أنه قد عاد إليه عقله وأدرك سخافة وهمه الأول » ولكنك 

)١(‏ 65ومطعتروم 
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(؟) هم نمم لوكا 


لساه.؟١‏ د 


إن حدثته اتضح لك أنه لا يزال فى عالم الأوهام » ولكنها أوهام جديدة تستدع. 
حسيرثة و يأسه . 

وهذه النوبات تختلف اشتداداً وطولا » وهناك أناس لا تصيمهم إلا نوبة الطرب » 
وآخرون لا تصيمهم إلا نوبة الكا بة . ولكن معفم المرضى يتراوحون بين النو بتين ممكث. 
إحداما بهم بضعة أيام أو بضعة شهور ثم تنقاب إلى النو بة الأخرى .لوثم فىأحوالم العادية 
أنأس بالغو اللطف والدمائة وحسن المعاشرة » وهذه النوبات فيهم ليست فىحقيقتها إلا نظير 
ماحدث لكل فرد عادى منا من فترات السرور والانتعاش والثقة وفترات المخول والكانة. 
والتشاوم » ولكن جهازمم العصى الختل جسمها يحسما مفرطا . 

؟ ‏ والاختتلال البليغ الثانى”'“ يتميز بظاهرتين : توه الاضطهاد' وتوم العظمة"”. 
والمصاب به شخص أخفق فى حياته العملية وأحس بنقصه الشديد » ولكنه لا يؤول هذا 
بضعف بدنه وسوء ححته كا يفعل المصاب بالنوراستينيا » لكن يؤوله باضطهاد ,الناس إياه. 
وتامم على إحباط سعيه . وكلا ازداد فى الأمى تفكيرا ازداد اقتناعا بتآمس عدد عظم من 
الناس عليه » وفسرجميع ما يحدث له بهذا الاضطهاد . ثم يبدأ يتخيل أخيلة تفسر هذا 
الاضطهاد » ومن هنا يأتيه توم العظمة » فيخيل إليه أنه نابليون وقد تآمس الاتجليز الملاعين 
على طرحه فى مستشفيات المحاذيب مدعين أنه يحنون » أو يتبخيل أنه سليل الفراعنة ون 
الحكومة المصرية قد أفسدت البوليس وحملتهم على إبعاده عن العرش . أو يتخيل أن فلانة 
المثلة المشهورة أو فلانة صاحبة الثروة العظيمة قد شنفت به حبا ولكن أباها أو زوجها 
يبعدها عنه قسرا ويدبر مؤامية لقتله» ثم يصير من هذا إلى أن يكتب خطابات الاحتجاج 
إلى الجرائد أو رسائل التضرع إلى الملك أو بلاغات الشكوى إلى البوليس أو رفم الأمس 
إلى الحا 0 وقد يصم عل إعوائل الؤامراك ضده وده عو فيشاى :لها "نازيا وانيداً 
فى قتل من يتوم أنهم أعداوه . فإذا بدأ فى ثىء من هذا فسرعان ماينتهى الى مستشى 
الحاذيب حيث يقضى بقية عمره فى الأغلب . إذ من شبه المستحيل إقناعه مخطأ تومه بل 





)١(‏ تأمسمعوم 
(؟) فتمملة سمتايععومم 


(؟) عنعلمومع 5ه ممم أوساعط 


لاب "ه٠١‏ هد 


قد محدث أحيانا أنه يقنع بعض زائرى المستشنى من العقلاء بصحة ادعاءاته وذلك من فرط 
ته بنفسه ومهارته فى سوق الحجج والاستدلالات . 

م س وثثالث هذه الاختلالات البليغة هو”؟ الذى تصل فيه « أحلام اليقظة » التى 
تعرض لنا جميعا إلى حدها الأقصى » فليس منا من هو راض تمام الرضى عن حياته » وكلنا 
مغرمون بالاسترسال فى التخيل الاذيذ » نتخيل أننا كسبنا ألوف الجنيهات فى « اليانصيب » 
أوأننا عثرنا على بساط سليان أو طاقية الاإخناء » أو أننا اخترعنا اختراعا بهر الناس جميعا 
ف مشارق الأرض ومغار بها . واسكننا نسترسل فىهذه الأحلام برهة ثم تكف أنفسنا ونعود 
إلى عالم الحقيقة الواقمة » وحن ندرك أنها لم تكن سوى أحلام يقظة . أما الريض بهذا 
المرض فيعتقد أن أحلامه هى المقيقة الواقعة ؛ وهو يعيش فيها كل حياته نام الانفصال عن 
عالم الواقم ؛ وسبب ذلك أن عالم الواقع يؤله ألما شديدا فهو يفضل الانسحاب منه وأن يعيش 
فى عاله الوعمى . وأوهامه مختلف عن أوهام النوع الثانى فىأنها مفككة مبعثرة » بنها أوهام 
المصاب بتوهم الاضطهاد والعظمة منظمة موحدة قد وجد لما صاحهها أسبابا منطقية مقنعة » 
ومختلف عن أوهام اللصاب بنوبتى الطرب والكا بة فى أن سبيها ليس انفعالا عصبيا شديدا . 
فأوهامه أحلام » لما هدوء الأحلام وسكونها » وكثيرا ما يكون لها أيضا تخليط الأحلام 
وتفككها يقفز من أحدها الى الأخر بلا رابطة منطقية » و إذا استمعت إلى كلامه وجدته 
كرون من عمل واعدة لا أزل ها ولخ ولست وبا مكرةؤاعدة كامله يز عن 
خليط مزق من الصور اللفظية » وهو فى أحلامه هذه يقوم بحركات لانفهمها نحن ولكنها 
شديدة الارتباط بتخيلاته لا مغزاها فى عالله المتوعم #زهذا الريض عاض الفماسهدا 
شفاوه لأنه لابشنى إلا بالرجوع إلى عالم الواقع اوهو يكن هذا امن الكرة دولل امد 
حالا فى دنياه الوهمية . 

هذه الاختلالات البليغة الثلاثة يسميها بعض العلماء «وظيفية 76" لأمهم لم يستكشفوا 
لما سيبا من إصابة معينة نحل بالجهاز العصبى » فيظنون أن سببها ليس إلا جز الجهاز العصبى 
عن القيام بوظيفته على الوجه الصحيح . وعليك أن تضيف إليها الاختلالات التى وصفناها 


)١(‏ «معع2هم ولأمعصسدط 


(؟) 5عد5مطعنروم أقهمتأعصظ 


- ١.أن‎ 


فى حديثنا عن المخ » وه التى يسميها العلماء « اختلالات عضوية 6”© لأنهم حققوا لها 
سببا من إصابة معينة تصيب أعناء الجهاز العصبى فتتلفها . 
ولا بزال الاختلاف بين العلماء حول الاختلالات الوظيفية شديدا » فهناك ا خرون 
يظنون أنها هى أيضا سبمها تاف ما حل تفن أجذاء الجهاز المصبى فإن كان 0 ستكشف 
اكنهه بعد ويستشهدون على هذا مما أشرنا إليه فى حديثنا عن الخ من أن بعض هذه 
الاختلالات قد حقق سببه في بعض الأحوال فإذا به أسنان أو لوزة متسممة » فإذ اقتامت 
زالت الأعراض » و بأن بعض أحوال المرضين الأول والثالث « النو بتان المتراوحتان وحياة 
الأحلام » قد عوجت باستمال خلاصات الغدد الصماء و بتطهير التسمات وبحقن الأنسولين 
فشفيت . 
ولسكنك على أى حال قد رأيت أن هذه الاختلالات جميعا سنبها يز الجهاز العصبى 
عن أن يلام بين الشخص و بين ما يتطلبه العالم الحيط به » فلجأ الفرد للتخلص من هذه 
الشكلة إلى الانسحاب من حياة المقيقة الواقعة » غلب علمها رغبته وعاش فى هذه الرغبة 
متخيلا أنها هى الواقع #سواء ا كان هذا اشنا عن تلق ماف أضاب الجا اللهاز 
العصى أم عن صراع شديد واجهه فمجز عن حله فتخلص منه بالانسحاب عن علم 
الواقم كله . 
هذا إذن هو« الجنون » وهؤلاء هم المسا كين الذين يصابون بنوع من أنواعه » والعلماء 
يوتمون فى وصفهم إبأها بأن ينهوك إلى أن أصلها بوجد فينا جميعا معش رالعقلاء » و مخلصون 
من هذا إلى أننا ينبنى ألا ننظر إلى هؤلاء السىء الحظ كا لو أنهم قد خرجوا من الحيط 
الإنساتى وصاروا وحوشا أو ماهو شر من الوحوش . و يصرون على أن كلا مثا ينبنى عليه 
أن بردد المثل الإتجليزى : تلك » لولا رحمة الله »كانت حالتى . 


الهاز الجنسى والاختلالات الجنسية 
جنس الفرد » وحالة جهازه الجنسى » من أعظ العوامل التى تؤثر فى تكوين شخصيته . 


)١(‏ وعومطعتروم عتسوع0 


الااهرةة د 


وو الجنس على حياتنا موضوع لم يقدره العم حق قدره إلا فى خلال السنوات اللجسين 
الماضيات . فلتفكر أولا فى مقدار التأثير الذى يلحقه بشخصية الفرد يرد كونه ذ كرا 
أوآقى؛ لا هال إذا قلنا أن هذا هو آنائن الشخصية لذ غليه تنبى :هل هذه القتخضية 
القى تدرسها شخصية رجل أم هى شخصية امرأة » بل لانستطيع أن عضوو وعوة شخضية 
مجردة أو أن نصف شخصية إنسان دون أن نعرف أولا أهو رجل أم اسرأة . انظر إلى 
الاختلافات العظيمة بين الجنسين » و إلى ارتباطها الوثيق نحياة كل فرد » وكيف ,قرر جنسه 
مصير حياته والطريق الذى ستسلكه سيرته والعمل الذى سيتاح له ومىكزه فى امجتمع : 
ليقازق أحلناة "ينأك “كت ارج الختاوف اللين نينا أدى وعد إلى 
الاختلاف العظم بين شخصيتههما و بين ما أتيح لكل منهما من نجارب المياة » و بين 
ماظفر به كل منهما من التعليم » والوظيفة أو المهنة » والأوساط التى يقضى فيها وقته » والناس 
الذين مختلط بهم » و بالإجال كيف اختلفا فى كل شىء من نصيمهما من الحياة الإنسانية 
لالثىء سوى أن أحدها ولد ذ كرا والآخر ولد أنتى . 

والعلم يعرف الآن بالضبط كيف بحدث هذا ء أعنى كيف تسيرسئن الأحة د كرا 
وتصير بعضها أناثا . وهذا فى الحقيقة يقرر منذ اللحظة الأولى التى يبدأ فهها الفرد وجوده » 
وثى اللحظة التى يلتحم فيها حيوان منوى من أبيه ببو يضة منوية من أمه . وذلك أن الميوان 
المنوى من نوعين : نوع رسمونه حرف « س ا ونوع آخر إسمونه حرف دى» 0 
بنا البويضة *ن نوع واحد» هو النوع «س» . هإذا لقح حيوان منوى من النوع «س» 
بويضة - ومى داتما من النوع «س» - نتجت أنثى . أما إذا تقحها حيوان منوى من 
النوع وى » فإن الجنس الذى يتكون يكون ذ كرا 29 

بل يأمل العاماء فى أن يتمكنوا فى زمن قريب » قد بدركه بعضنا» من التحم فى 
تقر ير المصير الذى يصير إليه الجنين . وأملهم فى هذا مبنى على أنهم يعرفون الآن الفرق بين 

ال ف 

(0) لا 


(5) هناقى الطقيقة ليس إلا الأساس الذى يبنى عليه الجنس . ولسكن هناك عوامل أخرى قد 
محدث فيه تعديلات » ومن أهمها عامل الإفراز الغدى وسنشسرحه بعد صفحات . 


6و د 


الحيوان النوى « س » والحيوان المنوى «ى » . وذلك أن «ى » أصغر حجا وأسرع 
اندفاعا . فهم يأملون أن يتمكنوا من جمع قدر من الحيوانات المنوية يضعون أمامها حاجراً 
لا يستطيع مخطيه إلا وس » لكبر ححمه » فيصل إلى البويضة فيلقحها فتنتج أنثى : 
أو يضعون الحيوانات المنوية فى طرف و يضعون البويضة فى الطرف الآخر ثم يطلقورف 
الحيوانات فأسرعهم وصولا إلمها يلحقهاء وذلك هو« ى » فينتج ذ كر . عونا ف 
شبه منخل دقيق تسقط منه حيوانات «ى» لصغر ححمها وتبق حيوانات «س» دون 
أيها شاءوا ويلقحون به البويضة . 

و بعض العلماء يصل بهم الأمل إلى شبه اليقين . ولكن لايهمنا هنا هل ينجحون أم 
مخفقون » بل ننتقل الآن إلىالتحدث عن حالة الجهاز الجنسىعند الأفراد الختلفين و إلى أى 
حد تؤئرهذه الخالة فى تكوبن شخصياتهم . ولكن إن أردنا أن نفهم هذا فهما صادقا 
منظظا فلا بد من أن نبنيه على أساس من الم بأللقائق البيولوجية الأولعن الملين . فالجنس 
فى حقيقته وسيلة تستعملها الطبيعة لاستبقاء الحياة وضمان تجددها . ولكنه ليس الوسيلة 
الوضدة نولا الإسكلة الأول جل منقيه "وببائل اأعرى اتعيق الاين > واطنين 
آخرها ظهورا . 

أو هذه الوسائل هى تسكائر النوع باتقسام جسم الفرد نفسه إلى أقسام كل منها 
ينمو ثم ينقسم بدوره . وبوجد هذا فى الميوانات الدنيا وهى أحط الميوان فى سل البطور » 
مثل البكتريا » ومهى حيوان ذوخلية واحدة » تنقسم إلى نصفين » وينم وكل تنا وم 
بدوره وهل جرا . و«وجد أيضًا فى حيوانات متعددة الخلايا مثل الديدان الأرضية » وقد 
نكونرابت فق أن دود الارض إذا قسم حنمها ظل كل قسم حيا . ويسمى العلماء 
هذه الوسيلة باسم « التناسل اللاجنسى 76" . 

ويل هذا خليتان تمتزجان معا"'" فيتلاصق جداراها أولا ثم تتحد نواتاها فى نواة 
واحدة » فيصيران خلية واحدة » ثم تنقم هذه الجديدة . وهذا التكائر لا يزال تكائرا 
لا جنسيا » لأن كلا من الفليتين مساو بة للأخرى تماما وليس منهما مأيعادل الذ كر أو يعادل 


)١(‏ 102ل 1المممع؟ [نناعاء دم 


(١؟)‏ لإلتهعه15 


دء وول 


الأنثى 75 فالجنس إذن 0 يظهر بعك 5 ولا يعرف العاماء بعل بالتأ كيد ميرزة هذه الوسيلة على 
الوسيلة الأخرى التى تنقسم فيها الخلية دون امتزاج مع خلية أخرى » وإن كان بعضهم 
رجح وك فى امتزاج الحليتين تجديدا لقوى المياة لا محدث إذا لم تتحد الخلية مع 
الخلية الأخرى . 

ثم يبدأ الجنس يظهر 8 ولكنه يظهر طوعيه ف نفس الفرد 4 ولس بعد فصل بين 

0 2 : ل اذ 0 
حيوان 1 يوان أن 8 بل الحيوان الواحد 3 وأ معأ 4 وهو يلقح نفسهة بنفسة4ة 
قله عضو د كرى وعضو أنتوئ ل يفرز من الأول حيوانا منويا ومن الثانى بويضةء ثم يلقح 
الليواق البويكية وينقا اين دكن ذلك يحدث فى جسم الحيوان نفسه . ونحدث هذا 
فى الديدان الطفيلية » ميل الدود الذى يعيش فى أمعاء الإنسان وأمعاء غيره من الحيوانات 
الفقر بة » كديدان البلهارسيا » ودود آآخر يعيش فى أمعا ء كلب البحر . 

والحطوة التالية لهذا بظل الفرد فيها ذ كرا وأنثى معاء ولسكنه لا يلقح نفسه بل يلقح 
حيوانا آخر مشابها أو يتقبل لقاح ذلك الآخر . ومعنى هذا أن الميوان الواحد يعمل فى بعض 
الحالات كذ كر فيلقح الآخر إذا وجده أضعف منه » و يعمل فىحالات أخرى كأنثى فيلقحه 
آخر أقرئ منه.. وقد يكون هذا تمنحمن رغية الليوان فهو أعيانا يفضل أن عمل كذ كر 
وأحيانا فضلأان 00 . ويسمى الدلماء هذه اللاهرة لاقن اللي » ويسمون 
هذه الميوانات حيوانات خنثى”7" » وهناك أنواع عديدة أخرى منها لا داعى للأطالة فى 
وصف عملها . ومن أمثلتها القواقع التى توجد فى المدائق . 

فإذ جئنا إلى المرحلة الأخيرة وجدنا الفرد يصير ذ كرا ققط أو أثى فقط”© . وذلك 

: - ع و الاك 5 (ه) -. ا ك0 54ظ 

أن الطبيعة تستكشف فائدة التخصص”” وتوزيع العمل" * . فترى أن من الأفضل أن 
ينفرد كل من المنسين فى فرد مختلف . و بذلك تستطيع بعض الأفراد ‏ وهى الذ كور 

)١1(‏ نامنأئلسم ذتامععممملق 
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(4:) ليس هذا التقرير تام الصحة وسنفصل الحديث عنه بعد قليل . 


(ه) سملندكتلة ألمععمه 
(5) مماعمدة ذه ممأأساطتغاولط 


ب 11 ابد 


أن تتتخلص من عناء الجل والوضع فتكون أ كثر خفة وأعفم نقاطا وخضص فق الدن فى 
تحصيل القوت للأنثى وللأطفال وفى حمابة الأسرة والدفاع عنها . يما الإناث تنقطم لمملية 
الجل والوضع فتكون أ كبر سكونا وأقل نشاطا وحركة ويضحم جسمها حتى يتسع للجدين 
ويختزن الغذاء السكافى له . ولهذا تحد الفرق بين الذكر والأنثى فى الميوانات بوجه عام هو 
أن ال" أصر مح وأ كن تعاطا وشركة وأعظ حمية واندفاعا وغتراة. 

هناك قانون فى عل الأحياء يقضى على النوع الذى بلغ مرحلة عالية فى التطور أن يعيد 
الفرد منه فى حياته تاريخ النوع كله منذ نشأته » وذلك بأن يمر الفرد فى نوه من جنين 
إلى فرد نام الغو معفم الأطوار التى مى بها النوع نفسه . ولسكن هذه الأطوار التى قضى 
النوع فمها ملايين السنين يتطور من أحدها إلى الآخر عر بها الفرد بسرعة فى أيام أوفى 
سنوات فهو حبرا » ولذلك يسمى هذا القانون « قانون الاختزال 200 . فالنوع الإنسانى 
مثلا انتقل منذ وجوده على ظهر الأرض من عسرحلة كان يعيش فبها فى الماء كالأسماك » 
إلى مرحلة الخيوانات البرمائية » إلى مرحلة الزواحف » إلى مرحلة اللبونات ذوات الأربع 
وذوات الذيل » إلى مرحلة الحيوانات العليا التى تتتصب على ساقين ويختنى ذيلها » إلى 
الرحلة الإنسانية الكاملة . والجنس الإنسانى بعد أر بعة أسابيع من التاقيح يكون أشبه 
بالسمك ٠‏ فله فتحات خياشم السمك » وفيه صفات سمكية أخرى لا داعى اوصفها » وله 
ذيل . وتظل هذه الفتحات الخيشومية وهذا الذبيل حتى يبلغ ستّة أسابيع » ولا يبلغ الشسكل 
الإنسانى إلا بعد الأسبوع الثامن . 

وعلماء النفس الحديةون يطبقون نظير هذا القانون على المراحل الجنسية التى يعر بها 
الفرد الإنسانى منذ طفولته إلى تمام نضحه . وهنا سنذ كر لك حقائق محيرة استكشفوها 
إن كنت تسمعها الآن لأول مرة فقد تزيحك إزعاجا شديدا » ولكنها للأسف حقائق 
لا بوجد حولها الآن شك » ولا بد لك من معرفتها إن أردت أن تفهم الحالات الجنسية 
عند الإنسان فهما صحيحا . فأولى هذه المراحل هى مرحلة المب الذاتى . تحب فيها الطفل 


الصغير نفسه » وياتذ يجسمه » فهو بحب العرى و نحب أن يلس حسمه » بل هو يتعشق 


)١(‏ صملأةاساتصوعءع: أه المآ 
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دسمه فيحك كُذيه ثم يتبول وبحد فى هذا لذة شديدة » وهذه الظاهرة تقابل الاستمناء 
عند البالغين مقابلة تأمة . 

ولكن الطفل العادى يتطور من هذه المرحلة مرحلة حب الذات إلى المرحلة التالية 
بسرعة » وى مرحلة حب فرد من نفس الجنس . أى بحب الولد ولدا وتحب البنت با . 
ولكق عضن" الأطفال يحدث عندم اختلال جممانى يقف تطورهم إلى امرحلة الثانية 
فيظلون فى مرحلة حب الذات طول حياتهم . 

أما الطفل الذى يبلغ مرحلة حب فرد من نفس المنس فإنه يتطور عنها مرة أخرى إلى 
لمرو الكفيرة» سرع ترون اللزتى لشاف فحن القع قدا رضي التاق الى 
ولسكن مرة أخرى تل جسم بعض الأفراد فيبقون فى المرحلة الثائية » مرحلة حب نفس 
الجنس » ويبقون فيها طول حياتهم . 

كلنا يمر مهذه المراحل ؛ وويقف بكل منها وقوفا يطول أو يقصر »ء و يتطور من إحداها 
إلى الأخرى . ولكن بعضنا يتوقف عند إحداها كا رأيت » وهذا ما يسمى بالالتواء 
المننى”"؟ 6 وهو عوفن طمن معدل علاعه”؟ + ولكندنشين حظل الاسانية ادن 
الوجود » ولواقتصر الخطب عليه لحان . لكن الجنس نحدث به تعقدات أخرى كثيرة 
اول الآن أن نشرح أهمها . 

ذلك أن الجهاز الجنسى » كاللهاز العصبى تماما » بالغ اللطف دقيق التوازن » وقد يؤئر 
فيه مؤثر هين فيحدث به اضطرابا خطيرا . ولكى تفهم هذا فهما وأتحا لا بد من أن نصحح 
تقر برا قدمناه وأطلقناه إطلاقا » وذلك حين قلنا إن الفرد يصير ذ كرا فقط أو أنثى فقط . 
ليس هذا صحيحا . والمقيقة ى أنه ليس منا فرد واحد نام الذكورة أو نام الأنوثة . فالذكر 
منا فيه عناصر أنثوبة » والأنثى بها عناصر ذ كرية . والذكر إنما هو ذكر لأن عناصر 

)١(‏ ممتاسعمعم اأقمجعه 

(؟) فليلاحظ القارى* أننى أعنى هنا الالتواء الجندى الحق » وهو الذى بحدث بعلة اختلال جسماتى 
طبيعى . ولست أعنى الهالات الى تحدث عن أسياب اجماعية محضة فيتصل فيها الذكور بالذكور أو الأناث 
بالأناث فى الوسط الذى يتمع فيه عدد هن أفراد جنس واحد ويظلون مدة بعيدين عن الجنس الآخر » 6 


بحدث بين غامان المدارس » ونزلاء السجون » وحنود الجيش . فهذه الحالات مؤقتة الأثر يزول 
أثروا يزوالها 5 
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الذكورة فيه غلبت عناصر الأنوئة » وقل نظير هذا عن الأنثى . نذكر لك من عناصر الأنوئة 
فى الرجل حاءتى التديين اللتين توجدان عند الرجل ولكنهما فى الرجل العادى تظلان 
«لغاتين لا تنموان » ومن عناصر الذكورة عند المرأة البظر الذى يقابل العضو الذكرى فى 
ارجل » وهو فى المنين ينمو من نفس المواد التى ينمو منها فى الذكر عضوه اذ كرى » وهو 
توثر فى المرأة فى وقت المياج الجنسى كا يتوثر العضو الذكرى لارجل . 

فإذا تغلب أحد النوعين من العناصر تغلبا ناما صار الفرد ذكرا عاديا أو أثى عادية . 
ولسكن هذا للأسف لا تحدث دائما . ققد بوجد بالذ كر عناصر أنثوبة أ كثر من النسبة التى 
تسمح بالغلبة التامة امناصره الذكربة » فيظل مضطربا . وقل نظير هذا عن الأنتى . بل حدث 
أحيانا أن بزداد العنصر المضاد حتى يتغلب على الجنس الذى كان للفرد » فينقاب من ذكر 
إلى أن أو المكس . وقد تحدث له هذا بالطبيعة وقد “لبه عماية جراحية يقوم بها الطبيب 
فيحدث أحيانا أن تذهب امرأة إلى الطبيب لعالجة مرض ما » فستكشف الطبيب أن 
عنصر الذكورة بها زائد القوة » فيشرح لها الأمس ويخيرها بين أن تبت أنثى و بين أن يقليها 
35 غئلة ندرائقية أسيظة كنا أن مضل الثقاء 6 كانت اوفط أن تطون د ١5‏ 
وقل نظير هذا عن الرجل . ولا بد أنك سمعت بأمثال هذه الموادث من الصحف . 

ولكن مرة أخرى نقول إن هذه المالات هى أيضا لحسن حظ الإنسانية قليلة . ولكن 
االخطب لا يقف هنا أيضاء فتأمل الرجل العادى نفسه أو المرأة العادية » وانظر إلى الفروق 
المظيمة التى توجد فى الخالة المنسية بين فرد وفرد . فهذا رجل عادى تغلبت عنده عناصر 
الذ كورة تغلبا ناما . وهذا آخر عادى أيضا لا تكاد تمس عنده باختلاف ولكنه فى الحقيقة 
قد كثرت فيه عناصر الأنوثة نوعا فهو لين وديع . وهذا ثالث قد ازدادت فيه كثرة » فصوته 
ناعم ووجهه أعرد وحركاته مثنية أنثوية وتصرفاته ضعيفة متراخية كاانساء . وهناك الأنثى 
العادية التى مها جانب من الذكورة صغير أو كبير » فهى قوبة الشخصية جر يئة مقتحمة برزة » 
أو قى خُشنة الصوت كالرجال يكسو الشدر شفتها أو ذقنها أ وكلمهما . 

م تأمل فى الفروق الشديدة بين الرجال أو بين النساء فى قوة الغر بزة الجنسية . فهناك 
من هى عنده قو بة جدا متطرفة زائدة الحدة تطغى على حيانه طفيانا عظما » وهناك م نأصاب 
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مها قدرا معتدلا.» وهناك من هن عنده أقل من القدر العادى فهو بارد فائر أو عنين متراخ 
ولنسث هذه أنواعا ثلاثة تامة الفصل بل يتصل أحدها بالآخر بعشرات الدرجات امتفاونة 
من القوة أو الضعف والجوح أو الدوء . ثم تأمل فى تأثيركل هذا فى تكوين 
شخصية الفرد . 

ولكى تزداد فهماً هذا كله لا اق نصحح تقر يرا آخر أطلقناه ؛ وذلك حين قلنا 
إن الذى يحدد الجنس هو نوع الحيوان النوى الذى يلقح البويضة » أهو ه س » أم «ى» 
والحقيقة أن هناك عوامل أخرى قد تتدخل فى هذا التحديد » ومن أهمها تأثير الإفرازات 
التى تفرزها الغدنان المنسيتان . فإليك وصفا موحزا لهذا العامل الجديد . 

هانان الغدتان ها الخصيتان فى الرحل والمبيضان فى امرأة . وها فى الحقيقة تنتميان إلى 
جهاز الغدد الصهاء » ولكننا أثر نا الحديث عنهما فى هذا الفصل لكى تم حديثنا عن 
الجنس . وها كسائر الغدد الصماء تفرزان إفرازات كياو بة عظيمة التأثير تسمى الهرمونات 
وإفرازاتهما تسمى الحرمونات الجنسية . 

وتأثير هاتين الغدتين معروف من الزمن القديم . فن أقدم العمليات الجراحية التى قام 
بها الإنسان عملية الخصى » فبقطع هاتين الغدتين عند الطفل يصير إلى ما يسمى بالخصى” . 
وهوفرد مم سمين لا شعرله ولا جنسله . و يخصى الثور يصير إلىحيوان قوى المع هدي 
الطبع ليس به جموح الثور وشراسته فيسهل تذليله للعمل الزراعى . ومن أشنع الجرام فى 
تاريخ البابوبة أن الأطفال المترغين أى الذين يغنون الأناشيد الدينية فى الطقوس الكاسية 
كانوا فى وقت ما بخصون حتى يظل صوتهم ناعما كصوت النساء ولا يتحول إلى صوت 
الذكر الحشن . ولسكن إذا خصى الإنسان بعد بلوغه فترة المراهقة لم بحدث كل هذه التأثيرات 
إذ يكون جهازه الجنسى قد ثم نموه . 

وإفرازات هاتين الغدتين عظيمة التأثير . فهى التى تحدث الظواهر ال+نسية الثانوية 
التى تميز الذ كر عن الأنثى تمييزا ظاهرا » سواء الظواهر الجسمية والظواهر النفسية . فإذا كثر 
عند المرأة نصيمها من الهرمونات الذ كر بة ظهرت علمها أعراقن 5 11 8 تختلف ضعفا وشدة 
فيتخشن صوتها ويكتسى وجهها بالشعر إلى حد يزيد وينقص . وقل نظير هذا عن الرجل إذا 


دا همة١ؤا‏ ا 


زاد نصيبه من الهرمونات الأنثوبة . وكثيرا ماتعالم المرأة الضعيفة الأنوثة يحقنها بالمرمونات 
الذ كرربة فىحالات خاصة . وهذا تفسير الظاهية التى أشرنا إلمها من تفاوت نصيب الرجال 
والنساء من الذ كورة أو الأنوئة . ولكى نشرح لك هذا نقص” عليك قصة طريفة مشهورة 
فى كتب ب البيولوجيا » وى قصة الدجاجات العشر . 

لاحظ العلماء أن إناث الدجاج مختلف فى قوة شخصيتها ونصيمها من الإقدام والجرأة 
قلغل الأغريات: عيف انك ونكت بدعاحات 0 وتركقبا هنا أياما قليلات 
وجدتها قد قسمت نفسها إلى مراتب يعلو بعضها فوق بعض"!؟ . فهناك أميرتهن التى تطغى 
على الجيع و يمخشاها الجيع ؛ وتتتخير أطيب الطعام وأ كثره ولا حرو إحدى الأخريات على 
مغالبتها . ثم هناك واحدة تليها فتخضع لها ولسكن تطفى على الْمَانى الباقيات . ثم هناك 
الثالثة التى مخضع لاسابقتين ولسكنها تسيطر على السبع الباقيات . وهكذا حتى تصل إلى 
التاسعة التى لا تستطيع أن تسيطر إلا على واحدة منهن . ثم إلى هذه العاشرة التى 
مخضع للجميع . 

وتحير العلماء زمئا فى تفسير هذه الظاهرة العجيبة » حتى عرضت لأحدم فكرة طيبة ؛ 
لل نصي بكل منهن من الرمونات الذ كر بة » فإذا بأميرتهن أ كثرهن نصيبا منها » 
وتلمها فى نسبة الرمونات الذ كربة ثانتهن » وهكذا حتى تصل إلى عاشرتهن وهى أقلهن 
نصيبا منها . وقد قدمنا لك أن الذّ كر أشد شراسة وعنفاً وسيطرة من الأنثى فىممظ أنواع 
الميوان » فهذا هو السبب . إن الحرمونات الذ كرية بطبيعتها الكيميائية تحدث به هذه 
الحدة والعنف والقهر . 

ثم فكر هذا العالم فى نجر بة بارعة » فأخذ أميرة الدجاجات خْقنها مبرمونات أنثوية » 
وأخذ عاشرتهن وحقنها ببرمونات ذ كرية . ولم تمض ساعات قليلات حتى بدأ تغير يجيب » 
إذ أعنت الفاشرة حمية وتغاط -دندن غريبين ‏ فتجرات على التاسعة وغلبتها» ثم 
رات على الثامنة » وهل" جر . وقى هذه الأثناء لاحظت الدجاجة الثانية تغيراً يحيبا فى 
الدجاجة الأولى » إذ وجدتها أ كثر هدوءاً وانسحابا » لخدثتها نفسها بأن تصارعها » وما 





)١(‏ قرأت هذا فى كتب البيولوجيا » ثم قضيت أياما أراقب دءاجنا فىمتزلنا القروى » تيل إلى أننى 
رأيت هذا التفاوت فىعاتب الدجاج حقا ؟ فلبلاحظه القارى” إذا استطاع : 
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كان أعفلم دهشتها حين غلبتها وانزوت الأميرة مهزومة » ثم صارعتها الثامنة أيضا وقهرتها . 
وظل هذا كله يحدث فل تمض بضعة أيام حتى انقلب الوضم تماما . فهبطت الأميرة إلى 
المرتبة العاشرة » وارتفعت الأخيرة إلى امرتبة الأولى . قتحول ترجيح العلماء يقينا . 

ونستطيع الآن أن نترج هذا إلى الحالات الإنسانية » فنفهم يذلك سبها من أعفلم 
الأنيات ف تاوق ميات اليتتراقزة وعننها + 

لكن تأثير ا مرمونات الذ كر بة لايقتصر على هذا » بل قد يتعداه إلى التأثير فى و" 
الأعضاء الجنسية نفسها . وقد قام العلماء بتجارب كثيرة لاستيضاح تأثير هاتين الغدتين فى 
نمو الظاواهر الجنسية وفى تمو الأعضاء الجنسية . فأحدهم قام مخصى حيوان ذ كر ثم غرس 
فيه مبيض أنثى » فنتجت فيه ظواهر أنثوية . وقام باقتقلاع لبان الا رهن ان اطيوان 
ثم غرس فها خصية فنتحت فبها ظواهر ذ كر بة . وهذا تفسير ما حدث أحيانا فى الميوان 
وفى الإرنسان من انقلاب الجنس » فيحدث أحيانا أن الدجاج يبدأ حياتهكأنى أى كدجاجة ؛ 
وتبيض هذه عدة مرات ويفرخ بيضها : ثم تنقاب إلى ديك . فلما قتلوها وشرحوها وجدوا 
أنها قد أصيب مبيضاها بالسل فأتلفها » فا فيها العضو الذكرى المصغر الذى بوجد فى كل 
الاناق ودوطا إل ورك 

ولكن كل ما قدمناه منذ بدأنا الحديث عن الهاز الجنسى لايتعدى جانيا واحدا من 
المسألة » وهو الجانب البيولوج الذى يشترك فيه الانسان وسائر الميوان . فا رأيك إذا 
أضفنا إلى هذا كله تعقيدات جديدة تنشأ فى المياة الجنسية للإنسان خاصة . وذلك أن 
الإنسان تظهر فيه ظاهرتان لا وجود لها فى الميوان » وها ظهور المقايبس الدينية والأخلاقية 
التى تحد من نشاطه الجنسى ومن السبل التى يستطيع فيها أن ينفس عن هذا النشاط » 
وظهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التى تضطره إلى أن يؤخر الوقت الذى يستٍطيع فيه 
حقيق رغبته المنسية سنوات تزيد أو تنقص بعد تمام نوه الجنسى . 

الحيوان محقق رغبته الجنسية حالما ير نضحه الجنسى . وهو يحققها بأى صورة شاء» 
وفى أى مكان شاء » ومع أى أنثي يلقاها . أما الإنسان ففى أشد مجتمعاته انتحطاطا و بدائية 
تنشأ قيود وتقاليد تحدد من هذا كله » فلا تسمح له بالاتصال بإناث معينات » مشل أمه 


لدانين«ا١ؤ‏ سل 


أو أخواته » ولا تسمح له بأى اتصال فى ظروف معينة وأما كن معينة وأوقات معينة . وفى 
هذا كله كبح له شديد بدأ علهاء النفس الحديئون يتعرفون مبلغ تأثيره عليه . 
ْم هناك تعقيدات اجمّاعية واقتصادية أخرى . ففى المتمعات التحضرة لا إستطيع 
الفرد أن يحقق رغبته الجنسية حالما ينضج» بل عليه أولا أن يكسب لنفسه قدرا من 
الاستقلال الاقتصادى والمنزلة الاجّاعية » 1 من التفلم الذى 5 به ولق الأعر ٠‏ وف فترة 
المرمان هذه قد تكبح رغبته كبحا يضعف و يشتد . وعلماء النفس يرون فى هذا الصراع 
الدالم اللازم بين ما تقتضيه الحياة الإونسانية الاجتاعية وما تلح نايا الحابية نكا مغلم 
امشاكل التى يعانمها الفرد . وتنشأ الاختلالات الجنسية »كا تنشأ الاختلالات النفسانية » 
من عجز الشخص عن حل هذا الصراع ولجوئه إلى الكبح متهر با بذلك منه . 
وهناك مدارس فى عم النفس الحديث لا تقصر النشاط الجنسى للفرد على فترة المراهقة 
وما يليها . فهى ترى بدايته فى زمن مبكر فى الطفولة . فهم يقررون أننا جميعا مر بمرحلة من 
الرغبة الجنسية فى طفواتنا » وأن كل ما نستمتع به فيها من رطع الثدى والدغدغة هو لذة 
جنسية . ثم بثرروق أن هيا تنقا با عددة” فسية عميرة فى طفولعنا السكرة + اتسموتا 
«عقدة أوديب 06" . وأوديب فى القصة العروفة قتل أباه وتزوج أمه جوكديا . فكل ولد 
طر عو نان قبعو أمه عزلا عداو عن اشير علبية عديدة من أو و كل يلك 
عدت ذا شزهذا تحب أباها وتفان من أمنا + وهذا الوففت» الأشاتى قد تدم اروف 
مختافة أوتعدل منه » ولسكنه دائما موجود . فهناك دائما صراع وكبح . وصرورنا بهذه المرحلة 
ومقاساتنا للتصارع الذى ينشأ فيها يترك فى شخصياتنا ' ثارا دائمة ضميفة أوقوية » خيرة 
أو شريرة . ومن هذا الصراع البدالى تتولد الشخصية العادية وقد تطورت من جريمة 
الاتصال بالأم وجرعة قتل الأب . 
والقارى' الذى سمع بهذا السكلام لادرة الأولى لادد سيرفضه ويستنكره . ولا شك 
3 الفرو يديين غالوا كثيرا فى كثير من تقديراتبه”") . ولسكن لاشك أيضا أن كلامهم 
)١(‏ ««عأمصمء فنامتلءع0© 


(؟) حين أقول « لاشك » فليس معناها « لاشك عندى » شن أنا حتى أتعرض لطؤلاء العلماء 


مور لايد 


لبس هراء محضا ؛ بل هو قام على أساس عفلي من اللقيقة الواقمة . ولو أننا فكرنا فى المسألة 
تفكيرا نزيها لتذكر معظمنا فترة فى صباه بدأ فيها يفهم العلاقة الجنسية بين أنوبه ويحس 
وقد صريير صِد أيه : 

فإذا وصل الفرد إلى طور النضوج الجنسي كانت الرغبة الجنسية أم هذا كلهال يفون 
العاماء أن الإرضاء الجنسى يلى فضرورثه وإلماحه الغر يزتين الأوليين 8 عغمبزة إرضاء الجوع 
والعطش » وغربزة الحافظة على سلامة الذات وأمنها من الخطر الذى يتهدد حياتها . لذاك 
حد أن معفم مشا كل الفتيان محصورة فى محاولتهم حل مشكلتهم الجنسية . 

لكن الأمر لايقتصر على الناحية الجسدية الحضة » ولو اقتصر عليها لكانت المسألة 
سهلة الحل 5 فإسها تؤثر ف شخصية اللونسان كله وتلون نظرته إلى الحياة وإىل عله ومهنته 
وإلى علاقته بالمجتمم الإنسانى . فهى تضرب فيه على أوتار لانهاية لها من الدين » والخلق » 
والتقدير الجالى » والفلسفة . فالمسألة الجنسية كا يقولون أخطبوط عد نزوائده من أحط 
طبقات شخصيتنا إلى أعلاها . 


والجنس هو أهم شىء عند معظ الناس لأن معغل الناس يحدون فيه مجاهم الوحيد لتقرير 
شخصيتهم وتأ كيد قوتها وفرضها وتغليمها » فهو ل ليس جرد القلذذ الببيمى بل هو فرصتهم 
الوحيدة فى الانتشاء بالنشوة العليا والاندماج فى سر المياة الأعم . وذلك أن معظمهم 
لا يستطيعون تحصيل النشوة الفنية » والنشوة الدينية الصحيحة كذلك لا تحدث فى حقيقة 
الأعس إلا للقايلين منهم . فعظمهم إذن نحدون فى النشوة افيه لحظتهم الوحيدة التى 
يتكهر نون فيها بكهر با القبي العنوية والانتشاء الروجى . فانظر كيف يبدأ الجنس بأن 
يكون رغبة جسدية حيوانية وينتهى إلى أن يكون محقيةا للجانب غير اللمادى من 
كيان الإنسان . 

أضف إلى ذلك كله ظهور الحب وتعقداته فى الإنسان . وفى الميوان نفسه ند الفرد 
قد يفضل فردا معينا ليتتم معه رغبته الجنسية . سكن الأمر تزداد فى الإنسان تعقدا » إذ 
أن الإنسان نمت به قوى كثيرة ليست عند الحيوان » من اتساع تفكيره » وقدرته على 
التفكير التجربدى » وظهور الصور الثالية الرفيعة عنده » وظهور الم الدينية والقم 


ب ه9١‏ م 


الأخلاقية والاعتبارات غير المادية . وكل هذه جميعا يبتعثها المب ويستثيرها فتتضارب 
مع بعضها البعض » وتتناحر مع جانبه الميوانى الذى بتى فيه . ولذلك نجد فى الحمب 
الأنانية الشنيعة والتضحية الرفيعة » واللجوح الببيمى والميال الثاللى الساعى » والغيرة القتالة 
والنبل والفروسية . 

لاعرو إذن أن مد مغلم الاختلالات النفسانية الت يعانمها الأفرا اد فى زمن الس 

ها المشكلة الجنسية » 0 المشكلة 00 اذى 0 00 الرؤانات 

سكن حدث للدي والفنون والاإنسانية لوم 006 0 28 ار 

فانظر إلى كل هذه التعقيدات والاضطرابات التى تزخر مها اللشكلة الجنسية عند 
الإنسان » وانظر إلى مقدار تأثيرها فى تكو بن شخصيته ؛ من الحقائق البيولوجية التى قدمناها 
وما تحدث عند بعض الأفراد من التواءات جنسية وما تسببه فى اجميع من تفاوت نصيبهم 
من الذكورة أو الأنوئة وما ينتج عن هذا من تفاوت شديد فى شخصياتهم » ثم العقد الجنسية 
البدائية التى يقررها علماء النفس الحديثون وخصوصا الفرويدبون » 3 المراحل الجنسية التى 
يرون أن الفرد ير بها فى تموه » ثم نظام الحتمم الإنسانى الذى يؤخر إرضاء الغريزة الجنسية 
ويضع فى سبيلها العراقيل الاقتصادية والاجتّاعية » ثم ظهور المثل الدينية والقم الخلقية التى 
5 0 1 1" 
تحارب ف الإونسان طبيعته البهيمية وتحاول أن حمل منه مخلوقا أرفع وأسمى وأعظظل روحانية 
فلا يظ لكالوحوش الساعة . نستطيم الآن على ضوء هذه المقائق البيولوجية والنفسانية أن 
تقول إننا بدأنا نقدر منزلة الجنس فى حياتنا وشخصياتنا . 

الغذه الضياء 


نأىق ظِ إلى أ هذه العوامل الجسمانية التى تؤثر فى بناء الشخصية » وهى الغدد 
الصياء”ا؟ . أخرناها لا لأنها أقل من العوامل السابقة تأثيرا ‏ بل لأنها آخرها استكشافا . 
فالمم لم م ينته إلتقديرهأنها البالغ فى تكوين الشخصية إلافى السنوات العشر ين الماضيات . 
ولابزال البحث فمها مستمرا ترج منه النتائج الجوهربة . 


)١(‏ 05شهواع عستعملهء عه و5و5ع لمعا . وقد آثرت « صباء » على صم لأمن اللبس > ولأن 
العربية الحديثة تهمل التفريق بين جوع الكثرة وجوع القلة . 
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وقدكان لاستكشاف تأثير هاصدى عظم بِذّل من فهمنا للطبيعة الإنسانية » وللشخصية 
الفردية » وملا العاماء بآمال متوثية » حتى اعتقد متحمسوم أنه سوف يأنى وقت يستطيعون 
فيه التحكم فى الشخصية الإنسانية » وذلك الحم : فى عمل هذه الغدد و تنظ نشاطها . وهم 
على أى حال قد وصلوا فى هذا الزمن القصير إلى نتائج محيرة فى هذا الميدان . 
الفدد مى أعضاء فى الجسم تفرز إفرازات فيه أو منه . وهى نوعان : غدد ها قنوات 
حمل إفرازها وتوصله إلى المكان المقصود فى لخبي أو خارجه » مثل الغدد التِى تفرز العرق 
وغدد القناة المضمية » وغدد لا قنوات لها بل هى مغلقة » وإفرازها عتصه الدم مباشرة » 
وهذه تسمى صماء أى غير مفتوحة بقناة . 
وعمل الغدد هو تعظي وظائف الجسم التلفة والحافظة على توازنها وتناسقها . وقد 
قدمنا أن هذا هو عمل المهاز العصبى » ولكن المهاز العصى لا يقوم به وحده بل تساعده 
فى ذلك الغدد الصياء مساعدة عظيمة . بل هناك أنواع عنة ١‏ كنرة: الن يس لا جهاز عصى 
وإغا تقوم الفدد بتنظي وظائفها الحيوية . وقد رأينا ع يقوم المهاز العصى بعمله » أما 
الفدد فإنها تحققالتوازن والنظام بعمل كيميانى » فهى تفرز إفرازات » تسمى هرمونات307© 
لما تأثير كيميانى على أعضاء الجسم الختلفة » فتسرع من نشاطها أو تقلل منه » وتضبط من 
عموها » ونحدث بننها ما يلزم من التوازن والتناسق . 
وليس يعنينا هنا التأثير الفز يولوبى الحض للفدد”"* » إها نيتم بتأثيرها على نفسية 
الإنسان ومزاجه » وهو تأُيرجد بليغ » نحيث تستطيع أن تقول إنه ما من شخصية تكو نت 
تكونا معينا إلا وفى تكو ينها هذا من الغدد الصماء أثر . فإذا أنت ايت شخصا دائم الفرح 
والاستبشار مليئًا بالسرور والمزاح » أو رأيت شخصاكالح الوجه عابسا متشائما ينظر إلى الأمور 
عدا نظ سود ا أ اقيق هما كول ماعنا لآ كاد لخ شري أو لقدف عندها 
دانم النشاط والحركة والضجيج لا يبدأ فهو مزعج جدا أن تحيطون به » أولقيت شخصا 
(؟) هناك كتيب طريف بالعربية يعنى بهذه الناحية » هو « المورمونات »6 للدكتورين محمد رشاد 


الطوبى وفؤاد خليل » فى سللة « اقرأ » » يستطيع القارى' أن يطلم عليه إذا أحب أن يعرف الهقائق 
اللازمة عن التاحية الفزيولوجية من عمل الغدد الصماء . 
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« اجتّاعيا © م عن حوله وما حولهناجحا فى المياة العملية حب الاختلاط بالناس ويحب 
الناس بقاءه » أولقيت شخصا انعزاليا منكشا فى نفسه مبتعدا عن الناس » أولقيت شخصا شديد 
الزهو علي الغطرسة معنا بقوته الجسدية طاغى الشخصية » أو لقيت شخصا ضئْيلا ضعيفا 
متخا مفرط المنوع ؛ أو لقيت شخصا ذكيا بادى الذكاء تلمع النجابة فى عينيه وتضىء 
وجهه ؛ أو لقيت شخصا غبيا بادى الغباوة تدل كل حركة من حركاته ونظرة من نظراته على 
بلادة المقل أو البلاهة التامة » أولقيت غير هذا من الشخصيات الإنسانية » فلك أن ترجح 
أن للغدد الصياء نصيبا غير تنافه فى تسكو ينها » وقد استطاع العلماء أن يبدلوا من بعضها بأن 
أعادوا إلى غددم انتظام العمل . 

من المصادفات العجيبة فى تاريخ العم أن كثيرا من آرائنا الملمية الحديثة قد سيقنا 
القذناة قوع رشتهها + قتارنة الذرة » ال ونيا الكينيان المظ دالتن فى القرن الثامن 
عشر » وحققها علماء القرن العشرين وتموها حتى أنوا بالنتاح الحيرة الخيفة التى تسمع عنها 
هذه الأيام ؛ هذه النظربة قد سبق إليها فيلسوف إغسيق قدي قبل اميلاد بقرون . كذلك 
تأثير المرمونات فى تسكوين المزاج » قد سبق الطبيب أبقراط إلى شىء يشبههه . إذ قال إن 
الاونسان له أر بعة أمْجة »و إنالذى يكو نكلا منها سائل من سوائل انم ١‏ فالمزاج الدموى 
يكونه الدم . وامزاج البلغمى يكو ن الباثم ( وهو إفراز الأغشية الخاطية فى الأنف والحاق ) 
والمزاج الصفراوى يكونه إفراز السكبد . والمزاج السوداوى يكونه إفراز الطحال . ثم ر بط 
بين هذه الأموتحة وبرين العداضر الأبعة الى انوا يظبوق: الكوق كرون هيا فرتعا 
الدم بالفار» والبلثم بلماء » والسوداء بالقراب » والصفراء بالمواء . فامزاج الدموى ينتتج النششاط 
والحيوبة وتدفق القوى الميوانية والإقبال على الحياة ومإذاتها والجاسة والمرأة . والمزاج 
البلغمى ينتج النتور والتكسل وعدم الا كتراث . والمزاج الصفراوى ينتج التذص وكثرة 
الشكوى وسرعة الغضب . وامزاج السوداوى ينتج الكره والحقد والمزن والتشاوم . فإذا 
تعادلت الأر بعة كان الإنسان عاديا . وإذا تغلب أحدها تغلب المزاج النائج عنه . وقد عرف 
العرب أيضا هذه الأمجة فيا عرفوه من طب أبقراط فتحدثُوا عنها واستعملوها أوصافا . 


بحن نعرف الأن أن مزاج الإنسان ليس بهذه البساطة » وأنه لاينتتج عن هذه السوائل » 


150 لم 
إذ ليس للدم أو للمخاط أو للسكبد أو للطحال هذا التأثير الذى ظنوه فى تسكوين مزاج . 
ولكن ما أشبه تائم يثنا الحديث بتلك الآراء . إِذ هدانا إلى وجود أمرحة حقا » وإن 
كانت أشد تعقيذا مما ظنوا » وكان الذى يؤثر فهها أعضاء غير التى ظنوها . هذه الأعضاء 
هى الغدد الصماء بإفرازاتها التى تسمى هرمونات . فإذا كان نشاطها نشاطا معتدلا » لا هو 


اد 
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زائْد عن الحد اللازم ولاهو ناقص عنه » وكان نشاط كل منها متوازنا مع نشاط الأخريات 
محقق الإنسان شخصية معتدلة مئزنة . وإلا حدث عن هذا الاضطراب الجسمى اضطرابات 
نفسية شتى . 

وانعرض الآن لأم هذه الندد : 


ماه 000 


توجد فى الرقبة أسفل « تفاحة آدم ( ا وم يكن العلماء يظنون لا أهمية كبيرة 
حتى قام جراعان مو يس يان بإزالتها فى امرض الضابين بتضخم الفدة الدرقية9" . يجحت 
العملية ولكن ماكان أشد دهشتهما إذ ظهرت فى لمر ضى أعراض غر يبة أصابت جسمهم 
النشو به وعقلهم بالضمف والبله . فر يقتصر الأمس على إصابة أجسامهم بأن انكئش الجلد 
وجف وغاظت أساربر وجههم وتضخمت أصابعهم » بل طرأ الضعف على عقولم وصاروا 
أغبياء بلهاء فاترين كسالى قليلى الا كترا اث وفقدوا كل همة ونشاط وصار نطقهم حلقيا 
خشنا . فاتضح من ذلك أمهم قد فقدوا شيئًا ليس مهما لاجم ولاه بل للقوة المقاية أيضا: 
وعملت عمليات على الليوان و نتحت نه من النقائح م خطا العم خطوة واسعة حين وجد 
أن هذه التثيرات فى الميوان كن تصحيحها إذ أطم مدو درقنة حفقة ..وأخير | أفلح 
السكيمياثيون فى فصل إفراز الغدة الدرقية ثم أعطى هذا الإفراز للمرضى من البشر فنجحت 
تائم هذا الإعطاء . والأطباء الآن يعالجون به من يشكو الفتور والخول وسرعة التعب 
فتتحسن حاله . 

والآن يخس أن اناهن السدة اما إذا قل إفرازها عن المد اللازم فإن الجسم 
تفخ والوجه كذلاك ونتضحم ايدان ويحف الجلد ويتقاص كلد الشيوخ و يخف الشعر 
وعيل إلى السقوط ويقل نشاط الجسم وحيويته ويقل" عدد نبضات القاب . ولسكن الذى 
يهمنا هنا هو الناحية النفسانية : يصير الشخص ذائرا كسلان » قليل الاهتام ؛ فاقد المز يمة 
غبيا بطىء الفهم » ثم ينتهى إلى البله فالعته . فإذا حدث ذلك ف الطفولة » أعنى إذا توقفت 
الندة الدرقية عن الْمُو فى الطفل » توقف نو الطف لكله وصار قزما مشوكه الجسم » وصاحّب 





)١(‏ فأمسوطمة 
(0) عنانته© 


جاع 


هذا التوقف فى نوه الجسماني توقف وه العقلى وتوقف كوه الجسى كذلك . 

وأما إذا زاد إفرازها عن الحد اللازم فمكس هذه النقائم يحدث » إذ يزيد نشاط الجسم 
إلى حد مفرط وتسرع دقات القلب ويصاب الجسم بالمزال . أما من الناحية النفسانية فيصير 
المريض زائد النشاط لامهدأ » شديد الاضطراب كثير الخخاوف » حاد الاتفعالات » مليئًا 
بالقاق والتوجس إلى حد يكاد يبلغ درجة الجنون . و يعالم هذا بفصل جزء من الدرقية 
لاببترها كلها وإلا حدثت الأعراض الأخر ى - فيعود المريض إلى الهدود وتصببح 
نفسيته مطمئنة عادية : 


1 . اق 


كأ بدل اسمهما توجد كل منهما فوق إحدى الكليتين إلى اذلف منها قليلا . 
النفت العلماء إلى أهميتهما الفز بولوجية حين ١‏ كتشف أحدم فىأواخر القرن التاسم عشر أن 
بعض حالات امزال المفر ارفاك النعلقة واعاكها وا كقباء ص باون بشنت 
تنتج عن إصابة هاتين الغدتين بالسل . 

ثم استكشف العلماء أنه حين يكون الإنسان فى حالة عاطفية شدددة كااغضب الشديد 
أو اللموف الشديد يكثر إفرازها ‏ واسمه أدرنالين ‏ فى الدم . بل انتهى العلماء إلى رأى 
عحيب : هو أن ازدياد هذا الوفراز ف الدم هوالذى نحدث الانفعالات ؛ ولس العكس : 
فالإنسان « يغضب» أو « ياف » لأن اكية الأدرنالين تزيد فى دمه فتحعله نحس مهذه 
الانفعالات . وقالوا إنالذى محدث ليس هو أنك ترى أسدا » فتذعى » فتعدو هاربا . بلهو 
أنك ترى الأسد » فيكثر الأدر نالين فى دء.ك » فيدفمك إلى الهرب » فيفهم عقلك ماحدث 
وهذا الفهم هو إحساسك بالذعس . وقل مثل ذلك عن الانفعالات الشديدة الاخرى » إلى 
العلماء أن مصدرها جميعا هو اضطراب إفراز هاتين الغدتين . 
وكل نينا تشكون من قسمين ؛ قسم داخلى هو نضخاعها » وقسم خارجى هو الفلاف 
الحيط به » وكلا القسمين يفرز هرمونا مختلفا . فإن زاد هرمون النخاع عن الد اللازم نتج 
القلق الشديد والللوف ونور الاحساس ونبو م الأخطار » أما إذا قل عن الحد اللازم فإن 


)١(‏ 2[15مع22مناة أو ع4 


سده# 1د 


الفرد يصاب بالمزال وتضعف عضلانه ويحس بالتراخى والتخول . 

وإذا زاد نشاط الغلاف الخارج ازدادت المميزات الجنسية فى التحدد والقوة والبروز. 
فإذا تضم هذا الغلاف فى فتاة فإنها تفقد كثيرا مر ميزاتها الأنثوبة وتنمو فيها صفات 
الرجال » فتُدياها يتقلص ححمهما ووحهها ينبت عليه الشعر وصوتها مخدشن ويصير شبيها 
بصوت الرجل . فإذا أزيل جزء من الغلاف المتضحم اختفت هذه الأعراض . أما إذا قل 
قاط التاق :وهنا فرت مد كتيرس الأسرادن » فإن الجسم يصاب بالضمف وتقل” 
حيويته . و يحاول الأطباء الان معالجة هذا بإعطاء المريض خلاصة إفراز الغلاف . 

أما العرة الور 000 : فعى أم الفززة الفاء عمينا :: إذ ع رز إفرازات كثيرة 
يعرفها العلماء وإفرازات أخرى بحزرون وجودها وإن ل يس شفوها بعد . سكن أهميتها 
لا تقتصر على كثرة إفرازاتها بل هى أيضا تنظ الغدد الأخرى وتسيطر عليها حيث يمكن أن 
نسميها زعيمة الغدد الصماء”""» وهى توجد فى أسفل المخ وتتصل به اتصالا مباشرا وامل هذا 
در أهتها: 

وهى تكون من جزءين أماتى وخلنى . أما الجزء الخلنى فليس له - أو لم يسبكشه 
له بعد أهمية كبيرة فنحن مبمله . وأما الجزء الأمانى فإنه إذا أزيل من الحيوانات وقنه 
تموها إذ يقف نمو العظام ولا تنبت الأسنان ويقف الو الجنسى والمُو العقلى أيضا أى يصير 
الميوان قزما ضئيل الجسم والعقل مما . وإذا زاد نشاط هذا الجزء عن الحد اللازم صار 
الإنسان عملاقا . فيحدث أحياناً أن صبيا يبدأ فى الو الفرط فى سن الخامسة عشرة فلا يبلغ 
العشر بن حتى يصل طوله سبعة أقدام أو يزيد . وتصبح يداه بالفتى الضخامة و يصير رأسه 
مفرط الاجم وخصوصا فكه الأسفل . فإذا زاد نشاط النخامية فى سن متأخرة عن هذا فقد 
لا يصيب الفرد بالعملاقية الشاملة بل تتضحم أجزاء معيقة امن عسي نل الفك الأتقق. 
واليدين والقدمين والشفتين والأنف . أما إذا قل نشاط النخامية فإن الْمو الجنسى يقف . 
ويكون الفرد صغير الحجم وملامحه أشبه بملاممح الأطفال وصوته نا كالصوت الأنثوى . 

)١(‏ واكام 


(؟) لا يظئن القارى* أن هذا تعبير إنشائى منى أنا . فقد وجدت أحد العاماء يصف به هذه الغدة 
ذات الأهمية العظمى ٠.‏ 


- 


ومن أهر الحقائق عن الغدة النخامية اتصالها الوثيق المباشر بالمخ و بخاصة ذلك الجيزء من 
المخ الذى يرجح العلماء الآن أنه مىكز العواطف ( النخاع المستطيل ) . فعى تؤثر فيه وهو 
يؤثر فمها أيضا . حيث استطيع أن نقول إن الغدة النخامية هى نقطة التلاق بين الإفرازات 
الكيميائية والتيارات العصبية » أو بين لمن والعقل » أو بين المادة واارو”"© : 

واعل خير ما نشرح به تأثير هذه الغدة المسمانى والعقلى أن ننقل له هذه الصور الثلاث 
وى لطفل واحد ( الرسم 37) : 


قبل بدء العلا بعد بضعة شهور من العلاج حين رفض الأبوان الاستمرار فى العلاج 





الرسم ( 7 ) تأثير إفراز الغدة النخامية 


الصورة المنى منها تريك هذا الطفل قبل أن يبدأ فى علاجه . وكان مصابا بنقص إفراز 
الغدة النخامية . فتأمل حالته المسمانية البشعة وجلره الثليظ التهدل . وتأمل أيضا ملامح 
الغبأوة والبله تجسمة فى وجهه وعينيه . 

والصورة الوسطى تريك نفس هذا الطفل بعد أن استمر علاجه مستخرجات النخامية 
بضعة شهور . انظ ركيف صار طفلا عاديا لطيف الهيئة وقد عاد إليه ذَكاؤه وتألقت عيناه 
بالنجابة والانتباه . ويقول العلماء إن العلاج يعيد إلى الطفل قواه العقلية العادية ويكسبه تموا 
جسمانيا ذا سرعة مدهشة . 


)١(‏ مية أخرى لا يظان القارى* أننى قد جح بى الانفعال فلجأت إلى هذا الأسلوب فهو ما يقوله 
بعض العلماء عن أهمية الغدة النخامية . 


كف 0 


والصورة البسرى أخذت لنفس الطفل بعد أن رفض أبواه أن يستمرا فى علاجه . 
انقار كت بدأ يعود إليه نقصه الجسمى والعقلى معا . ويقول العلماء إن العلاج يحب أن 
نكر طول الماة و الؤعادت أعراض القدانة الاي و33 , 

هناك غدد صماء أخرى لا يعرف العلماء بعد عنها شيئًا بالتحديد » ولذلك نبملها .كا 
أننا فى حديثنا عما قد تحدثنا عنه منها اقتصرنا على ماحققه العلماء وتجاوزنا ظنونهم التى ل 
تمل بعلا عرقة اليويق 7 , ولا يزال بحهم متصلا لايستطيع أحد أن يتنبا بنتائجه . و إن من 
اخخير حا أن نقف أمام هذه الأحزاء الصخيرة فى جسم الإنسان فتشكر فى شأ: نها البليغ فى 
صياغة حسمه وعقله ونفستته . 

وليضف القارىء إلى حديثنا فى هذا الفصل ما قدمناه عن الغدتين المنسيتين فهما أيضا 
غدثئان صماوان . ولعل القارى لاحظ الار تباط الشديد بين هذه الغدد جميما . إذ لاحظ أن 
اختلال بعضها يسبب أحيانا نفس النتاتح التى ينتجها اختلال الأخرى وسر هذا أنها كلها 
شديدة القرابط محيث إذا تأثرت إحداها ققد يعم التأثر جميعهن . وجميعون يتأئرن تأثرا عظها 
عا حدث لاغدة النخامية . ولنعط الآن بضعة أمثلة على تناسقها الشديد . 

قد رأيت فى حديثنا عنها أنها كلها تؤثر فى الْمو اللنسى والأعراض الجنسية . وتفسير 
ذلك أنها جميعا مرتبطة فى عملها بالغدتين الجنسيتين . بل يقرر العاماء أن الجهاز الجنسى خاضع 
لتأثير الندة النخامية خضوعه لتأثير الغدتين الجنسيتين تماما . والغدة الدرقية وغدتا ما فوق 
الكليتين يعفل نشاطها فى سن المراهقة وفى أثناء الجل » و يبدو كذلك أنها تؤرفى أسبة 
الحرمونات الجنسية التى تفرز الدم . وغدتا ما فوق الكليتين إذا زاد نشاطهما عند الطفل 


)١(‏ «تستسناءء© 
(؟) لما بدأ العاماء يستكشفون تأثير الغدد الصماء اندقم الكثيرون فى حاسة زائدة إلى الحدس 
والتنيؤٌ » فأنوا بتقريرات لا أساس دلا »أو ليس لها أساس كاف » ولّأوا إلى تطبيق هذه التقريرات 
على الشخصيات المشهورة » خاءوا أحيانا بآزاء لها وجاهتها واحتّانها ( مثل قوهم إن 0 فى التغير الذى 
طرأ على نابليون فى معركة موسكو وما بمدها اضطراب غدته النخامية ) » و كن أنوا أيضا بآراء لاعكن 
قبولحاء أو لا عكن قبوهها بعد ( مثل قوم إن شذوذ أوسكار وايك مالشهور سببه اضطراب غدته 
الكيموسية » وهى غدة أهماناها ماما لأن العاماء ليسوا متا كدين بعد من تأثيرها » بل ليسوا متأ كدين 

بعد من كوئها غدة صماء ) . 
على أن الذى لا شك فيه الآن أن لهذه الغدد تأثيرا عظها فى تكوين الشخصية » حى أن البعض سموها 
« غدد الشخصية » بدل أن يسموها « الغدد الصماء © . 


مع ل 


أدرك الباوغ فى سن مبكرة جدا » محيث أن طفلا سنه سنتان قد يلتحى بلحية الرجل و يصير 
صوته كصوت الرجل . وهناك قصة قدعة عن طفل من هذا النوع نما و بالغ وتزوج وخاف 
أولادا وهرم وشا و تزد سئه على السايعة 5 وحين تبلغ النساء سن الرا نحدث لكثيرات 
.وهناك أيضا حالات من الاختلالات العصبية البليغة » النو بتان المقراوحتان وحياةالأحلام » 
.يسببها الاضطراب الغدى العام . 

وقد رأى القارى” أيضا كيف أن الغدتين الدرقية والنخامية تؤث ركلتاها فى نمو المااقة 
أوضآلة الأقزام . وتفسير ذلك أ نكلا منهما تفرز إفرازا غرضه :نشيط الغدة الأخرى . ومن 
هذا كله يتبدى لك أنك إذا وجدت إنسانا يبد وكأنما جميع غدده مختلة » فقد يكون الختل 
منها فى المقيقة غدة واحدة أحدث اختلالها اضطراب سائر الغدد » بلقد بمتد هذا الاضطراب 

د ا د 

تلك خلاصة ما انتهى إليه الع فى هذه المسائلالهامة » أهديها إلى باحثى الأدب ونقاده 
عندنا لعل فيها بعض الإصلاح لما مم فيه من فقر فى الثقافة العلمية ما أسوأه وأقبح ا ثاره فى 
إنتاجهم . وم إذا تدبروها فسيتضح لم أن كلامهم عن الشخصيات الإنسانية إن لم يق على 
مثل هذا الأساس بالبصر محقائق العمل فه كلام قايل الجدوى . ولنعد إلى ابن الرومى . 


شخصية ابن الروى 
القارى' الذى يقرأ ما مضى من حقائق العم قراءة معتنية » ثم يقبل الآن على دراسة 
ابن الروى » فيدرس شعره » و بدرس كتاب العقاد ومقالات الازتى فى حصاد لمشي مر 
أى ضوء تلقيه هذه المعرفة العامية على شخصية ابن الرومى » حيث بزداد فهما بنفسيته » وفقها 
عزاجه الشاذ وأطواره الغريبة » بل هو سيفهمه فهما جديدا . فاءن الرومى لا شك « حالة 
طبية 6 أو « حالة مرضية 76" 5 يقول العاماء . أعنى أن المؤثرات العظمى التى جملته كي 


)١(‏ وأامطعءسقاعس أقدمتأه امم 
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دان لم تكن عصره » ولا بلدته » ولا ببته » ولا تر ببته » ولا نوع التعلم الذى أصابه » 
ولا غير هذا من عوامل البدئة » إنما كانت فى أغلمها مؤثرات جسمانية . وما أحسبنا محطئين 
إذا ثلنا إن كل شىء فى جسمه كان مضطر با جهازه العصبى كان مضطر با وجهازه الجنسى 
كذلك » وجهازه الغدى أيضاء فلا غرو أن كان عقله أيضا متلا . 

أول ما ينبغى أن نلاحظه هو أنه كان رجلا ضعيفا سق الجسم معتل الصحة طول 
حيانه » ولم يكن سقمه شيئا طرأ عليه فى فترة من فتراتها » أو نتيجة لعدوى أصيب بها » 
أو أخبر ذلك من الأحداث العارضة » بل هو لا شك ولد عليل البدن ضعيف التركيب : 

أشب ما كنت قط أهرم ما كنت فسبحان خالق البدع 

فكان قليل الجر ضعيف الاحتمال » لا يكاد يطيق أهون التعب » بل يضحر من 
أقل مس أصابته به ظروف الطقس » أو ظروف اللكان . فهو يضجر من الصيف ومن 
تاه » ومن الحر ومن البرد » من المطر والصقيع ومن الشمس والريح الجافة » من السفر 
ومن الإقامة2؟ , 

وشعره الذى يشكو فيه متاعبه الصحية وعلله الجسمية كثير متصل . وقد أحسن 
المقاد وصفه إذ قال « ولم يكن قط قوى البنية فى شباب ولا شيخوخة ولكنه كان بحس 
القوة اليسيرة فى الهين بعد المين كا بحس غيره العلل والأسقام » . 

إلااننى أريد أن أنبه القارى' إلى أمرين : أحدها انتبه إليه العقاد » وهو أنه وإن 
كان حقا ضعيفا بالولادة وطبيعة التكوين فإن شرهه المفرط ونهمه الشديد قد زاد من سوء 
حالته . فلو أنه أخذ نفسه بقدر من الاعتدال وضبط النفس لا وصلت حالته إلى كل هذا 
الشر الذى بلغته . ولكنه كان مقبلا على جميع اللذات الجسدية إقبالا يكاد لا يصدّق . 
على أننا إن أردنا أن نكون منصفين تمام الإنصاف وجب علينا أن نضيف أنه كان فى 
نمه هذا مدفوعا دفعا لا يطيق رده بسبب إرهاف حسه» ور يما كان ضعف جسمه م نأعظ 
أسباب هذا النهم . فهو بحس بالضمف والإرهاق فيأ كل قدرا عظيا من الطعام يزحم به 





: انظر قصيدته‎ )١( 
دع اللوم إن اللوم عون النوائب 2 ولا تتجاوز فيه حد المعاتب‎ 
. وسنقوم بدراستها فى الباب الرابع من هذا الكتاب‎ 
) و ح ثقافة الناقد‎ ( 


صم حا صم 


معدته فيربكها ويوقع بها الاضطراب فلا تستطيع أن تهضمه هضا سلما فلا ينال جسمه من 
كل نا أ كل إلا فائدة قليلة فيحتاج إلى غذاء أ كثر وهكذا ما يزداد طعاما إلا ازداد ضعفا 
وما بزداد ضعفا إلا ازداد شراهة فيستمر فى هذه اللقة الحييثة مضيفا إلى ضعمف الجسم 
الطبيعى اضطراب جهاز الحضم . فلاتحب أن بزداد سقها واعتلالا كلا تقدمت به السن سنة . 
والأمس الثانى هو أن ابن الروى قد ضاعف من سوء حاله بشدة تومه وكثرة محاوفه . 
فهو لا شك من هذا الصنف من الناس الذى 8 اهداما زائدا حالته الصحية و براقب تبدها 
الساعة بعد الساعة منذ أن مبب من نومه إلى أن يأوى إلى فراشه » ويغرم بتقبع تطورها 
الفصل بعد الفصل والسنة بعد السنة » لا يفتأ يتحسس قلبه ورأسه وجلده ونبضات عروقه 
مجسما كل ما قد بحس به من خفوق ف القلب أو صراع ف الرأس أو سخونة أو برودة مهولا 
فى ذلك كله حتى بزيد نفسه تلفا على تلف . 
كان ابن الروبى مصابا بنحول يسميه العقاد محولا عصبيا » ويستشهد على محوله بقوله : 
أنا من خف واستدق شاي قل أرضا ولا ساد فضاء 
أناليك اللبوك شيا وإن: كز . تاعس متسنالة رققاء 
وبقوله : 
يقول القائلون ضويت جدا ولم تنضجك أرحام النساء 
ومرى إنضاجها إياى أعمرت عظائى مرن لحومهم الوطاء 
إذا ما كنت ذا عود صليب فيكفينى القليل من اللحاء 
وبقوله : 
وزارية على بأرنف راق من الطزلى حقيرا فى السمان 
وعمدحه التحافة فيمن كان عدحهم 3 القت أدرئ أكان مول ان الأروى نأشئا فى 
الأصل عن اضطراب أعصابه أم عن اضطراب غدده » وما أحب أن أقحم نفسى فى جال 
م أتقن دراسته » ولسكن الذى لا أظن فيه شكا هو أنه حول غير مكتسب ل تسببه أمراض 
الأبيات الثلاثة وجد أنهكان نحيلا منذ صغره . ثم علينا أن نلاحظ أن دفاعه الطويل عن 


لوسول 


نحافته بدل على إفراطه فى النحافة إلى حد الهزال الشديد ؛ لأن النحافة عند العرب ممدوحة 
فى الرجال ولا حاجة بأحد إلى الدفاع عنها إلا أن يكون بالغ امزال . 

أما أن جهازه العصى كان متلا فأقوى دليل عليه مشيته التى وصفها هو وصفا بديعا 

إذقال : ش 
إن لى مشية أغربل فهبا آمنا أن أساقط الأسفاطا 

فهذا مرض عصى معروف يسمونه تشنج الفاصل”" . وأ كثر القراء قد شاهدوا فى 
حياتهم أناسا أصيبوا بهذا الاختلال العصى فأيدبهم أو رءوسهم أوغير ذلك من أجزاء 
جسمهم فى اهيزاز دا أم أوسص تهت كلا حاولوا محريكها . ولكن يبدو لى من وصفه إياها 
الغ بلة أنها بغت عنده حدها الأقصى فل تقتتصر على اليد أو على الرأس بل ثمات النصف 
الأعل “تن حسية يمه فك مقي اعتو "كفتاه وضدرة. وكتناءوشرضاه .زواع عتقة 
بالضرورة . حتى كرهها معاصروه ليس كراهية جمالية لغحسب بل كراهية خلقية أيضا إذخيل 
لمهم أنها فيه من مخنثه . والحقيقة بالطبع أنه إذا اهز نصفه الأع ىكل هذا الاهتزاز ذإنه 
أن ينسجم مع أردافه فى الحركة . 

3 انظر الأن إلى صفة أخرى فيه يصفها العقاد حين يقول : «كان يخالط وجهه 
شحوب فى بعض الأحيان وتغير» وأنهمكان ساهم النظرة باديا عليه وجوم وحيرة » ويستشهد 
علها بقوله وقد لاحظت بنت صغيرة عليه « أنه كان كثير السكون والتفكير » : 

وشقيقة أزاه. بمقكرا. . حق أراد: مق التكيية ثانا 
تأجبتها إنى امرؤ هيامة فى كل واد ما أفيق هاما 
أمسى وأصبح للشوارد طالب بهواجبى حول الأوايد حاتم 
ويضيف العقاد : ثم إن أناسا كانوا يعيبون عليه انقياضه كا يؤْخذ من قوله فى مجاء 
بعضهم : « يعيب انقباضى معحبا بانبساطه » وا قال على بن ابراهيم كاتب مسروق 
البلخى «كان إذا فا<أه الناظر رأى منه منظرا بدل على تغير حال » ولول يكن هذا وانما 
فى شعره وأخباره لتوسمناه من اعتلال كته وخيبة أمله وكثرة شكواه . » 
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فانظ ر كيف يعلل ابنالروى وجومه هذا بأنه يفكر تفكيرا عميقا شاسعا . ولست أحب 
ضرة أخرى أن أقم نفسى فى محال لم أدرسه دراسة المتخصصين فأقرر أن العلة الحقيقية فى 
الال ياي الندى: واضطرات إفرازاتة:» ققد يكوق السد سينا حيانا اخ أوكد 
يكون سببا مسكبا من علل جسمانية شتى . أما أنه سبب جسالى فهذا أمى لا أحسب أن 
فيه شكا وما أنتحه كثرة التفكير ولا عمقه . وتزداد هذه الحقيقة وضوحا حين نض إى 
الأخبار التى رواها العقاد لبر القادم وله أهمية ليست بهينة فى كال الصورة وتوضيحها : 
« وكان شديد التغير » سريع الانقلاب » ضيق الصدر » قليل الصبرء مفرط الطيرة » غاليا 
فها » وكان عظر البخوف » كثير التجسس » براه من يلقاه كالمتوجس المذعور . »27 
أظن أن علله الجسمانية الكثيرة التى كان يعانها فى داخله فى سبب هذه النظرة المتوحجسة 
الذعورة وهذا الوجوم والخيرة وأغلب الظن أنه ما كان يفكر فى شىء إنما كان بحس بالألم » 
وهذا ذهول وغيبو به يكون العّل فيهما خاويا « شاردا » حما ححيث لو أنه سثل في يفكر 
لا استطاع أن بحيب . 

وقد وصفه معاصروه بأنه عنين » وقبل هذا الوصف معفم نقادنا الحدثين » ولكن 
ما أظننا نستطيع أن نبت فى هذا برأى » وكل ما نستطيع أن تقررة حازمين هوا أن عيهازة 
الجنس ىكان مضطر با اضطرابا شديدا . وما أحسب قدمر ليته إلا علامة من علامات هذا 
الاضطراب . بل يظهر أنه هو قد أحس بهذا فيدافم عن نفسه بأن يقول إن الرجل لايحتاج 
منها لادلالة على رجولته سوى نصف شير 

أو افقضر مها بيك ينا :تمق كن اغلامة لبد كير 

وتألم ابن الروى من قصر لميته كان عظيا » فهو لامخدعنا بدفاعه الطويل عن قصر 
اللحية بعده مفخرة و بسخره الشديد من أسماب اللحى الطوال . فكل هذا مزوج بنبرة 
لا مخطها من الحسرة والغيظ والحسد . 

ولكن هل معنى هذا أن ابن الرومىكان ناقص الحساسية الجنسية ؟ لست أظن هذا 
بل أعتقد أن المكس هو الصحيح » أعنى أنها كانت مفرطة الإرهاف » وكانت شهوته 
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عنيفة طاغية » وله شعر كثيرسنرى بعضه فيا بعد يدل على شهوانبته الزائدة . وما أحسبه إلا قد 
زاد جسمه إنه|كا وضعفا بهذه الشهوانية المسرفة » ثمضاعف منسوء حاله حرمانه من محقيق 
رشق كثير ين الأسان جرنانا ادام : إل ومائل قاذة قبدلة حدتا ‏ زيندول أن 
حدته الجنسية هذمكانت من أعف العوامل فى تبكير الحرم إليه » وعلى هذا الضوء اقرأ قول 
العقاد : « و بلغ الأر بعين قد نفمية امن الوق إلا أحلؤنا :مذ كزه اللياة فلا أدركية 
الشيخوخة لاجرم برحت به واشتدت وطأتها عليه فرجفت أعضاؤه وتعاورته الأسقام 
واحتتاج إلى العصا وذاغ نظره وثقل سمعه » . 
ولكن يبدو أن هذا الإنهاك الجنسى الشديد قد انتهى به إلىحالة العحز الجنسى إذ فل 
من حدته بإرهاقها كا نشاهد عند أمثاله من المسرفين . وقد يكون هذا هو المنى الصحيح 
الذى نقبل به وصفه بأنه عنين . ونكتنى فى هذا الجال بالإشارة إلى قصيدته : 
سسيدى أنت شاخص مصحوب2 وضياعى إلمكم منسوب 
وفها بشّكو من فقره وحرمانه من لذة النساء ويكشف عن شدة حيواننته حين 
لا يحد امرأة فيلجأ إلى إشباع شهوته بكفه بل يقول إنه يرضى بأشباعها من بفلة . 
وبالاستشهاد بأبياته : 
ولقده منعت من امرافق كلها حتى منعت صيافق الأحلام 
من ذاك أنى ما أرانى طاعما فى النوم أو متعرضًا اطعام 
إلا رأيت من الثقاء كأنتنى أثنى وأ كبح دونه بلجام 
وأرى الحبيب إذا م خياله ومرام قبلتفه أعز صرام 
إلا منازعة صر جنابة وتشب فى الأحشاء أى ضرام 
فأهب قد وجب الطهور ول أنل ممن هويت سوى جوى وسقام 
طرد الحكرى عنى وراغ محاجتى وقضى على" بأجرة الجام 
وى أبيات هامة فى الدلالة على اللدى الذى وصلت إليه شهوانيته . ولكن ما أحب 
أن أطيل الوقوف أمامها فإنها تحتاج إلى عالم نفسى متخصص يستقرئ فيها ما يستقرئه علماء 
النفس الحديثون من دلالة الأحلام على تفسيات الخالين . 
وما أحسب قارئا درس كتاب العقاد يحتاج إلى أن أقول له إن ما أصاب ابن الروى 
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من اختلال عصبى لم يكن كنهه بلادة إحساسه بل حدته الزائدة . ميم إحساساتهكانت 
على درحة متناهية من الشحل والنفاذ سواء حاسة النظر وحاسة السمع وحاسة اللمس والذوق 
وحاسة الشم حتى «كان أهون مس يبيج أعصابه ويستفز خلقه بل كانت الرائحة إذا 
قويت تؤذيه وتصدعه لهذا كان ببدم الورد وعدم الأرحجس 6 . 

ومن هنا جاءه سعة التصور وجموح الخيال إلى حد أراه الرؤى وولد عنده الأوهام وكثر 
فيه المواجس . فتأمل فى هذين البيتين وسنعود إلمهما فى ال آخر» يتحدث فههما عن 
خوفه من وكرت البحدر : 

أل إذا هزته ريم ولألأت له الشمس أمواجا طوال الغوارب 

وأنا وإن بذلت جهدى فى تنب الاصطلاحات العلمية فا أخال أحدا يلومنى أو يكذبى 
نحدده العاماء 04 ما أظن ف وذا من غك : ولعل ددكيه القادمين أحسن وصف هذه العلة حين 
تصل حدها الأقصى : 

فأسين إففاق” قن الاء< أ . أسوفقى السكرومن احا 
وأخشثى الردى منه على نفس شارب فكيف بأمنيه على نفس راكت 

ولكن ما أظن هذا كان خوفه الراسخ الوحيد ‏ بل ما اخاله إلا مخوف من أشياء 
0-1 شى ومن أنواع كثيرة من الناس » من الحول والعور والحهدب واتخصيان ومن كل 
ذى عاهة تقر يبا . وهذا فى حقيقة الأمس تفسير تطيره المشهور الذى سار مسير الأمثال وتفسير 
هذه القصص الكثيرة العجيبة التى تروى عن مبلغ إسرافه فى الطيرة . 

بل يعتقد 00 أن هذه تارقن زادت به حتى ا إلى ا 00 ليك 
الخاوف لاأ 3 00 1 ناتغدق بأقاظا ست ما 0 ى الذى 1 

من الكتب وما رأيت لها فى حياتى مسميات » من الاختلالات البليغة يأنواعها الثلاثة التى 
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رأيناها » فأقرر أن ابن الزورى وصل أو لم يصل إلى حد الاختلال البليغ . بل يكفينا جدا 
كزاناض الأدت أنهرق أنه عق إن كان هذه التلاعن: البايفة قل وسيلات عنده 
عقا فإن هذا وحده لا بدل على أنه وصلت به الال إلى درجة الجنون . فقد رأينا تنبيه 
العلماء إلى اختلاط هذه الظواهر عند صريضى الأعصاب» فقد بوجد فى أحدهم بعض عناصر 
الاختلال البليغ دون أن يكون أدرك هذه المرحلة تماما . 

لا يحب أن أثرت كل هذه الاختلالات الجسمانية والنفسانية فى عقّله فكان شديد 
الاضطراب ؛ ونلى هذا فى سذاجته المجيبة التى بلغت حد الصبيانية » وتجلى أيضا فى غرابة 
أطواره وشذوذ ممم تضرقاتة. حق أتكره معاصروه. واترموء ق قله ولفل انن ااروتى 
لودرسه العلماء لوجدوا فيه مثلا من خير الأمثلة التى يستطيعون أن يستشهدوا بها على 
ما يقررون من اقتراب العبقر بة من الجنون . 

ما اخال القارى' الذى تأمل ف ىكل هذه العناصر التى تتكونت منها شخصية ابن الرونى 
إلا قد اقتنع يأنه حالة طبية حقّا ء ورأى كيف أنه من المستحيل أن نفهمه فهما حقيقيا إلا إذا 
فهمنا هذه العناصر المسمانية والنفسانية ما كنهها » وكيف تنشأ » و إلى أى حد تؤثر فى بناء 
الشخصية الإنسانية . 

وقبل أن نأنى إلى تقديرنا الأخير لشخصية ابن الروتى لابد لنا من أن نعرض للجانب 
الآخر من المسألة » أعنى مؤئرات بيثتِه . ذلك أن الشخصية لاتتيكون من العناصر اللسمانية 
وحدهاء إنا هى فى اللقيقة نتيجة تفاعل هذه العناصر مع ظروف الببثة . ليس معنى هذا أن 
الببئة كائنة ما كانت تستطيع قلبها قلبا كاملا بل معناه أن البيئة قد تعدل منها بعض 
التعديل » فتسمح لبعضها بالظهور » ولا تقدم مجالا للبعض الآخر فيظ لكاملا وإن لم يقتلم 
اققلاعا » وتؤدى ببعضها إلى التسلط والطغيان بل هى قد نزيد من أثره » أو تهدى' منه 
وتخفف من فعله فيتلافى أعظ أخطاره » أوتوجهه فى وجهات يتبج منها امير الشخص والمجتمع 

ولكننا إذا درسنا عصر ابن الرومى وسيرته وجدنا أن مؤثرات البيئة لم تفمل شيا فى 
مخفيف وطأة هذه الاختلالات التى رأيناها فيه . بل هى على العكس من ذلك تماما زادتها 
حدة واضطرابا وشرا . 
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أما العصر الذى عاش فيه فلست أدرى أنستطيع أن نقبل وصف العقاد له قبولا كاملا 
فالعقاد يضفه وأنه كان عصر ناد وش واشطرات:فى كل شىء» قى- الخالة السياسية » وى 
الحالة الإدارية » وفى الخالة الاقتصادية » وفى الخالة الاجتّاعية » وفى الخالة الدينية » وفى الخال 
الخلفية . ويتتحدث حديثا مخيل إلينا أن هذا الفساد قد انسع حتى ع كل الناس وتطرق إلى 
كل زاوية فى الجتمع » فالخالة السياسية كانت عبارة عن مموع من الدسائس والمكايد 
وأعمال البطش والمور والظل والغصب » وتبعتها الحالة الإدارية بطبيعة الحال حتى خر بت 
الأرض وعرالسخط وفسدت طعة اند وانتشرالظل والا بتزاز والتعذيب » والحالة الاقتصادية 
كانت ظلما سافرا واغتصابا صر بحا إذ وجد التتفاوت البالغ أقصى مبلغه فى توزيع الثروات 
فوجد الغنى الفاحش والفقر المدقع جنبا إلى جنب . أما الجتمع فانتشر فيه روح اغتنام 
الفرص والإقبال على اللذات ما أمكنك ذلك . فقال كل لنفسه إ نكل ثىء مرزعزع وما فى 
يدى الآن قد يكون فى يد غيرى غدا فلا عبن من لذات الحياة عبا طالما أمكننى ذلك » 
ونتج من ذلك الفساد الخلتى والاتحلال الشديد حتى « اقتدى الأوساط والفقراء بالعلية 
والأغنياء فكثرت ببوت القيان وار وأدمنت المعاقرة صبوحا وغبوقا وشاع اقتناء الموارى 
والغلمان واستبيحت اللذات على أنواعها مألوفها وغير مألوفها وطيبها وخبيثها » فتكشفت 
الوجوه وقل الحياء وخف موقم اللمجر والبذاء على الأسماع ولا سيا حين أصبح الحكام 
والولاة هم قدوة الناس فى هذه الأفانين وهم موضع النعمة التى تصبو إليها تفوس الحرومين»”") 
أضف إلى هذا كله انتشار الثورات والفتن بين طبقات الحرومين وكثرة اللصوص والمغتالين 
فى الأحياء الفقيرة وانتشار عصابات الإثم والجراتم : 

وخلاصة هذه الصورة أنه ما أمن إنسان على حياته » فإن أمن عليها من بطش الولاة 
والحكام لم يأمن عليها اغقصاب اللصوص والعصابات » وأن جميع الناس فسدت أخلاتهم 
وأقبلوا على اللذات المباحة والأئمة بكل ما وسعهم اقتدارم . ولست أدرى أنستطيع أن 
نقبل هذه الصورة عن عصر ابن الرومى أو نقبلها عن أى عصر . فقد لا نستطيع أن نصدق 
أن عصرا يبلغ كل هذا الحد من الفساد والزعزعة أوأن مجتِمعا يصل إلى هذا التحلل اهلق 
الشامل . بل قد مخيل إلينا أن معظر الناس فى ذلك العصر قد عاشوا كمظ الناس فى كل 
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عصرعلى نصيب من الأمن والاطمئنان والإقبال على أعماهم والتقيد محد أدنى من القيود الملقية 
والاجتّاعية لاقيام مجتمع إنسانى بدونه » لا نستثنى من هذا عصور أشد الثورات طفيانا 
واستطارة ولا عصر الدُورة الفرنسية نفسها . 

لكننا إن ل نقبل هذا الوصف عن العصر جميعه فلا بد أن نقبله عن حياة البلاط » فهى. 
قد كانت فاسدة حما كل هذا الفساد الذى يصفه العقاد . لكن هذه هى الحياة التى قضى 
ابن الرومى حيات هكلها فى محاولة الاتصال بها والظفر فيها . فهو إذن قد تأثر بكل هذه 
المؤثرات » والنتيحة م ترى واحدة . 

هذا الوسط البلاطى الذى قضى ابن الروبى حياته يحاول أن يندمج فيه لم يكن يستطيع 
أنيعيش فيه دعك من أن ينجح فيه إلا أحد رجالأر بعة : رجل قوى جرىء باطش, 
مقتحم يقفر قلبه من الرحمة ومن وساوس الضمير وارأخد تا هاه معط سطوتة .1 أو برضل 
ماكر عظم الدهاء واسع الميلة والخديعة يستطيع دفم الشر وجلب النفع بالدسيسة والحيلة 
إن لم يستطعه بالقوة . أو رجل جلد صبور شديد التحمل فرض عليه أن يكسب رزقه من 
الاتصال بهذا الوسط فهو عليه قدير أو رجل بليد الإحساس بطبيمته لا يكاد يؤله ثىء . 
وان الروى ما كان واحدا من عؤلاء الأر بعة كان بسبب غلله التى رأيناها من أعظ الناس. 
ضعفا.وأ كثرمم خوفا وأقلهم جرأة » وكان أيضا خاليا من المكر والدهاء بل ل يقح له نصيب 
معتدل من الحسكة والرشاد العملى » وكان من أقل الناس صيرا وأشدم جزعا وأسرعهم 
استفزازا وأسهلهم تبيجا ويستطيع القارى' أن يتصور ما حدث مثل هذا الشخص إذا أصر 
طول حياته على الاتصال يمثل ذلك الوسط . النتيحة الوحيدة أنه يفشل » ويكون فشله 
قشلا تانا كاملا سدق أن تضرب به الأمثال. : 

ولسكننا قبل أن نفصل الكلام فى أسباب هذا الفشل ونناقش رأى العقاد فيه » نقف. 
لحظة ولنتبين أئره فى ان الروى . وقد رأينا حدة شبهواته وأشرنا إلى جشعه الزائد مح وكل 
لذات المس . وقد حرم ابن الروى فى معظ حياته تحقيق القدر الذى اشتتعى منها » فلا غرو 
أن يؤر فيه هذا الحرمان تأثيرا ببنا » فهذه الشبوات يضرها الحرمان كا يضرها الافراط . 
ولكن ايت ابن الرومى تأثر بالحرمان وحده طول حياته . فهو قد تأر من الافزاط أيضا فى 
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فترات متباعدة زادت حاله سوءا . يطول حرمانه فيعظم عذابه ويكاد يموت اشتهاء وطفا 
ومحسرا . ثم تسنح له الفرصة بين الفينة والفينة فيتهالك عليها تهالك الحروم ويسرف فى 
امتصاصها إسرافا ‏ ن تبالغ فيه مهما وصفته . فلا يزيد ضعفه الطبيعى واعتلالجسمه و إرهاف 
أعصابه واضطراب كل ثىء فيه إلا إنها كا وتوترا واختلالا . 

فإن أردنا أن نوضح كيف تفاعلت فيه عوامل البيئة وعوامل التكوين الشخصى 
لمزيده سوءا على سوء » فلمل خير ما نفمل. أن ندرس قصيدة تصورها جميعا » من فساد 
ذلك الوسط الذى أبى إلا أن يلحق به نفسه » ومنشدة شسهواته وفرط نبمه نحو كل اللذائذ 
الحسية من طعام أو خرأوثياب أورياش أو نساء » ومن فشله وحرمانه » وتصور كيف 
اجتمع تكلها على تكو بن شخصيته الختلة المعذية الناقة الحائرة . 

و إِنما أتقدم إلى القارى' برجاء واحد . ألا يصدق كل ما يسمعه من ابن الرومى فى مجاء 
هؤلاء الذين هجوم » فلا ينس أننا إنما نسمع جانبا واحدا من الخصومة ؛ ولا ينس أن كل 
ببت من أبيات هذه القصيدة يقطر حسدا وغيظا ونقمة » ولا ينس أخيرا أن ابن الروبى هو 
آخر من ينبغى أن نصدقه فى كل ثىء يقوله عن عصره أو عن معاصر يه . وهذا موضوع 
سنعود إليه بعد قليل . 

طار قوم مخفة الوزرنف حتى للمقوا خفة بقاب المعقاب 
ورسا الراجحون من جلة النا س رسو الجبال ذات الحضاب 
ولا ذاك لئام بفخر 2 لاولا ذاك للكرام بعاب 
هكذا الصخر راجح الوزن راس وكذا الذر شائل الوزن هاب 
فليطر معشر ويملوا فإنى لا أراهم إلا بأسفل قاب 
جيف أنتنت فأحت على اللجة والدر نتها فى حجاب 
وغمّاء علا عبابا 
ورجال ته لبوا بزمارن- أنا فيه وفيهم ذو اغتراب 

تأمل أولا كيف يعلل ابن الرومى فشله فى الحياة » وكيف يعتذر لنفسه عن هذا الإخفاق . 

هوقد أخفق . ولسكن هل يظن أن أقل اللوم فى ذلك يعود عليه هو ؟ هل يسنح له أنه 


الم وغاض المرجان نحت العباب 





اومس 


رعاكان مسثئولا إلى حد عن هذا الفشل ؟ هل يعرض لذهنه أنه ر يما كان فى ضعفه وقلة 
حيلته ماجلب عليه سوء حاله ؟ هل يدور تخلره أنه حاول أن يفوز فى وسط ليس له استعداد 
طبيى للفوز فيه 6 ولس عندة من المكة والدهاء ولا من القوة والعز بمة ولا من الصير 
والجاد ما يلز مكل من بريد الظفر فيه ؟لاثىء من هذا . لا تقع عليه ذرة من اللوم . ليس 
هو مسئولا عن أبسط مقدار من هذا الفشل . لدس إخفاقه ناشئا عن ضعف فيه أو يح 
منه . بل لأن زمنه زمن نام الفساد ٠‏ يشحح فيه خفاف الأحلام طائشو الألياب ويفشل فيه 
العقلاء الراجحو العّل . فرجاحة عقله هى التى أسقظته . ثم تأمل كيك“ مختاق. الأسباب 
الجدلية يبرر بها فثله وين عن نفسه أقل نصيب من المسكولية . ألا يطير الثىء اللخفيف 
وبرسو الشىء الثقيل ؟ أولا برسو الصخر ويشيل الذر ؟ أولا تطفو الجيف المنتنة ويغوص 
الدر ؟ 31 لايعاو الغماء وبغيضص المرجان ؟ لذلك وحذه عات صانية الطائشين ا منزلة 
الراجحين . أفى هذا لخر لأولئك اللثام أوعاب على هؤلاء السكرام ؟ لا . ليس عليه من لوم 
وما به من نتقص إذن . أربع صور بلاغية يصنعها مبررا معتذرا . 

على أن ابن الروتى » إنكان هو فى المقيقة مسئولا إلى حد عن إخفاقه » فان إخفاقه 
هذا قد وصل حدا يجعانا نرنى له أشد الرثاء » ولا يعود يهمنا هل هو مسئول أم م هو 
مسئول . إذ لا نستطيع أن نؤمن بأن من العدل أن يتعذب إنسانكائنا ما كانت نقائصه 
أوأخطاؤه إلى هذا الحد » و إلا فاستمع إلى هذه الأأبيات الشا كية الشديدة التأثير : 


لى صديق إذا رأى لى طماما 
فإذا ما راتما لى جميما 
فتى مارأى الثلاثة عندى 
لا يرانى أهلا للك الظهارى" 
وكأنى فى ظنه ليس شأى 
فى طيبع ملائكى لديه 


أو حمارية فقدار حفلى 


وانظر فمها كيف يصل به الألم والحرمان إلى حد هذه السخرية المربرة التى تضحكنا 


لم يكد أن يجود لى بالشراب 
كفيانى ديه لبس الثياب 
فهو حسبى لدبه من آرابى 
ولا موضع الععلايا الرغاب 
لمو ذى نهية ولا متصاب 
عازف صادف عن الإطراب 


شضيعة عنله بلا إتعاب 


0 


ببراعتها ثم سرعان ما تقلب ضحكنا حزنا وأمى لمرارتها البالفة . ومتى وصلت الحال بامرىً 
إلى الحد الذى م فيه هذا النوع من النبكم بأحابه و بنفسه فد وصل حقا إلى أسوأ حال 
تبلغها حيأة إنسانية . 
يستمر ابن الرومى فى الشكوى من هذا « الصديق » : 

إنما حفى اللقاء لديه مع مافيه بى من الإيجاب 

ليس ينفك شاهدا لى بفهم وبيارت وحكة وصواب 

ومتى كان قتح باب من الله توقمت منه إغفلاق باب 

كاتب حاسب ققد عامل اللملة بينى وبينه بالحساب 

ليس ينفك من قصاصى إذا أحسن دهرى إلىة أومن عقابى 

كا أحسن الزمان أبى الإحسان يللعداب كل العداب 

أمق العدل.- :أن تقذ كتين ل هاا الشحققل ‏ الاوقات 

حقا إنك إذا تأملت فى هذه الأبيات وجدت أن ابن الروتى فى المقيقة لا يشّكو هنا 
« الحرمان » المطلق بل يشكو أنه لم يعط كل ما يشتهيه . ولكنك قد عرفت مقدار شهيته 
وجشعه فلاغرو أن يخيل إليه أنه محروم حقا . ومتى مخيل إنسان أنه يحروم هويام أم 
الحرومين . 

م تتغير شكواه إلى سخط وحسدكالسم الزعاف إذ يتأمل ما وفق إليه الآأخرون من 
النجاح وحسن الخال وهم لايستحقون من هذا شيئا » وهو أجدر بهذا منهم . فالشرطة منهم 
لانصيب لم من الشجاعة أو الدراية الحر بية . والسكتاب منهم ليس لم حظ لاءن الفصاحة 
العر بية ولامن الثقافة الأجنبية بل ثم مجمعون إلى لكنة النبيط جهل الأععراب . والتجار 
منهم ليسوا على ثىء من الحكة أو الذكاء بل همكاابهائم غباوة . ولا فائدة من أن نحاول 
مناقشته ولفت نظره إلى أنهذه الأحكام منه لايمكن أن تكون صميحة بكل هذا الإطلاق . 
فليس مثله فى مثل حالته العاطفية هذه من بحدى معهم الجدل » فإن أردت أن تهدئ منهم 
وتلطف من الم فليس أمامك إلا أن تتظاهر بالتصديق وتبدى لهم 
الرثاء » وهم عد سفحقون أقضى ما يستطيع القلب الإنسانى أن يبذله لم من الإشفاق : 

أتزاق: دون الأل: .بلنوا الأسييال هر تبرطة ومن كاب 


لاوخ 

ونجار نشل الهانم فازوا بالمنى فى التفوس والأحباب 
فهم لكنة النبيط ولكرن محتها جاهلية الأعراب 
أصبحوا يلعبون فى ظل دهر ظاهر السخف مثلهم اعاب 
غير مغنين بالسيوف ولا الأقفلام فى موطن غناء ذباب 
خير ما فيهم ولا خير فيهم 
والآن يبدأ فى وصف ما استمتع به هؤلاء » فى أبيات تكشف لك عن أمور » تكشف 
لك عن مبلغ خيبته وفشله ؛ وحسرته وألمه » وقوة شهوته » وقوة حسده » فانظ ركيف 
بحسدم على مناععهم ولذائهم » وكيف يصور له خياله هذه اللذائذ والنم فى صور شهوانية 
حادة » من جوار كواعب أتراب » وقينات مغنيات » وساقيات يطفن بالجور» وخمر معتقة . 
وتأمل بنوع خاص كيف يتحسر لكرمانه من النساء الجيلات » ويكرر هذا فىكل بيت 
تقريبا » بل ما يكاد يعرض لنعمة أخرى حتى ينئنى منها إلى هذا الموضوع » إلى أن يصل 

به خياله الشهوانى أقصاه حين يتخيلهن فى غلائلهن الرقيقة التى تشف عما نحتها : 


المحة غير 1 5 المغاب 


ويظلون فى اناعم واللذ 
هم السمعات ما يطرب السا 
نعم اللسلية نعم الله 
حين لا يشكرونها وهى تنمى 
إن تلك الغصون عندى لتضحى 
ها" أبا لاحتناء 


أأغمرت 


ات بين الكواعب الأتراب 
مم والظائنات- . بالا كواب 
ظلال الغصون منها الرطاب 
لا ولا يكفرونها بارتقاب 
ظالات فهل لما من متاب 
بعد هذا أم أيتة لاخداب 


قف هنا لحظة تتأمل فبها مبلغ السخط فى هذين البيتين الأخيرين . 


و3 لديهم للهومم من كعاب 
خندريس إذا تراخت مداها 
بنت كرم تديرها ذات كرم 
حصرم من زبرجد. :بين نبع 
فوق لبات غادة تترك اللما 


ويجوز شبيهة بالكعاب 
ابست جدة على الأحقاب 
موقد النحر مثمر الأعناب 
من بواقيت جمرها غير خاب 
لى من كل صبوة وهو صابى 


ات 


تحمل الكأس. والمل” فتبدو 
الها ساقيا تدير باه 
لذة الطيم فى بدى لذة الا 
فم شارب رحيقا وطرف 
ومزاج الشراب إن حاووا امز 
من جوار كأنبن جوار 
لاسات من الشفوف لبوسا 
ومن الجوهي المضىء سناه 
فترى للاء ثم والنار والآً 
يوجس الليل ركزهن فينجا 


قتنة الناظريرت. والشر“اب 
مستطابا ينال من مستطاب 
ُ تدعو الموى دعاء يجاب 
شارب ماء لبة وسخاب 
ج رضاب ياطيب ذاكٌ الرضاب 
يتسلسلن من مياه عذاب 
كالمواء الرقيق أو كالسراب 
شعلا يلتهبن أى التهاب 
ل بتلك الأبشار والأسلاب 
ب وإن كان حالك الجلياب 


0ه أنه لا يحسدم على ما ستمتعون به من تروة وحمر وموسيق بقدر ما يحسدمم 
على استمتاعهم بالنساء . وهذا كله يرينا أن أعظم حرمان منى به كان الحرمان الجنسى » 
ويرينا كيف طغى عندذه وذا الحرمان حى ون كل شىء ف هذه القصيدة 34 كت لشتعل 
خياله ويلنهب أى اهاب حتى يصل إلى مخيلون من وراء شفوفهن . 

ثم يعود إلى الشكوى و يقرر صرة أخرى أنهم لا يستحقون من هذه الماذات شيئا » 
ويضع اللوم على الدنيا الفاسدة اللئيمة وعلى القدر الظالم الغاشم دبل إن كل شى امقر وطن 
على الناس فرضا ل براع فيه استحقاقهم أوع_دمه » فلا فائدة إذن من أن يحاول نحسين حاله 
فلاس الأعس بالسعى أو بالجدارة بل بالقدر الأعمى والجبر المطاق : 


لو ترى القوم بيهن لاجير 


ت صراحا ول تقل باكتساب 


من أناس لايرتضون عبيدا وهم فى عاتب الأرباب 
حالم حال من له دارت الأف لاك واستوسقت على الأقطاب 
وكذلك الانيا الدنية قدرا تتتصدى لألأم الخطاب 


مكنوا من رجال ميس وطيئًا 


ثم جد ابن الرومى عزاءه الوحيد فى هذه القصيدة حين يرى رجلا آخر قد 


ت وأنضى بنا على الأقتاب 


الل م . 


ووو 


قاءه 


١ع‎ 


ورم حر مانه » وهو مثله كان جديرا بنصيب أوفى من النعمة والمتعة .وما أحسب ابن الروى. 
أحب صديقه هذا إلا لأنه وجد عزاء فى تأمل خيبته وما أصابه هو أيضامن الثؤم » لاحب 
إذن أن يرى فيه ابن الروبى جماع العم والحسكة والظرف والفضل : 
كان ععمار الذى تركته حمقات الزمان كلمرتاب 
من فتى أو رأيته أت عو ناك علما وحكة فى تياب 
نزه الدهر ما كسا الناس إلا ها عليه من لجه والأهاب 
أو حلى ظرفه الذى نحسته فلو اسطاع باعها يحراب 
تو بوره المدنة ويا ساف ل دف الاسات 
م يعود إلى الشرطة ليخصهم بالذم » فيصف جبروتهم وسطوتهم » لا عن شجاعة. 
اكتمات لهم » بلعن اللؤم والطفيان » فهمفى حقيةتهم جبناء » لا يجورون إلاعلى الضعيف 
أما القوى فيخشعون أمامه . هم كلاب » بل السكلاب خير منهم لأنها وفية وهم غادرون .. 
وتأمل كييك بلغ سخطه حدا دمويا يتمنى فيه لو قتلوا تقتيلا وغسات الأرض بدمائهم : 
لهف نفسى على مناكير لان ر غضاب ذوى سيوف عضاب 
تغسل الأرض بالدماء فتضحمى ذات طهر ترابها كلملاب 
من كلاب نأى بها كل نأى2 عن وفاء الكلاب غدر الذئاب 
واثبات على الظباء ضعاف2 عن وثاب الأسود بوم الوثاب 
لكن الذى بحز فى نفسه أشد حز ليس فى المقيقة جورهم بل تمتعهم بالليرات وهو 
الأن يبدأ تعدادا طويلا ذه النعم التى ظفروا بهاء من نساء بيض جميلاتكالظباء» وخمور» 
وفراء غالية » وأثواب فاخرات » ورياش عينة فى منازهم » وضيعات فسيحات حتوى البساتين 
الورقة الأغضان الكثيرة الظين الدانية القوا كه .وما كل ثيية» وموا كب وخيول وغلفان: 
وخدم ومباخر زكية وأعواد أرجة . لكنه يبدأها جميعا بالنساء مخصون بأبيات ثلاثة : 
شرط خولوا عقائل بيضا لا بأحسابهم بل الأ كاب 
من لاه الألين :تلك اللواق. ترف "الطاليى ٠‏ فى انسات 
فإذا ما تعحب الناس قالوا ‏ هل يصيد الظباء غير الكلاب. 


عداخم 


أصبحوا ذاهلين عن شحن النا 
فى أمور وى خمور وسمو 
وتهاويل غير ذاك من الرة 
فى حبير منمم وعبير 
فق - عياوين:. اران جبساء 
ليس ينفك طيرها فى اصطخاب 
من قرينين أصبحا فى غناء 


س وإن كان حبلهم ذا اضطراب 
ر وق قأتم وق سنجاب 
م ومن سندس ومن زرياب 
وصحان فسيحة ورحاب 
ين تمس الرءوس بالأهداب 
نحت أظلال أيكها واصطحاب 
وفريدين أصبحا فى انتحاب 


انظ فى هذا الببت كيف مخلع حرمانه الجنسى على الطير» فإذا غنت فا ذاك إلا 
لاقترانها » وإذا اتتحبت فا ذاك إلا لانفرادها . أو اعكس القضية إذا شئت : إذا رآها ابن 
الرومى مقترنة خيل إليه أن صوتها غناء » فإن رآها مفترقة خيل إليه أنه انتتحاب . 


بين أفنانها فواكه شى 
فى ظلال من الحرور وا كنا 
عندمم كل ما اشتهوه من الا 
والطروفات2 ولمراكب والوا 


من تداوى مها من الأوشات 
كال والأشر بات والأشواب 


دان مشل الشواذن. الأسراب 


ترى نشره كثل الضباب 
ك على الحام واللحى كالحضاب 
طن قاف ”انق الأذهان 


واليانجوج فى الحا والند 
والغوالى وعثير الحند والمب 
ولديهم وذائل الفضضى الب 
ثم يلخص حرمانه وحسرته وغيظه وحسده فى هذا الببت الواحد : 
مأ كن دون مالكى هذه الأه لاك لوأنصف الزمان الابى 
ويعود إلى مخاطبة صاحبه الذى ساق إليه هذه القصيدة » فيلومه مرة أخرى على 
تعاميه عن مصابه وتجاهله لحرمانه » ويسأله ألا يمين الدهى الظالم فى ظلمه » و يخاطبه فى 
هذا كله بعبارات هائخة مضظرية تمي أعيانا فصل إلى إساءة الدب ق أتلطات ع وتببظ 
أحيانا فتتصل إلى التذلل المنفّر» وهو فى سوء أدبه وفى تذلله معا خليق بأن مانا لا على 
السخط عليه بل على الرثاء له والأسف لاله : 


أقدطك بذاقة لكن "قا يت تاقد كل كت وناب 


دا هءةؤة مه 


آتيا" ما أن الزمان. .من . الفلا 
قاتل الله :دهينا أوترماه 
يعلف الناطقين من جوره الاح 
ْم تلق الحكي فيه يمالى 
لحنت المنوات: أن تقبو لان 
غير مستكثر كثيرا لذى الله 
وإذا ها رأى لحمل عل 
ىق ما رأى له قوت ششهر 
ا ال 
فسبى يمن ما تنيل هو الما 
شُتى ها قطعتيه جر فطما 
0 نوال مبارك لاك قد قا 
وأنون ضري وامون 
لا تقابل تيمنى بك بلر 
أن أرى جوابى عتبا 
إن فى أن تعقنى بعض إغضا 
كنف تان اليل ْم تنك 


فأتتف 2 توبة 


واجبى 
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وراجع فسالا 


م وهاتيك منك سوط عذاب 
باستواء فقد غدا ذا انقلاب 
لال والناهقين محض اللباب 
كل وغد على ذوى الألباب 
وة إلا ذوى العقول اللخراب 
لى و إن كان فى عديد التراب 
قوت يوم رآه ذا إخصاب 
عده الك فى اقتبال الشباب 
ى إذا أحسن الزمان ثوابى 
لل" عتوق.. ناهين ٠‏ الرهات 
للعطايا من سائر الأسماب 
د نوالا إلى طلوع الجناب 
بالمماتيح منك والأسباب 
دولا الظن فيك بالاكذاب 
ك فلا تحمل السكوت حوالى 
وق أن تعلفم إغضانن 
ت فعاتبت تملا فى العقاب 
ترتضيه الأسلاف فى الأحقاب 


وانظر إلى طيرته فى هذه الأبيات » فهو لا يسأله صلة لينال هذه الصلة وحدها » بل 
لأنها قد تفتتح عليه أبواب عطايا أخرى »ء ولا مخشى أن بحرم هذه الصلة حسرة عليها وحدها 
بل لأن حرمانه إياها قد بحر عليه قطما لعطايا أخرى من أسحابه الأخرين . 

نستطيع الآن أن نتأمل الأسباب التى أدت إلى إخفاق ابن الرومى فى حياته » إخفاقا صار 
مضرب الأمثال فى عصره و بعد عصصره فى سوء الحظ والشؤم . فرجل تلك حاله الجسمانية » 
وتلك اختلالاته المترا كبة » وذلك مزاحه وخلقه » وذلاك شذود أطواك وغرابة نوكه + 
2007 يستتطيع أن ينجح لافى عصره ولافى عصرنا ولافى أى عصر آخر . فإن صفة واحدة 

(١٠ح‏ ثقافة الناقد ) 


دوعلاب 


من صفاته التى رأيناها كانت كفيلة بأن نجعل من الصعب نجاحه فى أى مجتمع ؛ فا بالك مها 
يما والذى جد أن 2 هزا هوأنه يحب علينا ألا نسرف ف مؤاخذة معاصر بيه وألا 
٠ 0‏ 5 ا 5 ع 3 زفق 5 ٠.‏ 4 
توقع بهم معظر اللوم » وهذا للاسف الشديد ما فمله العقاد وتبعه فيه سائر دارسى الآأدب . 
فالعقاد يجمل السبب الأعفم لإخفاقه غرارته و بساطة عقله وقلة حيلته فى زمن انتشر فيه 
المكر والخديعة والدهاء . ويسرف فى لوم هؤلاء الذين أ بعدوه عنهم وقاطموة:. ولسيت أظنم 
هذا عدلا . فإن رجلا به نقائص ابن الروى واختلالاته وبه غرابة أطواره وسرعة تأئره وعظم 
تبيحة وشدة مخوقة وإفراط طيرته خليق بأن يكره الناس فىحعبته و ينفره منه تنفيرا شديذا . 
والعقاد يقول عن معاصر به :2 فى قدرتهم كانوا 5 بستحضروا النية فى إصلاحه وحبر 
نقائصه وتلافى عيوبه » وهذا فىنظرى نحن شديد عليهم » وكنا ننتظر من العقاد بعد أن قام 
هو مده الدراسة البدينة لشخصية اق الروى آلآ يسى أن تقائصسة :وغيويه كانت أخيل 
وأعمق وأرسخ حذورا من أن تصلح و تتلاى : ويقول نكا : «وماكان واحد لبان 
تمدوحيه عاحنا عن إغانته وإصلاح أعسه وتدبير عمل له يئاسية و صدحوا النية و لساوموه 
مساومة التاج رالشحيح رجدو ا مم يعطوه [كذا 1 0١‏ . أما «تد بير عمل له يتاسية» 
فهذا أيضا نحن شديد فا كان يصلح لعمل بتانا . وأما قعودهم عن « إغاثته و إصلاح أعسه » 
الشديد وسوء النفس ودناءة الطبسع والإسراع إلى القطيعة والغدر . وينسى أنه إنما يسمع 
جانيا واحدا من اللخصومة » حقا ان عصرم كان عصرا عظي السوء . ولسكن ما نستطيع أن 
نصدق أن الناس جميعا فى أى عصر مهما كانت رداءته يقفرون من الرحمة إلى هذا الحد الذى 
نقغى عليهم به لوصدقنا نصف ما قاله ابن الروى . وحقا أن معاصريه أبعدوه عنهم » 
ولكن الذى لاشك فيه أنهم إنما فعلوا ذلك مضطر ين » فينبفى أن لا نسى نزقه وسرعة 
غصيه و إلا عيو به الما ية و |الخلقية السكثير: 5 الى شمر حناها )و يلبغى ألا تلسى أ جشعة 
الشديد وشرهه المغرط وإلماحه وقلة صبره . والثابت من يان ابن الرومى ومن سهره هو 


أن الكثير بن من معاصر به رحهقوه ويروا به م وما أحسبهم الا بذلوا جهدمم ف ملاطفته 


.ا١وو إل‎ ١6١ ص‎ )١( 


جد يع و ؤاحد 


وإجابته ولكنهم اضطروا اضطرارا إلى إقصائه عنهم فى آخر الأمى وغض النظر عنه لما 
رأوا من فرط جشعه ومن صفاته الأخرى . وإلا فليتأمل القارى' مسرة أخرى فى القصيدة 
السابقة . علام يلوم ابن الرومى صاحبه هذا ؟ أيلومه على حرمانه حرمانا ناما ؟ بل يلومه على 
أنه 0 يعطه ما برى ابن الروى أنه كفابته : فلينعم القارى' النظر فى هذين البيتين : 
لايرانى أهلا للك الظهارى ولا موضاع العطايا الزغاب 
وكأى فى ظنه ليس شأنى 0 طو ذى نهية ولا متصاى 
إنما بريد منه الإبل القوية والعطابا الرغاب وأن مكنه من الابو . ثم فىهذه الأبيات : 
ومتى كان قتح باب من الله توقت منه إغلاق باب 
كاتب حاسب ققد عامل اللحد لة بينى وبينه بالمساب 
ليس ينفك من قصاصى إذ أ سن دهرى إلى" أو من عقالى 
كلا أحسن الزمان أنى الإ سان ا للعجاب كل العجاب 
ما معناها فى الحقيقة » وخصوصا إذا تذ كرت جشعه البالغ ؟ هو يريد الزيد . ثم فى 
هذا الببت : 
أدى الفذل أن جد كثيرا:. ل ا التق اللا وقانن 
هو بريد منه مابعده صاحبه هذا كثيرا » وأصارح القارى' بأنى أصدق هل بن نو بت 


ولا أصدق ابن الروى فىهذا الخلاف ف الرأى . 


وما معنى قوله : 
لا تصم على عقابك إنا ى إذا أحسن الزمان ثوالى 
أو قوله : 
3 وال مبارك لك قد قا « نوالا إلى" طوع الجناب 
ومن ر تبسرت وأمور بالفاتيح منك والأسباب 
أو قوله : 


كنت تأتى الجيل ثم تنكر ات فعاتبت حملا فىالمتاب 
ألا تعترف هذه الأبيات بكثرة أفضال صاحبه عليه وطول | كرامه له ؟ فإن كان قد 


كرةؤ عد 


« تتكر » عليه حقًا فأنا أترك للقارى' ‏ وقد عرف الآن ابن الرومى ودرس هذه القصيدة 
عينها - أن يصدر حكه فى هذا التتنكر 

أضف إلى هذا كله حقيقة عظيمة الأهمية ؛ وهى أن ابن الرودى كثيرا ما قطع على نفسه 
رزقه بطيرته الشديدة . فليتأمل القارىئ فى القصة الشهورة الأتية وليتدبر مغزاها : « وقال 
على بن ! براه كاتب مسرور البلخى كنت بدارى جااسا بباب الشعير على أسرة نصبت لى 
فى صحن الدار » فإذا حجارة قد سقطت على" فبادرت هاريا وأمرت الغلام بالصعود إلى 
السطح والنظر إلى كل ناحية من أين تأتينا . فقال لى : اسرأة من دار ابن الرومى الشاعس 
قد أشرفت وقالت اتقوا الله فينا واسقونا جرة من الماء وإلا هلكنا فقد مات من عندنا 
عطشا . فتقدمت إلى اصرأة عندنا ذات عقل ومعرفة بأن تصعد إإمها وتخاطبها ففعلت . 
وبادرت بالجرة وأتبعتها بثىء من الأ كول . ثم عادت وقالت ذكرت المرأة أن الباب مقفل 
عليها منذ ثلاث بسبب طيرة ابن الرومى » وأنه يلبس ثيابه كل بوم و يتعوذ ثم يصير إى 
الباب والفقاح بيده ثم يضم عينه على ثقب فى خشب الباب فتقع على جار له كان نازلا 
بإزائه وكان أعور يقعد كل غداة على بابه » فإذا رآه رجع وخلع ثيانه وقال لا يفتح أحد 
الباب 06 , 

وليقرأ القارى' باقى القصة فى ذيل زهر الأداب ولينظر كيف يرسل جار ابن الرومى هذا 
إلى الأعور يستتدعيه حتى حمل ابن الرومى على اللخروج » 5 كيف يستدعى ابن الرومى إليه 
أيضًا يحاول أن مخفف من حاله وأن يطمئنه و زيل طيرته . وليتأمل كيف بروى القصة 
كلها لا بلهجة الساخر بل بنغمة لامخطئها من الرثاء والعطف . 

ولا يظنن القارى” أن هذه حادثة منفردة . فلابن الرومى قصيدة طويلة سندرسها فى 
الباب الرابع من هذا الكتاب » يسوقها إلى صاحب آخر له : 

دع اللوم إن اللوم عون النوائب ولا تجاوز فهيه حد المعاتب 

سبب نظمها أر5 صاحبه أرسل إليه يستدعيه إليه فى ساميًا ليصله بالعطية » ولكنه 

يخاف أن يركب دجلة ويفضلل أن حرم العطية ٠‏ ولن أحاول أن اقتبس منها سوى ببث 





)١(‏ ذيل زهر الآداب . سن 4؟ ل ععم, 
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واحد وإلاسقت معظهما تدليلا . وهذا الببت هوقوله : 
فلا تحرمنى ى حد محميبة لقوم لحسب الناس مافى المجائب 
وهذا البزت لآ أغلى أن لاسو ماق واعند أنناتن الروين كيرا ماقطع هو على نفسه 
الرزق بطيرته . ولنسق الأن قصة أخرى واحدة فى التدايل على ما تحن بسبيله إذ أظلن فيا 
مضى السكفابة » وه أيضا من ذيل زهر الآأداب20 : 
« وتخاف نوما عن بعض الأشراف بسبب طيرة عرضت له ؛ فبعث إليه غلاما جميلا 
فقرع الباب . فقيل من » قال إقبال . رج فرأى وجها مستحسن الصورة حسن الهيئة . 
نقال له : مولاى برغب فى حضورك »؛ شُشى معه م توجس وبق باهتا مطرقا لا يتصرف . 
م مشى قليلا فلما قارب الجسر انفتل بسرعة شديدة ثم مضى على وجهه إلى داره فاغلق 
الباب على نفسه وكتتب إلى الرجل : تلفت أطال الله بقاءك عن حظى من اقائك لا عدمته . 
لى أيام وأنا أتقلى على جماجم الضرر بما جرى به القدر من كلام سممته وأمى توقمته فأتانى 
غلام جميل اسمه إقبال فقلت هذا حسن رجت معه ثم فسكرت أن إقبالا إذا نكس كان 
لا بقاء فقلت هذا من ذاك ششيت معه مقدما رجلا ومؤخرا أخرى حتى صرت بالجسر 
فرأيت حبالا مفتولة قد التوت فصا ركل واحد منها فى صورة لام ألف فقلت هذه محقق 
ما ظننت من لا بقاء بقوطا لالا ف حصلت ف الدار إلا بعد خوف مغى المقدار فأ بسط العذر 
ف التأخر و السلام 6 . 
انظر كيف يفتقده هذا الشريف » فلا مهمله بل برسل إليه . وانظر من يرسل إليه . 
هو يعرف طيرته فيرسل إليه غلاما جميل الوجه حسن الصورة » ليس هذا وحده » بل اسم 
الفلام إقبال . أفبعد هذا كله نوقم أغلب اللوم على معاصر به ونصدق ما يرميهم به وننسى 
أنه على أى حال آخر من يقبل حكه على معاصريه فى خصومة بينه ويينهم ؟ بل هو قد 
اعترف أحيانا بفضل معاصر به عليه . كقوله : 
وف الناس أيقاظ لكل كريمة كأنهم العقبان فوق المراقب 
براعون أمشالى فستشذونهم ‏ ويم فى كروب جمة وذباذب 





(0) ص 4#؟. 


لداهوهةؤا ‏ د 


لست أدعى أن معاصر به لم يقاطعوه . فهم قد اضطروا إلى قطيعته . سكن العجب 
ليس أمهم قاطعوه بل ان السكثيرين منهم صبروا عليه كل الصبر الذى تدل أخباره وأشعاره 
على أنه حدث منهم » إذ بحب نُ تتذكر إلى جانب كل ما قدمنا عن سوء خلقه وشذوذ 
ساوكه وطيرته أن الشاعى فى ذلك العصر إنما كان برتزق بكونه نديما . وابن الرومى فى عيو به 
الجسمية والخلقية التى رأيناها » وفى نهامته القذرة فى تناول الطعام »كان آتخر من يصاح أن 
يكو نديعا : والشىء الوحيد الذى نستطيم أن نلوم معاصر يه فيه هوا أبس أنهم ١‏ يقر نوه 
إلمهم » ولا أنبخ لم بولوه عملا » ولا أنهم م يجيبوا كل مطالبه اللحة الجشعة ‏ بل انهم 
دفمهم السخط والتبرم به أحيانا إلى إهاله إهالا ناما » ول يديوا له النفقة لوجه الله تعالى 
إن لم يكن فى نظير مواهبه الشعر بة . ولسكن حتى فى هذا يحب أن نحذر من أرنف تبالغ فى 
أومهم ٠.‏ فهم لم يفهموا ما تفهمه نحن فى القرن العشرين من حق الأديب على الجتمع و إن لم 
يقم بعمل سوى إنتاجه الأدبى . بل نحن فى قرننا المشرين لم يتحقق هذا للأديب بيننا 
إلافى أم قليلة جدا . ومن الظل أن نطبق على عصر القايبس الأخلافية اعصر آخخر . 
ثم لا ننس أن جزءا عظيا جدا من إنتاج ابن الرومى الأدبىكان جاء شذيعا لمعاصر به . الأمس 
الذى يحعلهم أقل استعدادا لمكافأته على مجرد موهبته الشعربة . 

عا نا تمض أحابه كان يعبث به و يتعمد إيذاءه من جهة طيرته » يقرع عليه الباب 
فإذا قال من قال: مية ب نحنظلة أو غيرهذا من الاافاظ التىيتشاءم منها فكي مدة لا يخرج ؛ 
لكن إن ظن أحد أن كل معاصريه قد انقلبوا إلى صبية سخفاء العقول يعبثون به 
هذا العبث فإنه يغفل أن أمثال ذلك العبث إنما بروى عن بضعة نفر من الفتيان صغار السن 
طائشى العقل من معاصريه ولا نستطيع أن تبصور أن معاصريه جميعا قد تحولوا إلى هذا 
وعلى « العابثين والباطلين 20 , إا الذى يبدو أنه وق فيه هوامازنى للأسف الشديد”" . 

ابن الروى إذن يقع عليه هو القدر الأعفلم من المسئولية فى إخفاقه . قد يقولقائل : ولسكن 
ما مسئوليته هو فى صفاته الرديئة هذه وقد رأينا أن أغلمها راجع إلى تكو ينه الجسمانى الذى 


)١(‏ صم"؟. 
(؟) انظر مقالاته فى حصاد اشيم وخصوصا أولاها : « كلمة عن ابن الروى وحياته » . 


اوها 


ل يكن له هو يد فى صنعه ولم يكن له ولا لغيره قبل بإصلاحه ؟ وهذا يح . ولكنى ل أعن 
ب المسثولية » المسثولية الأخلاقية وإِنما عنيت ما يسمونه المسئولية العملية . وكلنا للاأسف 
الشديد يتحمل مغبة عيوب وأخطاء ليست من صنعه » ورثها عن أنويه » أو قضت بها عليه 
ظروف نر ببته أو حالته الاقتصادية أو أحداث عيشته وما إلى ذلك . ومن الخطأ أن نلوم 
الناس لابتعادهم عن الأجذم ونقول إنه لا ذنب له فى جذامه . دو حقا لا ذنب له ولكن 
ما ذنب الذين حوله حتى نضطرم إلى احّاله ؟ . 

أشد ما يحب أن بحذره الناقد هو أن يصدق كل ما يقوله الشاعى الذى بدرسه عن 
نفسه أو عن معاصريه . صحيح أن الناقد لن يجيد الدراسة إلا إذا استطاع أن يعطف على 
الأديب الذى يدر ا يسامح نقائصه » ولكن إن دفعه هذا إلى التعصب الشديد له 
والتحمس لكل ثىء فيه فإنه يقع فى الخطر النقيض الذى يفسد عايه نقده إذ يفسد عليه 
فهمه لشخصية الأديب . وهذا بالضبط هو السبب الذى حدا بى إلى التفصيل فى مناقشة هذه 
السألة . م أفمل ذلك مدفوعا بمحرد الرغبة فى إنصاف معاصرى ابن الرومى » فعاصروه قد 
صاروا إلى حيث لا يضرعم ظامنا ولا يتفعهم إنصافنا . إنما الذى يهمنى هو أننا إن لم ندرك 
هذه الحقيقة إدراأكا ناما فإن فهمنا لشخصية ابن الرومى سيظل ناقصا ء أو مشوهاء أو شديد 
الانحراف . وتفسير ذل كأن ابن الرومىما كان صا حا لأن يعيش فى أى عصر قدي أو متوسط 
بل لوعاش فى قرننا المشرين لتمذب أشد العذاب فى معظ. الأم العاصرة ‏ إلا أن يعيش فى 
أمة عظيمة الرق بالغة الرقة والحاملة ولطف الشعور لا تشير إلى عيو به أهون إشارة وتتتحاثى 
كل ما قد يؤلله عن قرب أو عن بعد وتفرض له رزقا مضمونا نظير علمه وأدبه . ولكن 
حتى إن هو عاش ينهم فإن هذا وإن وفر عليه كثيرا من الأسباب التى عذبته وآ ذته فإنه 
لن ينحيه منها جميعا » فقد كان له فى اختلالاته الجسمانية واضطراباته النفسانية التى رأيناها 
ماهو كفيل بأن محمله ثقلا عظها من الألم طول حياتهكائنا ماكانت بيثته لطفا ودماثة 
وإغضاء » وتسامحا وصبرا ورحمة . وهذه هى المقيقة التى كنت أهدف إلبها منذ بدأت 
مناقشتى هذه . إن أعظ أسباب فشله وألله لم تكن فى بيثته و إنما كانت فى تكوينه هو . 
فلننظر الأن نظرتنا الأخيرة فى هذا التسكوين لنرى الأثر النهاي لكل تلك العوامل 
التى قدمناها . 


لدالاةؤة د 


الأثر النهانى سكل تلك العوامل التى قدمناها هو أن نفسية ابن الرومى كانت شديدة 
الاضطراب والزعزعة طول حياته . ما أحب هنا أن أقم المصطلحات العامية » فأتحدث عن 
اختتلال عصبى بسيط واخثلال عصبى بليغ » وعن أوراسينيا وسيكاستينيا وهستريا أو غير 
ذلك من الاختلالات والعقد والاضطرابات بأسمائها المعينة وأنواعها الحددة » فهذا ثىء لابد 
أن نتركه نحن دارمى الأدب إلى المتخصصين فى الأحاث النفسانية والطبية ( و إلمهم سأوجه 
رجانى بعد قليل ) . إنما يكفينى جدا أن أبسط الأمور الأنية التى أعتقد أن كل قارى” من 
قرانى سيوافقنى علمها : 

١‏ - إن ابن الرومى كان به صراع ليس بقليل بين همه ( مو الطعام ) و بين إدراكه 
اط دنه واضنطرات عضمة- 4 ولست أدرف هن عق لنا أن رن أنانيية تثب 
مستندن فى تق ريرنا هذا على ما يعرف من أخباره من الدفاعه فى التلزذ باللا كل دون 
حساب للعواقب حتى قالوا عنه إن الكل هى التِى قتِلته » وعلى أشعاره الكثيرة التى يصور 
بها جشعه هذا تصو براما بعده مزيد » نكتنى منها هنا بهذا الببت الواحد : 

ذرينى قسطنطين ١‏ كل شهوق2 وتبشمنى إنى بذلك راضى 

؟ - إن ابن الرونى كان به صراع شديد جدا بين طمعه فى امال و بين محاوفه وطيرته 
الزائدة . وما أستطيع أنا أن أقرر شيا عن نقيجة هذا الصراع وأى طرفيه انتقصر إنكان قد 
انقصر أحدها . وقد وصفنا هذا الصراع منذ قليل » فلينظر القارى' مرة أخرى فى تلك 
القصة التى يقول فمها عن نفسه : « فأتانى غلام جميل اسمه إقبال فقلت هذا حسن لخرجت 
معه ثم فكرت أن إفبالا إذا تك سصار لابقاء فقلت هذا من ذاك فشيت معه مقدما رجلا 





ومؤخزا أخرئخق صبرت بالحسس + » ولينظر الأن فى قصيدته «دع اللوم » فى دوانه 
أو ليؤجل النظر فيها حتى نأنى إلى دراستها فى موضعها من هذا الكتاب » وأ كتنى الآن 
أ أروى له مها هذه الأبيات : 
أذاقتنى الأسفار ماكه الفنى إلى“ وأغرانى برفض المطالب 
فأصبحت فى الإثراء أزهد زاهد وإن كنتف الإثراء أرغبراغب 


حريصا جبانا أشعى ثم أتبعي بلحظلى جناب الرزق لظ المراقب 


سا١‏ تيت 


ومن راح ذا حرص:وجين فإنه 
ولا دعالى للمثوية سيد 
تنازعنى رغب ورهب كلاهها 


فقدمت رجلا رغبة فى رغيبة 


فقير أناه الفقر من كل جانب 
قوى وأعيالى اطلاع الغايب 


وأخرك رخلة ..زغية : الحاطب 


( أنا أعدل.بذه الأبيات السبعة كتابا كاملا يقرأه أحدنا فى وصف مايسميهالنفسانيون 
بالصراع » وهذا بريك كيف أن الأدب - إن استطعنا فهمه فهما حها - هو خير وصف 
لحياة الإنسان . ولتكن » كيف نفهمها فهما حقا إن لم نفهم ما يقرره النفسانيون عن هذه 
« الصراعات » ؟ هذا مثل بريك الترابط الشديد بين الأدب والثقافة العمية . ولتكر. 
هذا استطراد . ) 

م - هذان الصراعان - مهما يكن نوعهما العلمى بالضبط - كانا من أشد ماعذب 
نفس ابن الروبى وزاد من اضطرابه طول حياته . 

ع س من أشد ما آله أيضا إحساسه بعجزه الجنسى » إن كنا محقين فى قولنا إن افراطه 
مضافا إليه ضعفه الطبيعى قد سبب تحزا جنسيا به » وهذا قد تستقرئه فى شعره الكثير الذى 
يشكو فيه ضعف ححعته ويتتحسر على انقضاء شبابه والذى قد ترى من وراثه هذه الحسرةعلى. 
قوته الجنسية التى ولت . على أن هذه الحسرة واضحة وضوحا لا أظن فيه شكا فى قصيدته :. 
وجيب الزمارنف غير جيب 
فليتأمل القارئ'" فبها » وأ كتف هنا بأن أروى منها هذه الأبيات : 

ضلة ضلة أن وعظته غير الدهر وهو غير منيب 
صيد وحشيها وصيد الر بيب 


بدرى غرة الظباء صريغا 
مولعا موزعا بها الدهر يرم 


عاجز واهن القوى يتعاطى 
رام إيجاب كل بيضاء خود 
فتضاحكن هازئات وماذا 
اعللت لضت خدع النه 


صبغة الله فى قناع الشيب 
بسواد الحضاب ذى التعحيب 
بونق البيض من سواد حليب 
سس ها أنت للصبا بأسيب 


ل مه سه 


مف نفسى على القناع الذى مح - وأعقبت منه » شر عقيب 
منع العين أن تقر وقرت2 عين واش بنا وعين رقيب 
شأن ديباجة الشباب وأزرى2 بقوام له وليينا عسيب 
فر الحم ثم تى فأمسى خيب المرس أيما مخييب 
شعر ميت لذى وطر حجى» - كنار الحريق ذات الاهيب 
معه صبوة الفتى وعليه صرفة الشيخ فهو فى تعذيب 
وهذان البيتان الأخيران أهمها إذ برياننا كيف أنه بره مزه هذا ظل شديد التحرق 
فانظر إلى هذه الحلقة الشئومة . هو بطبيعته ضعيف الجسم ؛ ولكنه بطبيعته شديد الشهوة 
الجنسية . وشهوته هذه تدفمه دفعا إلى إشباعها إشباعا جاتحا . وهذا بزيد جسمه ضعفا . ولكن 
ضعفه هذا بزيده حسرة واشتياقا . ولا شك أن هذا الاشتياق الزائد يدفعه إلى اباك نفسه 
إنهاكا عنيفا حين تتاح له إحدى الفرص القايلة التىسنحت له لتحقيق رغبته . وهذا الإإنهاك 
لا يننج له منه إلا شمر النتائم سواء فى صحته وفى الذى بتى من استطاعته الجنسية . فإن شاء 
القارى' التدايل على بدء هذه الهلقة فإليه قوله : 
لاتعذل النفس فى تمحلها فإننا خلقتان من حل 
وان فوت الذى أبادره أرمض لى من صردد العذل 
أخشىكسادى عل النساء إذا سننت والسن حجة الخبل 
وأننى من كسادهن على سنى لأولى بالكوف والوجل 
م من نشاطلهنعندى فيال يوم وك بعد ذاك.ن كسل 
ولكنه لسوء حظه لم يستطم أن يصير إلى قبول هذا « الكسل » بل بق طول عمره 
مجهدا نفسه فى ترويح نفسه لديون . 
أضف إلى هذا ما وصفناه من تأثير حرمانه الذى دفعه إلى امتصاص كل قطرة من 
اللذة حين تعرض له » والذى حمله أحيانا على وسائل شاذة فى تخفيف حدة شهوته . 
ه - وإليك الآن الصراع الأخير الذى أريد وصفه فى ابن الروى » إن كان يحق 
لى أن أسميه صراعا . قلنا إن ابن الرومى كان مختل العقل . وقلنا إنه كان ساذجا خاليا من 


ل هه د 


المسكة العملية . وقلنا إنه كان مليئًا بالخاوف السخيفة والأطوار الغريبة الشاذة . ولكن 
لا نحسين القارئ' أن معنى هذا كله أنه كان غبيا أو أنه كان جاهلا . فابن الروتى كان 
ذكيا حاد الذّكاء » وكان عام واسع الل » وقد أنتبج ذكاؤه الطبيعى الحاد وعاءه الواسع 
المسكتنسب لديه عمق التفكير وقوة الاستدلال والتحليل إلى حد سنراه فها بعد حين 
ادرف شرم 
هذا التفكير العميق والاستدلال القوى والتحليل النافذ قد تضار بت أحيانا مع مخحاوفه 
وأطواره . وتفسير ذلك أنه أحيانا تبدت له سخافة مخاوفه هذه » بل امله حاول أحيانا أن 
يبددها بأن ينبت لنفسه خطأها وسخفها » لكن هذا ل ينجح فى تبديدها . فهذه اخخاوف 
وال هواجس جاءته من تكو ينه الجسمانى وما نتج عن هذا التكوين من اضطرابات نفسانية 
عق ٠‏ وهذه أنياء ما يستطيع هو وما يستطيع أحد أن يصلحها . ومهما ناقشت تلك الخاوف 
بالأدلة والاحتجاجات النطقية فلن تزيلها . بل قد تقتنع اقتناعاتناما بما فيها من انمطأ والفساد 
وتظل هى راسخة ؟ا كانت ل تتزحزح قيد شعرة . وهذه هى الحقيقة العظمى التى نجحلت 
من الدراسات النفسانية الحديثة . أن الانسان لا محكه عقله كما كان « المقليون » وعاماء 
القرنين الثامنعشر والقاسمعشر يظنون » إنما تبحك فيه قوى غلابة غيرخاضعة للمنطق » من 
بقايا غرائز حيوانية » وعقد نفسانية بدائية ترسخ فى عقله الباطن ؛ والتواءات شديدة يسبيها 
اختلال جسمانى فيه » وصراعات نفسانية لا يستطيم حلها فتتكن فلولا المهزومة فى عَقَلِه الباطن 
تتحين الفرض. ى غود إلى الظهور وتفرض نفسمها على سلوكه . وهذا تفسير ما نقوم به 
جميما من أعمال نعرف نحن أنها خاطئة أو سخيفة » ومع ذلك لا أستطيع لأنفسنا كم 
نم كان بصر ابن الرومى بعيو به شديدا » وكان إدراكه لسخف أوهامه يقوى فيه 

:الفيئة بعد الفينة » ولكنه ما استطاع انفسه إصلاحا : 

أقر على تفسى بعيبى لأننى أرى الصدق يمدو بينات العايب 

اؤمت اعمر الله فها أتبيه وإن كنت من قوم كرام المناصب 

ولا بد من أن يلم المرء نازعا إلى الجأ السنون ضربة لازب 


0( ساعود إلى شرح وذا الموضورع الام دين ندرس القصيدة را دع اللوم »2« قْ الياب الرابع من 


.هذا الكتاب . 


ةم سم 


وهو يقول هذا فى قصيدته «دع اللوم » التى بسوقها إلى صاحبه الذى دعاه إلى ساصيا 
يعتذر مها عن تخلفه ؛ ولشرح خوفه من روت دجلة ؛ و ندفعه هذا إلى التأمل فى محاوف 
أخر ى له » وهذه القصيدة لست فى حقيقتها إلا نتيحة إدرا اكه سخافة هذه الغناوف » 
فيحاول أن يثبت أن هذه الغخاوف على سخافتها مخاوف حقيقية عظيمة الكسكن منه والرسو نح 
فى قرارة نفسه لا يستطيع لها استثصالا . وهو أيضًا الذى قال : « وأبن عنطينتنا نعدّى . » 

عل أن أعظم دليل على عدم خضوع النفس الإنسانية فى سلوكها وتصرفاتها إلى 
مقتضيات امنطق هو أن ان الأرودى كان برغ كل م وصفناه من علله وحيدته وعذابه من 
أَعذ النائن سنا فى دياه وتتلقا عا : 

ماذا كنا ننتظر من رجحل هلد أعراضه واختلالاته وهذه الامه المبرحة 4 وهذا فشله 
الهام ؟ كنا ننتظر أن بكره الماة قات أ قلت لفك الف ني نه 
تام ؟ ا نفظر ند ره الحياة ها حقيقيا وأن تركب لوت الذى سيخلصه مها 
بتلهف ونفاد صبر . ولكن ابن الرومى ليس من كارهى اللياة المقيقيين . فهو لا مبحوها 
هجاء السكاره لها السانم منها بل هجاء الذى لم يحد فيها كل اللذة التى ينشدها والذى لم 
يسمح له بأن يعب كل قطرة منها . وأشد ما يكرهه فيها أنه يعرف أنه مزايلها مهما طال 
فها يقاو 

ولك أزيد هذا وضوحا أسأل القارئ' أن يقارن بين ابن الرومى وبين اللمعرى . 
فالمعرى يكره الحياة كرها حما صادقا خالصا » ويرى أنبامر عن 3 ويرى أن أعظ جناية 
جلها فرد على فرد هو أ جليه إلى هذه الحياة 2 ويعتقد أن الخير الوديد زواها 4 والذى 
جعله يتحملها هو هذه الثقة منه بأنها منتبية مهما طالت . فهولا يكره الهياة لأنه تأذى منها 
أو لان لذاتها ناقصة . بل يكره شرها وخيرها معا ء و يكره لذاتها كا يكره 1 لامها . أمااءن. 
الروى فلوذاق من المياة كل اللذة التى بودها ولم يكن سبى' الحظ ولم تنبكه الأمراض » 
ولوأنه أونى حياة طويلة سليمة سعيدة ؛ لما هحاها وما سخط عليها . 

قد يقول القارى' . أو لبس هذا شأن الناس جميما ؟ ألا يجد أن «كارهى الحياة كرها 
حقيقيا» قد كرههمف المياة شرها وأللها ؟ وهذا يح » والمعرى أيضاقد كرهه فى الحياة شرها 
وألها » وظامها » بل قد كرهه فيها عاهته الطبيعية التى منى مها . ولكن أبا العلاء إن كان 
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قد بدأ يكره الحياة لنقائصها هذه فهو قد انتهى إلى كرهها هي » من حيث إنها حياة » و إلى 
كره كل ما تقدمه كرها يستوى فيه خيرها وشرها . ولم يجد عزاء إلا فى أنها تصير إلى 
الفناء . وهذه هى المرحلة التى عنيتها بقولى الكره الحقيق للحياة ‏ أما التيرم بنقائص 
المياة ومصائيها والشكوى من سوء الحظ فيها فكلنا يتبرم بذاك ويشكو منه . 
واءن الروى ما صار إلى هذه المرحلة قط . وقد كنا ننتٍظر أن يكون أسبق إلمها من 
المعرى . تسمع شكاواه الكثيرة القى بزخر بها دنوانه » من الحياة والدهر » ومن قبح الطبيعة 
البشربة ولؤم معاصريه و بخلهم » ومن أمراضه الألية وحرمانه الطويل » فنظن أن هذا 
امروٌ لام له سوى ترقب اليوم الذى بزايل فيه هذه المياة الشريرة البغيضة . ثم لشد 
ما بدهشنا أنه على العكس من ذلك تماما » شديد التعلق بها شديد ارزع من فسكرة الموت 
ها مكاد يطيقها ين تغرضن له ولست أريق أن أطيل فى 0 
وشدة تعلقه مها فقد أجاد العقاد شرح هذه الظاهرة فيه وما عندى ما أستطيم أ افده على 
ما قال . إنما أ 0 بلفت القارىئ' إلى هذا التناقض العحيب » وغرضى من ذلك أن ألفته 
العقينة ارد أن أ< نم بها حديثى هذا عن شخصية ابن الروتى » وهى أن الشخصية 
الإنسانية » مهما تعمقنا 17 #ونينا كانت الأضواء القى يلقيها عليه العم عظيمة نافعة » 
لا تزال فى كعيمها لغزا معقدا أستطع حله بعد . ١‏ ظل ابن الروى تحب الحياة و يتمسك 
بها ؟ هل يكنى فى شرح هذا تعليله بغر يزة حب البقاء؟ ما أظن هذا . فا فائدة المياة إذا لم 
يستفد منها المى ويستمتع بها » ولم يظل متمسكا بها وإن آذته كل هذا الإويذاء ؟ هوك 
ترى شرح لا يشرح شيا » ولقد ععرضت لى تفسيرات أخرى شتى ولسكر:. واحدا 
منها ل يقنعنى . بل ما أظن أن أحدا يستطيع أن يقدملنا تفسيرا مقنعا”"©. لم هذا ؟ أهذا لجرد 
أن دراستنا للنفس الاونسانية لا تزال فى بدايتها » فنحن ننتظر من العلم أن بحل لنا هذا اللغن 
بعد جيل أ حلنأد بعد قرن أو قرنين ؟هذا ما يأمله بعض العلناء.. ونا أو أن أعارضهم 
فليس رألى فى أمثال هذه السائل بالذى تحسب له قيمة . إا أ كتنى بأن أقول إن علماء 
آخرين يشكون فى هذا شكا شديدا » و يظنون أنالنفس الإنسانية ستظل أبذا شيثئا يعجز 
العم عن تفسيره تفسيرا كاملا ٠‏ قد يلقى عليها المم أضواء تنعكشف كثيرا من الخباراها 
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وتستخرج كثيرا من دفائنها » ولكن ستظل أبدا تدهشه وتحيره بسلوكها غير المنتتظر 
وتصرفها الذى لا مخضع لقوانين المنطق . 
لأغاماء القرق العراق #وحاء 

بذلت جهدى فى أخذ نفسى بالتحرج فى دراستى لنفسية ابن الروى » فل أقرن أنه 
هذا الاختلال المصى أو ذاك » أو أن الغدة التى اضطر بت فيه هى هذه أو تلك » أو أن 
العقد النفسية التى كنت فيه هى هذه أو الأخرى . فن أنا حتى أتمسح بمسوح العل » وأتفييق 
وأعدة نويا أضدت من العلم إلا ذلك الاطلاع العام الذى لا غنى عنه لمق فكائنا ماكانت 
وجهة مخصصه ء وما رأيت فى حياتى خا مشرحا ء أوغدة مفصولة » أو هرمونات مستخلصة » 
أو خلية عصبية مصبوغة » فأنا أثرك التحديد إلى علهاء الشرق العربى » فإلهم أوجه رجانى 
هذا : أن يغنوا من ثقافتنا الأدبية بتقديم الممونة إلينا حين تواجهنا مشا كل لا نقدر على 
حلها ؛ وأن يغنوا من الثقافة العامة بالأقطار العر بية بأن يبسطوا للناس حقائق العلل الهامة 
ويسعوا فى نشرها وترويحها بين كل المتعايين . 

إذا تأمل القارئ' فى الأدب الإنجليزى فسيرى أن من أعغلم أسباب غناه أن دراسته لم 
نحبس على عدد من الباحثين الأدبيين التخصصين » بل شارك فيها رجال ااعلم بفروعه 
الختلفة » فعرضوا مختلف مشا كله وشخصياته وقدموا فيها آراءهم من وجهة نظرم العلمية 
الحضة » إليك مثلا واحدا : تمثيلية هاملت . 1 درسها من الأطباء وعلماء النفس الحديثين ! 
واوأن دراسة الأدب الانجليز ىكانت محصورة فى أيدى محترفى الدراسة الأدبية اظل كثير 
من مشا كله وشخصياته ممهمة معقده » ونا استكشفت كنوزه هذا الاستكشاف الذى 
أصابه هذا الأدب الحدود . 

فا هى الحال عندنا ؟ نقاد الأدب عن العلل بععزل » والعلماء عن الأدب بمعزل . 
أما الحقيقة الأولى فقد شرحت ضمررها ودللت على وجوب تلافهها » وأما انعزال علائنا عن 
الآذت الررق وتعا كلددندراسة انق الزون :فى أبضيا إمثال اطي عل شور :ذلك أل 
أعتقد أن فى استطاعة علمائنا أن يساعدونا مساعدة عظيمة فى فهم هذا الشاعى لو أنهم 
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لا يقولن علهاؤنا : ولكن مالنا وللأدب العربى » ونحن قوم متخصصون فى علمنا > 
بل متخصصون فى فروع ضيقة محددة منه » وما الشاركة فى مشاكل باحثى الأدب ونقاده 
من واجبنا . لا يقوأن هذا » فإن هذا من واجبهم . وهذا الواجب قد اعترف به وعمل على 
أدائه زملاوم فى الغرب . فقد تزعزعت الآن الفكرة القديمة التى ظل العلماء مطمثنين إليها 
زمنا » أن كل واجبهم محصور فى مخصصهم الضيق » فأخذوا الآن يدركون أنهم جزء من 
جتمع عليهم نحوه واجبات » وأن « السعى وراء المقيقة من أجل المقيقة وحدها »كلام إن 
بولغ فى تطبيقه جعل منهم عناصر ضارة فى امجتمع الانسباى. 

ولا يقولن : إنما واجبنا أن نبحث فى الفرع الضيق الذى مخصصنا فيه بمثا مخصصيا . 
فإن من واجبهم أيضًا أن روجوا حقائق العلم بين عامة التعامين . وإليهم هذه الكتب 
الإمجليزية التى تبسط حقائق العم وتسى فى ثرو يها » يكتهها أفراد من عظاء العلماء وأشدهم 
مخصصا وأعلاهم قدما فى فروع مخصصهم » إليهم أديجتون » وجياز » ولينى > وجوليان 
هكسلى » وهالدين » وغيرهم كثيرون . وكل واحد من هؤلاء قد وصل فى مخصصه فى فرعه 
الخاص القمة التى يصل إليها اللتخصصون » وكل منهم قد استكشف بتخصصه هذا 
بضعا من أمم حقائق العم » وكل منهم برغم ذلك قد عنى بنشر السكتب والقالات التى. 
يقرب فيها حقائق العم إلى ذهن القارى' العام » بل إنهم لم بروا فى هذا واجبا حو الجتمع 
وحده » بل واجبا نحو العلم نفسه . 

فى مصر والشرق العرلى كثيرون من العلماء حق انا أن نفخر بهم » بمواهيهم العلمية ». 
و بروحهم العلمية الصادقة » و بإخلاصهم للعلم وغيرتهم عليه . ولكن لا أعرف منهم من 
اهنم اهتياما متتصلا بقرويج حقائق العم إلا واحدا » هو الدكتور أحمد زى بك ؛ حزاه الله 
على جهده خير المزاء » فك أفادنا وم أمتعنا بمقالات لا أدرى أأعجب بفائدتها العلمية أم 
أعهي اتنا الأديتة الرفيعة . ولسكنى لا أنتظر من كل عالم أن يكون له صفاء أساو به 
وجمال أدائه » بل إننى مستعد لأن أتحمل كثيرا من العناء والإإيلام الفنى فى سبيل الحصول 
على حقائق العلم الحامة » فلا يعتذر علماونا بصعو بة اللفة العر بية . بل أزيد على هذا فأقول. 
إنهم إن اهتموا بالكتابة المبسطة لحقائق العلم فسرعان ما سيخاقون أساويا جديدا نافها. 
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فينفعون بذلك » ليس العلل وشدئة بل أدبنا المديت أيه :وهذا أرضا «انفدث فى الأدب 
الإنجليزى » وقد بدهش القارى” الذى لا يعرف هذا حين يحد أن النقاد الإيجليز يعدون بين 
عظاء النائرين الإنجليز شاراز داروين » ويعدون بين أجمل الكتب النثرية الإنجليزية 
كتابيه المظيمين عن أصل الأنواع وتسلسل الإنسان . 
قد ظهرت فى مع فى السنين الأخيرة سلساة اسمها « مكتبة الجيل الجديد » تحاول 
القيام بهذا الذى وصفته من ترويج حقائق العم كا ظهرت كتب مشتتة فسلسلتى « اقرأ » 
و«كتاب الشهر » . لكن كل هذه المهود لا تزال مبعثرة لا تصدر عن نظام محدد 
موضوع . وليس هذا هو الذي أطالب به ء إِنما الذى أطالب به هو سلسلة محكة التنظم 
تتناول مسائل العم مسألة مسألة بتركيب مقصود محدد » وتتدرج بالقارى' العام من إحداها 
إلى الأخرى . تتناول مثلا أهم مسائل الفلك وقوانين النظام الكونى » 9 تأت إلى هذه 
الأرض فتعطى أهم نتائ الدراسات الميولوجية » 5 تأنى إلى علوم الأحياء فتتبع ظهور الحياة 
وترقبها » وتدرس أ أجناس الميوان طبقة بعد طبقة » ثم مخلص إلى الإنسان فتدرس أم 
حقائقه البيولوجية » من تركيب جسمه والعمل الفز يولوجى لأجهزته الختلفة » “م قوانين 
الوراثة التى تح فيه » ثم ما ينشأ به من ظواهر حيوية خاصة . وتنتهى إلى دراسته 
النفسانية » أو تسبقها بدراسته الاجتاعية » أو ترت بكل هذه الموضوعات ترتيبا آخر يفضله 
العاماء » فلست بالذى تبلغ خرأن أن رشدم إلى خير تنظ موضوعات دراستهم : ولكن 
كل الذى يهمنى أن يأنوا بعمل منظر محدد الغرض رتب الأجزاء . 
فإن اعتذر علماؤنا بضيق الوقت عن القيام بمثل هذا التأايف فلا أقل من أن ينظموا 
حركته » فنى مصر والشرق العر بى كثيرون من أذ كياء الشبان يستطيعون أن يكتبوا مثل 
هذه الكتب اوأشرف على ترتيهها وراجعها قبل نشرها قادة العم عندنا #وقيدا يفف 
هؤلاء الشبان ينشرون أمثال هذه السكتب » ولسكن جهودم لا تزال كا قلت مشتتة ليس 
فمها تنسيق وليس من وراتها فكرة واحدة شاملة . 
وليدرك عاماؤنا أن هذا منهم واجب وطنى » إن لم يقوموا به فا أحسنوا تحمل 
مسئوايتهم حو بلداننا العر بية . ولتكن حاش لله أنألتى عليهم درسا فى واجب الوطنية فأنا 
أعرف 5 ل قاوة بالا طانهم وحرصا على تقدمها و رقيها واستقلالها من أى طوائف 
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أخرى » ولكن يبدولى أنهم لم يدركوا بعد أن تبسيط الع الذى وصفته من واحباتهم هذه : 

بل العجيب أن منْهم نفرا من أشد الحبين للأدب العربى وأ كثر الناس اطلاعا علي 
شعره ونثره » وما أحسيهم يقرأون تلك السخافات التى يأتى بها الكثير من نقادنا الشبان 
وتصدرعن جهلهم بأ بسط حقائق العم إلا نضحكوا أشد الضحك » أواستنكروا أشد الاستتكار . 
0 لاحملهم كيم واستنكارم هذان على المهاد فى نحسين هذه الخالة السيئة ؟ 

أ كتنى بهذا القدر فى هذا الموضوع الحام فليس علماونا بالذين يحتاجون إلى أن أ كرر 
لم لثقال . ولأععرض عليهم مشكلة ابن الرومى كثال على اللدمات التى يستطيءون أن 
يؤدوها إلينا معشر باحثى الأدب » والتى ان نستطيع نحن بمحض قدرتنا أن نتحملها 
على كواهلنا . 


إلى تقادنا الشيان : رحاء 


لست أريد أن أ كرر لم مطالبتى إيام بأن يبتموا بتحصيل خلاصة ما انتبت إليه 
الدراسات الملمية فى حتاف الميادين التى تهمهم . فأنا أرجو وأعتقد أننى قد وفقت إلى إثبات 
هذه الضرورة إثبانا ما أظنه إلا سيدفع الكثيرين منهم إلى تلافى هذا النقص الشنيع فى 
ثقاقهم . إما الذى يزيجنى الآن هو نقيض هذا تماما : أن يندفع بعضهم فى حماسة مفرطة 
إلى « تطبيق » ما قرأوا من حقائق العم »5 اندفع معظمهم إلى « تطبيق » ما قرأوا من 
قواعد النقد الأوربى . 

الذى أخشاه كل المشية أن تكون نتيجة حثى هذا هى أن تختنى من نقدنا المعاصر 
ألفاظ « الرومانتيكية » و « الكلاسيكية » و « والبرناسية » و« الريالزم » و« الأيديالزم 6 
ويحل محلها ألفاظ أخرى جديدة . فهذا يبت أن امأ القيس أصيب باضطراب الخيخ » 
وهذا يبت أن جر برا أصيب باضطراب النخاع التقطيل 6 واخن ثرت أن غيل بن كز 
أصيب بالسيكاسقينيا ؛ والرابع يثبت أن بشارا أصيب بغدتى ما فوق الكليتين » والكامس 
ينبت أن المتنى أصيب بعقدة أوديب » والسادس يثبت أن المعرى أصيب بالفدتين 
الجنسيتين وهل جرا . 

بل أخشى أن تصل الجاسة ببعضهم أن يعدو هذه اليادين التى وصفتها فيقتحم ميدان 


( ١و‏ - ثقافة الناقد) 


 _اؤممع‎ 


الأبحاث الطبية الحضة » فيقرر أن قائل الببت : 
كأن قطاة علقت يجناحها على كبدى من شدة اللفقان 
قد أصيب عرض كذا من أمراض الكبد » وأن قائل الببت : 
ولى كبد مقروحة من ببيعنى بها كبدا ليست بذات قروح 

قد أصيب بذلك المرض الأخرمن أصراض الكيد ٠‏ وه غيزا بولا بطرم القارف انق 
أهزل . فإن تقادنا قد أنوا بما لا يقل عن هذا سخافة فى غرامهم بتطبيق القواعد والمناهج 
والأصول والقاييس . وخوفى هذا خوف حقيق » فا أظن أن هناك شيثا لا يستطيع نقادنا 
أن يأثوه . فإن فملوا هذا برغر تحذيراتى اللتكررة فى هذا الكتاب فسيدلون مبذا على أن 
ما يشكون منه ليس نقص الثقافة بل هو نقص العقل » وهذا مالا حيلة لى معه 
للأسف الشديد . 

فإلى نقادنا أوجه هذه النصائح إن كانوا ممن يقباون النصاتح . 

١‏ س لست أدعوهم إلى دراسة حقائق العم ليطبقوها تطبيقا بل رد أنها ستوسع 
عقوم وتعمق قوة تفكيرم وتزيدم بصرا بتعقدات النفس الإنسانية وتصونهم عن كثير 
من الخطأ والهذر الذى يقعون الآن فيه حين يتحدثون حديثا نظريا محضا عن كل 
مسألة بجههم . 

؟ - است أدعوم إلى أن يقاروا كتابى هذا فا يكتبون عنشاعى أو ناثر إلا وصدروا 
كلامهم عنه بإعطاء خلاصة العلل فى هذا الميدان أو ذاك - فأنا إنما اضطررت إلى هذا 
اضطرارا لأننى جئت برأى غريب على" أن أثبته . فليقرأوا حقائق العم ولسكن ليحتفظوا 
بمحصوطم لأنفسهم وليكتفوا بأن يثبتوا لنا أن تحصيلهم هذا قد وسع من نظرتهم وأرهف 
من ملكتهم النقدية . 

م - ليس معنى هذا الاثبات أنيقحموا مصطلحات العلم من أجهزة واختلالات وغدد 
وإفرازات فى كتابتهم » فليتجنبوا كل هذه الاصطلاحات تنبا ناما اللهم إلا إذا اضطروا 
إلبها اضطرارا » كأن يدرسوا أبا نواس وهذا رجل لا تستطيع أن تدرسه دون أن تشير إلى 
الالتواءات الجنسية الطبيعية التى أعتقد أنه أصيب بواحد من أشهرها . وليثقوا ثقة نامة أنهم 
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إن أقبلوا على الدراسة العلمية مخلصين فإنها كفيلة بأن تسكسبهم الذهن الواسم والنظرة 
العميقة دون أن محتاجوا إلى إثبات هذا محشد ألفاظ الم فى مقالاتهم وكتمهم . 

فحت ليور وا ن النفس الإنسانية لا تزال ‏ وقد نظل أيدا ‏ لخرًا حيرا لثم 
التقدم سم الذى أحرزته الأحاث العلمية الحديثة فى سبيل شمرحها واستخراج دفائنها . 
درق ن ممظم أعمال الإنسان تخااف قواعد امنطق وأن الع إعايذأ “هبد الأمسن :تبي 
القد الدفينة التى تؤثر فيها وتوجهها . فلا يظنوا أمهم بدراستهم لخلاصة العم سيمكنهم أن 
ياوا كل مشكلة وأن يحميبوا على كل مسألة وأن يفهموا كل صغيرة وكبيرة فى كل شخصية 
وليكونوا قنوعين بما ستقدم إلمهم دراستهم العامبية من مساعدة فى فهم صموبة السائل » 
وليدركوا أنك إن فهمت مبلغ تعقد السألة ويجزت عن حلها فإن تجرد فهمك اصمو بتها 

ه - فليدركوا أن عوامل البيئة قد يكون لها أثرأعنم ما رأيناه فى ابن الروى . 
وليدركوا أن ابن الروى حالة شديدة الشذوذ . حقا أن معفم الأدباء بهم خروج عن المألوف 
من نوع ماء ولكن قليلين منهم من يباخون هذا الاختلال التام الذى أصيب به ابن الرومى 
حتى لكأنه إنما امخذته الطبيعة تموذجا لكل الاختلالات الجسمانية التى قد تصيب 
اانا 

5- فليدركواأ | أنهم إن أرادوا أن يحصلوا لأنفسهم قدرا من الثقافة العلمية فإن أول 
قانون لهذه يه . فلا يتحدثوا عن موضوع إلا 0000 نين 
بذاوا حقا كل جهدم الإنسانى فى تفهمه . لست أطالبهم بتجنب الخطأ » فليس منا من هو 
معصوم » والعلماء أنفسهم يخطئون . ولكن الذى ينبغى عليهم أن يتحروا الصدق والدقة 
أقمى التحرى ثم للم بعد ذلك أن يقولوا : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 

١‏ فليدركوا أخيرا أنهم مهما بلغت ثقافنهم العلمية فهم ان يستطيعوا أن يبلغوا فيها 
مباغ التخصصين . إياهم إياهم أن ينسوا هذا . فليتتخلقوا دائما بقدر من التواضع ولا يتحدثوا 
كأنهم قد صاروا من قادة المإلأنهم قرأوا بضعة كتب مبسطة ع نأم حقائقه . وهذا التواضع 
- وا أسفاه ‏ صفة قد أقفر منها الكثيرون منهم . فليةلدوا فى تواضعهم الملناء أتفسهم 
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فهؤلاء الذين يتخصصون فى هذا النوع من المعرفة الإنسانية الذى يستطيع وعذه أن تكسف 
ثقتنا التامة هم أبعد الناس عن الغرور وأء عهم إلى الاعتراف بعجزهم الإنسانى وأعظمهم 
رحابة صدر فى تقبل الآراء الغخالفة والاستماع إلى الانتقادات . 

تلك تصانئحن السبع الذهبية لم . إن انتصحوا بها فستكون دراستهم العلبية مفيدة 
حمالم وللأدب العربى وللبلدان العر بية . وإن خالفوا منها واحدة ققد كان خيرا لم ولنا 
جميعا لو وفروا على أنفسهم الغتاة: 


8 
الالث* 
ا 
آي 


ىم 
الوراثة وفوارق اللاجناس 


عبقرية ابن الروى 


مقدمة فى قوانين الورالة البيولوجية 

فى هذا الباب سنتحدث عن « الوراثة البيولوجية » و « الوحدات الوراثية » وعن غيرها 
من الخقائق العامية » ولكى يفهم القارى' ما نعنيه تماما لزم أن نقدم له هذا الباب عقدمة 
شرح هذه السألة الهامة » مسألة الوراثة . ولكنى سأبذل جهدى فى تبسيطها والاقتصار على 
القدر الضرورى من ححقائقها . 

لا بد أ نكل قارى” قد لاحظ الشبه الشديد الذى كثيرا ما بوجد بين الظفل وبين 
أيه أو أمهن ولاس أرضا أن هم الول" مايكية أباما 'كترزعق أبده أوايشية أمذا. كن 
من أبيه » أو مختلط فيه الشمهان ففيه أنف أبيه وعينا أمه وذقن أحدها وأذنا الآخر وطول 
أحدها وشعر الآخر » وهكذا . ولاحظ أيضا أن الوإد قد لا يشبه أحد والديه بل يشيه جده 
و حدته من ناحية أت 1 والأم . ولاحظ كذلك أ ن أولاة الأون يوجد بينهم تشابه 
شديد وقد وجد بينهم أبضا اختلاف شديد . ففكر فى هذا كله وتعمحب منه -وسال نسة: 
ماذا يا ترى ححدث كل هذه المشاءهات والاختلافات ؟ . 


وكل قارى” لاحظ أيضًا مقدار الشبه الشديد بين أفراد الجنس”" البشرى الواحد . 





)١(‏ الولد لا نعنى به الذكر وحده بل البنات أيضا . وكذلك <ين استءمل « الوالد » فى هذا الباب 
لا تعنى الأب وحده بل الأم أيضًا 

(0) ما يؤسف له أشد الأسف أن هذهالكلمة تستعمل فى العربية لثلاثة معان مختلفة : أُولها جنس 
الذكر أو الأنتى ع5 » وثانيها جنس الحيوان من الحصان أو القرد أو الام الم ونسميه أيضا النوع ت 


اد 


فالمصر بون » أو الهنود » أو الاتجليز » أو الزنوج » أو الصينيون » يشبه كل منهم أفراد 
نفس الجنس الذى إليه ينتمى » فى لون الجلد » وشكل العينين ولونهما » ولون الشعر ونوعه ؛ 
وشكل الأنف ؛ وحجم الشفتين » وملامح الوجه عامة » وطول لبت أو قصره » وما إلى 
هذا من وجوه الشبه » حيث يسهل عليك أحيانا أن نحدد الجنس الذى ينتمى إليه الفرد 
ما أن تنظر إليه » ويسةتطيم العاماء دائما أن محددوه تحديدا مضبوط إذا درسوا متلف صفاته 
الجسدية وقاسوا أحجام أعضائه الختلفة . 

فاسر هذا كله ؟ هذا ما سنحاول الأن شر حه . ولكن هذ يقتضى أن نبدأ باللحظة 
الأولى التى يبدأ فها الفرد الإنسانى حياته » ومى اللحظة التى يتحد فيها حيوان منوى من 
أبيه ببويضة من أمه . فن هذا الاتحاد يبدأ الفرد فى الوجود » إذ ينتج عن هذا الاحاد 
ما يسميه العلماء « البويضة الملقحة » وهى التى ستنمو وتكبر حتى تصير المنين السكامل ثم 
بولد هذا إلى هذه الحياة الدنيا . 

هذه البويضة املقحة هى خلية واحدة . ومعنى ما 0 أن هذه الخلية الواحدة تتضمن 
فى داخلها كل الأجزاء التى ستنمو فتتكون عم الفرة ‏ كوه نتيا سضو فمين لاه 
وجزاء سينمو فيصير العين » وأعناء ستنمو أفتصير الشعر » أوالئم 2 أو الأسنان » أو اليد 
أو الكل : أوالقات أواليذة » وهل جرا . 

ومعنى هذا أيضا أن هذه الخلية الواحدة نحتوى على كل الميزات الوراثية التى برثها 
الطفل من أبويه 4 من أنف كبير أو صغير »؛ وعينين سوداوبن أو زرقاوين » وشعر أممر 
أو أصفر» مسوم أو تجعد » وجددم طويل أو قصير» ثقيل أو خفيف » قوى أو ضعيف »؛ 
وما إلى ذلك من الصفات الورائية العديدة . 

فكيف توجد هذه الميزات جميعا فى تلك الخلية الواحدة ؟ وأبن توجد فيها ؟ تذكر 
أولا أن هذه الخلية الواحدة قد تشارك فى تكو ينها الأب والأم مما فقسم نا قدننة الأت 





ح وعءعم5 , وثالئها السلالة الإنسانية ع526 . وهذا المع الأخير هوالذى نقصده فى هذا الياب . وياليت 
عاماء نا يضعون ألفاظا مختلفة لهذه المعانى الثلاثة حى رومن اللبس . 


ال 

والقسم الآخر قدمته الأم » وإنما تكونت الخاية بأنحاد هذين القسمين . ثم تأمل الآن فى 
المقائق الآنية : 

فى داخل هذه اللية » أو البويضة الملحقة » توجد خيوط طويلة دقيقة ملتوية هى التى 
حمل جمي الميزات الورائية لخقلف أعضاء الجسم “وبين 5 وفوكوناف"" وعردعا نيلك 
باختلاف الجنس الى الذى ينتمى إليه الحاوق » ولسكنه واحد فى جميع أفراد الجنس الواحد 
فكل بصلة محتوى خليتها على ١١‏ كروموزوما . وكل بقرة محتوى على 74 » وكل 
إنسان على 2+ . 

هذه السكروموزومات المانية والأربعون فى خلية الإنسان قد جاء نصفها من الأب . 
وجاء نصفها الآخر من الأم . ومعنى هذا أن نصف الطفل قد كونه الأب . ونصفه قد 
كونته الأم . لطأ إذن الفكرة الشائعة بين معظمنا » أن الأم ليست إلا وعاء يحمل انين 
وأن كل الجنين أو معظمه يأتى من الأب » وأن الأب إذن أعم فى الوراثة البيولوجية من 
الأم . كل هذا كلام لا حظ له من الصحة العلمية . والمقيقة كا رأيت هى أن الأم نشارك 
فى تكوين الطفل بنفس النصيب ولا يقل نصيبها فيه عن نصيب الأب ذرة واحدة . 

فإذا تأملت كروموزوما من هذه الكروموزومات » وجدت على طوله قطعا متراصة 
بالغة الصغر حتاف إحداها عن الأخرى . وكل قطعة منها هى التى ستسيطر على ميزة خاصة 
من ميزات المسم . فبعضها سيسيطر على لون الشعر » و بعضها على لون العين » و بعضها على 
حجم الأنف » و بعضها على طول الجسم » وهلم جرا . وكل بويا سين لعي 4 أو ونهنة 
وراثية”" . ولا يعرف العلماء كنهها بالضبط » ولكن ,ستطيعون أن يقولوا إنها وحدات 
كيميائية مختلفة إحداها عن الأخرى . 

وإذا كانت هذه الجينات أو الوحدات الورائية توجد فى الكروموزومات » فنصفها 
يرئه الطفل عن أبيه » ونصفها برئه عن أمه . فالطفل إذن يرث نصف ميزاته الوراثية عن 
كل من أبويه . 


فكيف بحدث إذن أن الطفل يكون له أنف أبيه لا أنف أمه » أو ذقن أمه لا ذقن 


)١(‏ 502165ه1دمضطت (0) عمعه 
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أبيه ؛ أو لون شعر أحدها. لا لون شعر الآخر ء؛ أو ما إلى هذا من الصفات الجسمانية التى 
يشابه فيها أحد الوالدين دون الوالد الآخر ؟ وكيف يحدث أن الأطفال الأشقاء مختلفون فيا 
بينهم فيا ورثهكل منهم عن أبيه وعن أمه ؟ وكيف يحدث أنهم أحيانا لا يشبهون أحدا 
من الوالدن بل يكسيون أخد الأداد 5 

لك تنهم هذا لا بدأن ةن حاتت توحد مزدوجة لا منفردة » أعنى أن ما يقرر 
حجم الأنف » أولون العينين » الخ » ليس جينا واحدا بل هوف الحقيقة زوج من المينات ؛ 
ورث الطفل أحد فرديه من الأب » والآخر من الأم . 

ولا بد أن تعرف أيضا أن فردى الزوج الواحد لا يتفقان ار زتأثيرها . بل قد 
يكون أحدها أقوى من الأخر فهو لذلك يغلبه » فيسمى الفرد الثالب”؟ ويسمى الآخر 
الفرد المغلوب”"؟ . 

افرض أن لأحد الوالدين (لا يهم بتانا أهو الأب أم الأم ) أتفا ضخا ء وللوالد الأآخر 
أنف صفغير . فالمولود برث عن أحدها فردا وراثيا بسبب ضخامة الأنف » ويرث عن الآخر 
فردا وراثيا بسبب صغره . و يتحد الفردان فيكونان الزوج الوراتى الذى إأسيحدد حجم 
الأنف . ولسكن الفرد الضحم يغلب الفرد:الصنير”” » فيكون لاطفل أنف يشبه أنف أحد 
والديه لا أنف الآخر » ولكنه لا بزال فى تكوين أنفه الفرد الذى ورثه عن الوالد الآخر 
وإنكان مغاوبا . 

مثسل آخر : أحد الوالدين عيناه زرقاوان . والآخر عيناه سوداوان . يرث الولد عن 
الأول فردا يقر رأن لون عينيه أزرق . ويرث عن الثانى فردا يقرر أن لون عينيه أسود . 
يتتحد الفردان فيكونان الزوج الورانى الذى سيقرر لون العينين . ولسكن الفرد الأسود يغلب 
الفرد الأزرق » فيكون لون عينى الطفل أسود . 

)١(‏ اسمقمتسمط 

(9) #تقمعمعم 


[فة6 ولكن لا فلن القارى* من هذا أن صفة الضخامة تغلب صفة الصغر فى كل أجز اء الجسم 
فى أجزاء أأخرى تكون صفة الصغر هى الغالبة . 


وه 


نكيت عدف أن أطفال نفس الوالدين يختئفون فى حجم الأعنا + أو لوق السيكية + 
أوفها سواه من الميزات ؟ 

لكى نفهم هذا لا بد أن نتذ كر أن ذلك الطفل » وإن دا أن لون عينيه أسود» فإن 
سواده فى الحقيقة سواد مخلط » أعنى أنه لا بزال به الفرد الذى يقرر زرقة العينين » وإن 
كان هذا الفرد قد غلب فيه . افرض الآن أن هذا الطفل شب وتزوج بشخص لون 
عينيه أزرق » فهاذا نحدث ؟ قد حدث أن الفرد الذى يقرر السواد يتحد بفرد يقرر الزْرقة 
من الشخص الذى تزوجه هذا الطفل الذى شب . فيغلب السواد الزرقة ويكون لون عينق 
ولده أسود . ولكن قد محدث أيضا أن الفرد الذى يقرر الزرقة ( وهو المغلوب فيه ) يتحد 
بفرد من الشخص الذى تزوج به » فيصير لون عينى الولد أزرق . وهكذا يختلف نصيب 
أولادها من لون العين فبعضهم زرق و بعضهم سود . 

لكنى سأزيد هذا شرحا » فأغلب ظنى أنه لا بزال ممهما » ولنبدأ بالمسألة من جديد . 
ولنبدأ فيها بأسهل أحوالها ثم نتدرج إلى الأحوال التى تزيد صعوبة ‏ وإن أللأنا هذا إلى 
بعض التكرار 5 

إن كان كل من الوالدين لون عينيه أس_ود خالص السواد » فإن جميع أولادها تكون 
عيونهم سوداء » مافى هذا شك ولا فيه صمو بة . لأ نكل ولد برث ع نكل من أنوبه فردا 
يقرر السواد » فيتحد الفردان ويقرران السواد أيضا . وقل مثل ذلك إن كان كل من 
الوالدين لون عينيه أزرق خالص الزرقة . يكون جميع أولادهما زرق العيون . إنما تحدث 
الصعوبة و ينشأ الاختلاف .بين الأولاد ين يكون لون عيتى أحد الوالدين أسود والآخر 
ور ؛ أو يكون اون عينى أحدها أ وكليهما مخاطا » أى مكونا من فردين #تلنى اللون 
تغلب أحده . 

افرض ألا أن أحد الوالدين لون عينيه أ ؛ وسواده هذا خالص »أ أن فردى 
الزوج الورانى في هكلاما أسود . وافرض الآن أن الوالد الآخر لون عينيه أزرق . وأن زرقته 
هذه خالصة أيضا فاذا يحدث ؟ 

نحدث أن كل طفل من أطفالها سيرث عن أحدها فردا أسود وعن الأخر فردا أزرق 


لد ويا د 


ولكن الأسود يغلب الأزرق . فيبدو لون عيونهم جميعا أسود وإن كانوا جميعا فى الحقيقة 
غير خالصى سواد العين . 

افرض الآن أن طفلا من هؤلاء شب وتزوج بشخص لون عينيه أزرق خالص الزرقة 
ناذا حدث ؟ 

كك نحل المسألة لا بد أن نتذكر أن هذا الطفل ( باعتبار ما كان ) وإن بدا لون عينيه 
أسود فهو لا يزال به فرد يقرر الزرقة . فلنسم الفردين س ء ز . وهذا الشخص الذى “زوج 
بهكلا فرد.ه أزرق » فلنسمهما زء ز . فلون عيون أولادها يتوقف على أى هذه الأفراد 
يتحد مع الآخر . فإذا اتحد س من الأول مع زمن الثالنى فالنات ولد يبدو أسود العينين 
وإنكان سوادها فى الحقيقة مخلطا . أما إن اتحد زمن الأول مع زمن الثانى فإن النائج 
ولد لون عينيه أزرق خالص الزرقة . معنى هذا أن أولاد هذين الوالدين سيكون ون عيونهم 
أحد اثنين + إما أسود: مخلطاء و إما أزرق غالص الإرقة , 

إليك الآن مسألة أصمت بمطن الشىءء الرض أن شخصا لظ سواه الغين (من > ن) 
تزوج بشخص هو أيضا مخاط ( س» ز) اذا حدث ؟ 

تيك أحد الأمو”الأرابينة الانية + .إن أنتمن من الأول يتحد مع س من الشانى 
فسكونان ولذا خالض سواد المينين: :و إما أن من من الأول يتحد مع زمن الثانى فيكونان 
ولداخاظ التنواة :و إها ارت ومن الأول يتحد مع س من الثانى فيكونان ولدا مخاط 
السواد كذلك: + و إما أن ز.من الأول يتحد مع ز من الثانى فيكونان ولدا خالص 
زرقة العينين . 

معنى هذا أنه إن أنتتج هذان الوالدان أر بعة أولاد فإن أحدم يكون أسود العينين 
خالص سوادها » وأحدهم يكون أزرق العينين خالص زرقتهما » واثنان منهم يكون لون 
عيونهم أسود مخاطا .واستطيع أن نعبرعن هذا . بالجدول الأتى ؛ الذى نضع فى أعلاه 
فردى أحد الوالدين » ونضع على جانبه الأمن فردى الوالد الآخر ثم نضر بكل فرد فى كل 
فرد آخر ونضع النتيجة . 


١ 5--‏ 2 
سس ر 
س 


سار 





ذ| سذ 0 
وكل ننيجة من النتاتم الأربع ( س س » وس زء وس زء زز) تمثل ماقد بحدث 
سكل ولد من الأولاد . 
إليك الآن مسألة أخرى : والد خالص سواد العينين ووالد سواد عينيه مخلط . ولكن 
نكتق وضع الإجابة فى جدول : 


س س 
س | س س س س 
ز | س ز س نز 


معنى هذا أنه إذا ولد لها أر بعة أطفال 'فاثنان منهما خالصا سواد العيون واثنان ذوا 
سواه مخلط . أى تبدو عيون جميع سوداء وإنكان بعضها فى الحقيقة مخلطا . 
مسألة أخرى م ها هذه المسائل : والد خالص زرقة العينين ووالد مخلط سوادها : 


س | س زر سار 





2 ذ ذل زاز 
اثنان من أولادهما خالصا زرقة المين واثنان مخلطا السواد . 
وتستطيم الآن أن تضعفى جدول ما بحدث حين يكون من الوالدين خالصى اون العين 
بالسواد أو الزرقة . إليك مثلا حالة السواد اللخالص : 


كياؤ ل 


تفهم من هذا الجدول ل يكو نكل أولادها خالصى سواد العيون . وضع أنت جدولا 
نقانها لزالدث خالعى زرقة المبون» 

وهكذا إذا عرفنا ميزات الوالدين وعررفنا أى الميزات هو الغالب وأيها الغلوب استطعنا 
وفقَا لقوانين الوراثة البيواوجية أن نتنباً بما سيكون عليه حال الأطفال . فاللون الأسود 
يغلب سائر الألوان ١‏ وال سمر يغلب الأبيض والأزرق وال حمر . والشعر القصير يغلب الشعر 
الطويل . والشعر الجعد يغلب الشعر المستقيم . والذيل القصير فى القطط يغلب الذذيل العادى 
الطول . والزوج الورائى الذى يعطى الدجاج أصابع أ كثر من العدد العادى يغلب الزوج 
الذى يعطيها أصابع عددها عادى . والزوج الورانى الذى يحرم الماشية من القرون يغلب 
الزوج الذى يعطبها قرونا . 

لكتق أختن أن بعض القراء نخدعهم السهولة الظاهرة لهذه القوانين الوراثية » فينظر 
أحدم إلى لون عينيه ولون عينى زوجته » و إلى لون عينى أبويه ولون عينى أبوى زوجته » 
ثم يدهش إذ قد لا يد أولاده يحققون هذه القوانين . أو يفعل نظير هذا فى تحديل طوطم 5 
أو وزنهم أو لون جادهم » أو ما إلى هذا من الميزات التي تورث . لذلك أسرع بلقت رد 
إلى الحقائق الأتية التى تعقد المسألة ولا يجعل التنبم حال الأولاد أما سهلا . 

١‏ - المقيقة الأولى عى أن هذه القوانين إنا تتحقق بانضباط فى الأعداد الكبيرة 
لافى الأسرة الواحدة . فإذا قلنا أن الأرنبين الخلطى سواد الجلر يكون واحد من أولادها 
الأزيعة خالفن البياض.والثلاقة الأخرون يكوون سوه اطإن قلس هدى هذا أن حذة 
النضية توعد بيد الضيظفق كل أسزة هق أرفين وأوطة ارلاه: إنا مناه انك إذا سف 
بأسر عديدة لها مائة ولد فإن خحمسة وعشربن تقر يبا من هؤلاء الأولاد يكونون بيضا خالصى 
البياض والباقون يكونون سود اللون ( هنهم ©؟ خالصو السواد و ٠ه‏ مخاطو السواد ) . 
أما الأسرة الواحدة فقد يتصادف أن كل أولادها سود أ وكلهم بيض . 

وأضرب اللقارق" مثلا اخن :+ من نوف أن عد ال كورءن الأطفال مساو تقرييا 
لعدد الإناث . ولسكن ليس معنى هذا أن الوالدين إذا رزقا عشرة أولاد فسيكون منهم 
خمسة بنين وحمس بئات . فقد يكون منهم ثمانية بنين و بنتان . أو ثمانى بنات وابنان . بل 


0 


يتصادف أحيانا أن يكونوا جميعا من جنس واحد . إنما معنى هذا القانون أنك إذا نظرت 
فى ألف طفل من مختلف الأسر بالطبع » فستجد نصفهم تقريبا ذكورا والباق إنائا » 
ويستحيل أن نحد منهم تمامائة من جنس واحد . 

؟ - الحقيقة الثانية هى أن كثيرا من الميزات لا تتوارث بهذا التحديد الذى وصفناه 
فبعض الجينات ليس تام التغلب . فتتكون النقيجة أن الأولاد لا يرثون ميزات أحد الوالدين 
كا هى فى الوالد تماما بل برثون صفات ممزجة بين صفات كل من الوالدين . مشال ذللك 
لون الأحمر فى بعض أنواع الحيوان » يغلب اللون الأبيض : ولسكنه لا يغلبه غلبة ثامة » 
فكون الأولاد ريض فشر يو باخرة أى يكون لم اللون الوردى . كذلك السواد لا يغاب 
البياض غلبة نامة فىبعض أنواع الميوان فيكون الأطفال زرق الاون . 

مس حقيقة أخرى : أن بعض اينات لا يكون غالبا ولا مغاوبا بل يكون مساويا 
لاخر تماما فينتج عن هذا أن الأطفال يكونون متوسطين فصفاتهم بين الوالدين . 

عد طتينة رابية أ بعض الميزات الوراثية لا ينتجها زوج واحد من الجينات كا 
رأينا فلون المين بل تنتجها أز واج عدة . وهذا حدث تعقيدات فى تطبيق القوانين السابقة 
الذ كر . ومن هذا الصنف معظم الميزات الورائية المامة فى الإنسان » مثسل طول الجسم » 
ووزنه » وقو"ته » ولون الل كلها تح فبها أزواج عدة من الجينات لا زوج واحد . 

إليك مثلا طول الجسم فى الإنسان . هذا يشترك فى تقر بره أزواج عدة من الجينات . 
فإذا نظرت إلى والدين طويلين فإن الغالب على أولادما حا هو الطول . ولكن قد يوجد 
بينهم تفاوت كبير فى نصيمهم من الطول . ولسكن بوجد بينهم أيضا تفاوت بحيث قديكون 
أحد هؤلاء الأولاد أطول من أحد أولاد الوالدين الطويلين . وكذلك الوالدان اللقصيران 
أطفالها يكونون عادة أقصر من أطفال الوالدين الطو.يلين .كلهذه النتا نج قد وضع لما العلماء 
قوانين تشرح مايحدث ولكنها أصعب وأ كثرتمقدا م نأننحاول تتبعها فىمثل كتابنا هذا . 

وإليك مثلا آخر: لون اللد فى الإنسان » الذى بحدده ليس زوجا واحدا بل زوجان 
من الجينات . ثم إن كل فرد من أفراد هذين الزوجين ليس غاليا ولا مغلوبا بل هو مساو 
للأفراد الأخرى . والنتيجة م أنه إذا تزوج رجل أبيض باصرأة سوداء ( أو رجل أسود 
امرأة بيضاء ) ؛ فإن أطفاللها لا يكونون سودا ولا بيضا بل يكونون شديدى السمرة . فإذا 


نن”7اؤ سد 


تزوج أحد هؤلاء الأطفال بشخص خالص بياض الجلد فإن أطفالحا لاتنطبق عليهم القوانين 
البسيطة التى رأيناها فى تحديد لون العين بل تدخل تعقيدات نجعل أطفللها شديدى التفاوت 
فى نصيمهم من السمرة ( وإن كان بعضهم سيكونون أقرب إلى البياض منهم إلى السمرة ) 

ه - حقيقة أخيرة أنبه إلها القارىئ' : هى تفاعل الجينات . فالجينات التى تقرر 
صفة ماقد يكون لا أثر على الجينات التى تقرر صفة أخرى فتساعدها على التغلب 
أو تحقق انغلابها . 

م نكل هذه الحقائق سيدرك القارى' صعو بة هذه المسألة وتعقدها » إنهما سقت ماسقت 
من القوانينكى يحصل القارى" على 00 بطبيعة الوراثة البيولوجية و عمنى « الجينات » 
وغيرها من الاصطلاحات . فاو أننى ١‏ كتفيت بأن قلت : الجينات هى الوحدات الوراثية 
التى تقرر الميزات التى يرئها الطفل عن أبوبه وتقرر عن 9 زقالي غلية ما يقلي 11 كان 
فىهذا ما نحصّل منه القارى' فهما حقيقيا مهذه المسألة الحامة . 

إن كان القارى" قد : بكلا تقدم الات حقيقة هامة : إن كل 


سنعود إليه فىمناقشتنا للمقاد واللمابى90© 


العقاد والمازنى درسا شعر ابن الرونى فرأيا لهذا الشعر ميزات تفرده عن شعر غيره من 
شعراء العر بية » فاتتهيا إلى أن عبقريته الشعربة ليست من نوع العبقربة الشعربة العر بية » 
م قالا إنها من النوع اليونانى » فأرجعا هذا إلى أصله اليونانى . وقد تبعهما فى هذا أ كثر 
دارسى الادب . 

(1) قد يحب القارى* أن يعرف أن هذه القوانين الوراثية تسمى « مندلية » نسية إلى الراهب 
المُساوى جريجور مندل 8168461 :01680 الذى كان أول من استكشفها من تجارب أجراها على الننانات 
فى حديقة ديره فى ,رون ©8:188 . وقد نشر نتائيج أبحائه فى سنة ١454‏ ولكنها للااسف الشديد 
ظلت مهملة حتى استكشفها ثلائة علماء آخرون فى سنة ١5٠٠‏ فسموا هذه القوانين باسمه مخليدا لذكراه . 
والعلم الذى يبحث هذه القوانين اسمه 5ء1اعمء0 . 


اهلاخ 


ما هى هذه الميزات التى بريان أنها بونانية ؟ ها وجدا ابن الرومى طويل النفس جدا فى 
قصائدم + وتأملذ فى القصيدة من قصائده فوجداها على طولها ذات وحدة شاملة » ول يحدا 
الببت التفرد هو الوحدة كا فى سائر الشعر العربى . ووجدا أفكارها عرتبة ترتيبا منطقيا » 
ومعانيها مستقصاة شديد الاستقصاء » يعرض له المعنى فلا يكتنى بأن يعطيه بإيحازك يفعل 
العرب بل يتتبعه ويستجليه فى كل خطواته إلى تمامه . ووجداه يؤر المعنى على اللفظ 
والإفصاح على الجزالة والدقة على الطلاوة . ووجداه قوى الخيال ووجدا هذا الخيال من نوع 
مختاف عن الخيال العربى . ووجدا أنه نحس بالطبيعة و نحيويتها و بسرها السكامن إحساسا 
لم يتح للعرب . ووجدا إقباله على الحياة وعبادته لما من نوع مخالف لما بوجد عند العرب . 
ووجدا به ملكة فى التشخيص ومللكة فى التصوير لا تعرف لدى شعراء العرب . ووجدا 
أن طبيعته الفنية ونظرته إلى وظيفة الشعر وعلاقته بالحياة خلاف طبيعة العرب ونظرتهم . 


لننظر إلى ما يقوله المازنى : « وقد تعل أن للورائة أثرا لا يستهان به فى تركيب الدسم 
واستعداد المقل فليس عستغرب أن برث اين الرومى وهو آرى الأصلفارسى بونانى - كثيرا 
من شمائل قومه وصفاتهم . وأن يكون فى شعره أشبه بهم منه بالعرب 6" . « كان . . . 
أجنبيا عن الأمة التى شب وشاب بينها ونطق بلسانها وحذق علومها وتوفر على آذابها واستظل 
بمدنيتها . . . احتفظ بطبيعة الجنس الذى انحدر منه حتى صارت روميته هذه التى يتشبث 
.ها ويعلنها ولا يكتمها ولا يغشيها بالفارسية مفتاح شعره ونفسه وحتى لا سبيل إلى فهمه 
وتقدبره بغير الالتفات إليها والتنبه لها . وأنه ليصلح أن يتخذه المرء شاهدا على قوة الورائة 
وفعلها على الرغم م نكل تأثير مناهض لها مضعف لفعلها 76 . 

ولعلاك قد لاحظت اضطراب المازنى بين « آرية » و « فارسية » و « وونانية » 
و« رومية » . ولكن يظهر على أى حال أنه يسوى « الرومية » ب « اليونانية » و يجعلها 
الغالبة على « الفارسية » ويرجع وجودها فى ابن الروى إلى أنه ورثها عن أصله الجنسى . 


لفستمع الأن إلى ما يقوله العقاد فى مقدمته لدبوان ابن الروى الذى صنفه كامل أفندى 
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سكلاو 


كيلانى . يسأل العقاد : لم خمل ابن الروى فى عصره وكيف خنى مكانه على طلاب الشعر 
فتقدمه فى الشهرة من هو دونه ف الفضل ؟ و ينتهى إلى أن سبب هذا أنهكان الفا لأذواق 
أهل عصره ولم ينظر إلى المياة بأعينهم ولم يقناول المعانى على طر يقتهم « فقكان بحدثهم عن 
طبيعة غير طبائمهم ومزاج غير أمزجتهم و يطلع عليهم بشعر ليس فيه من العر بية إلا كلاتها 
وحروفها أما معانيه فهى من معدن غير معدنها وعالم بعيد عن عالها ولا حاجة بك إلى الإإمعان 
فى درس 7 رجمته والتنقيب عن تاريخ عصره لتعرف سر هذا المزاج الغريب الذى اختص به 
من بين شعراء العر بية فإن فى الادنم الذى اشتهر به الشاعى إشارة جلية إلى ذلك السر وهو 
نسبته إلى الروم واختلاف عنصره عن عنصر اللغة التى كان ينم الشعر بألفاظها وأوزانها 
« فالرومية » هى أصل هذا الفن الذى اختلف به ابن الرومى عن عامة الشعراء فى هذه اللغة 
وهى السمة التى أفر دته بينهم إفراد الطائر الصادح فى غير سر به وربما بذهم فى أشياء وقصر 
عنهم فى أشياء ولسكنه لا يشبههم ولا يشبهونه فى تفوقه وتقصيره على السواء فلهذا انقطع 
ما بينه و بينهم من نسب الأدب وجرثومة الفن لا لأنه أفضل منهم جميعا ولا لأنهم جميعا 
أفضل منه . والعبقربة اليونانية ظاهرة فى شعر ابن الرومى ظهورا لدس أغرب منه ولا أبين 
عن الفارق العميق اللنى الذى يفصل بعض الأجناس عن بعض على بعد السلالة وتباين البيئة 
وعويه الظواهي » . 

واضح من هذه القطمة أن العقاد رى ا ابن الروى يتميز بمزاج وعبقر به غير مزاج 
العرب وعبقر ينهم وأن عزاجه وعبقر يته هذين من الصنف اليونانى وهو يسويه تمام التسوربة 
بالروى عق أنه فقول فى حملة « فالرومية » م فى الفقرة التالية للها مباشرة « والعبقربة 
اليونائية » . وواضح كذلك فى هذه القطمة أن العقاد يعلل ذلك يجنسه اليونانى ويقول إنه 
ورثه عن أسلافه اليونان . 

أما فى كتابه « ابن الرومى حياته من شعره »© فهو لا بزال يصف عيبقر بة ابن الروى 
بأنها عبقربة بونانية بل يحللها تحليلا مفصلا ليثبت أن كل ميزة من ميزاتها ميزة بونانية 
ولكنه يترود أمام كليلها بالؤزاثة الطكنسية كا ستر:. 

والذى ريد أن أقوله هو أن كل هذا كلام شديد اللطأ لاستيد عن 52-007 


بالا؟ ب 


مم . وقبل أن أبدأ مناقشتى الفصلة قد بحسن بى أن أنخصها فى هذه الحجج الأربع : 
١‏ - أن « الرومية » لا تساوى « اليونانية » . 
؟ - أن الع ل قبل القول ,أن الميزات الثثانية للا جتاتن تقوارث ارا بيولوعيا: 
م س أن ميزات شعر ابن الرومى ليست يونانية . 
5 أن ميزات شعره ترجع جميعا إلى طبيعتته الفردية الخاصة الى وصفناها والتى كونتها 
عالته الجسهانية وما نشأ عنها من مزاج خاص » وكونتها عوامل البيئة التى عاش فيها . 


« رومى » و« وانى » 

إن كان ابن الرومى « روميا » حقاء أو على الأصحكان جده لأبيه رومياء فن اخلط 
انشديد أن نقفز من هذا إلى أنه كان « بونانيا » » فالرومية لا تساوى اليونانية . والروم 
لبسوا اليونان » ليسوا اليونانالذين نعرفهم ف التاريخ القديم والذين يسءو ن الإإغر يق ولنسوا 
اليونان الذين عاشوا فى نفس عصر ابن الروى فى بلاد الأغريق وجزرها . إنما هم ساكنو 
الأمبراطورية البيزنطية . فروتى معناه بيزنطى » وهم ليسوا جنسا واحداً » بل هم مموع من 
أجناس شتى عاشت فى الأمبراطوربة البيزنطية . 

الطقينة كن أن دروف » أو « بيزنطى » لس وصفا جنسيا بل هووصف حتراق 
سياسى . وهذا يتجلى لك فى ملوك هذه الأمبراطورية أنفسهم . فز ينو فى القرن اماس 
اليلادىكان نسوريا من جبال آسيا الصغرى . وحستنيان فى القرن السادس كان أليريا . 
ؤبازل الأول وهازل الثالى كانا متذوندين .وكات إمبراطور لخن أرميا ب وكانك أهرة كملة 
من الأباطرة فر بجية من أسيا الصثرى . 

فالذى لسمع « روتى »© ويقفز إلى « ونانى » شبيه بالذى السمع « رعية بريطانية » 
ويقفز إلى « اتجليزى » . فالرعية البريطانية قد يكون انجليزيا وقد يكون اسكتانديا أو ويازيا 
أو ]رلتذيا بل قد يكون عتديا أو ورميا أو ريا أو عشرات الأحتان: الى تكون ساك 
الأمبراطوربة البريطانية . أو هو كرجل سمم أن مساما اسمه تمد عاش فى الأمبراطوربة 


الإسلامية فى عصر اءنالروى فيح؟ بأنه كان عرربيا . وهو قد يكون عر بيا وقد يكون فارسيا 
(؟؛ -تثقافة التاقد ) 


-خم7ةا ل 


أو ترك أوهتنيا أوتعر] أوسوفانيا أو نوريا (مق شال أفزيتا) أوخرهنامع الأجدان 
الأسيوبة والأفريقية التى اجتمعت فى الأمبراطوربة الإسلامية . 

أضف إلى هذا أن العرب استعماوا « الروم » لأم تلفة حيث لا نستطيع أن نستدل 
منها على جنس واحد معين . فهم « أولا » يستعملونها للبيزنطيين » وقد رأينا انيم د 
واحدا بل ثم أجناس شتى . ولو اقتصروا على ذلك لمان الأم » ولسكنهم يستعملوتها أيضا 
أن نسميهم الآن « الرومان » ؛ وم سا كنو روما ومؤسسو الأمبراطوربة الرومانية » وهمكم 
يعرف كل قارى مْتِلُون جدا زمانا ومكانا عن الروم ٠‏ ثم إن الكثير بن منهم استعماوها 
لليونان أيضا . وتخليطهم هذا يشبه كثيرا تخليطنا الآن فى مصر حين نتحدث عن بقال 
« رومى » وهو قد يكون بونانيا أو إيطاليا أو قبرصيا أو كريتيا أو مالطيا بل قد يكون 
مهوديا أو أرمنيا . 

فتأمل مبلغ التتجاوز فى كلام المازني والمقاد حين يسويان بين « رومى » و « يوناتى » 
دون أن بحاولا تمحيص الاصطلاحين وأن يتحريا كنه كل واحد منهما وأين يتقابلان 
وإلى أى حد يتفارقان . ثم بحاولان أن يردا رجلا أحد أصليه بيزنطى عاش فى القرن التاسع 
الميلادى » إلى اليونان القدماء الذين اننبت دولتهم كدولة متحضرة قوية مستقلة فى القرن 
الثالث قبل الميلاد » بل كانت جذوة عبقريتهم الثقافية قد خمدت قبل ذلك بقرن . 

لست أعرف فى كل تأليفنا الحديث خطأ أتحب من تسوية المازنى والعقاد بين الروم 
واليونان . وماكانا حتاجان إلا إلى قراءة كتاب مدرمى سهل عن الأمبراطوربة البيزنطية 
ليعرفا ذلك اللخطأ » ومن هذه السكتّب بالإنجليزبة عشرات » بل ما كانا محتاجان إلى قراءة 
الإجليزية » فهذا هو المسعودى يعيب على العرب الذين خلطوا بين اليونان والروم ( وإ نكان 
هو يخلط كسائر العرب بين الروم والرومان ) » لكأ نه يلومهما على هذا التخليط فى قرنهما 
العشرين » وهنو قد حذر منه قبلهما بألف من السنين » فى زمان لم يتهيأ له فيه من وسائل 
لحك اليل عقاو معقار ما تيا لا 

« تنازع الناس فى فرق اليونانيين . فذهب طائفة من الناس إلى أنهم ينقمون إلى 
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جدع إبراهي لأن الديا ركانت مشتركة والمقاطع والمواطن كانت متساوية وكان القوم قد 
شاركوا القوم فى السجية والمذهب . فإذلك غلط من غلط فى النسبة وجمل الأب واحدا » 
وهذا طريق الصواب عند المفتشين وسبيل البحث عند الباحثين . والروم قفت فى لنائها 
ووامع كتهها اليونانيييت فل يصاوا إلى كنه فصاحتهم وطلاقة ألسنتهم والروم أنقص فى 
للسانمن اليونانيين وأضعف فى ترتيب السكلام الذى عليه نبج تعبيرهموسنن خطابهم»”9© 

عل أت أوه ان أريد على هذا فأقول : حتى لوكان ابن الرومى بونانيا لاا شك فى 
ونانبته » وكان خالص اليونانية » أى كان أنوه نونانيا وكانت أمه أيضا بونانية » وكان 
- إلىهذا كله - يعيش فى ذلك الوقت » أى فى القرن الثالث المحرى أو القاسع الميلادى » 
لبس فى الأمبراطوربة الإسلامية ما عاش فعلا» بل فى بلاد اليونان نفسهاء لما كان فى هذا 
سبب لنبوغه الخاص ولا تعليل لميزاته ولا تبر بر لإرجاعها إلى العبقر بة اليونانية التى تتجلى 
لنائى شعر اليونان القدماء - ونان ماقبل الميلاد - وى فنونهم وف فلسفتهم 1 

وتقربرى هذا مبنى على حقيقة بسيطة : إن العل لا يؤمن بأن الفوارق المقلية بين 
الأدناس فوارق تورث يمنى الوراثة البيولوجية . ولكن هذايحتاج منى إلى أن أشرح للقارى' 
هذه المسألة الهامة شرحا فيه شىء من التفصيل . 


الورائة وفوارق الأجناس 

كلام العقاد والمازنى لا يصح إلا إذا صح أمران : أن لكل جنس من الأجناس البشربة 
نبزات غقلية تمدزه:غن الأجناس الأخرى + وأن هذه الميزات تهوارث توارثا بيولوجيا . 

أما الأمس الأول فصحيح . فلكل جنس بشرى ميزات عقلية حقا . فعقلية الإتجليز 
فيرعقلية الألان . وذوق الفرنسيين غير ذوق الروس . ونظرة الهنود إلى المياة غير نظرة 
الإغريق . والا-ساس الفنى عند الفرس غيره عند العرب . وعدد أنت الأمثلة . 

لكن المسألة هي : هل هذه الفوارق العقلية شىء برثه كل فرد من أفراد الجنس الواحد 
اراثة بيولوجية ؟ ومعنى الوراثة البيولوجية كا رأيت أنه يرنه في صم تركيب جسمه » بواسطة 





)١1(‏ يوج الذهب . فصل « ذكر ملوك اليونانيين ولع من أخبارثم وما قله الناس فى بدء 
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الوحدات الوراثية التى .رث نصفها عن أبيه ونصفها عن أمه . هل فى الإجليزى مثلا أشياء 
ورثها عن جنسه الإجليزى فهى التى تعطيه الصفات الإجليزية امشهورة ؟ 

كان بعض العلماء فى وقت مغى يقولون بهذا مع سائر الناس . ولسكنهم لما تقدم بوم 
البحث والاستقصاء اتضح لم أن هذا رأى ليس عليه من دليل واحد . بل القرائن تومى' 
إلى عكسه . فانصرفواعنه ول يعد يقول به إلا أحد اثنين : رجل برس لكلامه إرسالا متأئرا 
بالأراء الشائعة وإن ل يكن عليها دليل عامى ثابت . ورجل من مصلحته أن يقول إن بعض 
الأجناس أو بعض الطبقات ذات عقلية منحطة بطبيتّها أى لا فائدة من محاولة تعليمها 
أو تمدينها كا أنه لا فائدة من أن تحاول تعلم القرود النطق أو القراءة والكتابة . من هؤلاء 
الاستعمار بون من أجناس تلفة الذين يريدون إخضاع الأفريقيين والأسيويين ما طالت 
بهم الفرصة . ومنهم بعض الأرستقراطيين فى كل أمةالذين ير يدون أن يدعوا أنارستقراطيتهم 
جاءتمهم عن ميزات ورنوها عن آبائهم فهى تحرى فى أصلابهم ولا قبل للعامة بتحصيلها . 

فى الماضى كان يقال كلام كثير عن أن الجنس الزيجى منحط العقل بطبيعته . وأن 
النتق الناى حابة ضاد صق الأرطن (لسيعة ,وق العقل الآرى واسع الخميال روحاى 





بطبيعته . وأن هذا مثالى بطبيعته . وذاك واقعى بطبيعته . والآخر صوف بطبيعته . الح الح . 





وكل هذا انتهى العلماء إلى رفضه و إلحاقه بقائمة الأراء الشائعة التى لا تشهد حقائق المل لهاء 

كل هذه الميزات العقلية ليس من دليل واحد على أمها موروثة يممنى الوراثة البيواوجية 
بل الراجح أنها جميعا من تأثير البيئة الجغرافية » والأحوال الاجتاعية » والظروف الاقتصادية؛ 
والتطورات التارية » والأديان وامفايبس الخلقية » والعادات والتقاليد التى يتناقلها الشمب 
الواحد جلا عن جيل » وما جمعه من رواب المصالم والآمال والأخطار والجاوف » إلى غير 
ذلك من تاثيرات البيئة . 

جد ين الأحلة الغالين فى تعصيهم الجنسى يقولون إن بالجنس الإجليزى زايا معينة 
برثها الطفل منهم عن أبيه فتكسبه إليز يته » وإنك لوجئت نوليد إجليزى فر برته فى بئة 
عربية أو بيمة «وذية أو بيئة زنجية لنشأ إنجليزى العقلية برغم كل بهؤترات البيثة + لأن 
« إتجليزيته » نجرى فى دمه قد ورثها عن أبيه فلا قبل لاءوامل الأخرى بأن تزيلها . فهى 
تظهر فيه وتغلب عليه و إن بعد عن أهله ومواطنيه ونشأ فى بيئة #تلفة تماما . 


1١مل‎ 


وخير رد على أمثال هؤلاء أن يقال للم : ما دليلك على هذا ؟ هل قم مهذه التحربة 
ًا ؟ هل أرسلج بطفل إنجليزى إلى إحدى هذه البيئات أوغيرها فنشأ كا تزعمون «إنجليزيا» 
عقلية الإتجليز الخاصة المعروفة ونظرتهم إلى الحياة وفهمهم للدين وتقديرهم ذافن للمرأة 
وتدارم لامقايس اتخلقية وفومهم للعلاقة بين الفرد واجتمع وس الجا والحسكوم وذوثهم 
لأنى الخاص واستجابتهم الخاصة لمناظر الطبيعة ومعاملتهم الخاصة للغرباء وللا جانب و برودهم 
الشهور وضبطهم لا نفع الم وحبهم للاستقلال الفردى وتقديسهم للحربة الشخصية وتفضيلهم 
للمزلة ونحرحهم من خاطية من لا يعرفونهم وصعوبة عقد أواصر الصداقة معهم إلى اخر ذلك 
من ميزاتهم الخاصة ؟ هل وجدتم بذلك الطفل المزعوم هذه الصفات برغم كل التأثيراتاخاافة 
الت ر فى فها؟ 

لا أظنهم يستطيعون أن بردوا عليك ردا مقنعا . فا حدث هذا أو ما نعرف أنه حدث 
مرة واحدة . بل الذى تعر ف أنه حدث والذى تراه حدث عكس ذلك تماما . إن الاطفال 
الإتحليز إذا شبوا فى بيئّة غير إمجليزية نشأوا مثل أفراد تلك البيئة . كان كثير من أغنياء 
الإيجليز برساون أطفاهم للتعم فى فرنسا . فإذا عادوا إلى قومهم عادوا وقد تغيرت عمليتهم 
وفأسفتهم فى الياة وذوقهم الفنى إلى حد بعيد . ومن أظرف ما قرأته فى الصحف الإجليزية 
مقالات نشرت فى شتى الصحف ف السنين الأخيرة من الحرب الماضية والستتين التاليتين لها 
بشك وكاتبوها من أن أصريكا أفسدت علمهم أطفاهم . وذلك أن كثيرا من أغنياء الإتجليز 
بادروا فى بدابة الحرب إلى إجلاء أطفاهم إل أصريكا خوفا من غارات الألمان الجوبة ومن 
غزوم المتوقع . فلماعاد الأطفال بعد بضع سنوات أ تكرم أهلهم إذ وجدوم قد فقدوا الميزات 
التى يعنها الإتجليز من ضبط العاطفة والدوء والتخفظ والصمت وما إلى ذلك » فإذا بهم وقد 
صاروا كال يكيين تماما يتحدثون بصوت عال ويفخرون بأ نفسهم ولا يتحرجون هرك[ 
البحدث عن مشا كلهم الشخصية أمام الذين لايع رفونهم ويتحدثون عن الرأة الأنوو القاسة 
يفعل شباب الأعريكيين و يسرعون إلى نحية الغر يب والاندماج مع من لايعرفونهم - 
بل صرح بعضهم باحتقارهم للا مجليز وعقليتهم وعاداتهم وذوقهم ! 

فليلاحظ القارئ' أن العاماء لا ينكرون أن لكل جنس بشرى ميزات عقلية مستقلة . 


ب ولمط ‏ 


إنما الذى ينكرونه أن يقول قائل إن سبب هذا هو الوراثة البيولوجية . والذى برجحونه دو 
أنه قد سببته عوامل البيئة التى أشرنا إلهاء فهو شىء مكتسب لا ثىء موروث . نحي 
لوجئت بالطفل الزنيجى فأحسنت ار بدته وتقليية :اانه بالاروف الاجتاعية الراقية لذأ 
مشاءها أن حوله و نيحد فرقا بينه و بين غيره اللهم إلا الفروق الشخصية التى تفصل الفرد عن 
الفردكائنا مااكان جنسه . وهذا هو الذى يحدث فعلا فى اتجلترا . بل الشاب المصرى 
أو المندى إذا ذهب إلى انجلترا ومكث فبها بضع سنوات يتعل عاد إلى قومه بعقلية وذو 
#تلفين عما كانا اختلافا بزيد وينقص . والشاب الايجلن: ى الذى قضى ليا او ١‏ شيابه فى 
البيئة الإنجليزبة واكتسب العقلية الإنجليزبة إذا رحل إلى الهند مثلا وعاش فيها سنوات قاد 
كثيرا مما يسمى صفات العقلية الإجليزية واكتسب صفات كثيرة مخالفة ححيث إنه حبن 
يعود إلى وطنه استغر به له أبناء جنسه ويستغر بون عقليته ويصعب عليه جدا أن ينمج معيم 
بل قد ينكرونه إنكارا و يفردونه « إفراد البعير المعبد » و يصير ما يسمونه شاذا واف 

كل هذه الأمثلة حوادث واقعة تحدث وهى تشهد بأن الميزات العقلية للاأجناس لابمكن 
أن تكون من فعل الوراثة وإلا لما انقلبت هذا الانقلاب الشديد . فأبن منها ما يقولون عن 
ذلك الطفل الإتجليزى الزعوم الذى ينثأ اتجليزيا بين العرب والبوذيين والزنوج ! 

هناك ميزات جنسية تتوارث وراثة بيولوجية حقا » وهى لون الجلد » وطول لخم 
وححمه ووزنه » ولون الشعر أسود أو أشقر » ونوعه مستقي أوأجمد أومتموج أو«أ كرت» 
ولون العين أسود أو أسمر أو أزرق » وشكلها مستدير أو بيضاوى أو مستطيل » وشكل 
الأنف أشم أو أفطن أو رقيق أو غليظ وما إن هذا . هذه الميزات المئسية توك بالتوارث 
البيولوجى حقا . ولسكنها لا يعرف للا تأثيز فى الءقلية . أما أن للحنس أيضًا ميزات «عقلية» 
متوارثة فهذا ثشىء على قائليه أن يثبتوه . 

هناك نوع آخر من الوراثة البيولوجية لاشك فى كته » وهو الوراثة الفردية التى يأخذها 
الطفلعن أنو به نصفها عن أبيه ونصفها عن أمه » فتؤثر فى تكو بن جسمه تأثيرا يؤر فىتكوين 
مزاحه وخلقه وشخصيته . ولكن هذه وراثة فردية بحضة » أى لدس فيها ما بميز جنسا على 


)١(‏ الأدلس أمنم5 


سدسمب 


جنس و إنما فيها ما يمي فردا على فرد » وأفراد الجنس الواحد مختلفون فيها بين بعضهم البعض 
أختّلافا عظما . فلو ورث طفل مصرى عن أبويه جهازا عصبيا متلا بنوع ما من الاختلال 
لكان لهذا فى تسكوين شخصيته ومزاجه وعقليته نفس التأثير الذى يقم بطفل اتجليزى 
ورث عن أبويه هذا النوع من الجهاز العصى الختل”' فالفوارق فى هذه الورائة هِ يك ترى 
نوارق فردية محضة ولا علاقة لها يجنس الشخص . ومن هذا النوع اختلاف الأفرادى 
ميوطم الفكرية بين موسيق ورسام وأديب وفيلسوف وال . هذا الاختلاف بينهم ينشأ إلى 
حد عن استعدادهم الوراتى أى عن طبيعة أجسامهم » ولسكنه اختتلاف فردى محض لاعلاقة 
تجنسهم » بل هو اختلاف بوجد بين أفراد الجنس الواحد » فهذا موسيق أو رسام 

عالم أو أديب أو فياسوف ليس لأنه اتجليزى أو فرنسى أو ألملى أو إغريق بل لأنه 
عو هو ابن أمه وأبيه . حا قد يرتق فن من هذه الفنون فى أمة ما فى عصر معين 
حتى تشتهر به »كا اشتهر الألمان بموسيقاهم الرفيعة » والروس بفن الرقص القثيل » 
والايطاليون بفن الأويرا » ولكن هذا يننج عن تأثيرات بيئية محضة » من ظروف 
سياسية واقتصادية » واجتاعية وفكربة » توه الحاسة الفنية عند رجال الثقافة توجمها 
تنك ذه مينة عل سائن الوتديات فإذا انقضت :تلك القاروق القضى ذلك الدوينييي 90 
انظ ركيف كان الفن الأددى الغالب فى الأدب الاتجليزى هو فن القصة المثيلية فى العصر 


. وإن كانت ظروف البيئة الختلفة ستغير بالطبع هن مظاهر التعبير عن هذا الاختلال‎ )١( 

(؟) الألمسان قد فقدوا عصا القيادة اسائر الأهم الغربية فى تأليف الموسيتى الرفيعة منذ أواخر القرن 
ألاضى ٠‏ فهل سيب هذا يا ترى انصرافهم إلى الاروب والنعرة الوطنية الجامحة ؟ 

أما فن الأوبرا فقد أصابه اض.حلال عظيم ايس فى الإيطاليين وحدثم بل فى كل الشعوب الأوربية » 
ويعلل الثقاد الموسيقيون هذا بطفيان دور السينا » واتقر اض نوع اجتمع الذى كان في القرنين الماضيين 
يشجعم هذا الفن . وقل” الآن أن يعنى مؤلف موسبق بتأايف أويرا « ١‏ برى بعض النقاد الموسيقيين أن 
هذا الفن صائر إلى الانقراض . 

أما الرقس الٌثيلى ( الباليت ) فيحتاج الشخص لكى ينغ فيه رجلا كان أو امرأة ‏ إلى أن 
يبدأ تعلمه فيا دون سن الخامسة » و بءض البارعين فيه (والبارعات) بدأوا وسنهم لم تبلغ النالثة . فواضح 
من هذا أن هذا الفن لايرق إلا فى يتمع يمخول لأطفاله الفرصة لتعامه فى سن مبكرة . وهذا مافعلته روسيا 
القيصرية » وما تبعته فيه روسيا السوفيتية . فالنظام الحالى فى بلاد السوفيت يشجم هذا الفن تشجيعا عظياء 
ومدارس الأطفال كثيرة لاتخلو منها قربة صغيرة » وثم ينفقون عليه أموالا طائلة » ولهذا السبب (لالامتياز 
الروس فى الرقس بطبيعتهم الجنسية ) لازال هذا الفن راقيا جدا فى روسيا » بل تسل لهم جيم الأمم الغربية 
الأخرى بالسق فيه . 


م١‏ سد 


الإليزاببثى » وفن الشعر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » وفن الرواية فى نصفه الثنى 
وق قرننا هذا . ولو أن الرواف العظلم شاراز ديكنز ولد فى العصر الأليزابيثى لما استطاع أن 
يكون روائياء مافى هذا شك . وقل مثل ذلك عن الشخص الذى يصير ءالما ممتازا فى 
الكيياء داوق الرناضيات او فى عل الحيوان ؛ أو يصير مبندسا ماهس| » أو طبيبا بارعاء 
إذا استطمنا أن ئس بأن فى استعداده الوراتى ما وجهه نحو العلوم وصرفه عن الفن والأدب 
فهذا لا يصل بنا إلى أن نسل بأنه برث أيضا القالب الخاص الذى يتحدد فيه استعدادهالعلمى 
بل ان الذى يقرر هذا هو تأثير عصره عليه » وأحداث حياته هوء وما إلى هذا من تأثير 
الببثة . ولعل خير شاهد على هذا اختلاف أفراد الجنس الواحد فيا بينهم اختلافا عظها فى 
تزعاتهم الفكربة والفنية » واختلاف ثقافة الجنس الواحد اختلافا عظها بين عصر وعصر . 
وإنك إذا تأملت فى هذين الاختلافين وجدت أن فى ثقافة جنس ما عنص رين اثنين : 
عنصرا وراثيا لاشك فى توارثه ولكنه فردى محض » وعنصرا بيثيا تحدد ذلك العنصر 
الورانى و بوجهه وجهات معينة ؛ وهذا العنصر البرئى فيه قدر متشابه فى كل العصور ومنه تنتج 
الوحدة العامة التى تصبغ ثقافة جنس ما » وفيه قدر مختلف باختّلاف ظروف العصر ومنه 
ينتج اختلاف ثقافة الجنس عصرا بعد عصر . 

يقول المازنى : « وقد تع أن للوراثة أثرا لا يستهان به فى تركيب الجسم واستعداد 
العقل » . وهذا حيح ونحن نعرفه حا » ولكن ماهى هذه « الورائة » ؟ هى نوعان 
لاثالث للها : ورائة جنسية حةا » ولكن هذه لا تؤثر إلا فى صفات حسمانية لا يعرف لا 
تأثير عل اتجداد ادق ل ستكل لون الكلن والشهر «والمي إلى اذو مار رناف..«ووزاثة عضنيانية 
تؤثر فى استعداد العقل حةا ولسكنها وراثة فردية محضة يتميز فمها شخص عن شخص بين 
أفراد الجزس الواحد ولا تميز جنسا عن جنس . فالمازنى مخطى' حين يِمَفز من هذا فيقول 
« فلبس بمستغرب أن يرث مثل ابن الروى كثيرا من ثعائل قومه وصفاتهم » . بل هذا 
يكون مستغر با جدا . م ماى هذه «الشمائل» و «الصفات » ؟ هذا كلام مائع يعوزه الضبط 
العلمى » والشهائل والصفات التى يمنمها المازتى على أى حال ثىء لا ورث وراثة بيواوجية 
لأنة شىء يكتست امن #أثير البيقة :ولا يدخل فق الستاعر الوراقينة الى ترثا الطفل من 


اندماج الحيوان امنوى من أبيه بالبويضة من أمه . وا مازنى حين يتحدث صرة أخرى عن 


لاوما 


« قوة الوراثة وفعلها على الرغم من كل تأثير متاهض لما مضعق افعلها » لا تزال يتحدث. 
حديثًا ممهما ليس فيه تحديد علمى . فا هى هذه الوراثة التى لها قوة وفمل ؟ هى أحد الصنفين 
للذين ذ كرناها ولا يعرف الع للها ثالثا . فالصفات التى يتميز بها فرد من نوعين : نوع 
أملبه غليه طبيعة حدته وموحقًا موروث ولكنه فردى خض 5 قلنا وكرزا ذى مامحب 
القارئ' إلا قد بدأ يمل . ونوع قومى يأخذه عن الناس الذين يعيش بينهم أوعن تقاليدهم 
وعاداتهم وعن محتلف الظروف التى حيط به وهوكا ترى نوع مكتت فهو بتغير بتغير 
هذه الظروف . فليس إذث من تأثير ورانى أصيل نوقعه الجنس على هذه الصفات . 

نستطيع أن نعود الآن إلى اليونان القدماء فنسأل : إي> كانوا بهذه العبقربة الخشاصة 
التى نسميها « العبقرية اليونانية » ؟ أ كان هذا لخحصائص جنسية بهم تنتقل من الأب 
إلى الابن عن طر يق الوحدات الورائية فهى نظل فيهم بالطبيعة ما ظل جِنسهم عالما اق 
كانوا وفى أى عصر شاءوا » كا تظل فيهم ألوان جادهم وشعرهم وعيونهم وشكل أنفهم ؟ أو 
كان هذا حيحا فم حماوا مم واخطت عقليتهم وفقدوا معظم هذه الخصائص الثقافية بعد حمود. 
حضارتهم بمدة وجيزة جدا تتعد حيلين مع أن جنسهمكان لا ييزال فصراحته ؟ ول لم 
تتحقق ل هذه العبقر ية إلا فى فترة معينة قضوا قرونا قبل أن يصلوا إلمها ؟ بل فكر فهم 
حين كانوا فى أْوَج حضارتهم : أنظن أن كل بونانى كان إذ ذاك بطبيعة جنسه « عبقريا » 
كا كان بطبيعة جنسه ذا لون خاص وشعر خاص وعيذين ذوالى شكل معيّن ولون معيّن ؟ 
أتظن أن كل بونانى كان إذ ذاك له عبقربة أرسطو الفاسفية وعبقرية فيدياس النحتية 
وعبقر بة أرسطوفان العثيلية ؟ 

ما أن تسأل نفسك هذه الأسئلة حتى تتضح لاك المقيقة فى ذلك العصر الذى 
ارتقت فيه حضارة الإغريق القدماء وجد بينهم أفراد عبقر بون امتازوا بمواهب ل تأنهم 
من 0 نم من الجنس الارغر بق بل جاءتهم من 7 نهم مم أوائك « الأفر اد». مو حدت 
فذلك العصر مؤثرات بيئية شتى شديدة التعقيد » سياسية واقتصادية » واجّاعية وحر بية » 
ومادية ومعنوية » سببت نضج الضارة وسمحت لأولئك الأفراد المنتاز بن ممجال عظم ظورت 
فيه مواهبهم وبرت و باغت نضجا عظها » ووجهت مواهبهم هذه فى وجهات خاصة وصيذتها 
بصبغة خاصة » فتتتج من هذين العاملين » العبقرية الفردية » والظروف البيئية » هذا النتاج 


- كلمأ سل 


العظم الذى نسميه « العبقرية اليونانية » . فإن ظننت من هذا أن كل يونانى بعد ذلك 
المصر» أو ظننت أن كل يونانى ففذلك العصر نفسه » قد وهب هذه العبقرية لا لثىء 
سوى أنه من الجنس اليونانى » فكل ما أستطيع أن أفله هو أن أطلب إليك أن تعيد 
دراستك لاتاريخ اليونالى من جديد . 
فكيف برث ابن الرودى » لحرد أنه يونانى - إنكان يونانيا حا - ميزات عقلية 
لا وجود لها فىالوراثة الجنسية » أو لا يعرف العا لها وجودا » » فإن لم يعرفه العم فكيف 
عرفه المازنى والعقاد ؟ كيف تستمر هذه الميزات العقلية تتواصل إليه جيلا بعد جيل بعد 
جيل حتى نصله بعد أ كثر من ألف من السئين وهى لا تنقلها وحدات ورائية معروفة بين 
الوحدات الوراثية التى حققها العلماء ؟ ثم افرض جدلا أنها وصلت إليه فكيف تبق فيه 
على هذه الصورة المضبوطة التامة المشامبة لميزات العبقرية القديمة إلى هذا الحد الذى بزععه 
المازنى فىحصاد ادم ويزعمه العقاد فىمةدمته للد.وان والذى سيزيده المقاد تفصيلا فى 
كتابه عن ابن الروى » برغم قبول ظروف البيئة قبولا كاملا فى كل ثىء ؟ كيف تقوى 
هذه الميزات حتى يتغلب فعلها على كل تأثير مناهض لما مضعف لفعلها فى هذه « الأمة 
التتى شب وشاب بننها ونطق بلسانها وحذق علومها وتوفر على آداءها واستبظل عدنيتها » ؟ 
كيف يتحقق لها هذه الفلبة الكاملة العجيبة مع أن عوامل الببئة لا يمكن أن تمل فى 
تقدير الشخصيات وصبغ العبقريات ؟ كيف تستتطيع يونانية ابن الرومى لو سأمنا بوجودها 
فيه أن 9 لما هذه الغلبة المزعومة على لسان البيئة وعلومها وآذامها ومدنيتها ؟ (أضف إليها 
دينها وتقاليدها وظروفها الغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتاعية وه فى كل هذا 
مخالفة تماما لبيئة اليونان القدماء ) . وكيفحتقت هذه المعحزة فوجدناه عثل هذه العبقرية 
كل هذا الْمُثيل وهو يعيش فى هذه البيئة الغريبة التى عاش فيها أبواه من قبله ولا يجد فى 
نفس الوقت يونانيا دمر نحا يعيش فى بلاد اليونان نفسها يمثل هذه العبقرية هذا القدر؟ 
كيف تظهر فيه هذه العبقر بة إذْن « ظهورا ليس أغرب منه ولا أبين عن الفارق العميق الى 
الذى يفصل بعض الأجناس عن بعض على بعد السلالة وتباءن البيئة وتمويه الظواهر » ؟ 


لو حدث هذالما كان أغرب منه حقا . 


حومط د 


بل ادق أن الاذ :ف :تعطاة لمشي والعقاد فى مقدمته للدبوان حين نحدثا عن 
« الورائة » و « فعل الورائة » و « الأجناس » و « الفارق بين الأجناس » تلاعيا بألفاظ 
م يدققا تحهنا تتكرزا احجان خرنا شديدا لا يسمح به ضبط العم وريد وحاءا 
أحيانا أخرى بتقربرات لا يعرفها الم بتانا . والمق أنهما عثرا على فسكرة بدت لما وجمبة 
بارعة » وهى أن ابن الروتى نونانى العبقربة » فاندفما فى تأييدها اندفاعا أخرجهما عن حدود 
الع الحقق بل أخرجهما عن حدود المنطق الإنسانى أحيانا . و إلا فاذا تقول فىكلام المازنى 
« ولس تى أن فقدان أو لاده جميعا فى حدثانهم لايدع مساغا لاشك فى اعتلاله واضطرابه 
وأنه ل يكن يدا معافى فى ندنه ريا « جهازه العصبىكله كان غير منتظم يدل على 
ذلك موت أبنائه الثلائة واحدا بعد واحد وفى غير السن التى يكون فيها الاهال من أ. باب 
الوفاة”' » . هذا كلام لا يؤيده ثىء من حقائق العم ولا من أصول امنطق . فن أبن 
للمازنى بتقر بره هذا أن كل أب يفقد أبناءه الثلاثة » بل أبناءه العشرة » واحدا بعد واحد 
فلا بد أن يكو ن سبب هذا اعتلاله واضطرابه وعدم انتظام جهازه العصبى ؟ ووأن اللازنى 
تحفظ فى كلامه ذقال إن هذا قد بومى” إلى اعتلاله » أو قد يكون سببه اعتلاله » أو قد بو يد 
ما أرتناه الدلائل الأخرى من اعتلاله » أو ما إلى هذا من التعبير التحفظ » أرما قبلناه » 
ولكنه يقول : م لايدع مساغا لالشك » . لا يدع مساغا للشك ! بإ ىك فق يان رام 
المازنى فى حياته يفقدون أبناءم ثلائة وأ كثر من ثلاثة وهم على غير اعتلال بل الأولاد 
أنفسهم على غير اعتلال إنما هى أمراض الأطفال الممدية والأو بئة اللكثيرة المنقشرة التى 
تحصد الأطفال حصدا نحيث قد تبيد أفراد الأسرة الواحدة واحدا بعد واحد . هذا فى 
عصرنا الذى تقدم فيه الطب وتقدمت وسائل المحافظة على الصحة فم تكد خاو قر بة مصرابة 
من قدر منها . فلا بالك بعصر لم يتحقق فيه ثىء من ذلك . ثم مامى هذه السن التى 
يكون الإهال فيها من أسباب الوفاة » ولا يكون الإهال بعدها من أسباب الوفاة ؛ سن 
الرابعة ؟ أم الحامسة ؟ أم السادسة ؟ أم السابعة ؟ أم نذا ؟ وأى لازن عر رو هذا أن 
هناك سنا إذا مات الطفل قبلها فقد يكون الاهال سببا فى وفاته أما إذا مات بعدها فيستحيل 


)١(‏ ص ممم 
(0؟) صهمىء 


مما 


أن يكون الإهال سببا ؟ هذا مثال سقناه من المازنى وإن كان فيه خرو ج عن الموضوع » 
وستحد أمثلة أخرى من العقاد حين نناقش <ححه على بونانية شعر ابن الرومى مناقشة مفصلة . 

اليونان كتمات لم فى وقت ما عبقرية خاصة ليس لأن الطبيعة قد وهبتهم عقاية 
خاصة لم تنعم بها على غيرهم من الأجناس ء بل لأرى أسبابا وظروفا شتى شديدة التعدد 
والتعقيد اجتمعت لهم فى ذلك الوقت فأنضحت عبقر يتهم وأ كسبتهم عقليتهم الخاصة . 
فاما زالت زالت هذه العقلية منهم وفقدوا عبقريتهم . 

هنا قد يقول أحد القراء : ولكن ما ذا ترى فى هذه الظروف والأسباب اللخاصة » 
أم تترك تأثيرها على تكو ينهم الطبيعى ؟ ألم تكسبهم عقلية ثبت للم ورسخت فبهم بحيث 
يتناقلها الابن فبهم عن أبيه ؟ الجواب القاطم هو : كلا . لأن الصفات اللكتسبة لا تورث 
وهنا لا بد من استطراد أشرح ينه هذه المقيقة النلمية الحنامة الى يبدولى أن 1 كبر 
أدبائنا لا يعرفونها . 


القذاك لكي ا 


الصفات التى يكتسبها الكائن المى ,تأثير عوامل البيئة لا يمكنها مهما طال فعلها فيه 

أن تتحول إلى صفات أصلية تدخل فى وحداته الورائية فيورثها نسله . 
فالرجل الذى يقضى حياته يسبح فى النهر أو البحر حتى يكتسب جسمه مانا ناما على 
حركات السباحة لا يستطيع أن نورت هذه اليزة ابنه توريثا بيولوجيا : والخداد الذى يقفى 
حياته يطرق الحديد حتى تقوى عضلات ساعدبه قوة عظيمة لا بورث ابنه قوة ساعديه . 
والفراسوق الذي يقطى. حياتة يتمق كنب الليقة و فار معشلات التمكير فيعتوئ 
ذهنه » والفنان الذى يقضمها فى ممذيب ذوقه وشحذ حسه وضيط عينه ويله » والسيامى 
الذى يقضمها متدربا على حل مشا كل السياسة والاتخلص من دقيق الْآرْق » والروائى الذى 
يقضيها منميا قواه فى الملاحظة والوصف والتحليل الششخصى » والممثل » والخطيب » 
والشاعى » والمهندس » والطيار - كل هؤلاء يها وأمثالهم لا طون 3 محولوا ميزاتهم 


)١(‏ لمعاأمعطما امم ععه وعلأمتعاع و مقط لعتاوعة 


وما 


اللكتسبة هذه إلى ميزات ورائية بيرثها عنهم أبناؤم فيا يرثون من الوحدات الورائية » إنما 
يرث الأبناء القدر الذى تسمح به الوحدات التى يرثونها لا أ كثر . 

وهنا أقص عليك قصة الزرافة » وهى قصة مشهورة فى كتب البيولوجيا . لم عنق الزرافة 
طويل ؟ قال العالم البيولوج المشهور لامارك”'© إن عنقها كان فى الأصل قصيرا . ثم رأت 
أورانا غضة طرية فى أعلى الشجرة التى تتغذى منها فدت عنقها فل تستطم أن تدركها . وابنها 
من بعدها مد عنقه أيضا فعجز . وابن هذا الابن ثم ابنه ثم ابنه ثم ابنه . وفى كل جيل يطول 
العنق بتأثير للد شيئًا طفيا » ويرث الجيل اللاحق هذا الطول » وهكذا بعد أجيال طويلة 
رعق الوزافة إلى الططول الذفن عدا فت 

تبين لاعلماء الآن خطأ هذا الكلام فانصرفوا عنه وصار أقبح ما يرمى به عالم بيولوجى 
أن يقال عنه إن آراءه فى تفسير التطور آراء لاماركية . فلوظلت الزرافة تمط عنقها طول. 
حوانها وظل أحفادها يمطون عنقهم آلاف السنين لما طالت أعناقهم ملايمترا واحدا» لأن 
طول العنق الذى يكتسبه أحدم من مذه عنقه فى حياته لايمكن أن بره عنه ابئه » بل 
رجع عنق ابنه إلى الطول الذى تسمح به وحداته الوراثية لا أ كثر . والوحدات الورائية 
لجاز باليسةؤإن طالك إقابة الكائن الى ذا ولا تتاثر يأى صفات يكقشهها متها واإن 
استمر أفراد الجنس يكتسبونها جيلا بعد جيل . ومعنى هذا أنه إذا زالت مؤئرات البيئة 
أو تغيرت اختفت هذه المهزات السكتسبة أو تغيرت . 

فاليونان القدماء إذن مهما نضحت ثقافتهم وا كتملت عبقر يتهم ودق إحساسهم الفنى 
وععقت فلسفتهم وارتق شعرم وبرعت فنونهم فإن هذا لن يصير إلى أن يكون صفات أصيلة 
تدخل فى وحدانهم الوراثية فتنتقل بواسطتها من الأب فيهم إلى الابن لأن هذه الميزات بشكاها 
االخاص الحدد الذى نسميه العبقر بة اليونانية هى صفات مكتسبة . والصفات المكتسبة لاتورث 

هذا هو الرأى الذى انتهى إليه الآن عاماء البيولوجيا . ولكنه كا ترى إذا فُكرت 
فيه رأى مزعج جدا » بل هو رأى قد يدخل فى نفس الإنسان اليأس . إذ يقول : فا 


فائدة الحضارة والثقافة إذن إذا لم تستطم أن تغير من ميراثنا البيولوج ؟ وما مستقبلنا إذا كنا 


)١(‏ علءنقسةآ . عاش غ4لا١ة‏ ب وكمام 
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امي خطوعا غأما الرنعدات الورائية فى قواننيا الآلية العمياء لا نستطيع أن تتدخل فهها 
بالتغيير؟ لكن علاء البيولوجيا بردون بتقر برين : أولما أنه لبس صميحا أت يقال إننا 
خاضعون لقوانينها خضوعا ناما . من حقا لا نستطيع أن نغيرها » ولسكننا بفهمنا لها نستطيع 
أنتتضيطها وأن توه تقائطيا الآل هذا ف توحية بتيره تيوه عليذا بالنائذة #وآن سمب 
توجيهه فى وجهة تعود علينا بالضرر . وذلك بأن تحسن تخير الأب والأم الذى ينتج عنهما 
النسل » وألا ختار أبوين إذا اجتمست صفاتهما فى الجنين أضرت به » وألا سمح للأب 
الشرته أو الأم الشوهة بالتوالد ( إذا كان القشويه مما يتوارث بالطبع ) » و بوسائل أ 
كثيرة ببحث عنها عل نحسين النسل"" ويطبتها فعلا على إنتاج الحيوان والنبات و يحاول 
عَلماوٌه أن يقنعونا بتطبيقها على الانسان.. أضف إلى ذلك أن تأثير البيئة يينى ألا مهمل .. 
هو حقًا لا ستطيع أ يتطرق إلى داخل الوحدات الوراثية فيغير نظامها » ولسكنه يستطيع أن 
يسمح لبعضها بمجال للظهور ويبق البعض الآخ ركامنا فهو فى الحقيقة ياغى عمله . وحسبك 
بهذا كسبا عظما لو أحسنًا استغلاله . فلنوجه جهدنا نحو تصريف قوانين الوراثة تصريفا 
نا ونحو محسين الببئة”'* وليكن لنا فى هذا غناء . 

وتقر يرم الثانى هو : على أى حال إذا كانت هذه فى الحقيقة فعملنا كعاماء أن 


)١(‏ أسمععناظ 
(؟) هاك مثلا : شخصايدفعه تكو ينه الطبيعى إلى أن يكون شديد السيطرة ذا شخصية غلابة قاهرة 
فظروف البيئة ٠هما‏ كانت لا تسقطيم أن كر إلى شخص ضعيف الشخصية خنو ع متذلل مر يلع الطاعة . 
ا توجه صفانه فى مجمرى صا ة فينتفع الجتمم بها إذ يكل إليه أعمالا ‏ اب هضاء العزعة وقوة 
التصممم فيكل إليه ضيط الجنود فى ساحة القتال أو ضبط العهال فى أعمال الاستكشاف الحطرة . وقد نوجه 
صفاته وجهة ضارة فيصير يجرما أثئيا وشريراً عظها يفرض سيطرته على عصابة هن الفتا كين يضر مهم 
اللجتمم ضررا بليغا . فا أشد الفرق بين قائد الجيش العظم الوطنية الماضى العزمة اللضحى بنفسه فى سبيل 
مجتمعه وبين الجرم الأثيم الشديد الأنانية العظم المعاداة نار اللاينه >ولكتهيا 6 ترق قف إنهان عرق 

نفس الشكوين الطبيعى . 
وإليك مثلا آخر : رجلا ذا حدة جنسية عظيمة . ظروف البيئة مهما كانت لا تستطيع قلبه إلى شخص 
فاتر بليد . ولكنها إن كانت صالحة فقد تعامه ضبط النفس والاعتدال فى #قيق حاجته الجنسية وتصريف 
القدر الزائد منها فى أعمال نافعة للمجتمم تتطلب حدة الشعور وعنف الشخصية . وهذا ما يسميه عاماء 
النفس « التساى 58س ناطنم5» . ومن هذا الصنف كثير من المصلدين الاجماعيين والزعماء الوطنيين بل 
منه كثير من المصلحين الديئيين الذين لا ينفقون حدتهم الجنسية فى حياة شهوانية شنيعة » بل يتسامون بها 

فيصم فونها إلى جهاد دينى يتطلب قدرا عظها من التضحية والمجاهدة المنيفة لرذائل المجتمم . 


لوال 


نقررها مهما كانت مزيحة مؤلة وكانت تحمل على القنوط . فنحن لا نستطيع أن نغير من 
حقائق العلم لأرضى ميول 0 لنبعث فهم أملاكاذبا . فالحقيقة امركة المزيجة » المونسة » 
عن :أن السناف الكت ل ورت 

لكن هذا الرد بشطر به لابرضى فر يما من الناس . ذلك تدم يحاولون أن يعودوا 
إلى تفسير لامارك بكل مافيه من لخاجة 17 أو أن بحدوا وسيلة أخر ى يقنعون مها أنفسهم 
وغيرهم أن الضفاث السكتسية تورك 4 :وأن تأثير البيئة قد يدخل : فى الؤحدات الورائينة 
فييدل من نظامها . ولكنهم ما ا كتشفوا إلى الأن مثلا واحدا استطاعوا أن يقنعوا به علماء 
الوراثة بأن صفة مكتسبة قد ورئت . وآآخر هؤلاء الحاولين وأ كبرم شأنا هو العالم الروسى 
يا وهو الآن منبمك فى صراع عنيف مع سائر عاماء الوراثة فى أوربا 
وأصريكا . وما كانت هذه الممركة أهم معركة ثقافية دور الآن رحاها ف العالم - بل يقرر 
البعض أن أهم معركة نشأت بعد دارو ين وتفسيره للتطور ‏ أحببت أن أذ كر للقارئ' شيئا 
وجيزا عنها . 

بدعى ليستكو - وهولا شك من كبار علماء الورائة - أن باستطاعة الإنسان أن 
حول الصفات المسكتسبة إلى صفات أصيلة برثها النبات تبق فيه وتنتقل فىأجياله كزء من 
وحدانه الورائية » ويدعى أنه هو قد حقق ذلك فعلا فىحالات شتى . فما كذبه سائرعاماء 
الورائة من الروس حمل علمهم حملة شعواء ؛ وامهمهم بأنهم خونة للفاسفة الشيوعية وأذناب 
للدول الرأسمالية المنحطة . وجاهد حتى استّال إليه رؤساء النظام الراهن فى روسيا فإذا ببؤلاء 
العلماء المعارضين بض عليهم ويسجنون وينفون إلى سيبريا » و تنى بعضهم من على ظهر 
الأرض فلا يعرف عنه شىء من بعد . و إذا بمذهب ليستكو يفرض فرضا » ويكتب العلماء 
الأعرمن عادر ولسحب و كفن جديدة فى عل الورائة تؤلف وتقرر فى المناهج الدراسية 
وتصدر إلى المدرسين وتلامذتهم . 

فانبرى له نفر من علماء الغرب استنكروا ذلك أشد استنكارء وقالوا ليس هكذا تكون 
الجادلة العلمية » ولس هكذا يكون تمحيص المق والباطل . وامتلأت أعمدة الحلات 





)١(‏ برد علهم العلماء : لارجو ع إلى اللاماركية الفجة : سدوفكء:ة هآ عفناى 6 مرناءء هلز 
(؟) معلمءواآ 


- 


والصحف باحتجاجهم واستنكارهم » واتهموا ليستكو بأنه بريد أن يفسد العم فى سبيل 
المآرب السياسية » وأن غرضه المقيق هو أن بدعى أن باستطاعة الدولة السوفيتية أن تبدل 
من نواميس الوجود <تى تحدّق الانقلاب الكامل فى نظام امجتمع الانسالى فى مدة وجيزة 
افتحقق المنة الشيوعية لاناس على ظهر هذه الآر ض فى بضع سنين . 

فكال لم لمستكووا لضارة الصاع صاعين » واتم.وهم بأنهم مخدمون مآرب الرأسمالية 
والاستهار» وير يدون أن يبقوا الشعوب فىحالتها السيئة إلى الأبد » وأن يلوا من جهاد 
الدولة السوفييتية فىنحسين حال الطبقات المضطهدة و الأم الهيدة: ولت أريد أن أقم 
نفسى بين الفر يقين المتحار بين فأنصر أحدها فىمعركتهما السياسية » ولا أنا تباغ لى الجرأة 
أن أقرر أن هؤلاء أو أوائك هم الحقون من الناحية العلمية . و إنما أخص للقارئ' نتائج 
المعركة إلى الآن كما يقررها الرقباء المادثون من رجال العلل الذين لم ينحازوا إلى هؤلاء 
أو إلى هؤلاء فى مم ركهم السيادية الطاحنة © .]ها تأماوا حقائق المل فى نزاهة وحياد » 
ودرسوا آراء لسنكو وحححه بعناية » فقالوا : 

راق عكر لأفك رائ خطير » يعارض معظر المقائق العامية التى جممناها عن 
الوراثة فى دراساتنا الطويلة الضنية فى خلال نصف القرن المنصرم » بل لو صح لقلب 
:فكرتنا الأساسية عن سير الوراثة رأسا على عقب .وحن لا نستنكر هذا ولا تعض منه . 
بل إننا لمستعدون أنم استعداد لأن نهد مكل ما بنيناه ونعقرف مخطأنا ونستأأنف البحث من 
بدايته » وقد فمل العلل ذلك فى ناريخ تطورة غرات . ولسكن يؤسفنا أن تقول إن لسنكو 
ل يقدم نا دليلآ وعدا مقنها + :فقرسه: لكينية تأضل الصفات المكتسبة شرح متناقض 
يستازم التسليم بأشياء لا نسقطيع - فى ضوء علدنا المالى - أن نسل سان 
التيجزقانيا تلك رابلا لمن مرا عالة وائحدة ترع اقل القول بأن هه وكتبية اورف 
أما التحارب التى يقرر أنه عملها دق بها تأصيل هذه الصفات حتى ورثت » فيؤْسفنا جدا 
أن تقول إنها كرو ماري ق اننا سرات حديدات قا عبت منرا رز به واحدة برغم 
ال+وود والاحتياطات التى بذلناها . وأساس التقر بر العلمى هوأ نك تستطيع أن تكرر التحرربة 
بنفس اانقيجة فى أى معمل اكتملت فيه الأدوات والظروف اللازمة . تحن لا نتهم ليستكو 


- 


باسكذب العمد » ولا تتهمه بالافقراء على الملل لأغراض سياسية » إنما يمخيل إلينا أنه لم يبذل 
عاية كافية بهمحيص نجار به هذه » ولم يقم بكل ما يازم من الاحتياط والرقابة والضبط 
و الاحظة والتِدوين . لكن ليس معنى هذا أننا نقرر أن رأبه يستحيل أن يكون صميحا » 
عر لا يستطيع أن ليك تقناء يل كل ما نقول هو أننا قاضو معلوماتنا الخالية لا نستطيع 
أن نصدقه . وما يدرينا لعلنا الخطائون وهو المصيب . ونحن جميعا على أى حال لا نزال فى 
شر العم الوراني لم نبدأ بدراسته الجدية إلا من نصف قرن أو يقل . فإن اتضح لنا بعد أن 
ريه هو الصيب فيسعدنا جدا إذ ذاك أن نبادر إلى قبوله وأن نعترف يخطأنا وأن نقدم إليه 
أبلغ اعتذارنا وأصدق شكرنا على انتشاله إيانا من وهدة خطأ جسم وأن متجده وتفظمة 
تبقرى من أعظم عباقرة العم ..ولكن إلى أن نحدث هذا من مرغمون على أن نستمر 
ف تفسيرنا الاق لقوانين الوراثة : 

برى القارئ' من وص الجمل هذا أن علماء الورائة ‏ ماعدا بعض الشيوعيين منهم ‏ 
لا.بزالون يصرون على أن الصفات المكتسبة لا تورث » وأن تأثير البيئة مهما طال فعله 
لا ستقطيع أن يدخل إلى الوحدات الوراثية فيبدلها ‏ ونحن - معشر با-ثى الأدب ‏ 
الذبن ليس لنا عل خاص بهذه المشا كل الممقدة مضطرون إلى قبول رأمهم حتى يغيروه مم » 
ومضطرون إلى أن نفسر مشا كلنا نحن على ضوء هذا الرأى مادام سائدا . هذه هى اللخطة 
الصحيحة الواحدة التى نجدها مفتوحة أمامنا . فعلينا إذن أن نقرر أن صفات اليونان 
الأقدمين لا يمكن أن تكون قد استحالت فيهم إلى صفات موروثة حتى تنتقل منهم إلى 
ابن الرومى كك مى بعد عشرات الأجيال . 

على أنى أريد أن ألفت القارئ إلى حقيقة هامة » و إنكان فى أغلب ظنى قد التتفت 
إلمها فى قراءته لما مغى . وهى هذه : حتى إن حت نظرية ليسنكو فإن هذا لا يفيد العقاد 
والازنى بحال . بل هو يهدم رأيهما من ناحية أخرى . فلو صح أ نتأثير البيثة قد يحول الصفات 
الكتسبة إلى صفات وراثية » فإن هذا مغزاه أنه إن تغيرت البيئة لضع الكائن المى لبيئة 
جديدة مخالفة فإن هذه قد تدخل هى أيضا تبديلاتها على تنظ الوحدات الورائية فتكسب 
الكائن الى الذى يعيش الآن فمها صفات أخرى تصير فيه إلى التأصل . وابن الرومى قد 
طال به البعد عن البيئة اليونانية التى أنتحت تلك العبقرية اليونانية الخاصة . وقد طال به 


9( مجح بقاؤة الناقد ) 


واس 


و بأنويه من قبله العيش فى بيئة مخالفة لما كل اللخالفة . هذه الببئة التى « شب وشاب بينها 
ونطق بلسانها وحذق علومها وتوفر على آدابها واستظل بمدنتها » . أفاكانت هذه 
البيئة الجديدة خليقة بأن تفمل هى أيضا فعلها المزعوم فتدخل على أبويه ثم عليه هو 
تغييرات أصيلة ١!‏ | 

طق أن المقاد والمازنى بين ناري نكلتاها شديدة » فلا عل الوراثة السائد » ولا نظرية 
ليستكو الجديدة » تستطيع أن تساعدما فى زعمهما أن رجلا عاش فى القرن التاسع الميلادى » 
يفصله عن اليونان ذوى العبقر بة الخاصة مثات السنين وآلاف الأميال » فى بيئة مخالفة أشد 
الاختلاف للبيئة التى 1كتمات فيها تلك العبقرية ثم انتنبت قبل الميلاد بقرون ثلائة ؛ 
يستطيع مع هذا كله أن يحتتفظ « بطبيعة الجنس الذى احدر منه » فيصم تلك العبقر ية على 
أن تظهر فى شعره « ظهورا ليس أغرب منه ولا أبين عن الفارق العميق ان الذى ,يفصل 
بعض الأجناس عن بعض على بعد السلالة وتباين البيئة وتمويه الظواهر » . 

سؤال أخير أخم به هذه المناقشة : أبن أم ابن الروى فى هذا كله ؟ 

له شعر يدل غل أن أمه كانت فارسيّة أو من أصل فاريئ”* . وامازق يثي ر إلى هذا 
إشارة عارضة مضطر بة » والعقاد لا يشير إليه بتاتا فى مقدمته للديوان . فهل نفهم من هذا 
أنها م يكن لها أى تأثير فيه ؟ أم نفهم منه أن تأثيرها عزز التأثير اليونانى ؟ أم نفهم منه أن 
العبقرية الفارسية مشابهة تماما للعبقرية اليونانية لا مختلف عنها فى شىء ؟ أم نفهم منه أنهما 
يقرران أن « اليونانية » إذا القت مع « الفارسية » فاليونانية هى الغالبة والفارسية 
هى امناو ية ؟ 

أم نفهم منه يكل ساطة أن المقاد والمازنى يظنان مع سائر الناس أو نصيب الأم ف 
الوراثة لا قيمة له وأن النصيب التام أو النصيب الأعفلم هو نصيب الأب ؟ وإلا فأبن تأثير 
الأم فيه ؟ أما كانت جديرة بصفة واحدة على الأقل فى عبقر يته ؟ أما كانت جديرة عيزة 


واحدة فارسية بين كل هذه الميزات اليونانية التى عدداها ؟ 


. ابن الروى حياته من شعره . ص 85 و3١ . الطبعة الثانية‎ )١( 


دوو 


ع 

العقاد الذى نحدثنا عنه فى هذا الباب حتى هذه الاحظة هو المقاد الذى كتب مقدمة 
ديوان ابن الرومى » أما العقاد الذى كتب « ابن الرومى حياته من شعره » فله موقف آآخر 
“اول الآن أن نشرح ما فيه من غموض وتحز عن الإجابة أمام هذا السؤال الجوهرى : 
كيف محققت لابن الروى عبقر يته اليونانية المزعومة ؟ 

فى هذا الكتاب يتضح لنا أن الءقاد قد درس مسألة الورائة وفوارق الأجناس فأدرك 
أن الم لا ستطيع أل قبل القول باخ القواوق الثقافرة للاودائن تعزاركة توارثا ببولوجيا: 
أقلع عن هذا التفسير ليونانية عبقرية ابن الرومى . ولسكنه للأسف الشديد لم يستطع أن 
يدم تفسيرا آخر . 

فليدرس القارى' الصفحات 97١‏ إلى ؟57 من كتابه » ثم ليدرس الصفحتين ٠8‏ » 
. وكلانى التالى مبنى على فرض أن قارنى قد رجع إلى هذه الصفحات فقرأها بعناية 
فاذا وجد فيها ؟ 

وجد أن العقاد لا يستتطيع الآن أن يقول إن عبقرية ابن الروى قد انتقلت إليه بطريقة 
الوراثة من أجداده اليونان » بل يعترف بأن هذا يكون تفسيرا « تحيبا » و« صعبا » وأنه 
لايكو نكافيا وأنه هو فى ذاته يحتاج إلى تفسير» وأننا لوحاولنا هذا التفسير «لأعيانا» » وأننا 
«لا يكن أن تجزم برأى فى وراثة الفطرة الفنية » وأن القول بأنه « كان كذلك لأنه من 
سلالة اليونان » هو « قول لا تجزم به ولا نزم بنفيه » وأن « القول بالوراثة اليونانية فى 
ان الروى ليس أسهل ولا أصعب من القول بانفراد هذه الظاهرة الغريبة التى لا تزول 
عرابتها من بعض الوجوه حتى لوظهرت فى بلاد اليونان » . 

فكي جاءته هذه العبقر بة اليونانية إذن ؟ هذا سؤال لا يستطيع العقاد الإجابة عليه 
فى طول الكتاب وعرضه . بل تحمله أمانته على الاعتراف بعحزه اعترافا صر بحا . فهو 
يقول : « إننا لا نفسر عبقربة الشاعى حين نسمبها بالعبقربة اليونانية » . ويكرر تنبيه 
القارى' إلى هذا » إنه حين يسميها عبقر بة بونانية فهو لا يفسر وجودها فيه إنما هو يصفها 
وصفا موجزا . ويقول « لخسبنا أننا نعرف ما تريد حين نذ كر العبقر بة اليونانية ولا تحاول 


ا 


بعد ذلك المروج إلى تعليل الأصول والتعسف فى تقسيم خصائص الشعوب » . ويكررهذا 
صرة أخرى : « لكسبنا إذن م نكلة العبقر بة اليونانية أنها كلة مفهومة فى لغة الأداب وإن 1 
تكن نتيونة'ق لنة الأنساب 16 ش 

لكن يؤسفنى جدا أن أقول إن هدًا إن كان « حسب » العقاد فهو ليس حسبنا نحن . 
فالعقاد قد ألف كتابا طويلا يقرر فيه أن عبقر بة ابن الرودى عبقر بة بونانية » فكيف يفسر 
نشوء هذه العيقر بة به ؟ هذا سؤال لا ستطي يع أن يتخلص من الإجابة عليه » لأن نظريته 
قائمة بأسرها على هذا التفسير . و يؤسفنى 0 تق نضطر أن 1 كون لوحا وأعيد شؤال : 

ل يفسر العقاد بونانية عبقرية ابن الرومى إذا كان لا يستطيع أن سيره آنه 





ورثها عن أجداده اليونان ؟ كيف جاءته هذه العبقرية اليونانية إذن ؟ 

ألحق أن هناك تفسيراكافيا شافيا لعبقرية ابن الروى اللخاصة » هو الذى يشير إليه 
العقاد نفسه حين يقول : « وقد يكون فها مس بك من شرح واحجه ونشأته تعليل صالح لهذا 
الإحساس المتوفز ساعد على تفسيره بعض التفسير » . ف لا يقبل العقاد هذا التعليل قبولا 
كاملا ؟ ول يقرر أنه لا يقدم إلا« بعض التفسير » ؟ 

ولكن دعك الآن من هذا . ل يسمى العقاد هذه العبقرربة « عبقربة بونانية 4 إذن ؟ 
: يدر على هذه التسمية ! أهذا رد أن صفاتها تشبه صفات العبقر بة اليونانية ؟ سترى رأينا 
فى هذا بعد قليل . إنما الذى أريد أن أقوله هنا هو أن هذه النسمية تسمية سيئة جدا » يؤسف 
لما أشد الأسن » لأنها نحدث بذهن القارى' قدرا عظيا من التخليط واللبس وإساءة الفهم 
واوأن ان الروى كان شاعى! مصريا » ايناد فرنسيا » وسميث عبقريته بالعبقربة 
اليونانية لما أعمنا هذا كثيرا » إنما الذى ينثى” اللبس والتخليط هو أنه يدعى له النسب 
اليوناتى » ثم إسمى عبقر يته بالعبقرية اليونانية »دون أن يستتطيع هو تعليلها بالوراثة اليونانية 
ودون أن يقدم لها تعليلا آخر . ونتيجة هذا أن مع القراء سيعللونها لاشك بتعليل الوراثة 
وهذه الصفحات الس التى أحلت إليها القارئ' لا تكنى أبدا فى تصحيح هذه الفكرة من 
كتاب من مو" صفحة » مهما اجتهد العقاد فى هذه الصفحات الس فى الاحتياط والتذبيه 
والتحذير » وخصوصا إذا كان القارى' قد قرأ مقدمته للربوان التى يعلل فهها هذه العبقرية 


ماقا 


'لورائة الجنسية » وهو فى كتابه لا يذكر ذكرا صر بحا أنه قد أقلم الآن عن هذه الفكرة 
وهذه اسوء المظ مى النتيجة التى أعتقد أن معفم اأقزاء ترحون نها من كباب المقاد 
يظنون أنه يعلل عبقربة ابن الروى اليونانية بأصله اليونانى . وإلا فسل بعض من تلقاهم 
ان هذا وقد فعات أنا هذا فكانت الإجابة داتما واحدة » بل أعترف أنا بأن هذه كانت 
كر من قراءلى الماضية لكتاب العقاد حتى عدت إليه فدرسته دراسة مدققة قبل أن 
كتب كتالبى هذا . 
سوال أخير يح به هذه المناقشة قبل أن ننتقل إلى آراء العقاد عن ميزات شعر ابن 
اروم فنناقشها مناقشة مفصلة : إذا كان العقاد قد اقتنع بأن القول بالوراثة اليونانية فى اءن 
أروى قول لا يستطيع العم أ يثبته فلم يعود فيقول فى صفحة +7؟ : « وما من شك فى أن 
أشاعس الذى دوه أصل عمقنى أيا كان مفره )0 . ما أغد حيرلى أمام هذه الجلة 2 وما 
ن شك © ؟ « أيا كان مقره ؟ ثم ما معنى هذا بالضبط ؟ العقاد يقول « غير » . غير فى 
أذا بالضبط ؟ غيره فى لون جاده ولون عينيه وشكاهما ولون شعره ونوعه الل ؟ أم غيره فى 
أشياء أخرى ؟ وما هى هذه ؟ وكيف تنشأ بالشاعرين إذا كان العقاد نفسه قد اعترف بأن 
لتعليل بالورائة لا يقنع كت تبق هذه « الغيرية » برض عوامل البيئة ؟ 
أم لعل سر هذا أن العقاد لا بزال فى صعيمه بحن إلى القول بالوراثة الجنسية للميزات 
لمقلية وإ ن كان الم وكانت أمانته قد اضطراه إلى الاعتراف بأن هذا رأى لا إثبات له؟؛2© 
)١(‏ أمافى سنة ١545‏ ققد زال عنه هذا التردد والاضطراب . وذلك قى كتيب ألفه « أثر 
العرب فى الحضارة الغربية » عجد فيه الثقافة العربية » بل ينصصر فيه الششرقيين جميعا على الغردين ججيما » 
ولا يرى ف أأثر الشمرق على الغرب إلا الخير ال#خض 2 ولا يكاد إبرى فى أثر الغرب على العرق شيا 
كبيرا اللهم إلا فى إفساد الأخلاق » ويقول إن مذاهب الغرب الفكرية على أقوى ما نلحظه من آثارها لم 
تتجاوز أثر الفلسفة القدعة ولا مذاهب الشيم الممتزلة » وأن ماجاء به الغرب من فلسفة أو عم فقد سبق 
الشرق إليبه أو سيق إل شىء الشمهه شمها غير يعيك 6 سواء قْ ذلك مذهب النشوء والارتقاء ومذهب 
أنشتين فى النسبية . إلى آخر اما يقول واحسيرتناه ! 
فالآن , فى هذا الكتيب » يقول (انظر ص 84 إلى 8١‏ ) : (فإن العقل المطبو ع على الفلسفة والبحث 
المجرد لا يقبل أن يتركب العقل الإنسيتقى طبعا وأصلا على غير التركيب الذى استقر فى السلالات البشرية 


الأخرى ) . والواقع أنه لا اختلاف هناك فى أصل الطبيعة بين العقل البشرى فى الإتمريق والعقل البسرى 
فى السلالات الشسرقية التى ذ كروها ء وإتما يقم الاختلاف لأسياب موضعية وز على الإنمرريق ما تجوز على ست 


لوو 


يا حبذا لوأعاد العقاد كتابة كتابه « ابن الرومى حياته من شعره » ذف منه كل 
هذا اكلام عن العبقرية اليونانية » واكتنى بما فيه من رسم الشاعن و تليق حصي 
لنفسيته ومزاحه » جيد لشخصيته فإن هذا وحده كفيل بأن يبقيه من خير الكتب النقدية 


فى الأدب الم 23 , 


ح المصريين واليابليين والعرب والفرس والهنود. وإما امتازالإعريق بالبحوث الفاسفية 96 زمن من الأزمان, 
لسيب واضح هو أن هذه البحوث كانت مباحة عندثم حريث كانت تنم على غيرثم مدن أبناء الدول الشمرقية 
العريقة » وى ] تكن مباحة لهم ازية أصلية فطبيعة ال كيب كم وم القائلون بذلك الرأى المتعجل العسوف 
ولكنها أتبحت هم لآن بلادثم نشات وتطورت دون ان ينشا فها ملاك قوى وكهانة قوية » . «آما حب 
العلم للعلم فشآن الإعريق فيه كشأن جيع الأمم والسلالات » . « ومن ضروب التجنى الى لا محمد من 
العاماء أن يقال إن المقل العرلى ان يستطيسع التقلسف ببحال دن الأحوال 6©. فالإعس يق 96 موضع العرب 
لا يتفلسفون 6 والمرب ف موضع الإعسريق لاحجمون عن القاسفة ودراسة العلوم 00“©6. 

بل #تطرف الآن 96 الناحية المضادة فيظلم الإعريق و متهم ما ستع<قون دن ثمناء » هؤلاء الذءن 
ستظل الإنسانية مدينة أعظم الدين لثقاقتهم أبد الآبدين » وذلكى يم له تغليب العرب عليهم . على أنى 
لا أريد أن أعرض لهذا الكتيب بالنقد » فالءقاد الذى أافه غير العقاد الذى أتحدث عنه فى كتاى هذا ء إا 
الذى همق هو أنه إذا كانت العيارات النى نقلها هنا صورحة - وهى وحدها الصحيحة تبح فكلام العقاد 
فى مقدمته لديوان ابن الروى <طأ محض » وكلامه عن عبقريته اليونانية فى كتابه عنه خطأ حض ء لأنه إذا 
كان « الإنمريق فى موضم العرب لا يتفلسفون » فابن الروىى - مهما يكن أصله خالصا - إذ عاش .م 
العرب وفى ينهم يستحيل أن تكون عبقريته بونانية . والؤاف لايذ كر أنه قد وقم بوما فى هذا الخطأ » 
وأنه كان أحد القائلين « بذلك الرأى المتعجل العسوف » ء وأنه يقلع الآن عن هذا الرأى الواثم » ما هى 
عادة الباحثين حين يذيرون رأيا لهم فى الكتاب بعد الكتاب , فيقولون : فى ككتاب كذا الذى نشمرناه 
فى سنة كذا قلنا كذا وكذا . ونحن نقلم الآن عن عذا إلرأى إذ اتضح لنا خطأه لما تقدمت بنا 
الدراسة والتفكير ٠.‏ 

)١(‏ طه حسين يقبل أيضا توارث المبزات الءقلية للاحناس » ولكنه ينبه إلى تأثر ابن الروى عا 
فتارة يقول : « قد يكون من الحق أن نلاحظ أن التأثير اليوناتى فى شعر اين الرونى إن عاد إلى الوراثة 
فهو في الوقت ثقفسية يعود إلى الثقافة اليونانية الإسلامية « فنفهم من هذا أنهما متساويان 0 وئارة يقول : 
«وأنا أضيف تكوين عقل ابن الروى إلى الثقافة الإسلامية اليونانية أ كثر ا أضيفه إلى ورائته اليونانية» 





وهذا ممناه واضح » وتارة أخرى يقول : « وإعا الذى كون عقله و.لكته الشعربة هى ثقافته » » وإذا 
كانت « إعا » هذه لا معنى فعنى هذا الملة هو أن ثقافته وحدها عى الى كونت عقله وملكته . 
1 ولكنه على أى حال لم يهمل أن نصف أصله فارسى ء ونه إلى أنه « إذا كان أبوه أو جده ونانيا 
فأمه فارسية . وإذن فالطييعة الخاصة الى تؤثر فيه ليست هى الطبيعة اليونانية الخالصة » ولا الطبيعة 
الفارسية الخالصة » إعا هى الطبيعة الختاطة » . 
يلاحظ القارى” من ذلك أنه هو أيضًا يتفز من الرومية إلى اليونانية . بل يقول : « ... ما تجدونه 
فى الكتب العربية قدعها وحديثها من أن أصل هذا الشاعى يوناتى صررعع لاحتمل شكا ولا خلافا » . 
انظر حديثه عن ان الروى فى « من حديث الشعر والنثر » . 


ووو 


العقاد والعيقرية اليونانية 

قد قدمت ححت الأولى وحجى الثانية فى مناقشة العقاد والمازنى » فأريت أن رومية 
ان الرودى لا تعنى بالضرورة نونانيته » وأرريث أنه حتى ل وكان نونانيا قحا فلس من دليل 
بأبت وجود ميزات عقلية موروثة للأجناس البشرية . 

فليلاحظ القارئ' أولا أننا نستطيع أن نكتنى بهذا فى رف ض كلام المازنى والعقاد» فإلى 
أن يِْبتَا لنا أن ابن الرومى بونانى » وأن يقنعانا بأن هذه العبقر ية اليونانية المزعومة قد وصات 
إلبه من أسلافه بالوراثة البيولوجية » لنا أن ترفض رأيهما من أساسه وأن نرفض الاستماع 
إلى ما يقولان عن هذه الميزات التى ير يانها فى شعر ابن الرومى وييريان أنها بونانية . ولكنى 
3 أ ا عا تقدم بل أبدأ الأن فى حجتى الأخر بين : إن الميزات الخاصة التى وجداها فى 
شعر ابن الروبى ليست ميزات بونانية . وأنها يكنى جدا فى تفسيرها نسبتها إلى تكوينه 
الجسوانى والعقلى الخاص أولا و إلى ظروف حياته ثانيا . وخير طريقة لبسط آرانى مى أن 
أناقش مناقشة مفصلة حجج المقاد حين يبحث عبقر ية ابن الرومى وبحدد ميزاتها . 

ولسكن ينبثى على" أن أنبه القارئ" إلى حقيقة : إننى لا أعرف الشمر اليونانى والعبقرية 
البونانية معرفة مباشرة » لأننى لا أعرف اللغه اليونانية » ومهما نكن الفكرة التى حصاتها 
عنهما فليس فا المباشرة والعمق الاذان لا ينتجان إلا من دراسة الأدب فى انته الأصلية . 
ين أقول إن الميزة الفلانية ليست ميزة يونانية فلست أعنى أنها ل توجد فى اليونان » فالى 
الحق أن أقرر شيئًا عن وجودها أو عدمها فيهم . إنما أعنى أننى أجدها فى آذاب أخرى فهى 
لامكن إذن أن تكون « ميزة بونانية » . وفى المواضع القليلة التتى سأضطر فيها إلى المحازفة 
برألى عن العبقر ية اليونانية سأنبه القارى' إلى هذه امقيقة تنبيها أرجو أن يكو ن كافيا. على 
أنى ان لأ إلى الوسيلة الخاطثة فى التفنيد فإن قال العقاد هذه الميزة ألف ميزة بونانية قلت 
فى توجد فى الإنجليز» وإن قال هذه الميزة باء ميزة بونانية قلت هى توجد فى امنود » وإن 
قال هذه الميزة ج ميزة يونانية قلت هى توجد فى الفرس » فإن هذه ليست طريقة سميحة فى 
التفنيد » ققد توجد ألف فى الإتجليز وباءفى ا منود وجيم فى الفرس ولكن ثلاثتها لا توجد 
مجتمعة إلا فى اليونان فعى إذن ميزات يونانية بهذا العنى . إنما الذى أزعمه هو أن جميع 


دا وو" سد 


الميزات التِى يعددها العقاد توجد فى الشعر الإيجليزى » دعك من أن بعضها قد وجد ف الشمر 
العرلى سه ومق أن بعضها لم يوجد فى ابن الرومئ 6 ومع أ ن بعضها قد بالغ فيه العقاد 
مبالغة مفر طة» كا سترى إن شاء الله . 

ولكن هذا يضطرنى اضطرارا إلى أن أقدم لمنافشتى هذه بتقر بر لا بد منه للأسف 
الشديد : وهو أن العقاد لا يعرف العبقرية اليونانية ولا يعرف الشعر اليوناتى معرفة مباشر. 
لأنه لا يعرف اليونانية » إغا قد حصل على فكرة عنهما ما قرأه من الترجمات الإنحليزي: 
للأدب اليونالى . 

وهذا بلاشك كفيل بإعطاء فكر ةكافية صرضية لدى الثقافة العامة » بل لا شك عندى. 
أن الفكرة التى محصلها رجل مثل العقاد صفاء ذهن أوعمق تفكير فكرة شديدة القارية 
للأصل . ولسكنهالا تكنى من يكتب كتابا مفصلا يحاول أن يثبت فيه أنعبقر ية شاعى معين 
هى عبقربة يونانية » ولا يكتنى بالوصف العام بل يلجأ إلى التحليل الدقيق المفصل لعبقرية 
هذا الشاعى جزءا جزءا فيدعى أن كل حَزء دقيق منها تماثل لنظيره فى العبقرية اليونانية . 

أفرض أنى لا أعرف الفارسية » وأن كل معرفتى بالشعر الفارسى والعبقرية الفارسية 
هى ما حصلته من قراءة ترجمات إنجليزية للأدب الفارسى . وأفرض أنتى الأن جئت إلى 
ألى نواس فألنت عنه كثابا أحاول فيه أن أثبت أن عبقر يته الفنية عبقرية فارسية فى كل 
مظاهرها . لوأننى | كتفيت بالوصف العام والتقر بر المتحفظ المعتدل منبها القارئ' إلى أننى 
لا أعرف الفارسية لما كان هناك على" شديد مؤاخذة . أما إن لجأت إلى الدراسة اللفصلة 
الدقيقة لنواح معينة شديدة التحديد من عبقرية ألى نواس » بل حللت تعبيراته اللفظية 
وصياغاته التصويرية وادعيت فى هذا كله أنه وفى للعبقر ية الفارسية ف ىكل مظهر من مظاهره 
واحدا بعد واحد » فقد أجرْت للقارى" أن برفض كلام ى كله من أوله إلى آتخره » قائلا لى : 
أل لك بهذ العرفة الدقيقة للمبقرية الفارسية وكل ماقرأته من آآثارها مترج إلى لغة أجنبية؛ 
وعذااقل مكلك كيه سور ان سرع لامقة عن عدن اشر ةا ولك اف أن 
يكسبك هذا الفهم العميق والتشرب القلى والدراية الشخصية التى لا تأني إلا من الدراسة 
لكين 


)١(‏ فليلاحظ القارى* أن هناك ذارقا فى هذا القياس : وهو أن الأدب الفارسى لم ينل فى الإجيزية حت 


0 ا 


على أنى لن ألأ إلى هذه الوسيلة أيضا فى رفض رأى العقاد بل أتأمل الآن فى حجحه. 
نفسها . وفقنا الله جميعا إلى الصواب » ووقانا مهاوى الفكر . 


الطبيمة الفنية 


يقول العقاد فى تمهيده إلى كتابه عن ابن الرودى : « ابن الرومى واحد من أوائك. 
الشعراء القليلين الذين ظفروا من الطبيعة الفنية بأوفى نصيب 276 . وهو يعرف هذه الطبيعة 
الفنية بأنها « هى الطبيعة التى بها يققظة بينة للإحساس يجوانب الحياة الحتلفة 76" . و بأنها 
د هى تلك الطبيعة التى نجمل فن الشاعر جِزّءا من حياته أيا كانت هذه المياة من الكبر 
أو الصغر ومن الثروة أو الفاقة ومن الألفة أو الشذوذ . وتمام هذه الطبيعة أن تسكون حياة 
الشاعر وفنه شيا واحدا لا ينفصل فيه الإونسان الحى من الاونسان الناضظم وأن يكون موضوع 

5 2 1 : زف 
حياته هو موضوع شعره وموضوع شعره هوموصوع حيائه » ٠.‏ 

وهو برى أن هذه الطبيعة الفنية الخاصة تفرد ابن الرومى عن بقية شعراء العرب » وذلك 
واضح حين يقول فى موضع آآخر من الكتاب عن عبقرية ابن الرومى إنها « زيدة حياته 
والترن الذئ من جلاعا ومن أجل يكين الكاتيون عنه افا ركه ف أجداته سرك إله 
كان لعبقريتٍه منها نصيب أوفى نصيب ... وصفوةالقول فى هذه العبقر ية أنها كانت عبقر بة 
بونانية لولا الافراط والانهماك أوأنها كانت عبقربة بونانية مكبرة الجوانب بعض التكبير» ”4 

لست أحب أن أنبرى للعقاد فأسأله 0 من شعراء اليونان فازوا حقا بهذه الميزة بهذا 
الحد من الْمّام والسكال الذى يقرره » ولا أنا أحب أن أتبرع برأنى عن الشمر اليونانى أنه 
لايستتحق كل هذا الوصف المفرط » فرأبى هذا لا قيمة له بتاتا . إنما الذى مميرنى جدا أن 


ت ماناله الأدب اليوناتى من العناية ترجة ودراسة ونقدا واستكشافا . ولسكن القياس مم هذا الفارق لازال 
سحيحا » وهو أن دراسة أدب فى لفة غير لغته لا كن أن تنتج ما سميناه « الفهم العميق والتصسرب القلى 
والدراية الشخصية » مهما كانت مفصلة مستوفية . 

.ه٠© ص‎ )١( 
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اكت 


يصف الءقاد هذه الصفة بأنها صفة بونانية . وى صفة لا توجد فى اليونان وحدهم بل يعرف 
الدارسون للأدب الإتجليزى - والمقاد أحدم - أنها موجودة فى شعرائه ؛ دعك من أن 
ثقات الباحثين يؤكدون لنا أنها موجودة فى الشعر الغر لى الناضج جميعه . 

بل أزيد على هذا فأدعى ادعاءين : أن جوهر هذه الطبيمة موجود ف الشعر العربى 
نفسه » وأنها قد و صلت إلى هذا العام والككال فى عفلاء الشعراء العرب الخالمى العر وبة 

فأما ادعانى الأول فأشرحه بأن أقول : إن الذى يقوله العقاد ليس هو الفرق بين 
الشعر العربى والشعر اليونانى أو بين االشعرالءربى والشعرالغربى و إنما هو الفرق بين الشعر 
الأصيل والنقظم التقليدى حتّى فى الافة العربية نفسها . حقا أن هذا الشعر الأصيل هو لسوء 
الحظ قليل فى الشعر العرلى لطفيان التقليد وكثر ة النظامين فى معفم عصوره . ولكنه 
موجود ؛ ومجرد وجودهكاف لننى احتجاج العقاد . الاق أن الءقاد نظر إلى شعر المناسبات 

و إلى معظم شعر الديح وإلى النقظم الذى كان يتحر به الشعراء أو الذى أنشأوه للتحذاق 

والترف والتباهى و يصدر منهم عن عاطفة صادقة 2 به حقيقية فى الحياة . وهذا النفم 
هو الذى يكون أغلب الشعرالعر لى وآسفاه » ولسكن ماهو بخير الشعر العرلى وما يم به على 
الشعر العربى حين يراد إصدار ااقول الفصل فى قيمته الشعر بة بين أشعار العالم . ول ينظر 
العقاد إلى الشعر القايل الصادق الشاعرية حمًا وإلا لوجد أن جوهى هذه المبقرية التى 
حددهاموحود فيه ٠‏ 

ثم إن هناك شعراء عربا أقحاحا وصات بهم الطبيعة الفنية إلى هذا الحد من العام . 
تأمل مثلا فى عمر بن أى زئيعة عبر ينطبق عليه تماما قول 0 «أن 0 حياة الشاعس 
وفنه شيئًا واحدا لا ينفصل فيه الإونسان الى من الإنسان النام وأن يكو ن موضوع حياته 
هو موضوع شعره وموضوع شهره هو موضوع حياته » . وقوله « شا مرك فى حياته حركة 
إلاكان لعبقر يته منها نصيب أوقى نصيب » 

وما رأى العققاد فى المتنى ؟ وما رأبه فى أى العلاء ؟ 

بل انظر إلى عصر عرلى بأ كله . أنظر إلى العصر الجاهلى وفيه كان العرب خالصى 
العرو بة وكل ما أنتجوه فيه من شعر فهو محض عبقر يتمهم هم بلا اشتقاق من عبقرية أخرى 


ا ا 


أو تأر من طبيعة فنية مغابرة . ادرس هذا الشعر ولا تكتف بدراسته فى قصائده المشهورة 
من المعلقات مثلا . بل ادرسه فى الفضليات وفى الأسعميات وف الهذليات وفى حماسة ألى 
تمام وفى غيرها من مموعاته وفى قطعه المتنائرة فى غيرها من كتب الأدب وفى دواوين من 
طبعت دواو ينهم من شعرائه . ادرسه فى شعر الشعراء الأغنياء وشعر الشعراء الصعاليك 
وشعر الطبقة الممتازة وشعر عامة البدو وشعرالرجال وشعر النساء وشعر القبائل اغتتلفة و الأقالي 
التلفة . أفا نحد هذا الشعر الرائع البديع نطق عليه أنضاة أنه |عيناد عواضئ اللياة 
الختلفة وأنه جزء من حياة قائليه على كبرها أو صفرها وثروتها أو فاقتها وألفتها أو شذوذها ؟ 
أولم يكن موضوع حياتهم هو موضوع شعرهم وموضوع شعرهم هو موضوع حياتهم ؟ 
حقا أننا لا نستطيع أن نقول عن الجاهليين إن الشعر هو الغرض الذى من أجله عاشوا 
ولكن هل العقاد يحق حين يقرر أن ابن الرومى انقطم كل هذا الانتطاع للفن حتى صار 
الغرض « الذى من أجله عاش » ؟ ما أظنه محقا ء فا انقطم ابن الرومى للشعر هذا الانقطاع 
بل ظل طول حياته يسعى إلى المآرب الدنيوية والشهوات الجسدية بل يستعمل شعره هذا 
وسيل من الوسائل إل #متيلهاً . وهو ما اتقطع إل الشمر 1 كترعا انقطع له عمر وأبو العلاء 
والمتنى وم عرب خلّص أو بشار وأبو نواس وكلاها فارمى أو نصف فارسي ونصف عرب . 
فإن كان العقاد بريد أن يقول إن ابن الروى كان أوسع أفقَا من عمر و بشار وألى 
ومن جهد وها أنانة يستطيع أن بدعى أنه كان أوسع أفتا من المتنى 1 ألى العلاء - فهذا 
ميح . فكل من هؤلاء الثلاثة قد اتحصر أوكاد ينحصر فى غرض خاص . عمر فى 
السرويقل كدت رار اران لطر رشان ها مدان ارو معدت وراد 
"كترمن عاة خقره وحيائه لو خاوسة حرق شل "هذه الأذزانن الخصورة ومن غاله 
السياسة واجتمع » ومن تقلبات حياته من عة وصصرض وقوة وضعف وشباب وشيخوخة 
وغنى وفقر ولذة وحرمان ونجاح وخيبة . ولسكن هذا لا يعنى أبدا أنهكان أصدق شاعرية 
منهم ولا أنهم دونه فى تمام الطبيعة الفنية أوكال العبقرية الشعرية . فهم شعراء أصيلون فى 
الفن أصالته » و إنكان هو أوسم منهم أفقا فإن سعة الأفق لا تعنى اختتلاف امعدن ولا تفرد 
عبقريته عن عبقريتهم فى النوع . وخير إيضاح لهذا أن نسأل : لم فاقهم فى سعة الأفق ؟ 


حك #4 شد 


ما فاقهم لون معدن عبقر يته مغاير لمعدن عبقر ينهم بل لسببين أماسيق ١‏ أولما أنهم نجحوا 
فى حياتهم بنها هو قد أخفق . مجح عمر فى نوع الخياة الذى اختطه لنفسه من اتصال برىء 
وآثم بالنساء . ويجح بشارفى محقيق لذته الجاحة مع الفساء إلى حد أخاف معاصر يه وأرعبهم 
فكان من أسباب قتله . وحّق أنو نواس لنفسه كل ما اشتهى من خر وغلمان . ولكن 
ابن الرومى أخفق فل يظفر بالنصيب الذى اشتهاه من المرأة ومن الطعام ومن نعم اللبياة . فلما 
فشل ظل حياته يشكو فثله هذا ويتحسر منه » والتفت إلى التفكير فى أسباب فشله من 
أسباب سياسية واجّاعية فتأمل الجتمع عوله وتمرف تظانة وداه ...ولسن :هذا 
ما يغابر معدن عبقر بته عن معدن عبقر يهم بل هو الاختلاف الذى ننتظره ونجحده بين فن 
الشعراء الختلفين فى الاغة الواحدة وفى الأمة الواحدة والذى ينشأ من اختلاف حيائهم 
وظروف معيشتهم وينشأ من اخقلاف تكوينهم الفردى . 

وهذا الاختلاف ف الكو ين الفردى هو السبب الثالى فى انساع أفق ابن الرومى عن آفاق 
عمر وبشار وألى نواس وعن فاق ممظ شعراء العربية . فإن مارأيناه من ضعف ته 
واضطراب أجهزته وما رأيناه قد نشأ عنها من إرهاف أعصابه وجموح خياله وشدة تطيره 
وكثرة خحاوفه وصراعاته جعلته أعف اتكاشا فى نفسه وتخوفا من العالم اللحسارج فانطوى علي 
نفسه يتأملها و يتعمق تحليل ما يحده فبها من الانفعالات المتراوحة المتبدلة ومن المواجس 
والظلنون . وهذا ليس اختلافا يصدر عن اختتلاف الجنس أو اختلاف معدن المبقرية إنما 
هو اختلاف يصدر عن اختلاف الشخصية الفردية وهو حدث بين أفراد الجنس الواحد 
وفى المنتمين إلى نفس العبقر بة ونجد له أمثالا لا عدد لها إذا درست الشعر الاتجليزى وما - 
أحد أن أحد هؤلاء الأفراد قد اختلف معدن عبقريته عن سائر أفراد أمتّه . ولبس بعد من 
اختلاف بين ابن الروى وبين عمر أو بشار أو ألى نواس أشد من الاختلاف بين أى 
شاعرين الجليز ين عظيمين اختلفت ظروف حياتهما وطبيعة نفسبتهما . 

عيادة الحياة 


هذه الصفة التِى يسميها العقاد”' « حب اللياة » أو « عبادة الحياة » » بمعناها الدقيق 





)١(‏ ص *7؟ إل هه؟. 
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الذى بحدده » تنطبق انطباقا ناما على الشعر الجاهلى . بل هذه هى ميزته الأولى وصفته العظمى 
وه التى تعطيه جماله الفائق الفريد وهى أيضا التى نحده فى حدوده التى ل يجاوزها . 
س الج_اهليون إلا عابدين للحياة مقبلين عليها منهمكين فيها منقطعين إلمها خيرها 

ا ناا وآليا ضيرها ونماتا ونسرها ووعروها وكاراتا وخدائنها . عردو 
غير هذه الخياة شيئا » ينهبونها نهبا و يعبون كل قطرة منها بتليف وحرص . لا يقلون فى هذا 
عن اليونان بل قد يزيدون عليهم إذ تيسر للعقل اليونانى أن يعرف لذات أخرى فكربة 
روحية ا يعرفها الجاهليون . 

وهذا هو السبب ب الأعفلم الذى دفعهم إلى استنكار القرآنٌ والسخرية منه إذ حدث لم 

ن عالم آخر له قي أعلى من قم هذه الجوانه يد الى توراه ونحيروا منه 
00 له وتركوا عليه 00 يندد الفرآن بتهالتكهم على هذه الحياة وتفانيهم فى 
اذاتها وإنكارم لفكرة حياة أخرى . 

بل قايبسهم الخلقية كلها مبنية على فاسفتهم هذه . فالرجل الفاضل عند من عتم 
بكل لذائذ هذه الحياة تمتِعا مسرقا من نساء وخر وشواء وميسر وركوب » وتقبل 1 لامها 
بصبر بل أقبل على لامها بشجاعة من حرب أو سفر مرهق . 

تأمل فى معلقاتهم تتبين صمة ماقلناه عن مقايبسهم الخلقية » بل إن هذا هو كنه 
« الفخر » عندم . وتأمل فى معلقتى لبيد والأعشى بنوع خاص . وتأمل فى افضليات وفى 
الجاسة وفى غيرها من #وعات الشعر الجاهلى فأنت واجد هذه الصفة حب الِياة وعبادتها 
والتهالك عليها والفناء فيها . 

ولسكن فى دراستك لشعرم لا تقتصر فى البحث عن هذه الصفة على ما قالوه فى لذائذ 
الحياة و إقباهم على هذه اللذائذ » بل تأمل أيضا فيا قالوه فى صسيرهم على الأسفار المنبكة 
الطويلة فىحر الهاجرة أو فى وحشة اللِل وانظر كيف يتلذذون مهذا الإجهاد » وتأمل أيضا 
فى قصائدهم الفضى الثائرة » وانظر كيف يتلذذون أيضا بشهوة الانتقام وانفعال الغضب 
ونار الحقد . 

لسكن العقاد نسى هذه الفقرة العر بية الصر بحة من الشعر العر لى . ومن أب الفلواهص 


ممه 5-5 0535-0 


ف ىكل مؤلفاته النقدية إهاله للشعر الجاهلى , فما ألف فيه كتابا بل لا أعرف له مقالة واحدة 
تتناوله بل قل أن يشير إليه فى دراساته الكثيرة . لست أقول إنه لم يدرس الشعر الجاهلى 
ففاعندى شك أنه قد درسه دراسة حسنة . ولكنه ل برغ نفسه نوما على أن يكون فيه 
رأيه اعلخاص بتحديد وجلاء » وهذا التحديد والجلاء لا يتأنى للناقد إلا إذا درسه دراسة 
غرضها أن يكتب عنه » إذ ذاك يرغم نفسه على تحديد أفكاره واستحلامها حتى يتسنى له 
أن ينقلها إلى الغير . وهذا ما.يؤسف له أشد الأسف لأن الشعر الجاهل هو الأصل الذى 
انبنى عليه كل الشعر العرلى وفترته هى الفترة العر بية الصرفة فلا نستطيع أن تكوكن 
رأيا ميحا عن طبيعة الشعر العرلى ونوع العبقر بة العر بية إلا إذا درسناه دراسة دقيقة 


ا 


عبادة أم جشع 0 
فرق الشائك” إذا ردق هل هدالق إن حرفت أن الو عن اداه لفق 
نسمية « العبادة 6 بالممنى الذى حدده العقاد » وإن الجاهايين أجدر منه مبذه التسمية ؟ 
إستمع أولا إلى قول العقاد : « وإنك لتتابع أبيانه الكثيرة فى هذا النزل أو فى هذه 
الفتنة أو فى هذا السكر فيخيل إليك أنه شارب قبض على الكأس نود أن بجرعها مرة واحدة 
من فرط العطش وامخوف علها لولا أنه يستعذمها ويستطيمها فيترشف منها رشفة بعد رشفة 
ويعود إلمها ينظر ما فرغ منها وما بق فيها ويضن ويشتاق و يشعر عرارة الفقر لفرط شعوره 
تأؤوة لتم فا تقدصت مو نلك الك من عت لياق حت قطارة. إل أحس بيطينها :وأحس 
بألم فقدها وعرف مقدارها وقاس من الكأس حيزها وعاد يترشف لينسى فيزداد ذ كرا على 
ذكر وخسارة بعد خسارة . وأى ذكر ؟ وأى خسارة ؟ وأى ألم 2 نك 
هذا كلام شعرى جميل » ولسكن ما نصيبه من الصحة ؟ أنستطيع حقا أن نتخيل 
ابن الرومى وقد صبت له المياة فىكأس فأخذ يطيل ترشفها قطرة بعد قطرة ؟ لوصبت له الحياة 
فى « برميل » لأقبل عليه ينهبه نهبا ولا يتوقف حتى ينفجر أو ير إلى جانبه . ولقدكان 


)١(‏ ض 99 ؟ إلى مه؟. 
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العقاد أقرب إلى الصحة حين قال فى موضع آخر م نكتابه : « ولسكن ابن الرومى كان هز يلا 
وكان مع هزاله قليل التصون والاحتراس © خنى على بدنه فوق ما جناه عليه هزاله ولج به 
الحس المتوفز فتهافت على لذات الحياة وأطايمها تهافت من لا حب أن تفوته متعة أو تفات 
من ديه نهزة » وكبر له الخيال لذات الحس ومباهحه فأ كب على مائدة الحياة كالطفل على 


مائدة الملوى لا تمنعه كفلة ولا تقمع وو عم 


لاشك أن ابن الرودى شديد النهالك على الحياة . ولكن إن كنا ريد أن نحسن. 
استمال الألفاظ فلندقق النظر فى تهالكه هذا ولنتعرف سببه ولننظر أينشأ عن انقشاء حق. 
خالص أم لعله تهاللك الرجل المريض الحروم ؟ 

هنا تتبدى لنا حقيقة الأمر فى تهالك ابن الرودى على اللياة . هذا رجل قد اختل جسمه 
اختلالا شديدا و بلغت شهوانيته الجاسية مبلغا عظها وزاد جشعه ونهمه زيادة مفرطة ولكنه 
كان شق الحظ حرم معنم حياته حقيق اذاته بالقدر الذى يكفيه . فا إقباله على « مائدة 
المياة » إلا إقبال الجائع الذى طال به الجوع فإن أحبيت أن تسمى هذا الإقبال عبادة فلك. 
بعد الذى قدمت أن تسمى أى ثىء بأى تسمية ولكننا نحن البشر العاديين قد يكون لنا 
فهم آخر لمعانى الأثفاظ . 

والعقاد نفسه قد حلل شرهه البالغ فأجاد التحليل نحو لذات الطعام من لوم وحاوى 
وذا كهة وحور ونساء . والقصائد وامقطوعات التى وصف بها ابن الرومى شراهته م وكل هذه 
كثيرة . فلينظر القارىء فى أبياته فى لمر : 

أحل العراق النبيذ وشربه وقال الحرامان المدامة والسكر 
وأياته فى الوز : 
لاموز إحسان بلا ذنوب 
وبيتيه فى الشمش : 


إِذا ما رأيت الدهر إستان مشيس فأيةر بحق إ: 





.ا١؟١ص‎ )١( 


سس هيو سم 


وأبياته فى فواكه أياول : 
لولا فواكه أياول إذا اجتممت من كل نوع ورق الجو والماء 
وأبياته فى العنب : 
لم ببق منه وهج الكرور 
وأبياته فى مجاء رمضان : 
ششهر الصيام وإن عظمت حرمقه شهر طويل ثقيل الظل والمركه 
وأا : 
رمضان بزعمه الغواة مبارك ‏ صدقوا وحجدك اله لطويل 
وأبياته فى وصف مجلس أ كل وشرب : 
أنشد بأيامنا لتشبرها وقل بها معلنا لتظهرها 
وأبياته التى يشرح فيها تعجله لذات الدنيا وتليفه إليها : 
لا تعذل النفس فى تعجلها فإننا خلقتان من عمجل 
وأمانة القى يصف فيها أ كلة عظيمة من اليز اللذيذ والفروج واللوز والجين والزيتون 
والبييض الخ : 
يا سائلى عن ممع اللذات 
ويختمها بقوله : 
لنى عليها وأنا لزع بممدة شيطانها رج 
وأناته فى قطائف حشيت باللوز والسكر تسبح فى السمن : 
قطائف قد حشيت باللوز 
وأبياته فى النبيذ : 
إذا أخذت حبه ودبسه 
وأيانة اق حجاحة ضكنة » 
وسميطة بيضاء دينارية ثمنا ولونا زفها لك حزور 
وأبياته فى أوزينج : 
لا يخطثئى منك لوزينج إذا بدا أيجب أو عحبا 
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وليتذكر القارى' أبياته التى يشكو فيها حرمانه حتى لقد حرم أن تم حلمه بال كل 
أو بالرأة . 
ولقد منعت من المرافق كلها حتى منمت صيافق الأحلام 
وليقرأ قصيدته : 
يدق اكت غاحن ممرخهوية وضياعى إل منسوب 
يشكو فبها من شدّة حرمانه و بؤس عيشته وقد أشرنا من قبل إلى أبياتها التى يقول 
فمها إنه حين لا حد اسرأة يلجأ إلى وسائل أخرى لإطفاء شهوته الجاحة . ثم ليتأمل القارى” 
فيا شرحناه من قبسل من حرمانه الطويل » ومعظ دبوانه محبوس على الشكوى من هذا 
الحرمان . بل لعل القارى' يكتنى من هذا كله باعترافه : 
ذريىَ قمطنطين 1 كل شهوتق2 وتبشمني إلى بذلك راضى 
ثم يسمى العقاد هذا عبادة !. 
من العجيب أن ينسى المقاد هذا كله وهو الذى أجاد وصف شراهته المفرطة وشرح 
كت زادت علله وأدواءه حتى انتبت به إلى المذاب المبرح . ينسى العقاد هذا كله فيقول : 
ذ اناق ارو يميد الحا غيادة لايشق علها أجراً غبررنا تعفيه حلصن الفاين رن 02 
لا يبتغى عليه أجراً ! خْلّص العابدين ! 
بل قد نفضل نحن أن نسمى هذا بكل بساطة شراهة وحرمانا وجِتْعا . 
الشباب 
بدلل العقاد على تفرد عبقرية ابن الرومى بنظرته إلى الشباب ر بيع الدنيا وزمن 
الا تتاع التام بالحياة » ونحسره على انقضائه ؛ فالشباب عنده هو الحياة لا فرق بين فقده 
وفقد الحياة إلا أن فاقد الشباب يعل بموته وفاقد الحياة لايعلم ولا يأسى على مافات . ويسوق 
العقاد أبيانا كثيرة بدلل بها على هذا . 
فليتأمل القارئ' فى تلك الأبيات » أبحد فيها شعوراً جدداً » دعك من شعور من معدن 


"7 سن‎ )١( 
ثقافة الناقد)‎ - ١4( 
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مختلف ؟ الجاهليون أيضا كان عندهم نفس هذا الشعور و إن عبروا عنه تعبيرا مختلفا بطبيعة 
الحال » ولسكنه هو هو الشعور فى إصالته وصدقه لا شك فى هذا . استمع ال أباك كيلانة 
ابن جندل المشهورة وهى أبيات شديدة التأثير فى النفس : 
أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
ول متكا روف اقمع اد “لكان درك كن الساقما 
أودى الشباب الذى مد عواقبه فيه تلز ولا لذات للشيب 
انظ إلى مكار اود القيان عع وتام ماق الأرياث يق شمرة عادقة . 
لاغك أن فى عق اننا اءن الرومى تعما 0 يتح للجاهليين وتحليلا لا بوجد عندهم . 
ولكن الشعور هو هو بنفسه ومعدنه . وهل نستغرب على شاعر عياسى عقله أعظ تثقفا 
من ناحية وذهنه أ كثر انكاشا فى نفسه وانطواء علمها من ناحية أخرى أن تحال و يتعمق 
إلى حد لم يكن مستطاعا فى العصر الجاهلى ؟ 
وأخيرا هل فى هذا الشعور بالشباب امتياز بونانى ؟ أم ه_ذه عاطفة إنسانية شاملة عبر 
عنها الكثيرون من شعراء مختاف الأعم ؟ الذى لا شك فيه أن بالشعر الإنجليزى قطما فائقة 
الجال فى تقدير الشباب والتحسر على انقضائه . 
ما يقوله العقاد عن إحساس ابن الرودى بااشباب مثل طيب على طر يقته فى إفراد شعر 
ابن الروى فى أ كثر الواضع التى طرقها . وهى طر يقة نلخصها فى الوسائل الآتية وسنعود إلى 
تفصيل الحديث عنها : إنه يبالغ "كيرا فوعرة أياتة ؛ وإنه يبالغ كتيرافق قرقا أوق 
سموها » وإنه يأخذه منفردا ومهمل معاصريه وسابقيه ولا يتحرى أضول قيوه م والة ١‏ 
يعط ثقافته وعصره متعم المتحضير أثر ها الكافى فى إنضاج عقله » وإنه أخيرا مهمل تأثير 
ره المهان لاض :فق آزقاف أعفانة وتوسيع خياله وفى عزله فى داخل نفسه يطيل 
تأملها وتحليل ما يحد فيها . وسيجد القارى' على كل من هذه أمثلة عديدة فها يل 
من الناقشة . ١‏ 
الأاوات 


انظر مثلا إلى ما يقوله العقاد حين يصف مبلغ إحساسه بالألوان . ابن الرومى قد اليفت. 


١ع‏ سد 


حقا إلى الألوان فأحس بها إحساسا عميقا وهزته هزا شديدا . بل نسل بأن العرب القدماء لم 
بنتبهوا إلى الألوان بل لم بحسنوا تبين الألوان الأساسية أحدها من الآخر”". ولكن ماسبب 
هذا ؟ تحر طبيعى عندهم ؟ وتفرد معدن ابن الروى عن معدن عبقر ينهم ؟ بل له سببان : 
أرلها أن الحضارة الجديدة بما أنت به من مئات الرياش والأثاث والأنسحة الجديدة والنبات 
والزهور والبساتين قد جاءت بوفرة عظيمة ف الألوان لم تكن أمام العرب القدماء فىكرائهم 
الرتيبة التى قل فيها تعدد الأشياء وساد معظمها لون واحد فى معفم السئة ولا كانت عندهم 
فى حيائهم الفقيرة التى قلت فيها أملاك الفرد واجتمع باوقن هذا لنيز عد كثتيرا فق 
انشعراء العباسيين قبل ابن الرومى و بعده يصفون الذنى المظم والتمدد الكثير فى الألوان 
انتى أحاطتهم بها حيائهم الجديدة . والسبب الثانى هو أن ابن الروى نفسه كانت له طبيعة 
عصبية وشعوربة خاصة نشأت عن تكو ينه الفردى فأرهفت حسه إرهاذا شديدا . ومن هذا 
البزت من اهتزازة للألوان أشد عنقا من سائر الشعراء : 
مجر 

ما يقوله العقاد هنا يجيب : « أما الجر فر با كان نصيب عينيه من نشوتها أجمل لدنه 
وأحب إليه من نصيب السكر عند الشاريين إذ تراه لا يصف سكرها 5 يصف ألوانبا 
وأقداحها بل هو يكاد نحسبها لونا شائما فى الفضاء كا قال : 

صفراء تنتحل الزجاجة أونها فتخال ذوب القبر حشو أدعها 
لطفت فقد كادت تكون مشاعة فى الجو مثل شماعها ونسيمها 

هذا مثل طيب برريك كيف بجمل العقاد الشعراء الآأخرين حتى يتوهم أن ابن الروى 
دووعين» الى أعين ررذة الاستاما تاوذ هذه لقان ورقة ال للقت ونيا موه 
شائع عند الشعراء العباسيين قبل ابن الروبى و بعد ابن الروى قلبوه تقايبات كثيرة وتفننوا 
فى الاشتقاق منه ولوشئت اسقت لاعقاد عشرات الأبيات التى تصوغ نفس هذا المعنى 
ولكنى لا أفمل ففى هذا يكون اهام لعلمه وحاش لله أن أتهمه بالجهل إِنما أقول إنه نسى 
)١1( 0‏ من ظواهر هذا الخاط أنهم يستعملون اسم أحدها بدل الآخرء يقولون الأزرق ويعنون الأسود 


والمكس 6 ويقولون الأسود ويعنون الأخضر والمكس ك0 وأمثلة أخري عديدة إن دات على شىء فعلى 
أنمم لم يحسنوا المييز بينها . 


حب 010 اد 


هذه الأبيات فى فرط نحمسه لإين الرومى وإلا لما قال هذا الكلام العجيب . 
فإن قال العقاد إن ابن الرومى فاق الأخر ين فى اهتزازه لاون الخخر فهذا أيضا لانستطيع 
أن نوافته عليه . انتبه أولا إلى أن العقاد يعترف فى كلامه هذا اعتراذا نيا بأن ابن الرومى 
قصر عن شعراء آخر بن فى وصف فمل اخ وقوتها على أجسام الشار بين وعلى عقوم واقتصر 
على وصف منظرها السطحى . ولكن حتى فى وصفه لنظرها السطحى هذا هو لا يقتصر 
على أنه لم يحى' تحديد بل قصر فى هذا الوصف تقصيرا شديدا عما قاله أبو نواس . أين انتشاء 
عينه بمنظر الخخر فى كأسها من اننشاء عين أنى نواس ! أبن ببتاه هذان من أبيات لأى نواس 
ترقص طا رقصاءن فرط إحساسها مال لون الجر ورقته ولطفه . أسوق لك بعضها : 
وح خاء بها زيتية ذهبية فم نستطم دون السجود لها صبرا 
؟- كأنها فى زجاجها قبس-2 بذكو بلا سورة ولا لهب 
م« س رقت عن الماء حتى مايلائمها لطافة وجنا عن شكلها الماء 
فاو متحت يبنا نورا كازجها. ختى. توك أوان “وأضسواء 
ما أحسب أبا نواس إلا قد سجد حقا أمام الكاس لما أهلت عليه . ولا تظلنن أن 
بيته الثانى رد « اقتباس »6 من القران الكر مك إسميه البديعيون فإنه لنشوة صادقة وكلا 
كررت قراءة الببت زاد تملكه لنفسك بشعوره العميق الهادى" الممهور أمام تألق الخرى 
زجاجها . ثم تأمل البيتين الأخير ين وانظ ركيف يخطف أو نواس عيوننا خطفا ما بولده من 
أنوار وأضواء تشع وتتتكسر وتتلاعب وتتدافع وتنقضى وتتولد من جديد . وتأمل بنوع 
خاص صدقهما العميق وانتشاءها المق . أمام هذه الأبيات يستحيل يتا ابن الرومى إلى نف 
مقر ميت لا حياة فيه . 
حواس السمع والذوق واللمس 
م ليتتأمل القارى' فيا يقوله العقادعن حواس السمع والذوق واللمس عند ابن الرومى ؛ 
بحده إما يدعى جدة معان ليست بجديدة وإما يغفل تأثير حالته الجسمانية اللخاصة فى إرهاف 
حسه فيريدنا أن ننسب هذا إلى عبقرية من نوع غيرعربى . 


يقول مثلا عن ببث ابن اأروعى ف الغناء 
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فيه وثى وفيه حلى من النذ م مصوغ تال فيه القتصيد 

دوفكانه قد بلغ ف عشي الورك ميرتنة الوشيقين الذث يلون للا نغام ألوانا 
وزخارف وأوشية تكاد تنطبع فى صفحة اخميال أو تسكاد تدركها المين لشدة بروزها فى 
ثزازة الوحدان 4 

هذا المعنى قد سبق ابن الرومى إليه بشار . وابن الروى لايقتتصر على أنه ١‏ يأت بجديد» 
لل هو يقلد بشارا تقليدا انحا عامدا لا خفاء فيه . واست أريد مرة أخرى أن أتهم العقاد 
ف عامه فأسوق له شعر بشار فى نقل الشعور من إحساس إلى إحساس . والذى دفع بشارا 
إلى ذلك هو عماه » ولذلك كان يترجم ما براه الأخرون إلى حاسة السمع » ويترجم حاسة 
السمع إلىحاسة البصر » ويقرجم هاتين إلى حاسة اللمس » و 8 إلمها جميعا حاسة ال* 
ذمل ذلك إذ وصف جمال الشعر » وجمال الغناء » وجمال جسم ال الرأة » وجمال 7 


لا يظنن القارئ أننى أريد أن أنكر على ابن الرومى إحساسه الحاد» فهو لا شك كان 
عل تصيب ها كل من حدة الإحساسات حهيعا من : وو مح وذوق وشم ولس . . وحين أقول 
«هائل » فلست أستعم لكلة صحفية تهر يجية بل أعنهها » أعنى أنه بلغ مبلغا يهولنا و يخيفنا . 
ونحن مدينون للعقاد بتحليله الجيل الدقيق لهذا الإرهاف الحسى 0 عند ابن الروتى . 
ولسكن مأسبية 9 أسة أن معدن عبشر به اختاف عن معدن عبقر به غيره من شعراء العرب 
ؤمله حس عا لا بحسون ؟ بل سببه تلك العوامل السمانية الشخصية الخضة شحذت من 
حواسه حميما إلى حول مفرط بل إلى حل ميف ١‏ ولكن إن زادت عندذه درحة الإحساس 
فلس معى هذا اختللاف وع اللإحساس ولا معئأه أل له طبيعة فنية من معدن عالف حى 
مختاج إلى تسميتها بأنها بونانية . ثم لم يونانية ؟ م من شعراء اليونان تم لم هذا الإحساس 
الدقيق المفر ط الدقة ؟ أ م لعل التق 3 هذه ميزة فردية محضة 'وجد فى الشخص إذا أعده 





: أما غير العقاد مم قد #تاجون إلى التدليل فأسوق إلمهم من شعر شار هذه الأبيات الثلاثة‎ )١( 
د سس ولا مضحك كر الأتاعى وحديث كالوثى وثشى البرود‎ 
؟ سا وكأن رجم حديما قطم الرياض كسين زهرا‎ 
سا وشمركدور الروض لاءمت بينه بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا‎ » 


١غ‎ 


لما تكوينه كائنا ما كان جنسه . و إن فى الشمر الإتجليزى لأيات من دقة الحس وتنفاذ 
الور لابد أن الما يعرف الكثير فنا .. 
شىء حديد عند ابن الروى 

إلى هنا لم يفشل العقاد فى إثبات يونانية عبقريته سب » بل فشل فى إثبات أى صف 
جديدة من توع جديد ومن معدن مغاير . إغا كل ما نسم به أن ابن الروى وصلت فيه هذه 
الإحساسات إلى حد بالغ الإرهاف بسبب طبيعته الفردية اخاصة . 

لكن حين يبدأ العقاد يقول : 

« وليس الأم كله حسا بالظواه ركذلك المس الذى لا مذهب له وراء العيون والآذان 
والآناف ولا هو بالدقة الى ترهف الحواس إرهافا فلا يكون قصاراها إلا أن تقابل بين 
المرئيات والمسموعات أو بين هذه وتلك وبين اللمشمومات والماموسات .كلا فإن هذه اليقظة 
الحسية لتصاحبها يقظة فى الشعور الباطنى تسرى به ف ىكل مسرى وتنفذ به إلى كل منفذ 
وتقرج العواطف والأخلاق كا تتزج المناظر والألمان » . 
فهو هنا يحاول أن ينبت لابن الرومى شيئا جديدا حمّا لم يتوفر لشعراء العربية إلا فى القليل 
النادر الذى لا يقاس عليه . وهو ما يسميه « اليقظة فى الشعو, ر الباطنى » وهو يحتاج منا إلى 
شىء من التفصيل . 

الفرق الأعفلم كا أراه ‏ بين الشاعى الع رلى والشاعى الإنجليزى هو أن الشاعى 
العربى قل أن يلتفت إلى « سر المياة » أو « القوى الكامنة من وراء الظواهس » أو 
« الحركات الأو لى للتكون » أو ماشئت فسم هذه الحقيقة الباطنة التى تتغاغل فى جيع 
مظاهى الكون وتكن من ورائها جميما وتوحّد بينها على تعدد أشكالها وصفاتها وطرائتها 
فتحملها جميعا متنفسا لحيو بة عظمى تدب فى كل اموجودات وتتبجس منها جميع القوى 
والمركات . كبيرها وصغيرها هينها وخطيرها » من حركات الأجرام السماوبة وسةوط الأوراق 
الذاوية وهياج المواصف وم النسي وتدفق المياه فى البحار والأمبار وسر يان العصارة النباتية 
فى الغصون والأوراق ودييب الدم فى الأوردة والشرايين وتفتح الأزهار وإدراك الفاكية 
ووثبة الأسد وتسلل الهُر وخفوق العقاب ودبيب اللية وتاوّى دودة الأرض وزئير الوحوش 
وغناء الطيور وطنين الذباب وصر بر الخنفساء . 


اهم م 


لبس ممعنى هذا أن الشاعى العر لى لا حس بهذه القوى العظيمة » إنه يحس بها 
-- كا سنرى س بل نحس مها إحساسا شديدا فينفعل لما و يجاو مها ويبتز معها . ولكنه 
يفعل ذلك فى الأغلب فعلا 1 ليا محضا لا يفقه تماما ماذا حل به ولا يلتفت إلى كنه هذه 
الاننعالات ولا يعيها وعيا متيقظا » وقل أن يسأل نفسه لم اهز هذا الاهتزاز وأن بحاول 
استكشاف هذه القوى الأولى وندر جدا أن وحدها يما فى قوة واحدة عايا وى سر 
حيوى أعظ يكن من وراء مغطاص الكون وحركاته . 

أما اءن الروى فلا شك أنه قد تيقظت نفسه إلى هذا « السر الميوى » الذى حاولنا 
أن نصفه وصفا محتوما عليه أن يظل عاجزا مقصرا . والذى يدرس الأبيات الى يسوقها 
العقاد لا بد أن يس بأن ما يسميه ‏ اليقظة فى الشعور الباطنى » قد وجد فى ابن الر وى حا 
وان شك لاعقاد التفاته البارع ويعترف له بفضله فى توجيه انقباهنا إلى هذه الناحية الحامة . 
ولكن نسأل : لم وجدت هذه اليقظة الشعورية الباطنة فى ابن الرومى ؟ وهل يثبت هذا 
بونانية عبقريته ؟ أم يثبت أنها من معدن مخالف للمعدن العرلى ؟ . 

الذى أوجد هذه اليقّظة الباطنة عند ابن الرومى عاملان عظمان : أحدها إنكاشه الشديد 
فى نفسه الذى سببته إعتلالانه الجسمية واخقلالائه الختقلفة وسببه إرهاف حسه وجموح خياله 
وكثرة مخحاوفه واشتداد المواجس به . انقلب ابن الروى فى نفسه يتأماها وويطيل التأمل فهها 
وبراقبها بوما بعد بوم بل ساعة بعد ساعة فيحلل كل ما بد فيها تحليلا دقيقا مستقصيا 
ويصف هذا التحليل فى شعره حتى لكا نما بحدث نفسه بصوت مسموع . وكل هذا كا 
ذكرنا وقررنا ليس سببه أن عقليته من عنصر مختلف عن العنصر العربى بل إن تسكوينه 
الفردى تكو بن خاص متميز . 

وثانهما هو هذه الحضارة الجديدة عا جلبتِه من تعقد المعيشة والتواء السياسة و كثرة 
الشاكل و بما جلبته أيضا من الثقافة والفكر من فلسفة وعلوم نببت الذهن وعمقت القوة 
الفكرة وأ كلت أداة التحليل العقلى البعيد التخلغل فابتدأ أفراد فى الأمة ياتنه ن إلى ما لم 
يلتنت إليه أسلافهم من الصور الفكرية التِجريدية ومن مجاوزة عالم الانفعال الظاهر إلى عالم 
اليقظة الباطنة وطور الاستتحابة الآلية الحضة إلى طور الوعى والتحليل والكف والتعليل . 


عع د 


فكان ابن الروى للسبب الأول الذى قدمناه أعظل الشعراء استعدادا لأن يحلى هذه القوة . 

ولس أدل على هذا من أن الإتجايز أنفسهم - الذين بدعون اشعرهم تفوقا على سائر 
الأشعار الثر بية و بوافتهم على ادعائهم هذا كثير من الباحثين من غير جنسهم - قد ءرت 
عليهم عصور لم يكونوا فيها على ثىء من هذه اليقظة إلباطنة بل لا يزيد شعرهم فيها على 
الاستتحابة الألية لمؤئرات الطبيعة والحياة دون أن بحاولوا أن يتبينوا علة هذا كله » و إنها نشاً 
فوم هذا الوعى الباطنى حين نضحت حضارتهم وعت ثقافتهم والسعت دوهم وتعقدت 
حياتهم وتعددت مشا كلهم فاضطرت الفرد إلى أن يفكر فى نفسه ولفتته إلى أن ,ستكشفها 
فبدأت شخصيته فى البروز الشديد بعد أن 35 يغلب عليمها الشعور الإجماعى من ناحية و بر 
يقن نحليل هذه الشخصية من ناحية ضر ى. 

فهذه « اليقظة فى الشعور الباطنى » هى كا ترى ليست ميزة جنسية تخص بها الطبيعة 
بعض الأجناس دون بعضها إنما هى نتاج لهو الحضارة وعمق الثقافة ونضح العلوم والتفكير 
وتعقد مشا كل اليا اللبحضرة . واليونان أنفسهمكا يبد ولى مما قرأت من أدبهم مقرم 
إلى الإنجليزية قد مرت بهم عصور لم يكن لشعرائهم هذا الانتباه الواعى إلى عالم الشعور 
الباطن أو حقيقة الوجود الكامنة بل ثم فى ملاحمهم مثلا لا يزيدون مثقال حبة من خردل 
على إنفعال الجاهليين بالقوى الطبيعية والمؤئرات الحيوية إنفعالا استحابيا محضاء ولكنى قد 
أكون مخطئا فى هذا الظن فإن الترجمة مهما كانت جيدة عرضة لأن تضيع على القارئ 
أشياء كثيرة وخصوصا مثل هذه الناحية الدقيقة . ولكنى على كل حال لا أدرى لم يسمى 
العقاد هذه اليقظة الباطنة ميزة بونانية وهى توجد فى غير الشعر اليونانى من الأداب الغر بية 
الناضجة وهو خير من يعرف أنها توجد فى الشعر الإنجليزى . 

إن كان الشاعر الجاهلى أو الشاعر الأموى لم يلتفت إلى هذه العوالم اعلفية التى يلتثفت 
ابن الرومى بلا شك إليها فلس سبب هذا اختلافا فى « طبيعة © عقله أو فى « معدن » 
عبقريته إما هوكا رأيت اختلاف ظروف المياة ودرجة الثقافة والفكر وهو الاخقلاف 
الذى ننتظره وتجده فى أدب عصر لاحق عن أدب عصر سابق . وقديما انتبه نقاد العرب 
إلى هذا فرفضوا صمة بيت لتأ بط شرا لأنهم رأوا به عقا لم يتح للجاهليين . وابن الروى 


د هو١ا؟ ‏ 


إن كان أشد الشعراء العباسيين التفاتا إلى هذه « العوالم الخفية » فليس ذللك ناما عن, 
ثىء سوى تكو ينه الفردى الخاص الذى جعله أشد مهم جميعا إرهاف حس وجموح 
يال وأبعدهم انكاشا وتقلصافى داخل نفسه وتحليلا لما حد فهها من الانفعالات والهواجس 
والأخيلة والفلنون . ولعل هذا يعززه أن كثيرا من المعاني التى تنبه ابن الرومي إلمها قد تفبه. 
إلمها أيضا غيره من الثعراء العباسيين نبهتهم إليها الثقافة الجديدة وإ نكان ابن الرومى. 
يفوقهم فى أحيان كثيرة فى دقة العرض ذا المعنى وفى بعد التغلفل وراءه . فقول. 
ابن الرومى : 
لك مكر يدب ف القوم أخنى2 من دبيب الغذاء فى الأعضاء 
| هذا الدييب الى الذى يعجب به العقاد ليس أص له سوى دبيب الخر فى جسم 
ألى تواس : 
جنا الاء عنها فى الزاج لأنها خيال لا بين العظام دبيب 
والذى أضافه ابن الروبى هو أنه جمل هذا الدببب لفكرة تحر يلدية بدل أن يكون. 
لشىء مادى ولكن حتى فى هذا حب أن تلاحظ أن أبا نواس قد حول المر أولا إلى. 
« خيال » قبل أن يجملها تدب فى العظام . 
ضفب إلى هذا كله أن العقاد يبالغ كثيرا فى جدة بءض المعانى التى يدها عند ابن. 
الروتى و بعضها ليست معانى سائر العباسيين وحدهم بل هى فى جوهرها معانى القدماء يعرضها 
ابن الرومى بنفاذ أعمق . و إلا فا ترى فى قوله . 
أو مسير القضاء فى ظلٍ الغفي ب إلى قاصد له بالتواء 
أليس هذا عين الشعور الذى نجده فى بيت مشهور لشاعى جاهلى ؟ نعم ! هو النابنة 
الذبياتى فى ببته : 
فإنك كلليل الذى هو مدرى2 وإن خلت أن النتأى عنك واسع 
على أن هناك شاعى! عرربيا صريح العروبة ل أغفله حين اعترفت لابن الرومى بتفوقه. 
على سائر شعراء فى العرب يقظة الحس الباطن » وما أحب أن يغفله القارىئ' » وهو أبو الملا . 
ما أظن أن أبا العلاء يقل عن ابن الرومى » فإن قل فا أظنه يقل كثيرا . و إلا فليدريق 


مام ب 


القارى' لزومياته . ولسكن لا ينس كتابه « الفصول والغايات » . هو حمّا كتاب نثرولكن 
لروح الشعر بة تطفى عليه طغيانا عظما وما أظننا مطئين لو قابلنا ببنه و بين شعر شاعس . 
إتما الذى منعنى من الاستشباد به فى مناقشة العقاد سببان : 

أولها أنه قد يقال ردا على" أن ابن الرومى هو صاحب الفضل فى تنبيه أنى العلاء إلى 
هذه العوالم الكفية . وأبو العلاء قد درس حقا ابن الرومى كا يتجلى من رسالة الففران » 
وليس أن العلاء بالذى يقرأ شيئا فلا يفهمه فهما عميقا . وأنا شخصيا لا أومن بأن أبا العلاءلم 
يلتفت إلى الوجود الباطن إلا لأن ابن الرومى أو غير ابن الرومى نببه إليه .كا أننى لاأعتقد 
أن عاهته الطبيعية منعته من التغلخل من الظاهى الحسوس إلى الباطن الجرد بل أري العكس 
أن يثبت رأبه » فأحببت أن أقتصر فى مناقثة العقاد على ما أعتقد أنه ححة مازمة لاجال 
فيها لاختلاف الآراء . 

والسبب الثالى هو أن نزعة ألى العلاء الفنية كثيرا ما ختلط بنزعته الفاسفية إلى حد 
بعل من الصعب أو المستحيل الفصل بينهما . وأنا حين تحدثت عن « الالتفات إلى سر 
الوجود الأعظم © لم أعن الالتفات الفلسنى » فهذا أعفم ترا وأ كثر شيوعا » فالفلاسفة 
منذ القدم يحاولون أن يضعوا تفسيرا واحدا موحدا لكل ظواهر الكون . وإنما عنيت 
الالئفات الفنى 04 وهوهذه اللحظة الفر دده التى رتفتق فمها وعينا ع 6 للا سيب واضح 4 أمام 
« سر الوجود » أو « القوة العظمى » » فلا نفكر فبها فقط » ا نفعل فى أحيان كثيرة إذ 
نجلس فى كراسينا ونناقش أصدقاءنا فى الوجود والياة والأزل والإله مناقشة عقلية محضة » 
بل حس بها » وتحس بها إحساسا عميقا طاغيا يلتهب له كل كياننا . والفلاسفة فى محثهم 
الطويل وجدلم الذى ليا ينتعى قل يكونون من 5 الناس عن اللاحساس مهذا الانفعال 
العاطنى العنيف . وأنا وإن اعتقدت أن أبا العلاء لا يقتصر على هذا التفكير الفلسنى بل 
يتعداه إلى الانفعال العاطنى الملتبب لا أستطيع أن أقنع هذا رجلا آخر » وهذا السبب أيضًا 
استغنيت عن الاستشهاد بأ العلاء . 


إن أرقت مثلا جيدا على مبالغة العقاد فى تقدير جدة ابن الرومى فاستمع إلى ما يقول 
عن هذا الببت : 
ومن مجائب ماعنى الرجال به مستضعفات لنا منهن أقران 

فهو يقول إنه أحاط فى هذا البيت الواحد « بسر الأنوث ةكله و بما فى المرأة من ضعف 
وقوة وبا هنالك من العحب فى أن تكون هذه اللوقة المحيبة إنسانا كالرجل وهى والرجال 
جسدان محختلفان وطبعان متباينان وأن تكون غريبة عنه وهى قرينة له ما عن مقارتتها 
محخيص . . . ولا تحيبة هنا إلا العجيبة التى بحسها من أحس سر الأنوئة وسر الرجولة وأحاط 
بالتوفيق الغريب بين هذين الإنسانين حيث يفترقان وحيث يلتقيان واستتوعب لغ «الجنس» 
ببديهة واسعة لم يحجبها عن ذلك اللغد أريك الجنسين أشيع ما يرى فى عالم الإنسان 
والحيوا م 

هوك ترى نحليل جيد نفاذ لهذا الببت البارع . ولكن به مبااغة شديدة فى نصيب 
هذا الببت من الجدة . فهناك شاعر عربى أموى اهتدى فى ببث له إلى ما بسميه العقاد لمن 
الجنس وسر الأنوئة . وهو الأخطل : 

يبرن بالقوم حتى بحتبلهم ورأيون ضعيف حين يمختبر 

إذا تأملت فى هذا الببث فسترى أن إحساس الأخطل هو بعينه إحساس ابن الرونى 
بسر الأنوثة وأن تحيره هو تحيره أمام القوة اعلفية الملغزة لهذا الجنس الذى يبدو ضعيفا وفيه 
ما فيه من قوة السيطرة على الرجال . فليلاحظ القارئ أولا أن « القوم » فى الاستمال 
العر بى الصحيح لا تطلق إلا على الرجال ولي سكا نستعماها الآن للناس رجالا ونساء . ومن 
هذا قوله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى 
0 خيرا منبن » وقول زهير : 

وما أدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصر] أم نساء 
فالمقابلة فى بيت الأخطل بين الرجل والمرأة أشد مما يبدو لنا لو نظرنا إلى الببت على 
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ضوء استمالنا الحالى.للكلمة . فلينظر القارق" الآن إلى بدت الأخطل وليقارنه بببت 
ابن الرومى نحد بكلمهما هاتين الفكر تين : قوة هذا الجنس المجيبة على الرجال برغ ضعفه 
الظاهر » واحتياج الرجال إلى هذا الجنس حتى م يعون فى حبائله ويتخبطون فمها 
لا يستطيعون منها خلاصا . ولا يظنن القارى” أن ابن الرومى قد زاد غرابة اللغر تحديدا بقوله 
« تحائب » » فإن الشطر الثانى لبيت الأخطل ينطق مبذا التعحب فى كل لفظة فيه . 

لسث أزعم أنتنك الأغطل :فى قاذ ميت ابن الزوع “رق تنيقه تدان الروى صن 
قال « لنا منهن أقران » زاد الفكرة الثانية » فكرة احقياج الرجال إلى النساء » جلاء 
وإتقانا لا بوجدان فى قول الأخطل « يحتبلهم » » ولكن أنستكثر هذا على شاعر عقله 
أ كثر ثقافة وأغزر علما وأعفم مرانا على معضلات التفكير حتى نحتاج إلى تسمية عبقر يته 
باسم أجنى ؟ بل المق أن زيادة ابن الرومى على الأخطل ليست إلا الزيادة العادية الممهودة 
ق عقر لاق عل عضر سابق :فى أدب الآنة الراحدة يزو غقلية اللنن .الوا داق 
العيقر بة الواحدة . 

أما سائر ما يقوله عن موقن ابن الرومى من المرأة فلعله خير مثال على مبالغته واندفاعه . 
بل هو يناقض نفسه بنفسه فيبدأ بأن يقول : « فإذا كان ابن الرومى عابدا للحياة فالمرأة 
ولاريب كاهنة هذا العيد التى تر على بدمها ماس سم العبادة ومحورها الذى تلتف حوله 
الشمائر والقرابين »”' . إن كان لهذا الكلام مق فا معناه ؟ ما مغ هذه املة الشرطية؟؛ 
مامعنى العبادة والمرا اسيم والحاريب والشعائر والقرابين والحور والالتفاف ؟ معناها الوحيد أن 
العقاد بدعى هنا لابن الرومى أنه يعبد المرأة » والعبادة هى شعور التقديس والششوع والرهبة 
أمام المعبود . وابن الروهى من أ بعد الناس عن الشمور بشىء من هذا أمام المرأة . ثم انظر 
الأن كيف يلتفت العقاد نفسه إلى هذا بعد صفستين”" فيعترف بأن شعور ابن الرومى نحو 
المرأة كان « عتُقا » و سل ال رع اللي وهرق الو يانه الشعور الذى « لا يكنى 
فيه الإحساس والعاطفة ولا بد فيه من « الروحانية » أو الزهد والتضحية ونكران النفس 
ومن ثم نكران المياة و يقترن ذلك بالتصوف والارتفاع بالمرأة إلى مافوق مرتبتها فى الطبيعة 
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ال عد 
وفوق حظها من محاسن الأجسام . إذ الطبيعة لاتعرف ف الرأة إلا إنها أثى وكذلك 
العاشق » أما لحب فإنه قادر على أن يفيض من روحاندته نورا على من حب وأن نحفها مهالة 
علوية قد يهامها وقد ممشع لما فى بعض المواقف خشوع المتنسكين . ولم يكن لابن الرومى 
نصدب من هذه الروحانية ولا من ذلك النور» فا كانت المرأة فى حسه أو عاطفته إلا أنثى 
طنيدية وكخاوقا خيلا فيه مبغة لعي ومس" القاوب + ونسازه كلهن نساء للهمة والسركة ©. 
إن كان هذا صميحا ‏ وهو وحده الصحيح - فا معنى تلك الجلة العجيبة التى افتتح 
بها كلامه 5 
على ألى ليه على هذا فأدعى 3 موقف ابن الرومى من « الأنثى ») و« عشتقه » 

إزأها اعبط كتيرعا تراد فى عمزاء عرب خلض + خرن أ برييعة مثلا:. فشر ]كير 
من ابن الرومى تقديرا هذه الأنني وافتتانا تنا وإمحابا 5 ما تقدمه إلى الرجل هن 
متعة » و« مسة » . فالمقيقة المؤلة هى أن المرأة لم تزد عند ابن الرومى على أداة لتحقيق 
الشهوة الحيوانية القذرة الملحة لايكاد يلتفت إلى ما يلتفت إليه عمر من لطف أنوثتها وجمال 
شخصيتها وسحر مجالستها ولذة محادثتها وروحها الأنثوية الماوة الوادعة التى حيط الرجل 
بجحو جميل هادىئ' من العطف والمنان والمشاركة العاطفية التى يلتِمسها الرجل ف امرأة . 
يتجلى لك هذا إذا قرأت ما لابن الرومى من شعر شهواني بشع فى المرأة ورأيت محسره 
الطويل على حرمانه إياها ليس لأنه حرم منها شيئا ما قدمناه من جمال الأنوثة الذى 
تذوّقه عمر وافتتن به بل لأنه حرم أداة لتحقيق الشهوة المبيمية ال حضة . فليعد القارى” 
النظر فى القصائد التى أشرنا إليها من قبل يتتضح له أن ابن الرومى ماوجد ف المرأة « متمة 
الأعين ومسرة لاقاوب » وإنما وجد فيها معة واحدة معروفة . وكيف ياتفت إلى متعة 
الرأة الحقة ومسرتها الكاملة رجل يقول الشعر الذى سأروبه الأن والذى أعتذر للقارى” 
أبلغ اعتذار إذ أرانى مضطرا إلى إيذاء سمعه به . كيف يلتفت إلى هذه الليمة وللسرة رجل 
هذا رأنه ف المرأة 

إذا تعاصت قينة حرة فلا لحمشها بتفاحه 

لكن بدستنبوبةضخمة2 تقلبها فى غمزها راحه 

فإنهاتذءعر: فى لحظة 2 ههنزة لا. . . صيتاحه 


يك 


ولن يفك المقل عن كشب كرؤية الحسناء مفتاحه 
قد يقول قائل إن هذه « قينة » وهى طبقة معينة من النساء . فا رأيه إذن فى هذين 
البيتين والكلام فبهما مطلق إطلاقا . 
تتجمل المسناء كل حمل حتى إذا ما أبرز المفتاح 
نسيت هناك حياءها وخلاقها ‏ شبقا وعند الماح ينسى الداح 
بعد ذلك يقول العقاد معبد وكاهنة وص اسيم وعبادة وشعائر وقرابين ! 
أما ما يقوله العقاد عن هذا الببت لابن الرومى : 
حوراء فى وطف تنواء فى ذلف لفاء فى هيف تجراء فى قبب 
« وهو فى هذا أيضًا وفى” « للعبقرية اليونانية » وللصورة التى رسمها اليونان لجال 
فينوس )7 فهذا أحب تقر براته فى كتابه جميعه . 
هذا الببت له عشرات الأمثلة فى الشعر العربى القدم » جاهايه وأمويه وعباسيه . 
وهذه نظرة العرب الأقحاح إلى المرأة الجيلة يعجمهم فبها هذه الصفات التى يعددها 
ابن الرومى وما منها واحدة ل يذ ها عشرات الشعراء والنائر بن من قبله وما منها واحدة 
أغرم هو بها ول يغرم بها العرب ولا فى مقابلته بينها ثىء جديد . إن كان فى هذا وفيا 
للعبقرية اليونانية وال فينوس اذا يقول العقاد عن وصف الأعشى لحبو بته فى معلقته ؟ 
وماذا يقول عن وصف عيمرو ب نكلثوم ؟ وماذا يقول عن وصف امرار بن منقذ فى دائبته 
« حب خولة إذ تنكرنى » ؟ وماذا يقول فى غيرهم من الشعراء العرب الصر يحى العرو بة » 
وفى أوصاف النساء الجيلات التى تفيض بها الأغانى وغيرها من كتب الأدب العرلى ؟ 
أيظن أن هؤلاء أيضا أوفياء للعبقرية اليونانية وأوفياء لجال فينوس ؟ 
فلتأمل ى :بيت ان الروى .“و إلى القارق” 'أولا تفسير مفردات البيت مأخوذًا عن 
القاموس الحيط : 
الحور : أن يشتِد بياض بياض.العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها 
ويبيض ماحواليها /أوشدة بياضها وسوادها فى ( شدة ) بياض الجسد » أو اسوداد العين 
كلها مثل الظياء . 


)١(‏ ص هه؟. 


ججب 1 ات 


الرعلك : كثرة خمر الكاجبين والمينين + 
آنا الأنف : ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسب وغ طرفهأوئتو وسط القصبة وضيقالمنخر ين . 
'إذلف : صترالاً نف واستواء الأرنبة أو صغره فىدقة أو غاظ واستواء فىطرفه ليس بحد غايظ . 
لناء : الضخمة الفخذين » والفخذ الضخمة ؛ والأف الموارى الميان الطوال وجمع اللقاء . 
اميف : ضر البطن ورقة الخاصرة . 
تمزت : كفرح عجرا ويا عظمت مجميزتها أى يحزها . 
اثثبب : دقة االحصر وصور اليطن 
ليس فى كل هذه الصفات إلا صفة واحدة أبادر إلى قبول القول بأن اليونان أحبوها 
وثى التى يعبرعنها ابن الروى بالهيف تارة والقبب أخر: ى » وه ىك رأيت تور البطن ودقة 
الخصر أما باق الصفات فأود أن أسأل المقاد بضعة أسئلة عنها . 
أما طون فا للعقاد أن اليونان أحبوا المين الحوراء بأى معنى من المانى التى تمطيها 
القواميس العر بية ؟ وأما الوطف فأنى له أيضا أ: نهم أحبوا كثرة شعر الحاجبين والعينين ؟ ثم 
5 استطاع أن برى هذا فى « الصورة التى رسمها اليونان لجال فينوس » ؟ وتماثيل فينوس 
أو أفرودي تك سماها اليونان وتماثيل اليونان جميما لم ينقش صانعوها لما عيونا ولا أهدابا» 
فإ نكانوا رسموا لما عيونا وأهدابا بالألوان » فقد أضاعها صرور الزمن ؟ أم لعله استنبط حيهم 
احور وللوطف من أوصاف الشعراء » فأبن هى هذه الأوصاف ؟ 
أما أنا فلا أستطيع أن رركا عن حب اليونان القدماء الحون والوطف أو كرههم 
لماء إنما الذى أعرفه أن الحور والوطف فضيلة فىالمين العر بية أحمها العرب ذا ولا نزال 
محنهاء و يبدو لى أيضا أنه فضيلة المي الشرقية عامة »فتكتيرمن الدءوب الشرقية الأخرع 
كالتركنن والثّاك والمتودع عتدحها: والذى أعرفه أن الثربييق يرون متها قور غديذا » 
نفر ون من هذه العين الكبيرة الواسعة كمين البقرة الوحشية الخالمة الناعسة المتكسرة » إن 
أن سلا أنس اثمئزاز طلبتى مجامعة لندن إذ وصفت لم العين التى أحبها العرب ولا نزال تحها . 
أما المواجب فالغر بيون بون منها الرقيق الذى لايكاد يستبين إلا حَعلَا دقيقا . أما العرب 
فأحبوا منها الماحب التقيل الغز بر الشمر ؛ بل أحبوا المواجب المقرونة وهى الى تتصل فوق 
الأنن وهذا منتهى القبح فى نظرالغر بيين فإ نأصيبت به اسرأة سعت جهدها ف التخلص منه . 





الرسم (4) حوراء فى وطف ؟ - رأس فينوس آولز 
أما الأنف العربى فالعرب أحبوا الأنف المقوس الشديد التقوس يكاد وسطه يكون 
نصف دائرة » رأوا فيه علامة النبل والرفعة وصراحة العرو بة . وه فى هذه الصفة الأخيرة 
( صراحة العروبة ) محقون ؛ فالأنف العربى اللمالص الذى لم مخقاط بعنصر ورانى أجنى 


-_ِ- -2 34 عت 


أسيوى أو أفريق هو الأنف المقوس » ولا تتزال تراه فى أشراف العرب فى الصحراء . وهذا 
ممنى « أقنى » وبه وصفوا الصقر والبازى فليتذكر القارى" منقارها الشديذ التقوتس . أما 
« الذلف » فإذا قرن بالقنا صغر من حم الأنف ومن ارتفاع أعلاه وخفف أيضا من تقوسه 
فبعذ أن يكون نصف دائرة يصير خطا منحنياء لأن الأنف الذى وصفناه أنف الرجل وأما 
أنف المرأة يستحب فيه بطبيعة الخال أن يكون أصغر » ولسكنه لازال نفس النوع العر بى 
الذى وصفناه . 

أما الأنف الأغر يقى فلا أستطيم أن أتحدث عنه بنفس الثقة والتأ كيد » ولكن الذى 
أعرفه عنه - وهو ما يعرفه عن هكل مثقف عام" أنه أنف مستقي بل هوانام الاستقامة 
لا أثر فيه لتتقوس أوانحناء » فهذه هى الصورة التى تتبادر إلى الذهن حين بوصف أنف 
امرأة بأنه « أنف إغريق » » صورة أنف ينحد رمن الجسهة فى خط مستقي نام الإستقامة . 
فأين هذا من القنا ومن الذلف ! أبن الخط المستقيم من نصف الدائرة أو المط المنحنى ! مخيل 
إلى" أذ ن الذى يخلط يينهما يستطيع أن غلبا ين أى قيضين ف الرحود: 

بعد أن كتبت ما تقدم أحببت أن أستشير فى هذا الموضوع رجلا متخصصا يعد رأيه 
عنةاة وذهيك لز مما عر بنارا" زلف مدرينة الفترن بكلية عوووون اوقرفت ل 
الشكلة . و بعد أن أبدى تعجبه أن مخاط إنسان بين الأنف الأغريق والأنن العربى » 
عرض له أن صاحب ذلك الرأى قد يكون خلط بين الأنف الرومانى والأنف العربى لأن 
الأنف الرومانى معقوف . ولكنه نبهنى « أولا » إلى أن اخلط بين الأنف الزوفان والأنف 
اليونانى خطأ كبير فها صنفان متميزان . و «هثانيا» إلىأن الأنف العربى لايزال عختافا كل 
الاختتلاف عن الأنف الرومانى » لأن الروماني «عقوف أما الم رلى فةوتس . وقال لى إن خير 
رع للأثوف الثلاثة أن تتصور خط مستقها ( فهذا هو الأنف الأغريق ) وخطا متكسرا 
( فهذا هو الأنف الرومانى ) وخطا موسا ( فهذا هو الأنف العربى ) . 

0 مستر جر يناوأن يعطينى وصفا مكقوبا للا نوف الثلاثة أنقله إلى قرالى حق, 
أن كلادو أن أتى م أخطىء فهم ما يقول . فتفضل بأن كتب لى الوصف الأتى فأنا أترجمه 





)١(‏ لاتقاسعع02 ,طسبل 
(5؛ - ثقانة الناقد ) 


05 سد 


للقراء وأعبر له هزا 3 ععرث له شخصيا عن خالص شكرى وعظ امتنالى 6 جحت 

« الإصطلاحات : أنف رومانى » وأنف أغريقى » وأنف عربى » تدل على أشكال 
متميزة 'نامة الاختّلاف 

الأ الإغريق - - أو بعبارة أصح البروفيل الاوغر يق يتميز خط مسة م متصل من 
أعلى الجمهة إلى طرف الأنف ؛ وهو شائع فى معظٍ تمائيل الإبغر يق من العهد د 
والعهد الهليى . 

أما الأنف الرومانى فهو أن معقوف أو متكسر. و«وجد فى كثير من القاثيل النصفية 
الرومانية ومنها تمثال بوليوس قيصر . 

أما الأنف العربى فيتتميز عن الأنف الرومانى بكونه فى شّكل قوس متصل لا اتكسار 
خانى فى الإط . وهو فى المادة أضخم وأ كثر ارتفاءا من الأنف الرومان ومنخراه أ كبر 
حجما وأشد إنحدارا . 

وصورة « أنو على" 6 من رسم أر يككننجتون فى « أعمدة الحكة السبعة » ترى أنفا 
عر بيا موذحيا » . 

ثم تكرم الأستاذ فرسم لى الأنوف الثلاثة فأنا أنقلها إلى قرالى ب اك 





الرسم (5) الأنوف الثلاثة 
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الرسم )١١(‏ الأنف الإغريق 


رأس رياضى . ( متف اللوفر فى باريس ) 


5597 لم 
وليتأملوا أيضا الرسمين ( ٠١‏ ) و(١1)‏ 
ثم سألت مستر جر ينلوعن عيون الإغريق . فضحك وقال إن الإغريق لم ينقشوا 
لقائيلهم عيونا بل تر كوها شكلا بيضاويا أجوف . وقال إن هذا هو ما يسمى بالتقليد 
الوغريق ولا بزال كثيرون من المثالين يتبعونه . وشرح لى أن سبت ,ذلك هوآأن عماثيلهم لم 
تكن فى المقيقة لنساء بل كانت لألحات » فتركوا العيون لأن العين أشد أجزاء ابلس تعبيرا 
عن الشخصية الإنسانية » وهم يريدون أن يكسبوا تمائيلهم ألوهة تعلو على الصفات الإنسانية . 
ومن شرحه هذا يقبدى للقارى' أنه حتى لوكان اليونان أحبوا العين الموراء الوطفاء فإنهم 
لم يعطوا هذا للصورة التى رسموها لجال فينوس لأنه هدم هذه السمة الإلهية التى أرادوا وسمها 
بها . ثم أرائى صورا كثيرة تشرح هذا كله وقلب معى صفحات كتاب عن وجوه القاثيل 
الرؤماية”"" وأزاى كبتك أن أقدمها يتبم التقليد الإإغر يقى فلا ينقش عيونا ثم أرانى الخطوات 
التى أخذوا بها ينقشون العيون تدر يجا فأخذت الشخصية الإنسانية تبر زشيئا فشيئا . 
أما اللفف والمجز » وها ضخامة الفخذين وعغم العجيزة » فهل أدرك العقاد حد الضخامة 
والعم الذى أحبه العرب فيهما ؟ أم عله خيل إليه أنهم لم بزيدوا على أن أحبوا المرأة الممتائة 
العجز الممتلثة الوركين التى يبدو أن اليونان أحبوها وأن الرسامين الأور بيين فى عصر النوضة 
أحبوها والتى تخالف ما يميل إليه الذوق الأوربى المعاصر من رقة الفخذين وصغر المجيزة 
إلى حد لا يكاد يزيد شيئا على ماهى عليه فى الرجل و إلى حد قد يبدو لنا ممشر الشرقبين 
هزالا شنيعا ؟ لو أن العقاد أدرا ك مباغ الملم والضخامة الذى أحبه العرب فى هذه الأدزاء 
من المرأة لِقززت نفسه أشد التقزز. وها هو ذا المرار بن منقذ يصفه وصفا لا ندرى أنشمئز 
من الصورة التى برسمها أو نمجب ببراعته الشعر بة وجماله اللفظلى حتى ليكاد صحبب إلينا هذه 
الصورة الكريبة : 
فهى هيفاء هضي كشحها خا بيك كيد ادر 
يبظ الفضل من أردافها ضفر أردف أتقاء ضفر 
وإذا تمثى إلى جاراتها لم تكد تبلغ حتى تنبهر 
دفت ربلتها ربتبا وتبهادت مثل ميل المنقعر 


)١(‏ .1945 همل0ههآ :8 0:25:04 .10آ ووععط مملتأقطط .فاتدماءه لقتدم] 


كد ص 
وهى بداء إذا ما أقبات ضخمة الجسم رداح هيد كر 
يضرب السبعون فى خلخالها فإذا ما أ كرهته ينكسر 
وها هو عرو ب نكلثوم بصفه 5 : 
ومتنى لدنة سمقت وطالت٠.‏ روادفها تنوء يما ولينا 
وما كةيضية اقان غنيا:”. كقشعا فسنت اجون 
وساريق بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا 
وها هو الأعشى أخيرا ولعل فى هذا الكفابة من الشعر : 
يكاد يصرعها ولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 
صفر الوشاح وملء الدرع ببكنة إذا تأتى يكاد الحصر ينخزل 
هركولة فتق درم عرافتها كأن أخخصها بالشوك منتمل 
المق أن الضخامة التىأحبها العرب فى أوراك المرأة ويجيزتها كانت ضخامة زائدة لست 
أدرى هل أدركها العقاد إدرا كا اما . وهذا الذوق قد وحد فى شعوب أخرق وقد وضع 
العلماء له لفظا خاصا أعطيه فى الهامش ”© . وهو ذوق يظهرأ نه مشترك بين كثير من الشعوب 
البدائية . وقد هممت بأن أنقل إلى القارى” صور نساء لهن هذه الصفة مما وجده عاماء الأثار 
من تهاثيل تركتها جماعات إنسائية من العضر المحرى وما صوره علماء الأنترو بولوجيا فى 
دراستهم لبعض الشعوب الهمجية . ولكننى خفت أن تنثى نفس القارى' إن نظر إليها إن 
لم يكن متعودا على مثل هذه الدراسات”' فأنا أ كتنى بأن أنقل له صورة القثال المشهور 
« فينوس الكابيتول » سائلا إياه أن يتأمل فيها وأن يقيس إليها الصورة التى إستطيع هو 


أن يرسعها إذا درس الأبيات التى سقناها . وأغلب ظنى أن معظم قرالى قد شاهدوا فى حياتهم 


)١(‏ اإعلامماهةء5 

(؟) انظر كتاب « تمائيل النساء من العصر الحجرى القدديم المسميات فينوسات ذوات الأماز 
الضخمة » لاباحثة الفرنسية لوس باسمارد : 
ععنانآ 838 .قعع(م5162]0 قتاطء/ا 101165 5عناوتطأ1[ه2216 5علتستصسة2 و5عغأأعن)ة)5 5ع[ 

.2 5عسألط 0نقتسءة5ة2 

وأنا مدين لمستر مايرز 5تعلا1ة .81.0 العالم الأركيولوجى اللمعروف باستكشافاته فى الآثار المصرية 
بلفت نظرى إلى هذا الكتاب . وهوالذى شرج لى هذه الظاهرة من الوجهة الأنترو:ولوجية . وهو 
أيضا الذى قص على قصة الرأة الدمشقية . فله منى على كل ذلك شكرى الجزيل وامتنالى العظيم . 








و - 


مثلا لهذه المرأة الضخمة التى يفقتن القرو بون بضخامتها . وأنا أتذ كر من صبلى امرأة فى 
نيه انف ديعي الله لا تستطيع لسمنتها الهائلة أن تمثى بضعة أمتار إلا توقفت 
لنستريح » وكان تكلا عزمت على المثى فى يوم من الأيام اجتمعت نساء القرية ينظرن إليها 
وبحسدنها على هذه الضخامة . ويقص على” صديق أثق بصدقه أن أهل دمدق لا بزالون 
يذ كرون امرأة بلغ بن عفرا انا لم تسكن تستطيع أن تمثى إلا على أربع :ون ززعيها 
شديد الفخر والزهو بها » وكان يقول إنها لدرة فريدة بين النساء . 

إن حت القارى؟ ثلا البيرا "فليقرا بوصف عائعة" بتر اطلعة فى الأطاق + وكافم 
تعد من ربات الال فى عصرها » وقد وصفتها إحدى « الخاطبات » فقالت تمدحها لمن 
أراد الزوج بها : « أما عائشة فلا واللّه إن رأيت مثلها مقبلة ومدبرة محطوطة المتنين عظيمة 
السجيزة متلثة الراك انقية اللغر وسافحة الوه فرعاء العم ثقاء الفهزن عناكة الطدن نخيصة 
البطن ذات عكن ء ضخمة السرة مسرولة الساق يرتج ما بين أعلاها إلى قدميها »9؟ . 
أبريد القارى' أن يعرف مبلغ عط هزه المجيزة ؟ يقرأ القصة التالية إذن » تتحدث 
جارية فتقول : 

« زرت مع مولاتى خالتها عائشة بنت طلحة وأنا بومئذ وصيفة » فرأيت مجيزتها من 
خافها وى جالسة كأنها غيرها فوضعت إصبعى عليها لأعل ما هى ‏ فلم وجدت مس إصببى 
قالت ما هذا . قلت : جملت فداءك لم أدرما هو خئت لأنظر . فض تنوفالك يأ 35 
من يعحب ثما يجبت منه ©0© 

لايظنن القارى' أنتى أبالغ إن قرت أن .ردقا واغدا من الأرداف القن أحعها العري 
يعدل تمثالا كاملا لكل جسد « فينوس » . 


نقول النقاد”'" إتعي. الطبيعة «اعاضة من خواقن النايطة البوائية وتوران 


العقاد لم يعرف الشعر الإتجليزى لعذرته » أما وقد أحسن دراسته فلست أدرى كيف نسى 





000 أغاتى سامى ج لاص 95م6. 
(ه6 أغانى ساسى ج ٠‏ ص لاه ٠.‏ 


سد سي سد 


أن الشعراء الإيجليز من أعفلم الشعراء حبا للطبيعة » وأدمهم من أغنى الأداب الناضحة فى هذه 
الناحية . فل بخص اليونان بحب الطبيعة ؟ 

ثم هل هو متأ كد تمام التأ كيد من أن اليونان أحبوا الطبيعة حا ؟ وكيف حصّل 
هذه الفكرة ؟ من دراسة أدبهم المترجم إلى الاتجليزية ؟ وما مى هذه الترجمات التى يتجلى 
فيا هذا الحب ؟ 

أنا أععرف أن رأنى فى هذه المسألة لا حتج به ؛ ولسكنى أجازف فى هذا الموضع بإبداه 
وللقارى' أن يضرب به عرض الحائط إذا شاء . الذى يبدو لى - من دراسة أدب اليونان 
المترجم إلى الإتجليزية ‏ أنهم ما أحبوا الطبيعة حا ممتازا » بل ليس يبدو لى أمهم التفتوا 
إلها الثفاتا يلحظ . هناك موضوعات سبعة عرفت عن اليونان برعوا فمها وأثروا ها على الثقافة 
الإنسانية تأثيرا عظها . وهى الفاسفة » والأساطير» وفن النحت » واللاحم » والدراما » وبده 
النزعة العلمية التتحليلية » وفلسفتهم الخاصة فى الاستمتاع بالحياة . وليس فى كل هذا شىء 
بشعر حب زائْد للطبيمة » بل يبدو لى أن ما تركوه من شعر » خارجا عن لاحم والإراماه 
ليست له قيمة كبيرة فى جرى الثقافة الإنسانية العامة . ولكنى قدأ كون مخطنا فى هذا 
كله فلأتركه جانها » ولنعد إلى حب ابن الروى للطبيعة . 

لا بد فى البدء أن نعرف العنى المضبوط الذى يستعمل فيه العقاد « حب الطبيعة » . 
فهو يشرح أنه لا يعنى تحب الطبيعة يجره وصف الشاعر لها » و إتما منحه إياها حياة نحبها 
وحبنا ونعطف عليها وتعطف علينا ونناجهها وتناجينا . فالذى يصف الطبيعة قد يصفها بطرق 
ثلاث مختلفة . قد يؤخذ بأحهرها وأبيضها وأصفرها وأخضرها ويفتن ما فمها من الزرا كش 
والأفانين وهولا يزيد بذلك عن أن يدح هرجا سطحيا يجد مثله فى ألوان الحلى وأصباغ 
الطنافس ونقوش الجدران . وليس هذا ما يعنيه العقاد تحب الطبيعة . وقد يستريح إلى 
الطبيعة لأنها ظل ظليل ومهاد وثير وهواء بليل وراحة من عناء الببت وضجة اللدينة . وليس 
هذا أيضا حب الطبيعة فى استعال العقاد . وقد عنحها حياة من عنده أو من اللخرافات 
والأساطير لكنها حياة بغيضة لا يصدر عنها إلا الف ع والاإحجام » ولا تصاح للتعاطف 


.؟5١ ص وك ؟ إل‎ )١( 


5 


والناجاة . وهذا أيضا ليس الحب الذى يعنيه المقاد . أما حب الطبيمة الم فهو أن ينح 
الطبيعة حياة نحب وتناجي ويتم التعاطف بين الشاعى وبينها . « فهى طبيعة الخور 
الحافقات فى الطواء والعرائس السابحات بين الأموا اج والمذارى الراقصات فى عيد الر ببع 
واطنيات المامسات فى رفرفة التي ورقرقة الغدير وحنين الصدى وحفيف الأغصان . 
أو إن شنت فقل إنها هى الطبيعة العاصرة فى البروق والرعود والسماوات والأعماق من بطولة 
وعظمة ونضال جياش بالغضب الظافر والسطوة الجيدة والخطر امثير والشجاعة التى تقدم 
ولا حم وترجو ولا تخاف» . 

ثم يقرر أن ابن الروىكان بحب الطبيعة على هذا النحو. فنفسه مفعمة بأصداء الطبيعة 
كنا نفدت إلى بطويتها شار كنبا فيا تتتخيله لها من حزن وسرور . فهو يشف وصفه لها عن 
شغف الى بالمى وشوق الصاحب إإى الصاحب بحيا مع شمسها الغاربة ومع ثوارها وذبابها 
المغرد وطيرها الساجع ,.. 

فا نصيب هذا الكلام الشعرى اليل من الصحة ؟ 

إذا أراد باحث أن يعرف استجابة شاعر للطبيعة وأن بحدد موقفه منها فإنه حب عليه 
أن جم ع كل شعره عن الطبيعة وخ بدرسه وأن عرمن نتيحة هذه الدراسة على القارى'عرضا 
إحصائيا وأن يذكر أمثلة مما يبدو مخالفا للقاعدة التى استخلصها وأن يذكر لنا أن نسبتها فى 
شعره قليلة » لا أن يتخير أبياتا ومقطوعات منفردة تَوْ بد قاعدته وحدها . هذا واجب كل 
باحمشعادى » ما بالك بباحث يعرض رأيا جديدا هاما و دعى اشاعره امتيازا معينا على سائر 
شعراء العر بية وتفردا عنهم ٠.‏ 

ونحن إذا فنا مهذه الدراسة وحدنا أ 

١‏ - أن جزءا من شعر ابن الروى فى الطبيعة هو بالضبط ما وصفه المقاد بقوله 
« قد يستريح إلى الطبيعة لأمه! ظل ظليل وعهاد وثير وهواء بليل ال . . . » . بل جد فيه 
أن الطبيعة عنده ليست إلا ملعبا وملهى ومسرحا للقصف والطرب وأ كل الطعام اللذيذ 
وشرب الجر و إلقاء الفضلات على الأرض . أى فى الطبيعة القى يعرفها عامة الناس يوم شم 
النعم : وإليك قصيدة واحدة عثيلا 0 


- 0 د 


أنث 





د بأيامنا لتشهرها 
وابغ ازديادا بنشر أن.عها 
من جاب الصنع أن تبادر بأل 
إنا غدونا على خلال فتى 
باكرنا بالصبوح مدلما 
عاج بنا ماثلا إلى حلل 
أحم إتتانها بمحكته 
وسط رياض دنا الر بيع لما 
وجادها مرن سحابه ديم 
وساق ها حولما جداوها 
فارتدت الماء من جوانبها 
فعن "دريل اهران زونتها 
كأنها فى ابتهساج زهرتها 
إذا بدا وجهه نزهرتم ا 
واختار من أحسن السقوف لما 
مشعرة بالشموس من ذهب 
كبيسا فى الغرارها شين 
أمامها بركة مرحم 
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أعارها الببحر من . تجداوله 
كاأنماس الناظر المطيف بها 
رباع ملك بريك منظرها 
لو قابلتها نبلا خلائقه 
ْم أل تسمرظ عونا 
محفوفة شمهوة النفوس على 
تخالها فى الدوار من سعة 


وقل نينا مغلنا لتتاهنها 
لا مخف إحسانها فتكفرها 
نعمة موليكها فتشكرها 
كرما ربنا وطيرها 
لنشوة شاءها فبكرها 
قصور ملك له مخيرها 
بنيانها 
لغحخاك أبرادها ونشرها 


وشضاد وقدرها 
ود أنوارهها وعصفرها 
لفق 'أنيازها “والسهرها 
فزانها ربنا ونضرها 
نجيل نطقا لمن تبصرها 
وجه فتى لاسرور سّرها 
حار لما ثارة وحيرها 
أفضلها قيسة وعرعرها 
بين عيورت تنير مشعرها 
يعشى لما من دنا فأبصرها 
ترضى إذا ما رأيت عرمرها 
لجا غزير مياه أخضرها 
فوق سماء حنى لينظرها 
أنبل ذى ببحة وأحبرها 
لم تك فى حسنها لتعشرها 
عظمها جاهدا وحخبرها 
أن طن تررك سظها 
كدارة البدر حين دورها 


0 


ثم انشنينا إلى الشراب وقد 
مع محنك: انلق اقائلة 
وقينة إرف منحت رؤيتها 
مس من الحسن فى معصفرة 
فى وجنات تحمرت من خجل 
يسعى إللها بكاسه رشأ 
تيه اع ناذه ل اده 
يهقول من راءه وعاينها 
فى كنه كالشهاب لاح على 
كأن زرف الدلى جوانبها 
إن برزت للهمواء غيرها 
فليس للشارب الحصيف سوى 
ثم أتت سرتعا > 
يا لذة للعيون قد علمت 
يا حسرق كيف غاب وهب ولم 
إذا أتى سالا كسا 
أحسن م نكل ما بدأت به 
و كر دسل بعاتيره 
وخدمة لاصديق دام 
3 حدا نطقها ففطنته 


ها إثيا ملاعة مباك 
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جاء باآلاته فأحضرها 
ل تك فى وهمنا ولم ثرها 
رضيت مسموعها ومنظرها 
ضافت بلاق لما سضةرها 
كت ورد الربهع حمرها 
أشه الله حين ذكرها 
ويشى مشسا مؤزرها 
سبحان من صاغه وصورها 
ظلباء لينل حك فنورها 
تلح لها تان قنفرها 
أو فرعت بالمزاج حدرها 
أن تتراءى له فييدرها 
تمنحها ندها وعشغيرها 
اما" مك٠‏ الم وها 
يكن لما حاضرا فيحضرها 


أعادها محسنا وحررها 
أخلاقه إذ بدا وأظهرها 
وعشرة ليا تذم 2 برهأ 





بحشمها الين 3 بوفرها 


إن استطعت أن تقنعنى بأن الشبان الذين يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات فى بوم شم 
النسم » يحملون الفسيخ والبصل ويحملون رجاجات البيرة والكونياك ويحملون عودا 
يترعون عليه » وقد تصحبهم مومين داحورة لليوم » بحبون الطبيعة » فلك أن تأمل فى إقناعى 
بأن قاثل هذه القصيدة أحب الطبيعة : 
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واضعح جدا فيه أن ابن الروى إنما انخذ الطبيعة كقصف جميل يزيد من استمتاعه بهذه 
المائدة الشهية » والشراب اللذيذ » والقينة والغلام . تأمل فى قوله « مسرعا 6 فى الببت : 
ثم أتى مسرعا مائدة عظيها جاهدا وححبرها 
تدرك أنهمكان متلهفا إلى المائدة لا إلى الاستمتاع بالنظر إلى الطبيعة . بل تأمل فى كل 
آبنات القصيدة وقارن أجزاءها بعضها ببعض يتضح لك حب ابن الروى المقيق . 
فأين هذه القصيدة من شعر ابن الرومى فى الطبيعة الذى وصفه المقاد ؟ وم ل يشر إليها 
وإلى مثيلاته! ؟ وما هى النسبة الثوية لهذا النوع من وصف الطبيعة فى شعره ؟ 
هذه القصيدة عندى من أجود قصائد ابن الرومى وأحلاها ؛ لأنها من أصدقها وأخلصها 
تعبيرا عن نفسيته الحقيقية . أعد التأمل فيها تزدد نفسيته لك اتضاحا وجلاء . ولا تنس أن 
تتأمل فى المدديح فيها : انظ رشعور الامتنان العميق والشكرالصادق يفيض به قلب ابن الرومى 
نحو صاحبه هذا الذى أمتعه كل هذا الإمتاع » وهو امتنان وشكر يثير عطفنا عليه وشفقتنا 
حوهذا المسكين الحروم . 
هذه القصيدة وأمثالها عندى الْمُوذج الصادق لوقف ابن الرومى من الطبيعة حين بحبها 
ويميل إليها ولا مخاف منها و يفزع من قواها العارمة كا سترى . لأنها وأمثاها هى التى 
تنسجم مع هذه الشخصية الى وصفناها فى الباب الماضى . 
؟ - إن ابن الروى فى معفم حالاته ما أحب الطبيعة مهذا المعنى الذى حدده ااعقاد 





حين يقول : « نحبها ونحبنا ونعطف عليها وتعطف علينا ونناجيها وتناجينا » . وحين يقول : 
أن يمتح الطبيعة حياة تحب وتناج و يتم التعاطف بين الشاعى و يينها » . وحين يقول : 
« شغف الى بالمى وشوق الصاحب إلى الصاحب » . بل على الضد النقيض من هذا 
ماما . كرهها ء خافها ورعب مها وكره التعرض لقواها الغادية المازمة. وعرب منها وصحدنها 
سيل فمفم موقفه منها هو بالضبط الذى يصفه المقاد حين يقول : « وقد بمنحها حياة من. 
عنده أو من الحرافات والأساطير اسكنها حياة بغيضة لا يصدر عنها إلا الفزع والإحجام 
.ولا تصلح للتعاطف والمناجاة 6 . 


وان يحد القارى' عناء فى تغفس_ير هذا » فضءف ححعته » واشتداد علله » وكثرة مخاوفه 
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وهواجسه » جعلته يتأذى أعفم التأذى من قوى الطبيعة على تنوعها فى معفم فصول السنة » 
من حر و برد » وريح ومطر» ومس وصقييع » وجفاف ورطوبة » هذا من ناحية » ومن 
ناحية أ ى جعاتِه يتخيل فيعناصرها الطاغية العاصفة قوى شر برة ساخطة عليه معادية له 
تتعمد إبذاءه هو تعمدا . 

أما دليلنا على هذا التقر بر فستقدمه للقارئ فى الباب الرابع حين ندرس بائيته : 

دع اللوم إن اللوم عون النوائب2 ولا تتجاوز فيه حد المعاتب 

فهو إذن تقر بر معلق ألقيناه إلقاء حتى نثبته إن شاء الله . 

فا رأينا إذن فى الأبيات التى يعرضها المقاد ؟ 

هى أبيات فريدة حقا . وحن جميعا مدينون إلى العقاد و إلى المازنى فى استكشافهما 
ل وحليلهما البديع لما ؤمها من قوة وحيوبة 7 ولكن 4 اق كاك فريدة فى الشعر العربى 
فهى أيضًا فريدة فى شعر ابن الروتى » وليست تمثل نزعته الغالية محو الطبيعة . وهذه النزعة 
الغالبة هى ما أشرنا إليه ولم نثبته بعد من خوفه من الطبيعة وكرهه لما ونفوره منها » تتخللها 
لأحظات تقل فمها محاوفه وتزيد فته فيخرج إلمها مع أصعابه يلهون قبا وعرحون ويا كلون 
ويشربون » ومن هذه اللحظطات لات قايلات بريد فمها صفاء و ينشرح صدذره انشراحا 
عظها ديم ارتياحه وشعوره بالا قتناع والا كتفاء والاطمئنان فيتخلص من ضومه ومحاوفه 
إذ تخلص من الماح مطالبه الجسمانية قتصفو إذ ذاك قر يحته و يتأمل فى الطبيعة حوله غير 
هائب فإذا بقر بحته النفاذة تتغلغل إلى أعماق سرها ومكنون روحها . ولسكن إن سمينا هذا 
موقفه من الطبيعة وقعنا فى نفس اللطأ الذى يقع فيه من يرى رجلا خيلا تمر به ظات فى 
حيانه يحود فبها فيسرف فى الود فيجمع هذه اللحظات ويدّعى أنه كريم . 

هزه مسألة هامة اديه أ أزيدها شرحا لأن كثيرا من نقادنا الشيان للا يعرفونها 5 
فا أ كر ما حدم يقفون أمام أبيات مفردة لشاعر فيحكون بها على شخصيته ؛ وهم ينبغى 
علييم « أولا » أن بروا محلها من سائر شعره » و« ثانيا » أن يبروا مقدار انسجامها مم 
شخصيته كا تقضح فى سيرنه حبار . وإلا استطاعوا أن يقولوا أى شىء عق أى شيخ 3 
ناظر بن إلى لحظات منفردة فى سيرته أو أجزاء منفردة فى حديثه . فالنفس الانسانية شديدة 
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التقلب والتراوح بين الخالة والخالة الخالفة ؛ فلا تمكن على رجل بأنه من الصنف الفرح 
لأنك رأيته فرحا شر أوغبرات ع ولا حكن عليه بأنه من الصنف المنشاتم لأنك 3 
شما ضرة أوسرات: 4 ولا حكن عليه رأنه ريل يتف + لمان 'لآنك سمه سرة تدر 
بنادرة مفحشة . فكلنا يتراوح عليه الفرح والانقباض » وأعظمنا تعفف اسان قد تمر عليه 
بين الفينة والفينة لحظات بحب فبها أن يروى نادرة مفحشة أو أن يستمع 0 
أترك الآن إلى قارتى أن يصدر حكه هو على نزعة ابن الرومى الغالبة حو الطبيعة » بعد 
الذى رأى من وصفنا لشخصيته » و بعد أن يدرس « دع اللوم »6 وعد أن ياتى نظرة على 
سائر شعر الطبيعة فىدنوانه 

لكن هذا كله ليس نفيا لما يقوله العقاد عن قدرة ابن الرومى على التخلغل فى الطبيعة 
و« الإصناء إلى سر الحياة الكامنة فى هذه الأر, ض »© » بل هوننى لما يدعيه له من 
« حب الطبيعة » . وها كا ترى شيئان مختلفان » وأحدها لا يستازم الآخر . أما قدرة 
ابن الروى تلك فهى حقا قدرة عظيمة . فهل هى ثىء لا بوحد عند سائر العرب ؟ نعم 
بلاشك . فيها إدراك واع لحيوية الطبيعة لم يتح لم إلا فى القليل النادر الذى لا يقاس 
عليه . ولكن المسألة الهامة هى : هل هذا ينبت وونانية عبةريته ؟ أم يشت تفرد « معدنها » 
عن العبقرية العر بية ؟ 

إن أردنا أن ننم ى فى هذه المسألة إلى رأى حيح .فلا بد أولا من ء عرض قصير لشعر 
الطبيمة عند العرب تحاول فيه أن ' تحدد موقفهم منها . إذ ذاك» لا قبله» أستطيع أن نتبين 
كيف يختلف عنهم ابن الرومى » وأن تحقق هذا الاختلاف فنرى أهو إختلاف معدن أم 
لعله تطور طبيجى فى العبقر بة الواحدة . 

وإن أردنا أن يكو ن كلامنا محتقا للصحة العامية فيحب أن نقتصر على الفترة العر بية 
الخالصة من الشعر العرلى » وهى فترة الشعر الجاهلى والشعر الإسلائى حتى أواخر الك 
الأموى 1 وجه التقريب . ففى دراستنا هذه الفترة نستطيع حقا أن نصدر حم على العقاية 
العر بية الصرفة . فا هو إذن محل الطبيعة فى الشعر 0 ف ؟"وما مقدان:اعتناء الثرت 
الأقحاح بالطبيعة ؟ ش 
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أ كثرالناس يظنون أن العرب القدماء أهملوا الطبيعة ول يبتموا بهاء أولم يبتموا بها 
اهتّاما كافيا . وهذا خطأ مبين ما أنتجه إلا عدم إتقانهم لدراسة الشعر الجاهلى والشعر 
الأموى » وأفتتصارمم على بضع قصائد مشهورة بحفظونها وبرددوتما ولا يعرفون غيرها » 
رطؤلاء الناس أسوق حديثى هذا » ليس المازنى أو العقاد فا أظنهما يقعان فى هذا اعلطأ 
اجيم » لعلى أصمح هذه الفسكرة الخاطئة المنتشرة . 

الطبيعة فى الشعر العربى 
العرب اهتموا بالطبيعة اهتّاماعظيا ووصفوها وصفا طويلا منوعا . وهذا هوما كنا ننتظره 
فق ناس ارتبطت حياتهم بالطبيعة العارية إلى هذا الحد . وشعرهم فى الطبيعة عظلم ل 
نحن ال ومن ناحية الكيف معا . فإ ن كان فى شعرهم بعض الفقر فليس منشؤه فقرهم 
الفنى أو قلة اهتامهم بالطبيعة بل منشؤه فقر الطبيعة نفسها . ليس العجيب أنهم يقولوا 
أ كثر ما قالوا بل العجيب أنمهم قالوا.كل ما قالوا إذا تذكرت فقر طبيعتهم الصحراوبة 
وتشامهها وقلة انوع فى مناظرها وألوانها ونباتها : وم على فقرها وقلة تنوعها ١‏ يتركوا ناحية 
فيها إلا وصفوها فأتقنوا الوصف وفضّاوه . والتفاتهم إلى هذه الطبيعة المملة لامين الراتبة المناظر 
والألوان إلى الحد الذى التفنتوا إليه يدل على عفم اهتامهم بها وإلا ما استكشفوا الذى 
استتكشفوا من أوصافها . وأنك لتجد فى الشعر العرلى القديم وصف البيئة الصحراوية بكل 
ما فيها من رمال وصخور» ووهاد وتلال» ووديان وغدرء وقيعان وجبال: ودروب ومفاوز» 
وما يعاوها من السماء والنجوم » والسحاب والغهام » والرعود والبروق » وما مخرقها من الرياح 
والنسمات » والأمطار والسيول » وما يتقلب علمها من فصول السنة الختافة ومن :الطقوس 
التفاونة » من ربيع وصيف وشتاء » ومن حر ماتهيب ويرد قارس ( ومس لوتاحة وبرد 
وصقيع » وما بحيا فيها من جميع أجناس الحيوان الصحراوى من لبونات وطيور وزواحف 
وقوارض وهوام وحشرات » وما تستطيع أن تابته من تلف أنواع العشب والنبات والزهس 
والشجيرات والأشجار . 
وصفوا الديار المهجورة بعد رحيل البو بة وكيف تسقط عليها الأمطار وتتوالى الرعود 
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وتعيش فى ربوعها مستمتعة حياة هادئة حرة لا بزيجها الإنس » ترعى النبت القمير وتتوالد 
بإخصاب وترضع أطفالها وتعدو وتقفز وتمرح أو تسير بتؤدة وهدوء والصحراء تردد أصواتمها 
وبجاوب صيحاتها . 

وضقُوا 'مفاوز الصدراء وأما كنبا البخوزة الموشفة حيك نافن الشاعن أى يذب 
للصيد ؛ ووصفوا ما يمرون به من حيوان ومن نوم تنمق وحرباء تتسلق الصخور والأغصان 
وأفاع تسكن بطون الوديان . 

وصفوا العيون النائية التى بردها الشاعر أو تردها الميوانات الوحشية وما يكسو مياهها 
من ريش الطيور ونسيج المنكبوت وما يعج فى هوائما من آلاف البعوض والذباب والهوام 
وعااطيفنوقيا عرفا من البات آلا 

وصفوا دروب الصحراء الطويلة الواتحة الخاوية متائة بأفاحيص القطا » ووصفوا 
منسرباتها اللفية التى لا تكاد تستبين » وتفرسوا فيها وميزوا فيها كل هضبة وكل تل بل 
كل صخرة وكل حفرة . 

وصفوا مروج الر بيع المرعة تكائف فيها النبت الخصب وازدحم فيها النحل والذباب 
يتغنى ثملا بنشوة المياة وسكر الر بيع وكثرت فيها بيضات النعام . 

وصفوا الجبال الشامحة الشماء تعيش فيها العقاب والنسور والصقور والحبارى والجام 
أواتيدة عن بلوغ مها الباذخة وتتسلقها الوعول . ووصفوا مخارمها وأطوادها وأنوفها 
وأطرافها وحيودها . 

وضفوا الآل والسراب يبز من بعد على وجه الصحراء كأنه الذئب الأعريج » وتقبعوا 
بعيونهم الطباء التين تثيره أخفاف الأأبل فتلوى به الصحراء . 

وصفوا الأنهار وطيور الماء تمتطى أمواجها وتسبح فيها مرحة وتختنى ثم تظهر . 

وصفوا النجوم تمل إلى الغرب أو تنى تدر يا فى ضوءكأنها قطان الوعول تتسلق 
جبلا . ووصفوها تطلع فى الشرق فى غِر أيام الصيف » ووصفوها تنحدر عن السءت فى 
ليالى الشتتاء ؛ ووصفوها تبرق ووصفوها نسكن » ووصفوها :تحرك ووصفوها مخيل إلى العين 
الناظرة أنها جائمة فى مكانها لا تريم . 


ل 


وصفوا ساحة القتال بعد انتهاء الموقعة وقد أسرعت ضوارى الوحوش وجوارح الطيور 
«الضباع والنسور والغر بان تلتهم الموتى أو تنتزع عيونهم . ووصفوا الضبع يترقب المتضر 
مقط مسوة نفية الأخير ق بكرمه, 

وصفوا الر بيع بنبته الغز ير وصرجه لصب ورياضه العشبة االحضراء وكيف لعج 
ألصحراء فيه بالحياة . ووصفوا الصيف بحره الشديد حين تتحول الدبدان إلى فراشات 
رتتسال الأفاجى خارجة من كثبان الرمال حيث أوت فى فصل الشتاء وتطرح جاودها » 
زالفراخ مخرج من بوضائها والطيور تعلم أولادها الطيران . 

وصفوا حرارة منتصف النهار » الظهيرة القانظة حين ينقلب الجراد على الصخور الملنهية 
ارام وه ألذا رارق الأناعي بأل م عر ازول ويكاه يوقي راس لتقب وتشار 
المصافير إلى أن تلجأ إلى حور الضباب وتأوى الظباء والبقر إلى كناسها وتصعد الر باء 
ذوق الصنور وفوق جذوع الأشجار تواجه الشمس مبدلة ألوانها بتأثير الحر . 

وصفوا ليالى الشتاء و بردها لأ حين تتسلل الأفاعى إلى داخل السكثبان طلبا للدفء. 
وتعجز السكلاب عن النباح من شدة القر وتحارب سيدها لتتحصل على مكان بقرب النار 
ويكسو الصقيع الأرض فيضطر الكلاب إلى اتمذاذ الجحور . 

وصفوا شدة ظلام تلك الايالى الشتوية . وصفوا آخر الليل ووصفوا الصباح الباكر 
حين نشقشق العصافير وتصيح الدبوك . 

وصفوا الرعود والبروق والأنواء بأنواعها الختلفة التى لايفهمها تمام الفهم إلا عالم بعل 
الأحوال الجوية ؛ وصفواالسحاب والغام على شتى أنواعها وأحجامها وألوانها ومختقاف سرعتها » 
وصفوا المطر الهادئ' اللين والطر الوبيل المطال والطر المتقطم ولمطر المتصل ومطر كل ساعة 
من ساعات النهار والليل » وصفوا السيول السكتسحة المدمية تطرد أمامها الوحوش بل تعاو 
فتبلغ الطيور فتغرقها واستخرج القوارض من جحورها وتصل الوعول فى أعلى قمها فتنزها » 
ووصفوا ما تحدثه من الدمار وامخراب وما تقتاعه من الأشحار وما تحطمه من البيوت السقفة .. 
نم وصفوا منظر الأرض بعد انتهاء السيل الصاخب وما يتبعه من هدوء وسلام والأرض 
مكنوة عقف الوتعوش والطيور القرق والنصافو شق متفية بالمواء الضاق:والحوارطت: 
والماء الكثير والوعول تبق فى حبالها خوفا من أن تنغرس فى الطين . 
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م إنهم فى وصفهم لأبلهم وخيلهم شبهوها بالميوانات الوحشية وبالطيور فاتتهزوا هذا 
التشبيه فرصة ينسون فيها إبلهم وخيلهم ويتتبعون حياة هذا الحيوان وصف مدقق مستفيض 
بذ كرونك فيه بعلهاء الميوان الحدثين الذين يخ رجون إلى الغابات والأدغال بعدسات تصو برهم 
ويقضون أياما ختفين براقبون الميوانات والطيور ويصورونها خاسة . هذه الاستفاضة 
وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام وحياة الجار الوحشى وحياة الثور والبقرة الوحشيين وحياة 
القطا ووصفوا حركات العقاب والنسر ومختاف أنواع الصقور واليزاة والثياهين . 

بل فى وصفهم للرجال والنساء والأطفال اننزعوا كل تشبيهاتهم من الطبيعة الحيطة 
بهم وحققوا كثيرا من هذه التشبيبات نحقيقا حيرنا بدقة تتبعه حتاف عناصر الطبيعة الجامدة 
والحية ودقة دراسته لمادات مختلف الليوان . 

و بعد هذا كله يقول أناس إن العرب ل يهتموا بالطبيعة ! سائحهم الله فى جهلهم وسانحهم 
فى ظامهم للاأدب العربى . وليس ماقدمت إلا عرضا سر يعا موجزا ولوسمح حجم الَكتٍاب 
لزد تكلاى تفصيلا . ولكن امله من مجرد هذا العرض الوجز السريم قد اتضح مبلغ 
اهتهام العرب بالطبيعة » واتضح مبلغ اعلطأ والجهل اللذين يتردى فيهما أوائك الذين يمون 
أن العرب أهملوا الطبيعة أو لم يهتموا بها اهتتاما كافيا . 

ولكن الذى أريد أن أقرره وألم فيه ومن هنا أعود فأوجه حديثى إلى المقاد 
والمازنى -- هو أن العرب لم يصفوا كل هذا وصفا جامدا أو وصفا سطحيا ذل يكونوا فن 
أوائك الذين ليست الطبيعة عندهم إلا زرا كش وبهارج سطحية يبهرم أحمرها وأصفرها 
وأخضرها » أو ظلا يستر يحون إليه ومبادا وثيرا وهواء بليلاء أو مسرحا للقصف واللهو. 
وإنما كانت الطبيعة لهم شيئا حيا نابضا بالحياة استجانوا لا فيها من حيو بة واهتزوا لمؤراتها 
اهتزازا شديدا وتتبعوا ما حاث لما من تقلبات على مى فصول ااسنة المختلفة وتتبعوا دييب 
الر بيع فى الكون وفرحوا له وابتهجوا به . 

العقاد يبدى إتجابه بالأبيات الآتية لابن الرومى وويصف كيف أنه « يعرف الر بيع حياة 
نتحرك فى الوحش والطيركا يعرفه زخرفا تتحلى به الأرض والسماء لأنه ولعة الحياة للأحياء 6: 
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إن الر بيع لكالشباب وإرث الصيف يكسعه لكاطرم 
وللعرب القدماء عشرات المقطوعات نحسون فببها بالحياة المتتدفقة فى لر بيع ويستحيبون 
لها ويصفون مرح الميوان الوحشى فى الر بيع ولعبها وجريها وتصارعها وانتطاحها وتعاضّها 
وترافسها وصياحها وصخبها . وهم فى هذا الوصف ليسوا واصفين باردين جامدين بل منتشون 
هم أيضا بنشوة تلك الحياة المتدققة الصاخبة . تأمل فى هذه الأبيات لأنى ذو يب يصف مار 
الوحش وصرحه وصخبه فى الر بيع مع أنائه : 
صخب الشوارب لابزالكأنه عبد لآل ألى ربيعة مسبع 
أكل الجيم وطاوعته سمحج2 مثل القناة وأزعلته الأمرع 
بقرار قيعان سقاها وابل واه فأنم برهة لا يقلع 
فلبئن حينا يعقلجن بروضة فيجد حينا فى العلاج ويشمع 
هذا حيوان قد تمتع بماشاء من النبت الجر فى الأودية االخصبة حتى فاض نشاطا وصرحا 
وتدفق حيو بة وقوة » فهو ينفس عنها بالصياح المتردد العالى حتى تقوتر عروقه فى عنقه » كا 
ينفس عنها بمزاولة إنائه وقهرهن » وهن يعتلجن أى يعض بعضهن بعضا ويرحه و يعارضه 
من فرط نشاطهن وطر بهن بالمياة » وسيدهن يعالجهن أيضا بالعض والرمح والرفس » يفمل 
ذلك عن غضب حقيقى أحيانا وعن لعب ومزاح أحيانا أخرى . فهل تقل هذه الأبيات فى 
حيويتها عن أبيات ابن الرودى ؟ ونظير هذه المقطوعة فى الشعر الجاهلى عشرات . ولكن 
دعها ودع نظائرها وتأمل فى هذا البيت الواحد ازهير» يصف فيه بقر الوحش وتمتعهن بمخصب 
الأرض ومرحهن المظلم إذ ينزل علمهن المطر وتبرق أمامهن البروق : 
يشمن . بروقه ويرش أرى 0١‏ جنوب على حواجبها الماء 
وفكر فى هذا الادعاء العجيب البارع الذى بدعيه الشاعى » بدعى أن بقر الوحش تنظر 
عامدة إلى البروق ثرقهها ! وتأمل جمال هذا التعبير : على حواجبها » وانظ ركيف صار بقر 
الوحش أشبه بالصبيان اللاعبين المرحين مخرجون إلى المطر فيتقباونه على رؤوسهم ويرفءون 
إليه وجوههم وكلا سقط عليهم قفزوا صاخبين صانحين متضاحكين . 
ثم لا تترك قصيدة زهيرالتى فيها هذا البيث حتى تقرأ وصفه لعدو مار الوحش مع أتنه 
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بحا عن الماء وتر ىكيف أن الشاعى نفسه يعدو عدوا و يقف قفا فى أبياته الببت بعد الببت » 
يساعده هذا الوزن الذى اختاره بسرعة تتالى ضرباته وتلاحق مقاطعه » حتى يكاد نجهد 
قارئه يبتر نفسه . ثم أنظر كيف ينتعى زهير مع الجار إلى الماء المطلوب وكيف بحيا معه فترة 
مليئة بالنشاط وتدفق الميوبة والصياح والهياج والجلبة والضجيج والاستمتاع الجنسى . 
تربع صارة حتى إذا ما فى الدحلان عنه والأضاء 
ترفم للقنان وكل فج طباه الرعى منه والخلاء 
فأوردها حياض صنيبمات فألفاهن ليس بهن ماء 
قف هنا لحظة نأل : لم لم يحد بهن ماء ؟ لأن الشاعى فى الحقيقة يريد أن يتابع هذا 
العدو السريم المتلاحق فهولم ينل منه بعد كفايته . 
فشج بها الأماعز فعى بوي ههموى الدلو أسامها الرشاء 
تأمل قو اجيم الشددة فى « فشج » تمطيك عنف هذا العدوفى حزون الأرض . 
وانظر كيف « تهوى » حقا حين ند بطونا ميشفضة بعد المضاب امرتفعة . 
فليس لاق هكلحاق إلف ولا كتجائها منه نجاء 
وإن مالا لوعث خاذمته بألواح مفاصلها ظءساء 
مخر نبيذها عن حاحبيه فليس لوجهه منه غطاء 
يفضله إذا اجتهدا عليها تام السن منه والذكاء 
انظ ر كيف يفضله الشاعى على الأناث لأنه ذكر مثله ! إنتهى المدو الآن . 
قاض كآنه رحل: علي هل علباء لفن ل زفاء 
يغرد بين خرم مفضيات صواف لم تكدرها الدلاء 
تأمل جمال هذه الغدران الصافية . وانظر كيف يعحب الشاعى بالجار حتى يسمى 
نهيقه تغريدا ! 
كأنتسغيلة فى كل كر .غل أحاء عؤود. بدعاء 
كأن بريقه برقان سحل حلا عن متنه حرض وماء 
أنظر جدم هذا الجار يلمع وأخية الشمس تتكس عليه . وانظر « بريقه برقان وك 
تكاد #طف العين بتراقص أضوائها . 


د 


فليس بغافل عنها مضي رعيته إذا غفل الرعاء 

أنق دمر أخرى كنيه بأخز الشاعى صف الجار فى مع ركته مع الأناث . فاذا ترى فى 

هاه الأبيات ؟ هل يزيد الشر يط السيهائى عليها حركة واندفاعا ؟ 
وادرش الأبيات الآنية اعلقمة بن عبدة يصف فبها حياة الظليم وصفا دقيقا مبدعا ميرك 
دداته » لا يمكن أن يصدر إلا عن عراقبة متصلة ودراسة مستوفية قام بها الشاعى . وتأمل 
شرع خافن قن أن الفاغ لا بصورحياة الظلي فقط بل بحيا معه هذه الحياة فيتعاطف معه 
ته ملفا جيبا ينزعج لانزعاجه و يسرع معه إلى أدحيه و يضطرب معه حبا وحنانا حين يرى 
زويتة وقزاشة وافيطة إشازانا ويدانا تطقسا موسيتق الأبنات تايا شاه فيرجة 

ع إن عي الاسماع إلمها ثم يسكن معه ويهدأ حين هذا ' 


كأنها خاضب زعر قوادمه 
يظل ف الحنظل اللحطبان ينقفه 
وه كدق القع 1 جعة 
حتى تذ 35 بيضات وهيحه 
فلا تزيده فى مشيه نفق 
يكاد منسمه سل مقلته 
وضاعة كمصى الشرع حَوْجَؤه 
حتى تلاق وقرن الشمس مرتفع 
فطاف طوفين بالأدحى يقفره 
يأوى إلى حسكل زعر حواصلها 
بوحى إلمها بإنقاض ونقنقة 
صمل كأن جناحيه وجِؤْجِؤه 
نيه اهولة” سطناءخاضية 


أجنى له باللوى شرى وتنوم 
وما استطف من التنوم محذوم 
أسك ما يسمع الأصوات مصلوم 
يوم رذاذ عليه الريح مغيوم 
ولا الزفيف دوين الششد مسوم 
كأنه حاذر لانخس مشهوم 
كأنه بتناهى الروض علجوم 
أده عرسين فيه البييض م ركوم 
كأنه حاذر للنخس مشهوم 
كأنمن إذا بركن جرثوم 
كما تراطن فى أفداتها الروم 


يبه بزمار ضله رَنم 


بل ها هى ذى أبيات لبيد وليس لأحد عذر فى جهلها فعى من معاةتِه الشبورة ولا 
35 عذر إن لم يلتفت إلى حيويتها الدافقة بعد أن نمهنا إليها طه حسين فى محليله البديع 


ىْ حديث الأزماء : 


جدااع ةع »عد 


دمن 0 م بعد عهل اننا 
ك0 ساربة وغاد مدحن 
فملا فروع الأيهفان وأطفات 
والمين ساكنة على أطلائها 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 


ححج خلون حلالها وحرامها 
ودق الرواعد جودها فرهامها 
متحاوب إرزامها . 
فى اللهتين ظباوها ونعامها 
عوذا تأجل بالفضاء هاما 


زبر نيحد متونها أقلامها 


و عشية 


لبيد بلا شك مستجيب لحيو بة الطبيعة صاخب لصخبها تنبض عرروقه بنبض اللياة فبها 
ميزه رعدها ويرقها ومطرها خديفه وثقيله ليليه ونهار به وتتدفق روحه الشعر به مع سيويًا 
وتعلو عاو نباتها وتشيع فيها الميوية الى تشيع فى الفلباء والنعام والبقر قتلد وتخصب وتو 
على أولادها أو تهض وى وحدانا أو جماعات 1 


أو انظ إلى أعاث عنترة المشهورة ولا أذرع كت يعتذر أحد عن حهله لها : 


أوروضة أنفا تضمن نبتها 
جادت عليه كل بكر حرة 
سحا وتسكابا فكل عشية 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 


غيث قليل الدمن ليس عملم 
فتركن كل قرارة كالدرم 
يحرى عليها الماء لم يتصرم 
غردا كفعل الشارب القرنم 


هزجا يحمك ذراعه بذراعهء قدح لكب علىالزناد الأجذم 

لسث أدرى كيف يغفل أحد عدا فى هذه الأبياث من مجاو بة شديدة لما فى الطبيعة 
من قوى نباضة متدفقة عارمة وهو برى هذه الروضة ويرى نبتها الغزير الزق ويشهد 
المطر الوفير المتلاحق الذى لا ينقطم عنها « سحا وتسكابا © و يأخذ عينه بريق ما استقر من 
الماء فى الخفر الصغيرة المستديرة يتألق تألق الدره . البيت الثالث وحده خليق بأن يكتسحنا 
أمامه ١‏ كتساحا لو كنا تمن يبتزون لاشعر حا . ثم الببتان الأخيران الرائعان ما لأحدفى 
إغفالها عذر وقد نبه القدماء أنفسهم إلى إداعهما الفائق . هذا الذباب - ولا بد أن تمرف 
أولا أن الذباب هنا ليس ذباب المنازل المعروف وحده بل يضم كل الموام والحشرات 
الطائرة من نحل وزنابير زرقاء وحمراء وفراش الخ هذا الذباب اأرح الطروب قد أسكرته 


ه58 لد 


لياة فانقشى مخمرها فانطلق يغرد صاتحا معر بدا كأنه الرجل السكران يبز فى كله ويصيح . 
.! الببت الأخير الذى تغنى القدماء بدقة تصو بره فيحيرنى ألا مبتدى إلى براعته قارى' عرلى 
ونوإن اعتذر بأنه لم يدقق النظر فى النحل والزنابير والفراش فإن أمامه فىكل بوم من أيام 
بيع والصيف فرصة التأمل فى الذباب العادى ولا يكاد مخلو بيت من بيوتنا منه ولله مز يد 
امد لا حمد على مكروه سواه » أفر يتأمل صية واحدة فى حياته ذبابة وقمت أمامه فرأى 
اق سن نول عرد عه وكات ملك وعانيا الأما يق عردو ااار ا الى سل 
عنترة فى وصفها إلى حد الإرحجاز الشعرى ؟ 

وما رأيك أخيرا فى ببت الأعشى امشهور فى وصفه لاروضة : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر ب اللبت 2 مكتبل 

ما رأيك فى هذا الزهر الذى يضاحك الشمس ؟ ما رأيك فى هذه الكلمة الواحدة 
« يضاحك » ؟ 

الشاعى الع لى الخالص العرو بة ميتم بالطبيعة و يتصل بها اتصالا مباشرا عميقا شخصيا 
و هئ نكل عصب فى حسه وتختل جكل ناششرة من نواشره استتجابة لها وما يزيد عنه ابن الروى 
فى هذا التأئر الشديد الصادق قلامة ظفر . لكنه بزيد عنه حقا فى ثىء آخر . فى أنه 
لا بحس بحيوية الطبيعة سب ولا يقتصر على أن استحيب ها ويتأ تر بهاء بل يلتفت إلى 
هذه الميوية التفاتا و يتأملها تأملا طويلا ويدركها إدراكا واعيا ويحال انفعاله هذا تحليلا 
دقيقا . ولكن دعنا الأن ننظر فى هذه الميزة الحقة عنده (نرى هل هى ميزة حنسية ينفرد مها 
جنس على جنس ولنرى هل مخرجه عن طبيعة معدنهم وتفرد عبقر بقه عن عبقر ينهم وترجع 
أدبه إلى أصل من الفن غير الأصل الذى يرجم إليه أدمهم . 

ميزة ابن الروى 

أول ما تراه إذا تأملنا هذه الميزة التى امتتاز مها ابن الروجى أنها ليست ميزة جنسية يتميز 
ما أى جَنس عل جنس آخر تيا طبيعيا » دعك من اليونان بالذات . بل فى ميزة ثقافية 
يصل إليها أى جنس إذا بلغ درجة معينة من نضج الثقافة وانساع الفكر ودقة التحليل . 
وقد وصل إلمها أعنائن حتافون ؛ ليس اليونان وحدهم » حين وصل عقلهم حدا معينا من 


لاع" لد 


الوعى والتفاذ والقوة التحليلية . وهذه الأجناس نفسها لم تكن على هذا الوعى والتفاذ مذ 
أول نشوئها . إليك الشعر الإجليزى . وهو مرى أشد الشعر إدراكا واعيا لحيوية الطبيءة 
وانتباها عامدا إلى سرها الكامن وقليها النابض . يخاو القدى منه من هذه الصفة فهو لايز د 
عن الشعر الجاهلى وسائر الشعر العر لى فى هذه الناحية . 

كل امتياز ابن الرومى إذن هو أنه انتقل بهذا الإإحساس من « حيز البسديهة إلى حبز 
التفكير » إذا استعملنا تعبير العقاد نفسه ف صفحة 59 . وهل نستكثر هذا على رجل تثقفك 
بالثقافة الجديدة العياسية فتأئر بفلسفتها المترجمة والموضوعة وتأثر بمنطقها وعلومها وجدلها المقل 
وتمريناتها الفكربة التى أ كسبت العباسيين عمق التفكير والقدرة على التحليل والتجر يد ؟ 

وماذا يننظر المقاد والمازنى فىتاريخ أدلى طويل يمتد مئات السنين لأمة واحدة ٠ن‏ 
الأم ؟ ألا ينتظران أن بزي د كل عصر على ما حصّاتِه المصور السالفة ؟ أو لا يننظران أن 
بزداد الجنس الواحد وعيا وإدرا كا كلا مرت عليه السنون وتعقدت لديه المياة ونما عنذه 
الفكر ونضج الع وارتقت الفاسفة ؟ أفتراها إن وجدا شاعرا اتجليز يا فى القرن التاسع عشر 
يزيد على الشعراء الإتجليز فى القرن الثامن عشر فى سعة المقل ونفاذ.البصيرة وتمام الوعى 
يبادران إلى الحم بأنه مخالفهم فى معدن العبقربة ويختاف عنهم فىجوهى الروح الفنية أ 
ثم انظر الآن إلى الحياة العباسية التى عاش فيها ابن الروبى وتأمل كيف زادت من غنى 
الطبيعة ف تعد الطبيعة الراتبة ذات المْط القليل التعدد بل تنوعت فها الألوان وتعددت 
الزهور والورود والنبانات وكثرت الكدائق والدست الساتين ٠‏ أن إن وجذنا ىعر 
ابن الروى تنوعا أ كثر مما فىشعر الجاهليين ؟ والعقاد نفسه قد أنقبه ونبّه فى الفقرة الأخيرة 
من حديثه عن « حب الطبيعة 6 إلى أثر الطبيعة العراقية على شعره . 

ثم أبن اخقلاف الطبيعة الفردية عندكل شاعر؟ أو لاتؤثر هذه أيضا فىتفاوت الشعراء 
فعمق الإدراك و بعد النفاذ وتيقظ الوعى ؟ أم يريد المازنى والعقاد أن يريا جميع شعراء 
الأمة الواحدة على نصيب واحد فىذللك ؟ أوكلا رأيا شاعرا اجليزيا ينفرد بميزات و يستقل 
عن سائر شعراء الإتجليزية بخواص اندفها إلى الحم بأجنبية عبقريته ؟ قد تفرد ابن الروى 
حقا هذه الصفة الى شرحناها فى هذا الفصل ولكن هذه لا مخرج معدنه عن معدن العرب 


باعم لد 


فإنما هى نتاج تكوينه الشخصى اللماص . فلا جب إذن أن يضيف ابن الرومى إلى عمق 
الفكر والتتحليل الذى ١‏ كتسبه من الثقافة الجديدة عقا وتحليلا نشا فيه عن تركيب جسمه 
وتنظي أجهزته وتكوين مزاجه . وانضف إلى هذا ماأشرنا اليه من انكاشه فى نفسه 
وانطوائه عليها فلا حب حين هزه الطبيعة ألا يكتنى بالتنفيس عن هذا الاهتزاز بل يقف 
أمامه يتأمله و يتدير كنهه و يحلل أسبابه . 
أضف إلى هذا كله ناحية التفت إليها العقاد والمازنى وقدكان ا تأثير علي فى موقفه 
من الطبيعة ؛ وهى تأثير اضطرابه الجنسى فى نظرته إلمها . تأمل فى هذه الأبيات : 
نح ركف يد عناء. وخر تبرج الأنثى تصدت للذكر 
؟ - فهى فى زينة البغى* ولكني هي فيعفة الحصان الرزان 
© - ليبق للأرض من سر تكائمه إلا وقد أظهرته بعد إخفاء 
أبدتطرائف وثى منزواهرها حمرا وصفرا وكل نبت غبراء 
س برياض نخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة فى الأبراد 
منظر معحب محية أن رحها رح طبن الأولاد 
ه - ل نتستجد الأرض بعدك زينة | فتصبح فى أثوامها تببرج 
ترى هنا نتيجة هذا الاضطراب الجنسى الشديد الذى وصفناه من قبل . فقد امعزج 
حسه الفنى بحسه الجنسى بل طفى هذا على ذاك ولونه تاوينا شديدا مله برى فى الطبيعة 
أ تبرج وتظهر محاسنها بعد إخفاء وتبدى طرائف وشيها وتتخايل فى أبراد رياضها 
لتستثير مبذا كله الإحساس الجنسى عند الناظر إإها . وإليك مثلا آخر هذه القصيدة 
المشبورة : 
أجنينك الوجد أغصان وكثبان فيهن توعان تفاح ورمارنف 
وفوق ذينك أعناب عهدلة سود لْن من الظداء ألوان 
ونحت هاتيك عناب تلوح به أطرافهن قلوب ااقوم قنوان 
غصون بان علبها الدهى فا كهة وما الفوا كه مما يمل البان 
إلى آخرها . ولا نتحسين أن هذا شاعى يتظرف يحم هذه الاستعارات وخلطها بل هو 


 ؟ةمم‎ 

رجل قد اختاطت عليه الطبيعة والرأة حما . وهاك مثلا آآخر لا أظنك محتاج بعده 
إلى ميل : 

وزؤضسة” غثراء غير عائية. ‏ حادت: .لما كل معاء راحشة 

زاتة افيف أ كالئة لاصبعت من كلوقن لاسنة 

غصراء نايتا غلاة عراية. ' كأتوا: متشت سوقة مؤانية 

فها شموس لبهار وارسه ككأنها جماجم الثيامسه 

تروقك -النورة منها الناكسه بعين يقظى ونحيد ناعسه 
إل أن شول هذه الأرسورة : 

تكاد نحت الظامات الدامسه تهوى إلمها كل كف قابسه 

وليس ابن الروس بدعا بين الشعراء فى ذلك » فالشعراء ورجال الفن عامة يشتد عند 
عدد عظي منهم هذا الإحساس الجنسى حتى يكون من أعظ. ما يطبع حسهم الفنى ويز يده 
حدة واستفزازا . 
هناك عامل آآخر أنتج فى ابن الروى مقدرته على إدراك الطبيعة إدراكا واعيا ؛ وهوقوة 

التشخيص التى كانت عنده » أو تصور الحياة فى الجادات والمعاى وإ كساءها شخصيات . 
وهذه نأخذ الآن فى دراستها لنرى كيف نشأت عنده وهل وجودها عنده ينأى بعبقر ته 
عن العبقربة العربية نأى المعدن عن المعدن . ولكن نلخص أولاكلامنا الماضى فنقول : 
ابن الرومى لم حب الطبيعة بل كرهها وخافها فى معظم حالاته » ولم بيزد فى تأثره بها و إستجابته 
لحيو يتها على ما مجده عند العرب » و إنما زاد علمهم إدراكا واعيا لها وانتباها عامدا إلى سرها 
السكامن » وهذه الزيادة لا مخرج طبيعة فنه عن طبيعة فنهم . 


كٌّ الث حي ن 
أثبت العقاء وحود هذه ال لكة عند ابن الرومى بما لا .يدع مجالا ك2" , وهى قدرثه 
على مخيل الحياة فيا لا حياة فيه وعلى ! كساب الجادات أو قوى الطبيعة أو المعانى شخصيات » 


)١(‏ ص 5ة؟ إلى وو؟ 


وعم 


منى أنه يتخيلها أشخاصا أحياء قائمين بأنفسهم ٠‏ « سواء تكلم عن بلد أو بوم أو خليقة 
ادق مخ العمن أو ممق نوين أو غي روسن :* . فهو لق لبغداد صورة شخصية » 
و يعطى للمهرجان شخصا ولانيروز شخصا » وها شخصان « يشبان و يشيبان و يدينان بالأديان. 
وبحدوها الشوق وتلوح عليهما الحيبة حين يلوحان لك » . و يشخص الشباب أيضا فالشباب. 
( روح أو ملك يعيش كا يعيش الرجل وزميله من الجان فى بعض الأساطير » . 

هذه اللسكة قد تبدو أقوى إحتجاجات العقاد على خروج عبقر يته عن دائرة العبقربة. 
أعر بية وإنتاتما إلى نوع العبقر بة اليونانية . فهىقد وجدت عند ابن الروى حقًا » ووجدت 
»ند اليونان » ول توجد عند العرب ( إلا فى القليل الذى لا يقاس عليه ) . وقد يبدو هذا 
دئيلا قاطعا إذا نسينا بسائط القواعد المنطفية دعك من تعمق التفكير العلمى . ولسكن 
الحقيقة تتبدى لك ما إن تسأل نفسك هذه الأسئلة الثلائة : لم وجدت عند ابن الروى » 
وم : توجد عند العرب » وهل وجدت عند اليونان وحدهم . 

إذ ذاك يتضح لك أن هذه الملسكة ليست ميزة بونانية بل ليست ميزة جنسية » فقدد 
رجدت فى شموت أخرى كثيرة مخ الأوربيان بل فى موب أفرايقية وأسيوية لا توال, 
"وجد لديها على أقصى قوتها . 

أصل هذه اللكة ما يسمونه باسم لا أدرى كيف أترجهه فأنا أضعه فى الهامش”؟ , 
وهو تصور الحياة فها لا حياة به» أوتصور شخصية حية داعية مريدة للأشياء التى لا حياة 
بها فضلا عن الوعى والإرادة مثل الص<ور والجبال وينابيع الماء والرعد والبرق والريح 
والعواصف والبرا كين والزلازل وما إليهاء أو لأحياء غيرذات وعى و إرادة » مثل الأشجار . 
وى ملكة توجد ( أولا ) فى الأطفال جميعا . أنظر كيف يلاعب الطفل دميته و يتحدث 
إلمها و يطعمها و يسقيها ظانا أنها حية » وكيف يغضب على رجل السكرمى التى اصطدم بها 
فيضربها ويشتمها ظانا أنها شخصية حية آذه عن عمد . وتوجد ( ثانيا ) عند الشعوب 
الممجية لقلة مخصوها العلمى وشدة مخوفها من قوى الطبيعة التى لا تفهمها ولا تستتطيع مقاومتها 
أولا تستطيع رؤيتها أولا نستطيع توقعها فى زمن محدد بفترات منتظمة . فتظنها قوى شخصية 
شريرة تعمد إيذاءها أو خيرة تتعمد نفعها . فتصل من هذا إلى تأليهها وعبادتها و إلى صنع 





)١(‏ تكتساسق 
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.رموز مادية محسوسة للذى لا تراه منها حتى تتقرب إلمها وتدترضمها وتتحنب إغضاما 
أو مخفف من سخطها . ذهى صفة يظور أنها توجد عند كل الشعوب فى بداءتها ثم يفخا 
بها بعض الشعوب بالرغغ من نضجها العلمى والفكر ى . ولا يعرف العلماء بالضبط لم يحدثٌ 
هذا ووه كانتة الأعاي أن القعوب الت اتفال تسكن عابي عو وله ميجوبة عن 
النظر مليئة بالخاطر التى لا يمكن أن تتوقاها كن يسكنون ف الغابات أو فى أراض حباية 
أواق حور صغيرة تقطءها البتحارتطل محفظة ذه [للكة التشخيصية:. أما الشدوب السامية 
فسكنت فى صحارى فسيحة مفتوحة أمام النظر لا من فبها شىء فيستطيع الناظر أن يرى أماءه 
إلى مدى بصره » فل تستبق من هذه الملكة إلا القدر اليسير الذى بقى ممثلا فى أصنامبا 
وأوثانها و بقايا عمقائدها القديعة عن ان وااشياطين والغول . 

هذا التعليل لا يزيد على أن يكون مخمينا من عندى . ولكن إن صعب علينا أن 
نفسر احتفاظ بعض الأجناس بهذه الملكة بننا تفقدها أجناس أخرى فإنه لا يصعب علينا 
حال أن نفسر نشوءها عند ابن الروبى . فهذا الرجل الختل الأعصاب المضطرب الذهن الحاد 
الإحساس السريع التأئرء هذا الرجل الذى بلغ تطيره حدا لا أظن عليه مزيدا فى طوق 
العقل البشرى » هذا الرجل الذى امتلاً عقله بالظنون والخاوف والأوهام » لا حب أن نمت 
عنده ملسكة التشخيص . لا يحب أن توم ونخيل ورأي أشباحا تمثلة حية قائمة بذاتها . 
والعقاد نفسه قد أجاد تحليل الاختلال الذى أصاب ذهنه ووصف استعداده للهواجس وتمادى 
الوسواس به . والعقاد نفسه قد علل طيرته باختلال أعصابه أول كل شىء » ولست طيرته 
سوى الأصل الذى انبنت عليه هذه الملكة التشخيصية . 

فالحق أن تفسير هذه المكة فيه ليست ما يقوله المقاد فى الفصل الذى يعقده عن 
« عبقربة ابن الرومى » . إعا هى ما يقوله العقاد نفسه فى الفصل اليد الذى يمقده عن 
« مزاجه وأخلاقه » من صفحة ٠١‏ إلى صفحة ”15 ء حين لم يفسد عليه بحثه العلى 
نظربة وهاجة عن عبقرية نونانية أو غير بونانية » فأرجع بلك التشعيضى إلى عقاول 
أعصابه لا إلى ثىء آخر . تأمل بنوع خاص فى الصفحتين 15و18 » وفى قوله « وكل 
ما نعامه عن نحافيقه وتفزز حسه وشيخوخته البا كرة وتغير منظره واسترساله فى الوجوم واخقلاج 


وهم" د 


مشيته وموت أولاده وطيرته ونزقه وشسهوانبته الظاهرة فى تشبيبه ومجائه » و إسرافه فى أهوائه 
واذاته نم كل ما نطالعه فى ثنايا سطوره من البدوات والهواجس . قرائن لا تخطى' فيها 
الدلالة الجازمة على اختتلال الأعصاب وشذوذ الأطوار» بل لامزملى * فبها الدلالة على نوع 
الاختلال و نوع الشذوذ » . 

هنا حا يتحدث العقاد الممكر المصيب الذى نعرفه . فانقبه إلى قوله « كل ما نطالعه 
فى ثنايا سطوره من البدوات والهواجس «6 وضع ع « كل . 

ْم انظر إلى ما يقوله عن هذين البيتين الهامين : 

أظل إذا هزته ريم ولألأت 2 له الشمس أمواجا طوال الغوارب 
كأنى أرى فيهن فرسان بهمة يليحوننحوى بالسيوف القواضب 

لسكن توقف أولا أمامهما تر فبهما « تشخيصا » حقيقيا . بتبخيل فى الأمواج إذ مبزها 
الريح وتتلألاً عليها الشمس فتخيفه وتذعىه فرسانا يتهددونه بالسيوف . واستمع الآن إلى 
تفسير المقاد لهذا التشخيص يقول : « ولكنه مع استعداده للهواجس فى شبابه ومشيبه قد 
تمادى به الوسواس فى أعوامه الأخيرة حتى أصبح آفة متأصلة غلبت على أقواله وأفعاله جميعا 
فليس له عنها محيص » فأفرط فى الطيرة واشتد خوفه من الماء لا بركبه ولو أدقم ودعاة. إلى 
ركوبه من عنونه الإرفاد وحسن الضيافة » وصور لنا ما يعتريه من خوف الماء تصويرا 
لا يدل إلا على حالة مرضية ولوكان التشبيه فيه من مجاز الشعر وتهويل الخيال » . 

وضع خطا حت قوله « لا يدل إلا على » 

والتناقض العجيب بين فصله عن « عبقرية ابن الرومى » و بين سائر أقسام الكتاب 
أعس ستعود إلى وصفه بعد ولسكن ارجع الأن إلى الفصل الذى عقده عن ملكة التشخيص 
نجده هو يحدد هذه المللكة فى هذا الفصل نفسه بأن يقول : « وإنا المقصود بالتشخيص 
تلك الملكة الخالقة التى نستمد قدرتها من سمة الشعور حينا أومن دقة الشعور حينا آخر » 
فإذا كان هذا منشأ هذه الملسكه فل يستخدم العقاد وجودها فيه فى فصل ينبت فيه أن عبقر يته 
عبقرية بونانية ؟ 


الااأهة5 د 


مله التصو بر 


هذه ملكة بلغ منها ابن الروبى مبلغا عظيا , وهى"'؟ « قدرته البالفة على نقل 
الأشكال الموجودة كا تقع فى المس والشعور والخيال . أو هى قدرته على التصو بر المطبوع 
لأن هذا فى الحقيقة هو فن التصويركا يتاح لأنبغ نوابغ المصورين » . وه قدرة لا تقتصر 
على نقله للون والشكل بل بمكنه من تصو بر الحركة تثيلا عظي الدقة . وا كتنى من كل 
الأمثلة التى يضر بها المقاد والمازنى مبذين المثلين المشهورين ٠‏ أولها فى وصف أحدب : 
قصرت. أخاذغه ‏ وطال قزالة- فكانه:متريض أن يطقعا 
وكأفا .سفت هه . شر ١وأعين:‏ ثانية" نا تنما 
وثانمهما فى وصف حركة الرقاق إِذ يدبرها الحباز : 
ما بين رؤيتها فى كفه 38 وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة فى صفحة الماء برمى فيه بالحجر 
وحن جميما مدينون للعقاد والمازنى لاستكشانهما لمثل دذه الأبيات ااقوية التصوير 
ولتحليلهما الجيد لما فبها من قوة تصويرية . ولسكن إن ظنا أنها ملكة لم توجد فى العرب 
فهذا أحسن مثال أستطيع أن أقدمه لاقارئ' على أنهما م يتقنا دراسة الشعر الجاهلى الإإتقان 
الذى ينبغى عل ىكل باحث فى الأدب العربى قبل أن يكون رأبه عن طبيعته الفنية . فهذه 
الملكة قد محققت فى الشعراء الجاهليين بما لا يقل عن محققها فى ابن الرومى ؛ وها عشرات 
الأمثلة على التتصو بر الى القوى الملىء بالحركة الذى يكاد بجملك تلمس الصورة بأصبععيك 
وتراها بعينى رأسك . والأمثلة كثيرة جدا تكاد لا تخلومنها قصيدة جاهلية . وقد تقدم 
للقارئ' أمثلة منها فى تلاك المقطوعات القليلات التى سقناها من الشعر الجاهلى . فليتأملها 
القارئ' تبجل له فيها روائع فى دقة التصوير . فليتذكر مثلا ببت عنترة فى تصو بر حركة 
الذباب . ولينظر فى هذا الببت لاله عور كديع عدو الم : 
يكاد منسمه يختل مقلته كأنه حاذر لانخس مشهوم 


٠١+ ص وة؟ إل‎ )١( 


سس ةا لد 


وليتخيل فى عين مخيلته ظلما يعدو » ليتخيل عنقه الطويل النى إلى الأمام ورجليه 
الطويلتين القويتين يبعد بدنهما فى العدو ويقذفهما إلى الأمام حتى « يكاد منسمه يختل 
مقلته » . ولو مكننى 3 هذا السكتاب لسقت للقارئ أمثلة أخرى تعهره ددقة تصو برها 
وكال رسمها » وأنا أرجو أن أتمكن دن هذا حين أ كتب عن الشعر الجاهل إن شاء الله . 
وأ كتف هنا بأن أقرر أن هذه الميزة التصويرية من أعظل عزايا الشعر الجاهلى وأروعها . فإن 
غفل النقاد عمها فليس العيب عيب الشعر الجاهللى بل عيبهم هم » وقد التفت طه حسين م6 حض 
عبقرئقة إلى بضعة أمثلة متا + فإن لم يكن استطاع أن يلتفت إل أمثلة أ كر فل غذرة 
العظلم ولسكن ما عذر سائر النقاد ؟ لوأنهم التفتوا لرأوا الجاهليين يمطونهم المنظ ركاملا » 
باونه » وتقاسيمه » ونتوءاته واتخفاضاته » وحركته المضبوطة التامة الضبط » وصوته الدقيق 
الام الدقة » بل بطعمه ورانحته أحيانا وسبيلهم إل تق هذا كله هو تنسيةهم للأافاظ 
وللحروف وتهيئتهم لجرسها ومجاو ها تبيئة تصور الصورة التى يصفونها . فليقبل نقادنا على 
الشعر العر بى فاحين عيونهم فاحين | ذانهم واينظروا ماذا سيجدون فيه . 

ولنعد إلى ابن الروى . أيصعب علينا تعليل هذه الملكة فيه ؟ أيحتاج القارئ' أن أعيد 
له نفس الاحتتجاجات التى قدمتها وكررتها المرة بعد المرة » من حالته الجسمانية اتخاصة » ومن 
حدة إحساسه » ومن سعة خياله »؛ ومن جموح تصوره » ومن قوة محيلته » ومن اشتداد 
هواجسه » كك أرى أن هذه وحدها تكنى كفاية نامة فى تعليل نمو هذه الملكه به ؟ ما أظن 
القارئ' يحتاج إلى شىء من هذا . فأ كتنى بأن أ كرر الفقرتين السابقتين من كلام 
العقاد نفسه : 

« وكل ما م 

« ولكنه مع استعداده للهواجس ال . . 

وألفت القارئ إلى أن البيتين « أظل إذا هزته » ليسا مثلا على ملكة التشخيص 
وحدها بل على ملكة التصو بر أيضا . ففمهما هذه القوة التصو بر بة التى يتحدث عنها العقاد 
بنصها وفصها » والمقاد نفسه قد شرح هذه القوة التصو برية حين قال « وصور أناما يعتربه 


من خوف الماء تصو برا للا بدل إلاعلى حاله مرضية ولوكان التشبيه فيه من از الشعر وهو بل 


--8ه56 لد 


الميال » . ولا تنس أن تضع خطا حت قوله « لا يدل إلا على » . فالأمر فى ملكه التصوير 
كلاس فى ملكة التشخيص كم ترى كلتاها قامت على نفس العناصر فى كنة الفردى » 
والعقاد نفسه قد مهما إحداها إلى الأخرى فى فصل واحد حين تحدث عنهما . 


الصئمة الشعر 1 


كر ركل هذه الحجج حين تقرأ ما يقوله العقاد وا مازنى عن تفرد صنمته الشعربة عن 
صنعة سائر الشعراء فى العر بية » إِذ يتحدثار_: عن طول نفسه » وشدة استقصائه للمعنى 
واسترساله فيه » وانعدام وحدة الببت ووجود وحدة القصيدة » وإيثاره اللممنى على اللفظ 
واللإفصاح على الجزالة والدقة على الطلاوة » فليس فى هذا جميعه ما يفرد عقر بته الشعر بة 
ويفصلها عن العبقرية العربية فصل الجوهر عن الموهر . بل هذا هو الْمو الطبيعى الذى 
ننتظره فى أدب الجنس الواحد جيلا بعد جيل » وهو النتاج التوقع من شاعى د كرنا مقدار 
انكاشه فى نفسه وتتبعه لكل ما يعرض له من أفكار وما يعتوره من انفعالات وما مخيل 
إليه من أخيلة بالاستقصاء والتحليل الطويل المستوفى » وهو الأثر الذى ننتظره فى مثل هذه 
الشخصية الفردية إذا أنضج الم والتفكير والفلسفة والجدل قوتها الفمكربة وهقدرتها التحليلية 
ونكتنى هنا بأن ترد على المقاد مرة أخرى بما قاله العقاد نفسه فى سائر أقسام كتابه حين لم 
يكن مشغولا بعبقربة بونانية بريد نينا . فهو يقول فى صفحة 9؟١‏ : « وك أن 
استقصاءه للمعانى الشعر بة والإلخاح فى تفر يعها وتقليب جوانبها إن هو إلا علامة خفيفة من 
علامات هذا الوسواس الذى لا يريح صاحبه ولا بزال يشككه ويتقاضاه التثبت 
والاستدراك فيمعن ثم يمن حتى لا يحد سبيلا إلى الإمعان » . 

وضع مرة أخرى خطا نحت قوله « إن هو إلا » . 

ثم إن العقاد والمازنى قد بالغا مبالغة شديدة فى اخقلاف صنعته عن صنءة العرب » 
حَى غيلا إليك أن كل قصالده أواسطلبها ذات وجلةه و إن كل أينانة أو شظيها لأوضادة 
لها . وما عليك إلا أن تفتتح ديوان ابن الرووى فىأى موضع شت لتقبين نصيب هذا الكلام 
من الصحة . معفم قصائده لا تزيد وحدتبها العامة عن وحدة القصيدة العر بية العادية . 


ومعظم أبياته قائمة الوحدة ثنامة الاستقلال عن أحدها الآخر لاجمعها معا إلا مايجمع الأبيات 


همهم د 


ف القصيدة المر بية العادية من اتحاد الوزن والقافية وأتحاد المعنى العام للقصيدة كلها أو لكل. 
-ب:ء من أجزائها . و إن كان ابن الرومى قد ظورت فيه حقا نزعة عُتلفة فى تركيب القصيدة. 
نحن أن مدر أغد اللدزس أن نبالغ فى القدار الذى تحققت به عنده . فالحقيقة هى أن 
< ضوعه للتقاليد الموروثة فى صنع القصيدة أعنم جدا من نزعته إلى الأروج على هذه التقاليد. 
إ:! هو شخف العقاد والمازنى بعبقر بة بونانية بريدان أن يحقا كل مظاهرها فيه . 

ثم كيف عرفا أن القصيدة اليونانية حقق هذه الصنعة التى يصفانها » وهما لا يعرفان. 
البرنانية , ونحن إن سامحناهما فى حديثهما عن الصفات اليونانية الأخرى فان نساهما بتانا 
ف االموض فى مسألة لفظية دقيقة يحب ألا يطرقها إلا من أتقن دراسة الشعر اليوناتى فى. 
اذانه الأصيلة . 

جا يد 

وهنا تمت مناقشاتنا لرأى العقاد والمازنى فى نونانية عبقر بة اءن الرومى . ولنمط الآن. 

خلاصة هذه المناقشة الطويلة . 


اندفاع 

هذان الناقدان الكبيران قد عرضت لها فلكرة بدت لها وجمهة جديدة فذة » وهى. 
أن ابن الرومى ذوعبقر بة من معدن محختلف عن العبقربة الع بية . والذى أعطاها هذه. 
الفكرة هو اسمه فى أغلب ظنى » فراعتهما بير يقها ووعها» فقرناها بأصله الأسبنى » واندفها 
فى إثباتها وتفصيلها اندفاعا أخر جهما عن حدود الهإ الثابت ؛ وعن حدود المنطق » وعن. 
حدود الاتزان والميطة اللذين يحب أن يتحلى مهما كل باحث فى كل موضوع . 

فأحدها بنى كلام كله على تقر بر لايعرفه الحم ولا يقره » فأرجم هذا الاختلاف المعدنى. 
الزعوم إلى الوراثة اليونانية . والثالى و إن تنبه إلى حقائق العم فإنها 0 نحد من اندفاعه شبرا' 
واحدا » فانطلق هو أيضًا يبت أنها عبقر بة بونانية » ويفصل الحديث عنها ليرى أن كل 
ظاعسة من ظواهرها ظاهرة وونانية ؛ وإن محز هو واعترف بعجزه عرل. تعليل هذه. 
اليونانية العحيبة . 

فانتأمل الآن للهاوى التى وقع فيها العقاد فى اندفاعه هذا ؛ لعل فى تأملنا إياها درسا 


حت و د 


.وتحذيرا اسائر نقاد العر بية » بر مهما الأخطار والمزالق التى يتعرضون لا إذا أقدموا على نقد 
الأدب جاهلين بسائط الحقائق العلمية » أو مصر بن على تجاهلها . 
فنحد المقاد» فى فصله الذى عقده عن « عبقر بة ابن الرومى » والذى استغرق من 
كتّابه أر بعين صفحة” » مهمل إهالا ناما تأثير شخصيته على شعره . وهو هو الذى حلل 
دوائية بواطو اره وعقليته ذلك التحليل الجيد فى قسم ورين الكتا 7 بو الضف 
انفصالا تحيبا بين هذين القسمين » فكأنه استقصى البحث عن مراجه وأخلاقه لا لثىء . 
.وكأن القسمين ينتميان إلى كتابين مختلفين لكاتبين محتافين » بحيث نقف متحيرين فنسأل : 
م يكن لكل تلك الصفات الجسمانية والشعور بة والمقلية التى -لاها العقاد تأثير على شعره؟ 
أو لا تكنى هى فى تعلي لكل ما امتاز به شعره من ميزات ؟ ولسكن العقاد مشغول بتقبع 
انظرينه الى دهرته؛ فى محقيق ننانية هذه اليزات » 
وذ دل اتيز ثقافقه فى إماء هذه اميزات » وهو هو الذى اهنم 7" بتننيه الثاري” 
إلى عناصرها التلفة » من الفلسفة » والقياس المنطتى » والجدل » والنجوم » والرياضة » 
والأساطين مائو رة » والعلوم القديمة والحديئة ء واهتم بالتنبيه إلى شتفه الدام بالتحصيل 
ومدارسة العلوم إلى ما بعد سن السكهولة » وما فمله فى كل ذلك من إدمان الدرس ورفض 
كاسن سيل إذقالة :ومن مذارساتظويلة جرت ينه ورين رحل من عسفؤة أهل 
العل والدراية فى أيامه » ومن اطلاعه على الفاسفة ومصاحبة أهاها واشتفاله بها « <تّى سرت 
فى أسلوبه وتفكيره » وم حرصه على اقتناء السكتب واستعارتها واسترداد ما يعيره منها 
للاخرين . فنعود نسأل : هل اقتصر تأثير هذا كله على هذه الأبيات التى يسوقها فى هذه 
االمفحات 1 أ كان ها تافر فى إنتاج هذه المبزات « اليونانية » التِى يعرضها المقاد ؟ 
وده سمل تألير عضر علية » و نيمل تأثير حياتهغليه. + وهو هو الذئ عقذ للأول 
فصلا من أر بعين صفحة فى أول السكتاب” '؟ » شرح فيه رأبه فى سوء أحواله جميعا » من 
بدالة اللمسكومة والديانة #وعاة اجتمع » والخالة الاقتصادية » والمالة الدينية والخلقية؛ 
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الثامم لم 


رو ع اه 
. فذحن نعف ره أحرى متحير بن : 


عقد للثانى فصلين من مائتين ومس عشرة صفحة 
سأل : أولم يكن لظروف عصره ولأحداث عيشته تأثير فى إنتاج بعض هذه الميزات 
« اليونانية » أو فىتنميتها على الأقل إلى الحد الذى باخته ؟ 

لا يتبيق التقاد: تأنين تكو تنه التاق والمقق مولا تأكير عضرو ولا تأقي و حمياية » 
حتى مخيل إلينا أن هذه الميزات اليونانية قد نزلت عليه من السهاء » أو نبتت فيه نبانا 
شيطانيا مستقلا لم يسببه تأثير ببئة أو تأثير تكوين فردى » وحتى مخيل إلينا أن عبقريته 
جدت مستقلة عن الزمان وعن الكان . 

ينسى فى هذا كله أثر اختتلاف الأجيال » واختلاف الثقافات » واختلاف الببئات » 
راختقلاف شخصيات الشعراء » فى إنتِاج التعدد والتنوع الاذين نجدهما فى الفن الشعرئ 
ندى شعراء الجنس الواحد وفى حظ الأدب الواحد من زيادة النضج واتساع النظرة جيلا 
بعد جيل ٠‏ 

وهو يناقض فى هذا كله نفسه بنفسه ميات كثيرات » فينسى تقريرات قدمها هو 
ف تعليل بعض هذه الميزات « اليونانية » وإرجاعها لا إلى ثىء سوى تكو بن جسمه 
وأعصابه . وقد قدمت لاقارى" أمثلة شتى من هذا التتناقض » ولسست كل ماف الكتاب من 
تناقض حيب . 

ول يبالغ فى تقدير نصيبه من اللدة فى كثير من معانيه وتعبيراته » فيأخذه منفردا 
ومهمل معاصر يه وسابقيه ولا يتحرى أصول شعره » فيدعى جدة معان سبقه إلمها شعراء 
آخرون » بل أخذها هو عنهم أخذا » ويدعى تفرده بمعان شاركه فيها معاصروه » بل قلدهم 
عو فها تقليدا . 

والخلاصة أنه ارتكب جميع الأخطاء التى نستطيع أن نتصور وقوع ناقد أدبى فيها » 
تأفسد بذلك البناء العام لبحثه » وكاد أن يهدمه هدما لولا جودة بعض أجزائه . وما ذاك 
كله إلا لسبب بسيط : إنه يم على محدى حقائق العلل » والعثور على عبقرية يونانية ىق 
رجل يستحيل أن توجد فيه عبقرية يونائية » وفى سبيل هذا المثور تعثر فىكل الأخطاء 
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النقدية السابقة » وتعثر فى الأخطاء العامية الجسيمة الأتية : 

١‏ - أوها أنه قفر من « الرومية » إلى « اليونانية » قفرا لا تبرره الشواهد 

؟ س وثانيها أنه يزعن تعايل قضيته فهو يلق بها إلقاء ويقركها معلقة فى اطواء . أعنى 
ادعاءه وجود عبقربة بونانية لا يستطيع هو أن يعال منشأها . وليس هذا فى حد ذاته 
مثينا لظا رأرة فأنت قل تلحظ اللقيقة :ولا ترق قتليايا :ولكق ممق هذا أن كلامة 
كله لا يزال مفتقرا إلى التعليل المقنع » فهو يلق بأقوا ال لايستطيع كليليا دوهذا اخرماءت 
أن يلحأ إليه الباحث إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا . والعقاد ما اضطر إلى ذلك » فاقد 
كان له فى كل العوامل الخاصة التى كونت شخصية ابن الرومى تعليل كاف ولا انشغاله 
بتحقيق ونانيته . والبحث العلمى يقوم جميعه على قانون أبسط الفروض”"'" . ولولا هذا 
القانون لقال كل إنسان كل ما يشاء فى شرح كل ظاهرة يراها . 

م س وثالثها أنه فى محاولته أن يثبت أن ميزات ابن الرومى ميزات بونانية » قرر 
لليونان صفات ثقافية وجسمانية لا ندرى من أبن جاء بها . 

فإن أردت خير تدليل على مقدار الخطأ والمبالغة والتقطرف التى اندفع فيها العقاد اندفاعا 
فتأمل فى التقر برات الأتية » أنقلها لك من كتابه » و إن كنت أعتقد أنك ستشك فى قلى 
أعنم شك » فتعود إلى كتابه لتحقق بنفسك هذه الأقوال »إذلا تستطيع أن تميدى أن 
هذا الناقد الحصيف الناضج المتزن الذى نعرفه فى كتبه الأخرى يسوق أمثال هذه العبارات 

فهو يقول” : « وبراعته فيه [ أى فى السخر ] طبقة لا تعلوها طبقة فى نوعها ويندر 
أن يدانمها لول الساخربن فى الشرق والمغرب » . فى الشرق والغرب ! 

ويقول”" عن حاسة اللون عنده : « فإنك قل أن ترى فى وصف شاعر من شعراء 
العالم أجمع نظيرا لهذه الحاسة الشفافة المتوفزة » . شعراء المالم أجهم ! 

ولكنه فى هاتين العبارتين إذ قال « قل أن ترى » وقال « يندر أن يدانهها )» قد أخذ 
نفسه بقدر من الاعتدال وإن يكن زهيدا . ولكن ما رأزيك فى قوله”'" : « ويعرض لك 
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لالوع” عد 


في متحفه السكبير تلك الصور الطهزلية التى لا مثيل لها فى شعر شاعى واحد من شعراء العالم 
“عله » . لا مثيل لما ! شاعى واحد ! شعراء العام كله 1 

. م ,602 

وفى قوله ‏ : 

فاق القدرة الى سبق ,نينا القسراء فى الأمم كافة بغير شك ولا تردد هي قدرته 
البالغة على نقل الأشكال الموجودمكا تقع فى الحس والشعور وألليال» . سبق ! الأم أكافة ! بغير 
شك ولا تردد ؟ 

7 ٠. اس 00 ف اام ا‎ ٠6 

وى قواه .فى اسن الوصو ع 

« فلست أعرف فيمن قرأت لم من مشارقة ومغاربة أو بونان أقدمين وأور بيين 
شدثين شاعرا واحدا له من الملكة المطبوعة فى التصوير مل ما كان لابن الروى فى كل 
شعر قاله مشبها أو حا كيا على قصد منه أو على غير قصد » . لا داعى لأن أ كر رككاته 
وأردفها بعلامات التعجب » ولسكن ليلاحظ القارئ أنه لا ينى وجود شاعر واحد يفوق 
ان الرومى ( بل شق وحود شاعر واحد له مدل ماكان له . 

العقاد هنا لس العقاد الذى تعرفه بل هو أشيه بصى المدارس الذى يندفع ف حرارة 
وجهل معأ إلى إلقاء التهقربرات العالمية : نا عم العقاد بشعراء العام أجمع )و بشعراء العالم كله 04 
زنقيراء الم كافة : 31 قرأ من خدراء 'الشارقة والماز بة واليوتان الأقدمين والأورو يبي 
الحدثين ؟ ماعامه بالشعرالفرنسى مدلا ؟ ترجمات قرأها فى الإجليز بة . بالشعر الأمانى ؟ كذلك . 
بالشعر الإيطالى ؟ بالشع رالأسبانى؟ بالشعرالرومى؟ بالشعراليابانى؟ بالشعرالصينى؟ بالشعرالمندى؟ 
بالشعر الفارسى ؟ ولا أمغى ف تعداد الأم المشهورة بالشعر » دعك من شعراء قبائل الزنوج 
وشعراء قبائل الاسكيمو . أم أل المقاد نظرة على مصور جغرافى للكرة الأرضية وهو يلق 
هذه التقر برات الساحقة ؟ أنى له بل أنى لفرد إنسانى بالمق فى إلقاء هذه الأحكام 

بل كيت بدعى أنه فى دائرة معرفته هو لم مجد شاعرا واحدا له من ملكة السخر أو من 
ملكة التٍصو بر مثل ما كان لابن الرومى ؟ لست أحاول الآن مناقشة العقاد » فالرجل الذى 
يقول مثل هذا الكلام لا تمسكن مناقشته لأنه منساق فى عاطفته لا يردّه ثىء . و إِنما أوجه 





)١(‏ ص ؤوه؟ 
0( س 6.م 


5-5 


. . ا ًُ 5 55 4 3 3 0 
حديى إلى القارئ' فأقول : الله إنى لا أدعى أننى قرأت لشعراء العالم أجمع ولا لاشعراء ف. 
ع ا 557 5 4ه ع : 
الآم كافة ولا للمشارقة وامغاربة ولا لشعراء اليونان الأقدمين والأورو بيين المحدثين 3 إعا 

ع ع 
الأدب الأحنى الواحد الذى أستطيع أن أقول إننى قرأت منه قدرا سمح بالحديث عنه هر 
الأدب الإجليزى . ولكننى فى حيز هذا الأدب أعرف شعراء - وأعرف أن المقاه 
يعرف شعراء لسكل منهم قطم فى السخر وقطم فى القصو بر لا تقل بحال لا كا ولا كيفا 
عن نصيب ابن الروى من هاتين الملسكتين » دعك من تفوق بعضما تفوقا لا عارى فيه 
١‏ 
عبرة و عظدة 

فلشكن فى هذا عبرة لنقادنا ولتيكن لمم فيه عظة . فهذا ناقد لا شك فى حدة ذهنه ولا 
ف عمق فك ولا ف سمة عله ولا 2 صفاء ذوقه » ضلاة جاهله أسالة واحدة لسيظة من 
مسائل العم . فا بالك عن لا يصل إلى مقدرته النقدية ولا إلى نباغته الفكربة ؟ 

فإن كنت قد وفقت فى محاولتق أن أثبت ضمرورة الثقافة العلمية لنقاد الأدب » فإننى 

5 ٠ ٠. 0 5 2 

أرعو أن لأ عدى وفك طويل فيل أن تقبدى نتاج هذا الإثبات فى أعمال النقاد والباحئين. 
والذى أتمناه بفوع خاص هوان يقلعوا عن تفسير ميزات أديت ما بأصله الجنسى 3 

وهم جميعا للا سف الشديد يفعلون هذا . إن واجوتهم ظلواهر خاصة فى فن بشار» أوفى 

)١(‏ والمجيب أن العقاد فى محمسه الشديد لابن الروى » وفى بحثه الطويل عن قدرة سيق ما 
الشعراء فى الأمم كاذة » وصور لامثيل لها فى شعر شاعر واحد من شعراء العالم كله » ال . مهمل أجل 
قصيدة نظمها ابن الروى » قصيدة يستطيم الشعر العربي أن ينافس مها الشعر الإجليزى نفسه » أعنى مر ثيته 
لولده الأوسط . 

أهملها العقاد ٠‏ فم تذل منه فى كل كتانه سوى إشارة عارضة » ولم تظفر منه بكلمة تقدير واحدة » 
اللهم إلا إذا كان وصقه إياها بأنها 2 مشهورة « تقديرا فهو 1 سق ماساقه من أبياتها إلا لدليت أن 
ابن الروى كان له ولد مات » وأن ولده هذا مات وهو فها بسن الرابعة والخامسة ) رحا ( 5 

سبب ذلك ! أنه مشنول بالجرى وراء نونانية موهومة » من عبادة لاعياة بونائية » وعشق لهرأة 
يوناتى » و<ب للطبيعة يوناتى » وماسكة تشخيص وونانية » وملكة تصوير نونانية . 
على أن دراس:ه انجهت وجهة خاطكة . ولو أن المقاد كان بهل هذه القصيدة لكان له عذر 3 ولا كان 
إعاله إياها طاعنا بالضمرورة فى انجاهه فى دراسته » ولكته يعرفها . بل هو هو الذى نيه الناس إلى جانها: 
الفريد فى مقالة نعسرها فى «ساعات بين الكتب » » مقالة من أثم النقد العربى الحديث » ومن أبعده أثرا 
فى تهذيب أذواقنا وترقيتها . هى مقالة « الصحيح والزائف فى الشعر » . 
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أن ألى نواس» أو فى فن غيرها من الأجانب وأنصاف الأجانب » فا أسرع ما يطيرون إلى 
تفسيرها بأنه أجنى الأصل » غير مدركين أن هذا ليس تفسيرا إنما هو تخاذل واعتراف 
العجز . و إنى لأرجو أن يكون فى هذا الباب ما يقنعهم خطأ هذه التفسيرات » وأرجو 
أيضا أن ياتفتوا إلى أ لا يتخلصون من واجبهم النقدى عجر دَأن يقولوا إن أيا واس 
مثلاكان فارسى الجنس . هذا حتى لوكان صيحا ‏ لا يشرح شيئًا . فا ممنى هذه 
« الفارسية © ؟ وكيف أثرت فى شعره بالضبط ؟ 

فى شعر ألى نواس مظاهر فارسية حا . لسكنها جاءته لا عن أصله الجنسى » بل عن 
ثر ببتّه فى صغره فى حجر أمه الفارسية » وما شر بت عقليته منها منعادات ونزعات » وجاءته 
عن معيشة فى بيئة طفت عليها النظم الفارسية والحضارة الفارسية . فإن يدرس ناقد أبا واس 
ريكتفى بأنيقول إن أصله الجنسى قد أنتج فيه ميزاته الفارسية » فهو نما يتهرب من واجبه أن 
بدرس الثقافة الفارسية والعقاية الفارسية وأن يحلل تحليلا مضبوطا كيف تأر مهما أنو نواس» 
ا أسهل أن يقول إن دمه الفارسى هو الذى أنتج فيه تلاك الميزات ! 

بل ياأيت نقادنا يقامون عن الحديث عن الدم الفاربى » والدم العربى » و الدم اليونانى » 
وكل الدماء الأخرى : فليس الدم هو الذى يحمل ميزات الوراثة على أى حال . وليست 
قطرة واحدة من الدم تنتقل من والد إلى ولده . 0 انين يكوءن كل قطرة من دمه 
بنفسه » ولا يصله من الأب أو من الأم قطرة واحدة . إنما الذى يصله هو العصارة الغذائية 
من أمه . هذه وحدها حقيقة عظيمة الأهمية استتكشفها الل الحديث » لو انقبه إلهها الناس 
وفسكروا فى مغزاها الكامل لارنحنا من سخف طويل تاوكه أاسنتهم عن الدماء» ولارئاحت 
الإنسانية من عذاب مر ير وتعصب بغيض واضطهاد واستعمار يبررها القائمون بها بأن عروتهم 
رق فمها دماء أرى وفك وأوف من دماء الأخر بن » دماء ورثوها عن آبائهم الأمحاد 3 


وما ورثوا عن آبائهم هؤلاء ؛ أحادا أو أرذالا » قطرة واحدة منها . 


اببا ارخ 
الدب والحياة الإنسائية 


شعر ابن الروى : كيف يخبئى أن بدرس 


شاءعر عرلى 

ان الروى بلا شك من أعاضم الشعراء فى الاغة العر بية . و « أعائم الثعراء » مم أشدم 
روز شخصية واستقلال ذوق » ومن هذين العنصر 34 يلج أنهم أعظمهم تجديدا ؛ ومعىي 
هذا أنهم أ كثرم إضافة إلىثروة التتحارب الانسانية . وابن الرومى وجد فيه هذان العنصران 
فشخصيته عظيمة التحدد» وذوقه عظم الاستقلال » وهو لهذا من الشعراء القليلين فى العر بية 
الذين جاءوا ديد حقا » الذين أضافوا إلى ثروة حار بنا الانسانية . فإن أردنا دراسة حيحة 
لشعر ابن الروى فلنتبين فيه هذين العنصر بن » ولنحاول أن نمثر على الأسباب الصحيحة 
التى ايكيا 5 من تكوينه الجسهاق والعقلى الخاص 4 وهدن ظروف عصره وكجمعه 5 ولا 
تغر ينا فسكرة خداعة عن أجنبية عبقر بته ؛ ما أنتتج عبقر يته الخاصة إلا هذه العوامل الفردية 
والبيئية التى ذكرناها » وما لزيد عبقريتِه فى التفرد عن عبقر بة أبى العلاء وهوعر بى خالص 
العروبة . فابن الرومى شاعر عر بى لا شك فى عر بية فنه مهما كان أصله الجنسى » فهو <زء 
من التارييخ الأدبى العر بى لا يفهم خارحه ( ولا نستطيع أن نتصور انهاءه إلى نوع آخر من 
الفن 6 يوناني أو غير بونالى 4 وكل ما حاء به “كن تجديد فهوفى نطاق العيقر بة العر بية 6 وما 
يزيد جانب منه عن أن يكون التطور الطبيعى فى سيرتنار يخ الأدب العر بى عصرا بعد عصر» 
وق يكون من انتاج شخصيته الفردية الشديدة الاستقلال» أوأن يكون من اناج ظروف 
البيئة . فإن درست شعره خارجا عن أحد هذه العوامل فان سن دراسته . 


فإن أردنا أن نتعرف جدته فلا بد انا من أن ذلتى على مار يخ الشعر العر بى حتى ظهوره 


- 


نظرة مهما حاولنا أن تجعلها موجزة فلا بد فبها من قدر من التريث » لأأننا إن لم نفمل ذلك 
ذان نستطيع أن نتبين مقدار جدته الحقة » ققد ننسب إليه مجديدا لم يجى' هو به بل سبق 
إليه » وقد حرمه ما هو أهله من الاعتراف بالفضل » ولكنى أعد القارى' بأن أبذل جهدى 
فى الاقتتصار على القدر الضرورى من الشرح . 
تطور الشخصية فى الشعر العربى 

ولنبدأ بالفترة الأولى من الشعر العربى » فترة الشمر الجاهلى » وليسمح لى القارى' بأن 
أعطهها قدرا من التريث أعفم مما ستناله الفترات التاليات » لأنها الأصل الذى انبنى عليه 
الشعر العربى » ولأنها للأسف الشديد لا تزال غير متقنة البحث . 

الشعر الجاهلى من أروع ثمرات الأدب العربى » بل الاذة الفنية التى يعطينيها لا تقل 
فى امتاعها ‏ و إن اختلفت فى نوعها ‏ عن اللذة التى أحصل علمها من الشمر الإنجليزى 
الذى أتيحت لى دراسته . وجمال الشمر الجاهلى يقوم على صدق تصو بره لمياة أهله فى ييثنهم 
وفى زمنهم » وفى دقة هذا التصوير واستيفاله » دقة واستيفاء نتتج عنهما أنه لا يققصر على 
أحوال عصره الوقتية النحصرة فى حدود الزمن والبيئة » بل يضرب إلى جذور العاطفة 
الإنسانية على تعدد مظاهرها واختلاف تعبيراتها » فيقدم إلى أعظمنا الآن ثقافة وأشدنا 
حضرا متعة ليست بهينة » إذ هو يخاطب فيه ما نستطيع أن نسميه العواطف الإنسانية 
البدائية » التى لا تزال تحتل من نفسيتنا جانبا عظما”'" و إن ارتقينا وتهذبنا » أو ظننًا أننا 
ارتقينا وتهذينا . 

فإن طلب إلى أن أحدد الشعر الجاهلى قلت إنه شعر هذا العالم » شعر هذه الحياة 
الأرضية » يجيد وصفها وتصويرها » فهو زاخر بحيويتها جياش بنبضهاء إذ أقبل أهله على 
هذه المياة الأرضية إقبالا لا يفوقهم فيه أشد شعراء الإتجليز عبادة لهذه الحياة » فالتتذوا بكل 
ما تقدمه لم من نعم » بل تلذذوا بما تقدمه لم من ألم وصعوبات . فالجاهليونكان عندهم ما 
يسمى « القدرة على التلزذ الحاد بالحياة » فى أشد صورها » وقد عبروا عن هذا الالتذاذ 
تعبيرا عنيفا حادا فى شعرهم يؤر فينا الآن إذ نقرأه بعد نيف وخمسين جيلا أشد تأثير وأبلغه . 





. هكذا يو كد لنا عاماء النفس المحدثون على أى حال‎ )١( 
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ولكنى ان أطيل فى وصف جمال الشمر الجاهلى » فسكل ما أستطيعه هنا هو أحكام 
يعوزها التدليل والقثيل » فأنا أترك هذا لفرصة أخرى قريبة إن شاء الله » وألتفت إلى 
عيوب هذا الشعر ونقائصه ‏ و يحزننى أن موضوعى الراهن يرغغنى على أناهم بتبيين العيوب 
أ كثر مما أهتر بتبيين المحاسن . 

وأول هذه العيوب أنه إ نكان حمّا شعرهذا العالم » و إ نكان حمًا يميد وصفه وتصويره » 
فإنه لا يعدوه بل هو محدود فى حدوده . فالشاعى الجاهلى لا يلتفت إلى وجود عالم آخر فوق 
عالم الظاهر أو وراء علم المادة”' . ولست أعنى « بالعالم الآخر 6 يوم القيامة والجنة والنار . 
و إنما أعنى هذا الوجود الكنى الذى يكن وراء هذا العالم النظور المحسوس » والذى لا ينكر 
وجوده إلا أشد الملحدين تعصبا وأ كثر الماديين تطرفا . هذا العالم الذى بوجد إلى جانب عالم 
الحس وفوق عالم الحس ومن وراء عالم الحس » والذى نستطيع أويستطيع بعضنا أن يستشفه 
من عالم الهس نفسه » بل هذا العالم الذى بدأ الم الحديث نفسه مخفف من إنكاره إاه 
ويعقرف بإمكان وجوده”" . 

الشاعى الجاهلى لا يلتفت إلى هذا الوجود الروجى بل لا يحلل بوجوده » إتما هو منهمك 
ف دنياه الأرطنة لاصق بها كا يقولون » يحيد تصويرها تصويرا حسيا فتوغرافيا بالغ الدقة 
والتفصيل » بل يشعر بحيويتها و يبعز لها اهمزازا عظيا » و ترى جمالها فيطرب له طربا شديدا» 
واسر هو ظرية والهازازه تستيرا رالنا اله عظي المركة » ولكنه لا يتوقف ليسأل نفسه : 
نا سر هل الثوى زوه« التقلينة :6 ومن أن تلت وأنن تتغضنم وما وعدا ال 
الظاهر » وهل يكن وراءه حقيقة عليا للحميل ا الزهور والغزلان والنساء الميلات 
سوى تعبيرات حزئية عنها . ظ 

أخشى أن يسىء بعض قرالى فهم ما أقصد » فيظنوا أننى أعنى أن يسأل الشاعر نفسه 
هذه الأسئلة الفلسفية وأن تحاول مناقشتها مناقشة 'فلسفية » فيعركف وبحدد » ويقيس 
ويستنبط . ولست أعنى هذا أبدا - ولا أنا أعنى أن ,ستعمل الشاعر اصطلاحات الاق 





. ماعدا بضعة أمثلة لا تغير من القاعدة العامة‎ )١( 

(؟) سبب ذلك عوام لشن » أهمها التقدم العظم فى الأبحاث الطبيعية فى الذرة » واستمكشاف نشاط 
الألكترونات فيها » وهو نشاط لا يمكن تفسيره بالقوانين المادية وحدها » فتغيرت نظرة العلماء إلى « المادة» 
وأدركوا ما فى داخلها من قوى عظيمة غير مادية » بل لولا هذه القوى لما برزت امادة إلى الوجود . 
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والقوة والجال » وألفاظ عالم الروح والأطياف والأضواء والظلال » وسائر هذه المّهات التى 
يستعملها مشعوذو شعرنا الحديث » يظنون أنهم باستعالما قد أثبتوا | التفاتهم إلى العالم غير 
اللدى » ومم ما الثفتوا إليه إنما هى أ كليشبهات برددونها ترديد الببغاوات . إنما أعنى أن 
يشعر الشاعر بوجود هذا العالم الروجى شعورا حقيقياء وهو ما أن بشعر هذا الشعور حت يعبر 
عنه دون أن يقصد التعبير عنه قصدا عامدا . وقد تقرأ القصيدة الإتجليزية فلا تحد فيها لفظا 
واحدا من هذه الألفاظ ؛ ولا تحد إشارة إلى عالم آآخر أو وجود أزلى أو حقيقة عليا أو قوة 
خالدة أوروحأوملك أوطيف أوظل أوضوء » بل يخيل إليك أنها وصف بسيط انظ رسطحى . 
ولكن إن كنت ممن بحسنون فهم هذا الشعر وجدت فيها إدراك الشاعر لهذا الوجود غير 
المنظور وتأئره به وانجاهه حو واستلهامه وحيه » واستروحت فبها نسائمه اللفية هيب عليك 
من هذا الوصف الذى تبدو بساطته . والشعر الجاهلى لا يستطيع أن يعطيك هذا النوع من 
الزمة إعطاء مباشرا ؛ وإن استطعت أنت بالطبع أن تقف أمام النظر الذى يصوره الشاعر 
الجاهلى فتنفذ من ورائه إلى ما لم يستطع هذا الشاعر أن ينفذ إليه » شأنه فى هذا شأن 
الطبيعة المادية الحسوسة نفسها . 
والنقص الثانى المظيم فى الشعر الجاهلل هو أنه شعر الججاعة وليس شعرا شخصيا . فهو 

يعبر عن عاطفة جماعية وليس عن عاطفة فردية مستلة لرجل واحد معين من الناس له كينونته 
الستقلة المتميزة ٠‏ أسرع بطمأنة القارى” فأؤْكد له أننى لاأقم فى اعلطأ الذى يقع هن 

من الباحثين حين يتحدثون عن فناء شخصية الجاهلى فى الشخصية القبلية ؛ فيزعورنف 

أن الشاعى الجاهلى لم يصور عاطفته هو بل عاطفة القبيلة » و يقولون إنه محرد آلة تمبرعن 
آمال القبيلة ورغباته! » ويستعملون هذا التشبيه الخاطى' فيقولون إن مثله كثل الحررين 
السياسيين للجرائد الز بية فى عصرنا . فكل هذا كلام شديد اللخطأ . فالشاعى الجاهلى ليس 
اسانا مأجورا للقبيلة » وما اهم بتصوبر عاطفتها بل هو يصور ما نجده فى نفسه هو» شأن 
كل شان حق . فهو إن رطى أو سشط أو أ:نى أوغا أو تلطق أو توعد فلس يفمل ذلك. 
لأن قبياته تريد منه أن يفعله » بل لأنه بحس فى ننفسه هو يكل هذه الانفعالات إحساسا 
صادقا فهو يعبر عنها تعبيرا صادقا . و إن افتخر بصفات معينة أو ذم صفات أخرى فليس يفعل 
ذلك لأن مجتمعه القبل برغه على هذا » بل لأنه هو عنده هذه العقيدة وهذه النظرة يؤمن. 
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بها حلصا فهى تدفمه إلى تصوير قيمه الأخلاقية . فتشبيبه بالحرر السياسى الذى يكتب مقالته 
معبرا عن رأى حز به لاعن رأبه الشخصى تشبيه فاسد كا ترى . وأقرب إلى الصحة أن يشبه 
لا بالصحنى الأجور والحرر المرتزق بل بالرجل العادى الوطنى أو الوفدى أو الدستورى 
أو السعدى » الشديد التعصب البالغ الحرارة فى اعتناق مبدئه الحزبى فهو يدافع عنه ويذم 
غيره مدفوعا بعاطفته الصادقة لأنه براه هو الصحيح ويرى غيره هو الخاطى” لا لأن حزبا 
يأمره أو أن جر يدة تجرى عليه رزقا نظير هذا الدفاع واللهاجمة . 

ولسكن المقيقة تبق » وهى أن عاطفته هذه و إن خيل إليه أنها عاطفته الشخصية فى 
فى حتيقتها عاطاقة حواعية خحضة . فق اسك شموره هو من هيك إنه ذره إنان سيئل 
بذاته » بل هى شعوره من حيث إنه جزء من وحدة عامة هى وحدة القبيلة . والقم الي يعر 
عنها وإنكان يعبر عنها لأنه يؤمن بها فهو لم يؤمن بها نتيجة تفكيرخاص وفلسفة شخصية 
ونزعة فردية قادته إلمها دراسته المستقلة وتفكيره الخاص فى الياة » إنما آمن مها لأنها لقم 
السائدة فى يجتممه » فهولم يصل بعد إلى الطور الذى يستطيع فيه أن يكون لنفسه حك 
أخلاقيا شخصيا . 

ونتيجة هذا أن الذى نستشفه فى الشعر الجاهلى ليس الشخصية الفردية و إنما هو الشخصية 
الماعية قد يحتج البعض باصرى" القس » والأعشي » وطرفة » وزهير » وغيره من مشاهير 
الشعراء . واحتتجاجهم هذا يح » وبحب أن نقبله وأن نقيد به الحكى العام الذىأصدرناه . 
فكل من هؤلا ء كانت له شخصية واضحة ظفرت بقدر من الميز والبروز . ولكن هؤلاء 
هم الاستثناء الذى يؤيد القاعدة » وجميعهم كانوا مرى الطبقة الثرية الممتازة التى يمت 
شخصياتهم وخففت من خضوعهم لسيطرة القبيلة . ولكن إن نحن اقتصرنا فى دراستنا 
للشعر الجادلى على المعلقات ودواو بن الشعراء المشهور ين فإن الفكرة التىنحصاها عنه سيّكون 
خاطثة جدا . فإن أردنا أن نتبين إلى أى حد طفت فيه الصفة اللجاعية على الصفة الفردية 
'فلندرس شعر مئات الشعراء الجاهليين العاديين » هذا الشعرالذى نجده فى الجاسة وف المفضليات 
وفى الأسمعيات وف الجهرة وفى غير هذه من #وعات الشعر الجاهل . 

تقطن خالنك عظلم بالشعر الجاهلى » أنه شديد التقيد بتقاليد شر بة عظيمة التحدد 
والضيق . فالشاعن لا يستطيع أن ينظ فى أى غرض شاء 2 ولا يستبطيع أن يسبر عن أى 
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عاطفة بحس بها » ولا يستطيم أن يعرض أى معنى يعن له . فالأغراض والمواطف والعانى 
الى يباح له النفظ فيها محددة معينة . بل هولا يستطيع أن يعرض طا بأى نظام شاء » فهناك 
نظام ثابت مفروض لابد له كنأن يتبعه » فيبتدى" القصيدة ابتداء معينا » و يتتخلص من هذا 
الأبعداء نخلضا منينا» وعقى من :هذا إلى غرطن الخو مفروض © ومتة إلى غرضق ثالنق 
محدود . وهكذا نجد معفل القصائد الجاهلية خاضعة لنظام واحد عظم الضيق والتشدد . 

ومن الطريف أن نرى محاولات الشعراء الجاهليين فى التخلص من هذا التقييد 
أو تليق وطأتة . وسيلتهم فى هذا إطلة التشبيه والاستطراد فى تقعى الشبه به . 

ارق يكذ أن أحدم مس فى نوم من أيام حياته بمنظر ما راعه » كنظر سافية تسق 
بساتين النخيل » أو سنحث له ظبية أيجبه جمالها » أو راقب حيوانا بريا شاقه تع أعداةق 
عدشته » أو رأى روضة معشبة فتنتّه » أوما إلى هذا من التحارب التِى تستثير العاطفة 
الشعر بة . فهو لا يستطيع »كا إستطيع الشاعى الاجليزى مثلاء أن ينف أبياتا يصف فبها 
شيئا من هذا » وليس لما غرض إلا وصف هذه التجر بة الخاصة . فيحاول أن يحد لها مكانا 
مناسها فى غرض من الأغراض الشعر بة الحددة . فيشبه دموع عينيه إذ يبكى لفراق محبو بته 
عياه تلك الساقية فى غزارتها » وستطرد فى وصف الساقية استطرادا برينا أن هذا هوغرضه 
الحقيق وليس وصف دموعه وحزنه لفراق الحو د أو إشبه حبو بتّه بالظبية » أو إشبه طيب 
رأنحتها بطيب رانحة الروضة » أو يشبه ناقته أو حصانه بذلك الحيوان البرى فى السرعة » 
ثم ينسى فى كل حال أنه فى سبيل تشبيه » فيستطرد استطرادا يطول أو يقصر فى محقيق 
السُبه به حتّى يقنع عاطفته الشعربة . 

ننج عن هذه العيوب الثلائة أن الشعر الجاهلى لا يسقطيع 3 لثم اله الملطرب » أن 
يكنى رجلا مثقفا فى العصر الحديث » لأنه ضيق الأفق » ساذج بسيط » شديد التحدد 
والتقييد . وأنت قد تعجب ساعة بلقاء رجل بسيط ساذج تفتنك سذاجته و بساطته » 
فتنسيك برهة ضيق عقله وتحدد نظرته » ولكنك لا تستطيع أن تقضى طول مرك معه 
لا تصحب غيره » فسرعان ما تمله » و يقوق عقلك الثقف الواسع الحديث إلى اذة عقلية أعمق 
وأسمى وأوسع معا . وكذلك شأن الشعر الجاهلى » برى القارى” أننى سات بنقائصه بكل 
صراحة » ولكن دعنا :تأمل الآن فها لنرى أسبابها . أفسبمها أن العقل العر بى بطبيعته 


ل 


فرق عاد ::يادئ للاضق الارض » محدود لا يستطيع المروج على قوالب ضيقة معينة ؟ 
هكذا قال بعض المستشرقين فى القرن التاسع عشر» فأخطأوا أشد الخطأ ضر يكن العقل 
العربى ضيقا محدودا بطبيعته » والعلم لا يعرف عقلا لجنس من الأجناس البشربة محدودا 
بطبيمته » إنماهى ظروف البيئة سبيت هذه النقائص » فلننظر الآن فمها واحدة واحدة . 

أفتظنأن الشاعر الجاهلى 0 ياتفت إلى وحود « العالم الأخر 6و 0 يدرك « السر الكامن 
فى الحياة » ول ينتبه إلى « عالم الروح والقبم العليا » لأن عقله بطبيعة تكو ينه البيولوجي 
عاجز عن أن يدرك شيئًا من هذه الأشياء » منحصر بطبيعته هذه فى عالم المادة وعالم الحس 
وعالم الأرض والطين ؟ فإ نكان هذا رأيك فاذا تقول حين أذ كر للك أن الشعر الإتجليزى 
كان فى عصوره القدي ة كالشعرالجاهلى تماما من هذه الناحية » فكان ساذجا بسيطا مقصورا 
على هذه الحياة الأرضية ومناظرها السطحية وقواها المادية العارية وعواطفها الأولية » وخلا 

من أى تعمق فى التحليل أو إدراك واع للوجود غير المنظور » و يكن إلا كالشعر الجاهلى 
وصنما ساذجا مباشرا لما ثراه عيون الناس العاديين وما بشعرون به وما تمر بهم من تجارب 
يستحيبون لها استحابة مباشرة كذلك . هكذا كان الشمر الاتحليزى فى عصوره القدعة فى 
العهد الأيحاوسكسو لى وفى طابة الشعر الحديث حتى منتتصف القرن السادس عشر . ْم لا 
ابتدأت حياة الاتجليز فى التبدل السياسى والاقتصادى وابتدأت علومهم فى الاتساع وتفكيرهم 
فى النضوج » إبتدأت نظرتهم الشعر ب تقسع وتتعمق » وابتقدأوا ينفذون من عالم الحسوسات 
إلى عالم اللعقولات » حتى بلغ شعرم أقمى نضجه وغناه فى القرن التاسع عشر » حين بلغ 
جاههم السياء.ى ونحاحهم الاقتصادى ونشاطهم التجارى وتحصيلهم العلبى - أو قل بكامة 
واحدة حضارتهم - ذروتها فى الرق 

فإذا عدت إلى الشعر الجاهلل ؛ 0 تنتظر من أناس 0 ا تلاك الحياة البدوية 

البسيطة الفقيرة الجاهلة أن يلتفتوا إلى ما لا يستتطيع العقل البشرى أن يلتفت إليه إلا إذا 
أصاب قدرا من التعاي والتثقيف والمران الفكرى والملكة التحر بدية والقدرة التحليلية ؟ 
واضح جدا أن قصور الشعر الجاهلى ل يصدر عن قصور طبيعى بذهن قائليه بل عن تحدد 
هذا الذهن فى حدود معينة لم تسمح له تأثيرات البيئة بالمروج عنها . 


وواضح كذلك أن ضعف الشخصية الفردية فى الشمر الجاهللى وتغلب شخصية الجاعة 


ونم ل 


هو أيضًا ننيجة ظروفهم الاجتاعية والاقتصادية . لغيائهم قائمة على الوحدة القبلية » وهذه 
الود_دة ص أفناتق جتمعهم ؛ وهى تتطاب من جميع أفر اد القبيلة الواحدة خضوعا شديدا 
لسكينونة الماعة لا يقل عن ذلك الذى يتطلبه نظام الجيش من كل جنوده أو يتطلبه النظام 
النازى من أتباعه . هذه العصبية القباية يمخطى” الذين يحملون عليها كأنها شر محض » فإن 
الجتمع البدوى لا يقوم له كيان بدونها» فاو فقدت لاتحت الفبيلة » والقبيلة هى الصورة 
الوحيدة من صور الاجتّاع الانسانى التى تستتطيم حياة البداوة أن تحققها . وانظر الأن إلى 
المالة الاقتصادية فى ذلك النوع من الجتمع وكيف تعمل على إضعاف شخصية الفرد . فعفم 
أفراد القبيلة يتساوون فى النصيب الذى يصيبه كل من الثروة » لا يوجد بدنهم تفارق ذو 
شأن » ومصدر الحصول على الرزق واحد لديهم » فتتشابه أعماهم وتتحد هنهم » وتتشابه 
بالتالى شخصياتهم فلا بوجد بينها شديد تنوع . 3 إن فقثم العام حرمهم من جمال الذوق 
الفردى فى مخير الأطعمة والألبسة وتخير الآنية والرياش وما إلى ذلك مما بزيد شخصية الفرد 


وبعد فإن تأملت ف الشعر الإتجليزى القديى لم نجده يزيد شيثا على الشعر الجاهلى من 
هذه الناحية أيضا» والشعراء فيه خافقو الشخصية لا تكاد تستبين فى شعرهم سوى النفسية 
الجاعية . وكذلاك الآداب السامية القديمة غير الأدب العربى » فالذى تراه فى كتب العهد 
القديم هو شخصية الجاعة المبرية . وكذلك الشعراليونانى القدي إن سمح لى بأن أبدى 
فيه رأيا ‏ تقرأ ملاحته فلا تعثر فيه على شخصية شاعر ولا عن شخصيات أناس مستقلين 
بفرديتهم » إما الذى نجده فيه هو شخصية الجاعة تطغى على الأفراد » فلاحمهم لا تصور إلا 
هذه العواطف الجناعية وما يعرض للحاعة من نجارب وأحداث وما تشعر به من حاوف 
ورغبات وما يبطرها من انتصارات أو يحزنها من هزاتم وما تؤمن به من 'مثل البطولة 
والفضيلة وما تستنكره من رذائل ٠‏ بل أتبرع رأى وإن لم تكن له قيمة فى مناقشة ‏ 
أن اللشعر الجاهلى يزيد على شعر اللاحم 
أما القيود الشعرية فى الشعر الجاهلى فهى حقا شديدة الضيق » ولكن لاتنس أن 


الوعريقية روز شخصية 5 


وذزا الشعر هو شهعر غعصر أدبى واحد 4 والعصر الأدى يقوم على تقاليد معيئة ضع لم معظم 


ءام سس 


أدبائه وإلا لا 3 عصرا أدبا مستقلا ٠‏ ويعك فهذه القيود لا لزيد ضيقًا أو لا تكاد لزيد 
على قيود عرفها الشعر الإجليزى ف بءعضص عصوره »6 ف القرن الثامن عشر مكلا 3 وإياك أ 
تنسى كذلك ماو صفناه من حيل الجاهليين 2 التخلص دن و دم 4 فقدكان هاأثر لا يسمهان. 
بهد ق قيف و طاتها و السواح أ وحهم الشعر َ عنطاق غير هّن . 

فالمقيق ةك ترى هى أن كل هذه العيوب نتيحة عوامل البيئة لا نتيحة نقص طبيعى 
بالعقلية العر بية » فإن تغيرت هذه العوامل تغيرت هذه المقلية » فلنتتتقل الأن من الفترة 
الجاهلية ولنتأمل التغيرات التى جلبها الإسلام فى حياة العرب ولننظر إلى أى حد غيرت 
من عقليتهم : 

هل أضر الإسلام بالشعر العربى أم أفاده ؟ سؤال يمخطى' محم 
عنه » سواء منهم من يهاجم الإسلام ومن يدافع عنه . أما للمهاجمون فيقولون : أنظر إلى هذا 
الشعر الجاهلى الرائع المطرب عت حاء الاإسلام فاتزل به ضربة قاضية 4 وحارب شعراءه 


الذين يتصدون للإجابة 


وسفه أحلامهم » فانتهى هذا الشعرالبديع واحسرتاه » وما ذلك إلا لمت الإإسلام ومعاداته 
للفن وللذة الفنية » اول أن يجعل من الناس آلات تسحد وتعيد ولا نحس عتعة فنية ول 
تطرب مال فى السكون أو فى البشر أو فى الفنون . وأما المدافعون فيقولون : بل الإإسلام 
لايعادى الفن ولا يحارب الشعر » ولةدكان الرسول يعحب بالشعر » وكان يستنشد الخنساء 
ويقول هيه .اخناس » وكان يقول لحسان أنشد وروح القدس تؤيدك » ثم يقولون انظر 
إلى تأثير الإسلام العظليم فى الشعر » و يأتونك بأبيات تفظر فيها فلا جد تأثيرا عظما » إنماهى 
أبيات مليئة بألفاظ الصلاة والصيام والركاة والملانكة والعبادة والتقوى وغيرها من آثار 

وكلا الفريقين قد زاغ عن الصواب » فإن اللإإسلام لم يضر بالشعر العربى مثقال ذرة » 
ولكن أياديه عليه لا تقتمر على قول الرسول هيه يا خناس » وعلى ألفاظ الصلاة والركاة 
وسائر ما يجمعه المدافمون » بل كان تأثيره أعق وأبعد من أمثال هذه القشور . ونستطيع 
أن تحمل تأثيره فى أمر بن : أنه قوى الشخصية الفردية وسعى فى تنميتها و إبرازها . وأنه 
أعطى العرب مجلا لتجديد شعرم ما كانوا ليظفروا به لولا يجىء الإسلام يبدل حياتهم 
وتفكيرم . 


 مالإ‎ 


لكنى قبل أن أشر حَ هاتين الناحيقين ألفتتك إلى عيب آتغر فى الشعر الجاهلى أخرت. 
الحديث عنه إلى الآن » لا يلتفت إليه هؤلاء الذين يتعصبون له ويكيلون للإسلام التهم » 
رهو أنه كان قبل مجيء الإسلام قد وصل ذروته التى لا يستطيع أن بزيد علمها شيئا » وكان 
قد أنبك عبقر يته الخاصة حتى نفدت » فابتدأ ينحل" » إذ ابتدأ الشعراء لا يقولون جديدا » 
بل يكز ر يعضوم يعضاو مكرل أحدم نفسه تكرا ارا شديدا » وهذا لا يتبين للذى يكتفى من 
هذا الشعر بدرره الشهورة » إنا يتبدى للذى يتن دراسته فى كل تموعاته ودواوينه » إِذ ذاك 
فين ل أنة إستطيع أن حذف نصفه على الأقل دو سق يخسر الأدب العرلى شيئًا من 
اي ا ا 30 

فالإسلام إذ جاء فبدل أحوال العرب » وغيّر ظروف البيئة التى أتتجت هذا الشعر » 
أعطاه فرصة ذهبية للتطور والتجديد لولم يجى” له لاستمر يكرر نفسه حتى يصيرلاأ كثرمن 
تمرينات آلية تقليدية محضة » بل هوقد بدأ فملا فى هذا الانحطاط قبل يجىء الإسلام ؛ 
ولاستمرت عيو به تزداد تفاقا وخبثا حتى تنتهى به إلى الفساد التام . وقد رأينا أن هذه 
العيوب هى ضعف الشخصية الفردية » وماديته ولصوقه بالأرض » وشدة ضيق تقاليده . 
الفنية . فلننظر الأن كيف أثر الإسلام فى إصلاح هذه جميما . 

فالإسلام جاء ليهدم العصبية القبلية كأساس للاجتمع » و يقي مكايا وهذة أع 3 سع 
مي وحدة الأمة الإسلامية . وقد جاهد الإسلام فى هذا السبيل جهادا طويلا » بدأ منذ هاجر 
الرسول إلى يثرب » فكون نواة هذه الأمة المتحدة حين ألف بين الهاجرين والأنصار على 
تعدد قبائلهم » وعقد بينهم الحلف المشبور . وسعى الإوسلام سعيا مستمرا فى هدم التقاليد 
القبلية وفى محار بة المصبيات القبلية وكبح جماح النعرة الجاهلية . وهاجم المثل الجاهلية التى 
م تكن سوى مثل الإنسانية فى بداءتها إذ لم تتقدم بعد كثيرا فى الطور البشرى » ووضع 
مثلا جديدة لاخلق الإسلاتى والفرد الإسلاتى الفاضل وقرر استقلاله التام عن أبيه وأمه 
وأخيه وصاحبته و بنيه أهام لله » وأنه لن يغنى عنه إلا عمله هو ؛ وأ نكل نفس بما كسبت. 
رهينة » وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا أو شرا بره » بره هو لا قبيلته . وكل هذه أفكار 








)١(‏ لِلتفت القارىء إلى قولى « من ناحية غناه الفنى » . أما من ناحية أهميته التاريمخية فسكل بيه 
جاهلى عظم القيمة ويجب أن يحافظ عليه . 


حدنة ف د 


تأَخذها الآن كثئء مس به ولا تتصور مقدار جدتها على العقلية البدوية ومقدار إدهائمبا 
لما وتأثيرها فبا . فلما بدأت الوحدة القبلية فى الانحلال أحس الفرد كأن قد رفم من على 
كاهله عبء ثقيل » فأخذ الحال ينفسح أمام شخصيته » وجعل كيانه الذاتى يبرز . ابتدأ 
يصير فردا مستقلا بعد أ نكا نكالجندى فى الجيش ليسث له فردية مستقلة7" . 

ولسكن لوا كتنى الإسلام بالمهاجمة لما حقق شيًا . فهو إذ حارب العصبية القبلية وحاول 
أن محضر العرب أى أن ينقلهم من طور البداوة إلى طور الحضارة » لم يكتف بالكفاح 
السلى » ولم يقصر عله على أن يتئزع من نحت أقدامهم الأساس القبلى الذى تقوم فوقه . 
بل قدم لم أساسا جديدا يقيمون عليه حيائهم الجديدة » أعنى الأساس الاقتصادى الذى 
لا تقوم بدونه حضارة . فالمياة القبلية لا يسبب ضيقها إلا ضيق الم#ال الاقتصادى أمام 
الناس » لا يحتاجون فى استغلاله إلى أن يتعاونوا بأعداد عظيمة . فإن أردت أن توسم من 
مجتمعهم فلا فائدة من أرن تكتى بذم التقعصب القبلى » بل إيت لم محياة أوسع وأغنى 
تضطرمم كي يستغلوها إلى أن مجتمعوا فى جماءعات أوسع نطاقا من القبيلة » وهذا ما فعله 
الإسلام » إذ جلب إلمهم الثروات الجديدة العظيمة التى أهاها عليهم من قبح البإران الغنية 
الجاورة . ثم إن هذا الننى الجديد نوّع من أسباب الثروة وعدد من نواحى إنفاقها » فابتدأ 
ينفسح الحال للذوق الفردى فى ألو ان العيشة والاستمتاع بالمياة » وزاد هذا شخصية 
الفرد بروزا . 

أما كيف أصلح الإسلام النزعة المادية الأرضية التى طفت على الشعر الجاهلى فهذا أمس 
واضح . فالإسلام من حيث إنه دين » يحاول أن يتزع الفرد من هذا العالم امادى الأرضى 
الذى يلتتصق به » وأن يافت نظره ويوجه فسكره إلى عالم روحى خلاف هذا العالم المنظور 
الحسوس . فبدأ الفرد سمو يفكر ه إلى ما فوق هذا الجتمع الذى يعيش فيه » ولم يعد متكبا 
على همومه ولذائذه وحاجاته الضيقة وما يلحقه مبذه الحياة الارضية المادية الجسمانية من 
يجاح وإخفاق . 

)١(‏ من الطريف أن أحدثم كان إذا قابل آخر لم يسأله من هو » بل سأله ما قبيلته . يقول : ممن 


الرجل . فيرد الأخر : عيمى م أو قيسى ؛ ال ٠‏ وحق هو إن سأله : من الرجل »يكن الجواب . 
فلان » بل : من قبيلة كذا . فيكون فى هذا تعريف كاف ! 
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هذه الحاولة الإصلاحية الشاملة كانت محتاج بطبيعة الخال وقتا طويلا كى تثمر. ولهذا 
1 معفم الشعر الأموى لا بزال شعرا قبليا جاهليا فىتقاليده وروحه . ولكن العصر الأموى 
:سه ظهرت فيه المْرة الأولى لتأثير الإسلام فى الشعر العربى» وهى مدرسة الغزلين البدويين 
ادين يسمون بالعذريين . هؤلاء - لا أبيات الصلاة والصوم والجنة والنار ‏ ر الأثر 
الأول العظلم من فعل الإسلام فى الشعر العربى . وهم نتاج إسلامى خالص ماكان ليتمنى 
بوره فى العصر الجاهلى مهما طال . قوتى الإسلام شخصياتهم » وقلل من لصوقهم بالعالم 
ادى وقتح عيونهم إلى قيم روحية عليا وإلى وجود فوق هذا الوجود المحسوس » ومكنهم 
من إدخال تبديل لا يستهان به على تقاليد الشعر الجاهلى . 
ولنبدأ مهذه الظاهرة الأخيرة » مقدار تغييرمم لتقاليد الشعر الجاهلى . 
الغزل فى الشعر الجاهلى لم يكن إلا جزءا من القصهدة . وكان فى أغلبه تقايدا مخضا لانحس 
فى معظمه حب حقيق . أما الآن فهو القصيدة كلها . وهذا فى حد ذاته تحط هام لتقليد من 
أم التقاليد الجاهلية . ولكن انظر الآن إلى نوع هذا الحب » فهو ليس الاب الجسدى الذى 
رفه ف الشعر الجاهلى » بل هو حب روحى لا شك فى موه على أغراض الجسد . بل انظر 
إلى هؤلاء الناس الذين صار الحب أم شىء فى حياتهم كا هوأم شىء فى فنهم » ما استطيع 
أن نتصور وجودهم فى العصر الجاهلى . وهم لا يقتصرون على هذا » بل محبون امرأة واحدة » 
مخلصون لها طول حياتهم وييصدفون عن غيرها من النساء » و يتذللون لها ويقبلون منها الصد 
ويرضون منها بالقليل . وشعرم فى هذا كله ذو رقة جد.بدة ولين ما كان موجودا فى الشعر 
الجاهلى . وما كانوا يستطيعون هذا كله ولا تعالي الوسلام التى لفتتهم إلى وجود ءال الروح 
التسائى عنعالم الجسد والمادة . فإن أردت مثالا طيبا على هذا الالتفات فإليك أبيات أحدم : 
إن تك لبنى قد أتى دون قربها حجاب منيع ما إليسه سبيل 
فإرن نسم الحو يجمع يبنا ونبصر قرن الشمس حين “زول 
وأرواحنا بالليل فى الحى تلتق ونعلم أيا بالنهار تيل 
وتجممنا الأرض القرار وفوقنا سماء ترى فيها النجوم تحول 
إلى أن يعود الدهر سلما وتنقضى2 ترات يغاها عن دنا وذحول 
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ساعبما ل 


ولست ألفتك إلى قوله « أرواحنا » بل إلى هذا الشعور الصادق العميق الذى شمل 
نفس الشاعى إذ أحس بوجود عالم يسمو على عالم امادة وقيودها » وينقل أفكاره إلى المبيبة 
و جمع بدنهما و إن فرقهما السكان بحدوده . أنظركيف يستشف الشاعر هذا الوجود الروحى 
من خلال الوجود الحسى نفسه » قاذا نظر إلى الشمس وفى تغرب أو إلى النجوم نسير فى 
السماء شعر بأنها فى أيضا تنظر إلمها لمعه هذا الشعور مها على بعد الشقة بالمقاييس اماد 
وتأمل أيضا فى هذه الأبيات : 
قلق زوع رويهيا قتمل اخلقنا:” . :ودق هف نا كنا انطافا توق الرعة 
فزاد كا زدنا وأصبح نامي١‏ وليس إذا متنا بمنصرم العهد 
ولكنه باق على كل حادث وزائرنا فى ظلمة القبر واللحد 
م أخرى لا تقف عند ألفاظ الروح والنطاف واعكلق والقبر واللحد » بل تأمل ما فى 
الأناكامق لانن عميق:بزذا الإجود الأ لى الذى لا تحدده حدود المسم ولا تقيده قيود 
الزمان» بل يسم و على بدابة هذه الحياة الأرضية وعلى نهايتها فهو بوجد قبلها ولا يفنى بفنائها 
بل يستمر بعدها . 
ثم انظر الآن إلى التفاتهم لعواطنهم الذانية . لم يعد محور شعورهم هو شعورثم القبل . 
بل لم يعودوا يتحدثون عن قبيلتهم ويفخرون بها وينصرونها على أعدائباء فقد أهملوها إهالا 
والتفتوا إلى أنفسهم ثم » التفتوا إلى الإحساسات العجيبة التى يجدونها فيها . بل إنهم 
ليوتمون بهذا أ كثر ما يهتمون باللحبوبة » فليس غزطهم من معنى الغزل الماهلى حديثا عن 
المرأة » بل هو إقبال على نفسياتهم يشرحون ما تحدون فمها من إنفعالات وحالات متبدلة 
متعاقبة . حقا أن هذا التحليل لا بزال بسيطا لا نصيب له بعد من التعمق والتدقيق . وحمّا 
إن شخصياتهم جميعا لا تزال متشابهة حيث نستطيع أن نضيف شعر أحدهم إلى شعر الأخر 
دون ما ضير . ولسكن مجرد التفاتهم إلى داخل نفوسهم » على بساطته وعدم تعمقه » وعلى 
نشا به نفو سهم جميما » ظفر عظم للشعر العر لى ما كان يستطيعه الشاعر الجاهلى » ومرحلة فى 
تطوره نحو إبراز الشخصية . 
لسن الأموق قد شهد أيضا أول شاع عر لى بارز الشخصية حقا » وهو عمر 
ابن أبي ر بيعة . وعمرلم ينتتجه إلا الإوسلام بعوامله الروحية والمادية معا . وقد يبدو غر يبا أن 
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أقوا ل إن هذا الشاعر الغزلى اللاهى العابث هو نتاج إسلائى غالص . ولسكن هذا التناتض 
الظاهر لا بزيد على أن يكون ظاهر يا . فرقة عمر البالفة فى شعره » وتعففه اللفظى المظلم 
ره جه من الكلام الصريح وا كتفاؤه بالاشارات اللطيفة الرقيقة » ما كانت تتهيأ له اولا 
الم الإسلام الروحية » التّ, رققت من نفسيته وهذبت من أساوبه فى وقت معا . وحياته 
الغزلة اللاهية التى حيمها إنما مكنه منها هذا الرخاء الاقتصادى الذى جلبه الإسلام » وهذا 
الفراغ الذى أتاحه لبعض أفراد الطبقة الأرستقراطية » فأقبلوا على الحياة الليئة الرخية المليئة 
اللهو والأنس .. وكل هذه العوامل ؛ من اقتصادية وروحية ؛ واجتاعية وشخصية » سببت 
إستقلال شخصية عمر إلى حد 0 يظهر من قبل فى الشعر العرلى » حيث لوعثرنا الأن علي 
قطعة من شعرهكانت قد ضاعت لعرفنا نوا أنه قائلها . 


وقد تمكن عمر من إدخال تبديل شديد على التقاليد الشعربة » فعلى يديه نحطمت 
تقاليد القصيدة الطويلة » فل يعد الشاعر مضطرا إلى نقلم قصيدة متعددة الأغراض » .رتب 
أغراضها ترتيبا معينا » ويتحايل ختى مجد فيها مكانا لما يشعر به حقا . بل صار له إن شاء 
أن يكتى بأبيات قلِلة فى موضوع واحد » أو فى حادثة واحدة حدثت له . ومن هذا جد 
معط شعر ععر مقطوعات قصيرة خفيفة سسهلة » يضعها فى معنى واحد أو فى نجربة واحدة 
ألت به فى حياته الغزلة اللاهية . 

فإن درست غدرعرعل أله شت غافق قبواق لا ننه مق المرأة سوق" الاتضال 
الجنسى فقد أضعمث على نفسك معظل جماله . فعمر > إذا أحسنت قراءة سيرته فى الأغانى 
وأحسنت التأمل فى دبوانه » لم يقتتصر فى طلبهعلى الشهوة الجنسية الفعلية » بل نشد فى 
الرأة كل ما تستقطيع أن تقدمه إلى الرجل من لطف ومودة ورحمة » وفتنة الحديث وفتنئة 
الفاكهة وفتنة المداعبة البريئة الظريفة » وامل تلذذه مر مجالسة القرشيات الشريفات 
الثقفات كان أعظ من تإزذه بالاتصال يمن استطاع أن يقصل بهن من القيان ومن نساء 
الطبقة الوضيعة فى مكة ومن نساء البادية . فا أعفم الفرق بينه و بين اصسرى” القيس وغير 
اسرى" القيس من شعراء الجاهلية ! هولا يقل » إن أنعمت فيه النظر » عن الفرق ينهم 
وبين العذريين . فهذا تطور آآخر فى الشعر العربى نحو استقلال شخصية الشاعر . 
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لسكننا لم نعرض بعد لليد المظمى التى أسداها الإسلام إلى الأدب العربى ٠‏ ومى أنه 
خلطيم بالأجانب . خلطهم بالفرس والروم والمصر بين والسودان والترك والهنود والأحباش 
والزنوج . بالأجناس البيضاء والسوداء والسمراء والصفراء . فعاشوا معهم وتسروا نساءهم 
أو تزوجوهن » واستخدموا فتيائهم خدما ورقيقا » وقد بدأت نتائح هذا الاختلاط تظير 
منذ بدء الجيل الثانى من المسامين . فا أقبلت أخريات أيام الدولة الأموية حتى نضجت 
ندا عقا .وق ] ناز شعلث اليا امادية واطلياة النكرية مناء.. فيذه القنولبا الأحدية 
لاعادات غتلفة للا كل وللشترمية وق اللرنين وانتكى وق طرق اللبعة وأسيات القل 
ووسائل اللهو . وكل هذه أثرت فى العرب تأثيرا شديدا ظهر جليا فى المياة الإسلامية الخلطة 
الجديدة . ثم إن هذه الشعوب #تلفة فى العقلية » حَتافة فى الديانات والمذاهب والعادات 
والتقاليد » وفى مقاييسها الخلقية » وفى نظرتها إلى الحياة » وفى ذوقها الفنئى » ومجرد احتاعها 
معا فى رقعة ضيقة من الأرض أحدث تبدلا عظها فى طرق التفكير وفى لفت المقل إلى 
مشا كل الدين ومعضلات الفكر . إذ رأى كل اختلاف نظرة الآخر واختلاف عقيدته ؛ 
ورأى كيف يتعصب كل ارأيه ويظنه الصحيح وغيره الباطل » فاضطر إلى أن يفكر أيها 
با ترى الصحيح . والمثال الأعفلم على تأثي ركل هذه الظروف الجديدة فى الأدب العر لى هو 
بشار ين برد. 

بشار شاعر وصلت شخصيته الفردية فى تميزها إلى حد العام . وما يزيد عنه ابن الرومى 
فى تميز شخصيته ذرة » بل ماقرأت شاعرا إتجليزيا يفوقه استقلال شخصية . ول يكن بشار 
سوى انتاج هذه الظروف المضطر بة الخحتلطة الشديدة التعقيد » وهو بمثلها جميعا » و يعثلها فى 
حيرتها الفكر بة » و عثلها فى ذوقها الفنىالجديد » وشعره خطوة عظيمة أخرى نحو استقلال 
الشخصية الشعر بة . فهو أشد من عمر بروز شخصية . وسبب ذلك عماه الذى تبرم به طول 
حياته » وما لقيه من العرب من الاضطهاد وسوء المعاملة بسبب أحنبيته ؛ وما حيره و بابل 
فكره من المذاهب الدينية والفلسفية المتعارضة التى أقبل على دراستها ولم ينته فمها إلى رأى 
رجحه . وهذه العوامل الثلائة جملت نفسيته أشد اضطرابا من نفسية عمر البسيطة السهلة 
التى خلت من العقد وم خرن الها "كل والضمو را 


و بشار أيضا قد أدخل تجديدا فى نظام الشعر العرنى » فهو قد احتفظ أولا بالسنة 
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الجديدة التى استنها عمر فى الا كتفاء بالمقطوعة القصيرة فى المدنى الواحد » ولكن أساو به فى 
هذه المقطوعة الصغيرة مختلف جدا عن أساوب عمر ء يتضح فيه تأئره بثقَافته الأجنبية تأثرا 
زاد نظرته عما وحدة عما تجد فى شعر عمر البسيط الذى لم يتأئر بثقافة أجنبية » وله جمع خاص 
للألفاظ » وخلط خاص بين شتى الإحساسات ٠‏ واستجابة للغناء وللمرأة مختلفة عن استحابة 
عمر . فبشار خطوة أخرى عظيمة خطاها الشعر العربى فى الطريق التى نقوم الآن بتتبعها . 

ولسكن بشارا » وعمر أيضا من قبله » إن كانا جددا فى الشعر المر لى فهما ل مجددا عن 
عمد . أما الشاعى الأول الذى جدد عن عمد فهو أبو نواس . 

وشخصية أنى نواس أيضا تامة البروز والميز» ما نستطيم أن مخلط قطمة من شعره بشعر 
آخر . وقد سبب هذا عاملان : التواء جنسى طبيعى لاغك أنه أصيب به ار شديد 
بنوع خاص من حياة عصره . أما تجديده الشعرى » ودعوته الصريحة إلى التجديد + فلا 
حاجة لى إلى شرحه إذ هو أس يعرفه معغلم المتأدبين معرفة لا بأس مها . والدرس الذى 
ألقاه أبو نواس وافت إليه أنظار الشعراء لفتا عنيفا ء هو الإخلاص التام من الشاعى لنفسه 
ولتحار به أيا كانت سموا أو ا#طاطا » وطهارة أو دنسا . وم يقتصصر أبو نواس على الإعلان 
والصخب » بل حقق بشعره نظريته فى صدق الشاعر لنفسه ولياته . فعبر تعبيرا صر بحا 
مخلصا عن ذوقه الفردى وعن نوع الحياة الذى أتيح له فى عصره . 

عمر : و بشار» وأنو نواس : ثلائة شعراء بارزى الشخصية » عظيمى التحديد . كل 
منهم عل على مرحلة من مراحل تطور الشعر العر لى » وكل يضيف شيئا إلى من سبقه » 
ويخطو بالشعر خطوة إلى الأمام نحو استقلال الشخصية الشعر بة » وكلهم يشهدون منفردين 
ومجتممين على أن الشعر » والذوق الفنى » والطبيعة الفنية » والثقافة ٠‏ والعقلية » والعبقر بة » 
لك عاضا عنسا ييه مض الأحناين تيا بيولوجيا » بل هى نتاج لظروف 
الببئة الختلفة فى تفاعلها مع التتكوين الفردى . واحد منهم عر بى خالص العرو بة» والأخران 
كلاما نصف فارسى » و مخطى' من بحاول أن بحد فى فن بشار أوفى فن أبى نواس أثر وراثة 
أجندية » فإن الآثار الفارسية التى لا شك فى وجودها فى كل منهما ليست إلا نتاج تر ببته 
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فى صباه » ونتاج انقشار الذوق الفارسى والعادات الاجتاعية الفارسية فى معظظ ضروب 
الباق قي : 
ميزنا ابن الروى 

فإن جئنا الآن » بعد هذه المقدمة التى طالت عما كنت توق » إلى ابن الروتى » 
فوجدنا له شخصية شديدة الْمّيرْء ووجدنا به التتفاتا شديدا إلى نفسه وما جده فمها » ووجدنابه 
تجديدا فى نظام القصيدة العر بية » فلن تراه بدعا بين شعراء العر بية » ولن ترى فى هذا أثرا 
لعامل خنى سحرى لا نستتطيع تعليله » و إنما سنجده نتاجا لكل العوامل السابقة الذكر 
بعد أن طالت بها الأجيال فى تطوير الشعر العر بى وتبديله » ونتاجا اظروف عصره انخاصة 
التى باغت فيها كل تلاك العوامل غايتها فى الفعل والتفاعل » من سياسية و إجتاعية ؛ ومادية 
وفكرية » ودينية وفنية » ونتاجا لتكوينه الفردى المستقبل . 

اسك أدى أن ابن الروى ل زد شيدًا على عمر و بشار وألى نواس » ولوادعيت هذا 
حدمت قضيى . فقضيتى فى أ نكل شاعى عظلي يضيف إلى من قبله و بزيد علمهم » و يدفعه 
إلى هذا قبول ظروف الجتمع من ناحية » واختلاف حياته هو مرد ناحية أخرى » 
واختلاف تركيبه الجسمانى والعقلى من ناحية ثثالثة » ويدفعه إلى هذا فوق ذلك كله أنه 
ينتفع بتجارب من سبقوه . ونستطيع أن نلخص زيادة ابن الرومى على عمر و بشار وأنى نواس 
فى أنه كان أع, وأشمل وأوسع أفقا . أبو نواس كان حقا مخلصا لنفسه ولتجاربه » ولسكن 
جار به هذه ضيقة محصورة » فلا يكاد فنه يتعدى موضوعين » انر » والغزل بالغامان » 
مضافا إلمهما فترات من الندم والتوبة سرعان ما يرتد بعدها . ومن قبله كان جل فن بشار 
محصورا فى اللهو واللذة » ومن قبل بشار انحصر فن عمر فى النساء وما كان له معهن من هو 
إزىء وغير برىء . 


3 5 . سس‎ 00 0 0 ٠ 
أما ان الأروى فأول شاعس واسع الروح حقا » تشمل روحه المعرية كل ىء ق‎ 


)١(‏ قد محب القارىء الآن أن يعود إلى الفصل الذى سميته « الطبيعة الفئية » فى الياب اثالث فيعيد 
قراءته على ضوء هذا العرض التاريغخى . 
(؟) وللكن لا يظنن أحد أنه آخر شاعى واسم الروح . فهناك أبو العلاء .. 


و ل 


مجتمعه و بيثته . وقد حلل الءقاد هذا الانساع فى أفقه تحليلا كافيا مقنما . ولكننا نسأل: لم 
برزاين الرومى من هذه الناحية ؟ المق أن الذى أنتيج فيه هذا الانساع أعمران : 

أولها حرمانه القدر الذى اشتهاه من اللذة » بمكس أبى نواس و بشار وعمر الذين نالوا 
كل ما أحبوا منها » أما هو ففشل فى حياته ذلك الفشل الذى وصفناه ونظرنا فى أسبابه . 
لم يستطم أن يجم لكل أيامه موا » فصانه هذا عن أن يصي ر كل فنه وصفا للذات . ثم إن 
هذا الفشل دفعه لاتفكير فى أسبابه » والتأمل فى ظروف مجتمعه السياسية والاقتتصادية » 
والتتمكير فى حال الحكومة والبلاط » وفى توزيم الحظوظ بين الناس » من الجاه والقوة 
والغنى » وقد رأينا ذلك جليا فى بائيته « طارقوم مخفة الوزن » . وهو ثىء لم يفعله عمر 
أو بشار أو أبو نواس لأن أحدم لم يضطر إليه . حتى بشار الذى اضطهد وعذّب فى حياته 
استبطاع أن ينتتم افد اكات كل ما اشتهاه من اللذة » فل نر له سوى قصيدتين أوثلاث 
يلتعت فيها إلى مثل ما التفت إليه ابن الروى . 

والعامل الثانى هو انكاشه الشدريد فى نفسه . وقد طال ما أشرنا إلى هذا الانياش » 
وآن لنا أن نتأمل فيه » لكن ناخص أولا جدة ابن الروى فى ااشعر العربى » فنقول : 
لعلنا لودرسناه دراسة هادئة متزنة » غير متأثر بن برأى براق خلاب عن أجنبية عبقريته » 
لوجدنا أنه امتاز فى فنين : فى التتحليل النفسانى اشخصه ولتحار به » وفى المحاء » ومجاؤه 
فى الحقيقة تحليل لشخص غيره . 

فى هذين الفنين برع ابن الرومى حقا » وفاق سائر شعراء العر بية » وقدم للشعر العربى 
روة جديدة » وأضاف إلى تحر بتنا الفنية وأغناها ٠‏ ل عنزفى مدح ولا وصف » ولا غزل 
أو تقدير للمرأة » ولا فى عبادة المياة » ولافى حب الطبيعة . 
اتكاشه : محليله لنفسه وتحاربه 

عاماء النفس اللحدثون . عيزون نوعين متعارضين من الششخصية الإنسانية . أولما ذلك 
الرجل الذى ينظر داثما إلى خارجه”'" » وقل أن يعنى بتأمل سريرته . فهو مهتم بخيره من 
الناس » عظلي الانبماك فى الحياة الاجتاعية » لا يطيق أن مخلو إلى نفسه ساعة » ومن هذا 


)١(‏ اتعلامماعع 


سيم ارما لدم 


الصنف معظظم الناس . وهو فى العادة صنف ينجح فى حياته المملية إلى أقصى الحد الذى 
يسمح به استعداده ومواهبه » بل أحيانا تعوضه « اجتاعيته » هذه كثيرا من النقص 
الطبيعى فى الملكات ٠‏ فيصيب من الممزلة السياسية أو الجاه الاجتماعى أو النفوذ الإدارى 
أ كثرما ستحق باستعداده وحده . وهو على أى حال إستطيم فى معظم الأحوال أن 
يوفق بين نفسه و بين الجتمع ٠‏ فقل أن يكو ن شاذا أو غر يب الأطوار » بل به قدرة التاوّن 
والتكيف وفاقا للظروف الهيطة به » وهذا يجعله موفةا فى ممم حياته مفسجا مع المنزلة التى 
ينها فى حياة الجتمع ؛#رقيبة كانت هذه المتزلة أووضيعة © بارزة أو معمورة + وه و هذا قليل 
المتاعب النفسانية » خاو نفسه أو تكاد من العقد والصراعات المنيفة » وتقل فيه الشكوك 
واغخاوف والكفاح العاطفى الشديد بين مختلف الانفعالات ومتضاد النزعات . 

والنوع الثانى هو الرجل الذى يعنى بالتأمل فى نفسه""" . فهو يتمكف عليها ويتكش 
فمها انكاشا يشتد و يضعف » ديم بتدبر ما يحده فيها من الحوالح والإإحساسات والعواطف. 
والأفكار . ومن هذا الصنف مخق الفلاسفةإوعظام لكر بن ومعظ الفنانين والشعراء . 
وهذا الصنف ف العادة ليس ناجحا فى حياته العملية » لأنه يصعب عليه جدا أن بوفق بين 
نفسه و بين امجتمع » وهذا بالضبط سبب علو أنه فى التاريخ الإنسانى » لأنه حين لا يستطيم 
أن يحمل شخصه ملائما للمجتمع » يحاول أن يجمل الجتمع ملائنما له هوء فسمى فى تغييره » 
ويحاول إصلاحه » و ينتقد نظامه » ويسفه آراءه ؛ ويحمل على ما فيه من الظل والعيوب 
الكثيرة » بل قد بدعو إلى قاب نظامه » السياسى أو الاقتتصادى أو الدينى » رأسا على عقب . 
وسواء أنجح فى هذا أم لم ينجح » فهو عل ىكل حال الذى يقدم للناس مع الآراء الجديدة » 
وأغلب الانقلابات القكربة تحدث على يديه » والثقافة الإنسانية كلها مديئة له بها تفخر به 
من فلسفة أو فكر أو فن أو شعر . 

إذا تأملت فى هذا تبين لك أن كل شاعر لا بد أن يكون على نصيب من هذه الصفة 
الانكامية © عق أسظ الشعزاء وأ كثرهم سطحية وأقاهم تعمقا فى نفسه . بل أوائك 
الجاهلون الذين رأينا مقدار خضوعهم لمجتمعهم القبلى » لا بد أن يكونوا على درجة من 
الالتفات الداخلي » و إلا لما استطاعوا أن يصفوا أى عاطفة ينفعلون بها مهما كان وصفهم 


)١(‏ أمعباممامآ 


امع - 


هذا سيطا مباشرا خاليا من التعمق والتحليل . ولكن الانكماش درجات » فالشعراء 
يتفاوتون فى نصيبهم منه تفاوتا يكاد يكو ن عدد درجاته بعدد الشعراء أنفسهم « لأن هزا: 
الانماش يعامك على عناصر كثيرة منوعة 4 مدن تكوبن الشاعر الجسىالى 4 وتكوينه. 
النفسى وااعقلى » وما ألم به فى حياته الشخصية من أحداث ونجارب » وما يحيط به من 
ظروف البيئة وأ ال امجتمع . ويستحيل أن يتفق شاعران فىكل هذه العناصر اتفاقا ناما . 
والذى نريد أن نقرره هو أن ابن الروى قد اجِتِمع ت كل هذه المناصر على إبلاغه أقصى 
حد من الاتكجاش تستطيع أن تبلغه نفس إنسانية . 

والقارى” الذى در سكتاب المقاد» ومقالات الازنى » وتام فى كتابى هذا يستطيع 
الآن أن يفهم انياش ابن الروى فهما ديحاء وأن يقدره حق قدره » وأن يعرف أسبابه 
الحقيقية » وعى أسباب نشأ بعضها من حالة الجتمع الذى عاش فيه » ونشأ بعضها من حياته 
بأحداثها الختلفة » ونشأ بعضها من تكو ينه الجسمانى والعقلى الخاص . 

فضءف صحته وكثرة أمراضه » واجتماع كل تلك الاختتلالات الجسمانية التى فصلنا القول. 
فيها ونكتنى هنا بأن نعيد الإإشارة إليها » وما نشأ عنها من حدة الإحساس وسرعة المبيج. 
والاستفزاز » وشدة الألم لأبسط مس" سه وكثرة الششكوى والتأذى ؛ وها يم عن هذا كله 
من جموح خياله وسعة تصوره وعظ طيرته إلى حد ملا عقله بالوساوس والاوهام عله يتخيل. 
الأخاييل وجعله شديد الاضطراب عظم القلق كثير الغخخاوف 

ْم ما تج عن وزا من شذوذه وغرابة أطواره حى مير بوامروة 2 فهمه و يستطم 
3 يلاثم بين نفسه وبين أهو ن مقتضيات الاجتماع الإنساتى ؛ وما سببه هذا له من الوخفاق. 
فى حياته » حتى عاش معظمها فقيرا مضرورا وحرم تحقيق رغباته . وخصوصا إذا تذكرت 
أن رغباته هذه لم تكن معتدلة مقتصدة ب لكانت سبب حدة إحساسه وعظ شراهته شديدة 
الجوح والطغيان » ثم تفاعل هذين العاملين » أعنى شراهته الزائدة نح وكل اللذائذ المسية 
وإخفاقه فى إرضائها » تفاعلا زاد حالته سوءا واختلالا . 

ثم هذا البلاط الخطرالقامى الذى اتصل به » والذىكان هو آخر من يصلح لأن يعيش. 
فيه كل هذه الأسباب اجتمعت لتجعله شديد التعخوف من العام امارج عنه ء عظم الاذر منه 


علم؟ لد 


عظم الانكاش ف نفسه؛ ومن هنا نشأت ميز ته الفنية الأولى : وهى تحليله الدقيق المستوفى ا يجده 
ق يمن الاقالات: وما برشن لمقل من الأفك زدونا تصوركه لمعواله. فى الشكر لد 
والخاوف . فإذا ضممت إلى هذا كله ثقافتِه ودراسته الواسعة الى مرنته على التقصى فى 
عربى آخر. 


دع اللوم ... 

وأحب الآن أن أسوق إلى القارى” قصيدة من شعره تصور هذا الانكاش خيرتصوبر 
وتشرح شرحا وافيا دقيقا كل أسبابه التى رأيناها . قفيها يرى القارى” مخوف ابن الروى 
در كل عويب تر تيسن اللياهة. وقواها ولقا يان ضوف .ون لزان بيدا ساقي 
المعادون المصارحون بالعداوة والأصدقاء الجاهرون بالصداقة اللقبلون عليه بالنصح والمشورة » 
نخوفه من الصيف ومن الشتاء؛ من الحر والبرد والطر والصقيع والشمس » من السفر ومن 
الإقامة فى االخان » من البرومن البحر » من السيل والانزلاق ومن الماء والوج والرياح . 

وهذه القصيدة مثال طيب على فن ابن الروئى وعلى ميزته الى اختتص مباء فهى عندى 
من أجود الشعر العربى . ولكن أحذر القارى” قبل أن أسوتها إليه أنه ليس فيها افظ 
خم ولاممنى بارع . فإنكان ممن يرون جودة الشعر فى إحدى هاتين الصفتين غير له ألا 
يضيع وقته بدراستها » وليذهب إلى غيره ممن برعوا فى اللفظ المدوى الطنان » أو برعوا فى 
تقليب المعالى تقليبا مأهرا حاذقا يصل إلى شطارة المهاوانيين . هذه القصيدة ليس فيها شىء 
من هذا أو ذاك . إنما فيها تحليل دقيق صادق مخاص لنفس إنسانية معذية حائرة . فامتاعها 
إمتاع فكر: ى عميق . إذ نتقبع فيها نفسية إنسانية تتفتح أمامنا وتطلعنا على خفاياها وتعرض 
لنا جوانبها الختِافة الواحد بعد الآخر . وان نستمتع بها استمتاعا كاملا إلا إذاكان لدينا 
نصيب من المران على التحايل النفسى لشخصيات الشعراء وأشخاص الروايات والْمُثيليات . 

ولكننى لا أقصد بهذا أن متعتها فكر بة محضة » بل إن لا لقوة عاطفية فائقة تهنا 
هزا شديدا إذ تراقب هذه النفس البشربة الخحائرة المعذية فنحزن لها أشد الزن وتتأئ رلها 
أعفلم التأثير . و إن كنا ممن وسعت تجارب المياة أو دراسات الأدب » أو كلتاها » من 


كام ب 


قدرتهم على فهم الغير والتعاطف معهم والرثاء لم اكلاشلشن بأويو نا كل نيا 

وستحد أن النفس التَى يتحدث عنها الشاعى نفس تامة الغيز والاستقلال . فلسنت تقرا أ 
تحليلا لنفس بشربة ولا لنفس عربية » ولا لنفس عباسية » إنها تقرأ تحليلا لنفس واحدة » 
وحجدت مرة واحدة » فى نفس رجحل اسمه على بن العباس بن جر ببح » عاش فى القرن الثاالث 
المحرى . والمتعة الفنية الأولى هذه القصيدة أنها تطلعك على هذه النفس اطلاعا شخصيا 
عظم الاستيفاء عظم « السرية » . ولكن . 

لاتفان من هذا أن ما نجده فيها شىء لا ينطبق إلا على فرد واحد » فإن ما نجده فيها 
ينطيق على الناس جميعاء و بمثل إلى حد عناصرمن نفسية كل مناء على اختتلاف شخصياتناء 
واختلاف بيثاتنا» واختّلاف عصورنا . وهذا سر الفن ومعحؤته . يبدأ بالفردى الوقتى » 
ولكنه يتغلفل فيه حتى بحد فيه مسآةٌ لكل المقائق الخالدة والقوى الباقية . فترى فى هذه 
القصيدة عرضالمشاكل كثيرة ألت بك أنت أيها القارى' »كاثنا من كنت وأنى كنت » 
وستراها تثي ركثيرا من المشكلات الإنسانية العظمى . ابن الروىكان تام الميز حا ء ولسكنه 
يكن من طينة غير طينقنا البشرية » ولم يقلبه تيزه هذا إلى عر أو إلى فيل أو إلى جانة - 
والعاماء الحدثون ينبهون إلى أن أشدنا شذوذا وغرابة أطوار لس به عنصر واحد لا بوجد 
فى سائر الناس » إنما تفرده أنه وصلت فيه هذه العناصرالتى نحدها فى غيره ضعيفة أومكبوحة 
أو معتدلة أقصى نوها وزيادتها وتحددها . بل هم يقولون هذا عن الجانين » فيحذرونك من 
أن تظن أنهم قد خرجوا عن حد البشر بة » ويلفتوانا إلى أنهم ليسوا سوى أناس وصلت 
فيهم اضطراباتنا إلى حدها الأقصى . 


هذه القصيدة قد وضعها ابن الرودى لك أنت ياقارنى » ى تذَّكرك أنت بتجار بك 
ووفيلك 1م إعررانائلك الشخصية .إن أزوت أن الستمتع مها -١‏ تمتاءا كاملا - وإن 
أردت أن تستمتم بكل المنتجات الأدبية استمتاءا كاملا فلا تقبان عليها محايدا » بل 
أقبل عليها إقبالا شخصيا . واسمح للشاعر بأن يذ كرك بتجار بك وأن يتطرق إلى أعماق 
نفسك » وقف بين البيت والبيت تتذكر تحارب مشابهة . وعلى كناقد - أى كفسّر 
للأدب - هوأن أساعدك فى هذه الاستحابة الشخصية . 


مع لدم 


وسبب نظ هذه القصيدة أن أحد الأغنياء أرسل يستدعيه إليه فى سامر”! ايكرمه . 
ولكنه يخاف السفر ويكره الانتقال ويفضل أن يبق فى مكانه و إن حرم العطية على أن 
يعرض نفسه لالام الرحلة ومخاوف الركوب عبر دجلة . فهو ينظ القصيدة معتذرا » يصور 
لصاحبه ذاك مخاوفه من السفر و تحاول أن يقنعه بصحتها ووجاهتها . و ينظمها أيضا ضارعا 
متوسلا إليه ألا نحرمه عطاءه بسبب إححامه هذا . 

دع اللوم إن اللوم عون النوائب ولا تتجاوز فيه حد العاتب 

أينا لا بردد مع ابن الرومى : ما فائدة اللوم ؟ 

نخيل أولا حالة ان الرودى » قد عرفت ضعفه » وعىرفت شدة تأذىه » وعرفت معظم 
مخاوفه » تصل إليه هذه الدعوة المغرية » وقد عرفت أيضًا مقدار <رمانه ومقدار نهمه » 
فلست بحاجة إلى أن أصف هذه المعركة الشديدة التى لا بد أنها نشبت فى جواحه . ولكنها 
تنتهى بتغلب خوفه على حرصه . فن إستطيع أن ياومه على هذا ؟ إن حق انا أن نلوم كل 
إنسان فابن الروى الذى عرفنا مقدار سيطرة جسمه عليه آخر من يستحق اللوم ٠.‏ فإن نفع 
الوم فى أى إنسان فهو آخر من يحدى معهم . وقد كان ينبغى لأحمابه أن يعرفوا هذا . 
ولسكنهم يقبلون عليه بالتعنيف والسخر بة . ومن هذا تتحلى لك سخافة اللوم و يتجلى لك 
ظامه ويتجلى لاك عدم جدواه على أى حال . والعجيب أن اللوم أسخى ما يجود به الناس 
حين برون رجلا قد ألمت به نازلة من نوازل الدهى لا يد له بدفعها أو عانى نتيجة عمل أحمق 
صدر منه . يسارعون إليه وقد لست وحوههم أبوس الوقار والحكة والرجاحة كأنهم مِ 
لايخطئون أوكأنهم م لم يذوقوا ريب الزمان ؛ فيخاطبونه بلهجة متعالية مليئة بالاستتخفاف 
والرثاء لسخف عقله » و يأخذوزعليه هذا وذاك : و ينمهونه إلىأنهلوفم لهذا وتجنب ذاك ل أصابه 
ماأصابه » وكلهذا قد يكو نحيسا ء ولسكنما فائدته ؟ لكننا جميعا مغرمون بسوق اللومغراما 
شديدا . وقصة الرجل الذى أشرف على الغرق فأقبل عليه آخر يلومه على حماقته ليست مثلا 
يتددر به » بل هى المقيقة التى تقع وتشكر ركل بوم منا وحونا . هذا إن سانا بأن ذلك 
اللنكوب مسئول عن نكبته » أما إن كنا ممن خبر الحياة وبلا صرفها وتقلمها وذاق خداعها 
وغدرها ء وكنا من درس حقائق العلل فأدرك إلى أى ح دكلنا مقيد بقيود تكو ينه الطبيعى 


لد وم؟ لد 


بور على إتيان كثير ما يأتيه من الأعمال وهو يعرف حمقها أو خطأهاء فإن استبشاعنا 
لغرام الناس بسوق اللوم » وإدرا كنا لقلة نفعه بل لغباوته وظلمه » سيزيد أضعافا . 

فاقرأ الببت مرة أخرى » ولا تظنن أنه المعنى العادى الذى تراوحه الشعراء وسيعلوه 
تقليدا فهم يقولون دع اللوم وخل الملامة ولا تلهنى ولدس هناك من يلومهم . بل هذا رجل 
يلامحقًا و يشتد عليهاللوم فيزيد حالهسوءا على سوء ؛ فهوأ أعنم الناس إدراكا لسخافة إححامه » 
وهو على أى حال الذى يتأذى من نتائج هذا الإحجام وما يحتاج إلى من يافته إلى سخف 
قراره أو إلى إضراره إياه . ثم لاحظ كيف أنه رغ هذا كله مستعد أن يستمع إلى اللوم إذا 
كان عتابا خفيفا لكن لاطاقة له به إذا بلغ اتنتيت الشديدا سنا أظن عمو ذلك الفريق 
وهو سمع الوم أشد من شعور ابن الروبى حين نظ هذا الببت وهو يذوق مغبة إحجاءه 
من ناحية و يذوق مرارة اللوم من ناحية أخرى . 

فا كل من حط الرحال عخفق ولا كل من شد الرحال بكاسب 

الظار كيف لشيس ابن [أزوى لنقسه عذارا متطفيا .+ ون تفرك عقا أنه حط" فى 
هذا الاعتذار » فإن السبب الحقيق لإححامه عن السفر هو - كا سيعترف هو بعد قليل ‏ 
مخوفه من هذه السفرة » وهو يألى إلا أن يلتمس سببا آخر » سببا منطقيا عاما » ولكننا 
جميعا نفمل ذلك » تحاول أن نيحد سببا وجيهأ يقنع الآخرين وإن لم يكن هو الذى حدابنا. 
وهذه ظاعية من أشد لوازم النفس الإإنسانية شيوعا » وقد وضع العلماء لما لفظا مده فى 
الحامش” 2 ومعناه اختّلاق الأباب لتبرير عمل عماته فى المقيقة اخير هذه الأسباب » عماته 
مدفوعا بماطفتك الحضة » لا عن تفكير أو ترجيح عقلى » ولسكنك تأنى إلا أن تجد له 
سببا آخر يعلله تعليلا منطقيا فلسفيا . وابن الرومى يفمل هذا فى هذا الببت » فيدعى أن الذى 
جعله يقرر ما قرر حين اشتد به التردد هو أنه رأى الرزق بوزع على الناس لا بقدر جهدهم 
فى نحصيله . فم من كسول ظترة ووم هاو غات 

قد اعترفت بأن هذا من ابن الروى « اختلاق تبريرى » . ولكن . هل أخطأ فى 


تبر بره هذا كل اعخطأ أولا وجل ف ىكلامه هذا لدراعلام من الصحة ؟ أولا رى الحمظوظ 


1] صمأغدذ اهمه‎ )١( 


سكم 


فى كرون الأضياة توزع لا بالجدارة ولا بمقدار الحهود ؟ هذا سؤال أثرك اقرانى أن 
يحيبوا عليه » ليس إجابة نظر بة لا جدوى وراءها » بل من خبرتهم بالحياة . است أدعو 
للسكسل ولا أنا أبرر التخاذل » ولا أنا أزع طفيان الظل المطلق فى الحياة . ولكن يبدو لى 
أن كل من يعتقد أن المياة قائمة على العدل التام » وأن كل فرد ينال كل ما يستحق » 
فهو رجل أحلام يعيش فى البرج العاجى ولم مخبر الحياة الواقعة » وهو حرى بأن تفجأه الحياة 
عاجلا أو جلا بما يبدد أحلامه وبحم عليه ترجه و ينتزعه منه اننزاعا قاسيا شرسا حتى 
بواجهه بالمقيقة الواقعة . 


وق القغر . قن والنفوقن: رغائي: . . ولسن: . كفن:. يدها" . باااعافن 
وما زال مأمول البقاء مفضلا غى املك والأرباح دون الحرائب 
هنا يعود فيعترف بالسبب الحقيق لإحجامه . وهو حرصه على حياته . وقد نضحك 
منه ؛ واستخف بتخوفه من دجلة » ونهزأ يجبنه . ولسكن 5 منا له المق فى أن ياومه على 
هذا المرص والجين ؟ 5 ما لقت به القحاغة واطرأة أرزك كين عا يكن أنه ينيدة 
حياته ؟ لا أظنهم كثير بن . ولا تروعنك الألفاظ المموهة , ولا دعنك الأساليب الخطابية 
المتحمسة » فالحقيقة هى أننا جميعا حر يصون على البقاء » فهذه أولى الغرائز وأشدها تملكا 
لنفوسنا » وأننا ميعا ‏ بلا استثناء واحد س حبناء إذا عرض ما مهدد بقاءنا هذا » وأن 
معظمنا مستعدون بطبيعتنا لأن نضحى بكل ثىء فى سبيل الحافظة على النفس » ليس بالمال 
وحده ؛ بل بالولد » و بالشرف » و بالوطنية » و بالدين . 
هذا كلام سيجزع له ممظم القراء العر بيين أشد لزع » وما أحسب بعضهم 
إلا سيثوربى ؛ ؤيظننى من هؤلاء الذين ينكرون لقم العليا» و يتطرفون فى امادية » وينادون 
بالأنانية المطلقة . وما ذلك إلا لأن معظمنا لا بزال الأسف الشديد يفكر بالا كليشيهات » 
و بالنداءات الجاسية » ولا يفكر عن معرفة حقة مستمدة من خبرة اميا وتدبر أحوال الناس 
ودراسة عبر التاريخ . أما الذين سيتالسكون منهم سخطهم فسيحاولون إقناعى بأن يسوقوا 
أمثلة من البطولة والتضحية ؛ فى سبيل الدين » وفى سبيل الوطن » وفى سبيل الشرف » وف. 
مسقل الفرضن + وليك ابتك هذه الأمثلة ؛ واعلى أستطيع أن أضاعفها من قراءاتى ومن 


لم5 ب 


مشاهداتى فى الحياة . ولكن رذى بكل هدوء هوك عدد هؤلاء ؟ ما هى نسبتهم المثوية 
بين الناس ؟ وال كله قأنم على الإحصاء وعلى النسبة الثوية . 

إذ ذاك ستدركء لوأ نناأرغمنا أنفسنا على التفكير النز به المادى' » أن هذه شواذ القاعدة . 
والقاعدةالمسيطرة هى أن معفم الناس مستعدون أن يضحوا بكل شىء فى سبيل المحافظة على 
النفس . بل إن هذا بالضبط روعة البطولة » ونبل الإضحية : ندرة وجودها » ولو كثرنا 
لرخصتا . فالذى أريد أن أقوله هو: إن من الظم والخطأ أن 5 على معظ, الناس يما 
لا يستطيع أن يبلغه إلا قلة الناس . فإذا حق لنا أن نعيب على كل إنسان حبنه » فإن ابن 
ااروى » الذى رأينا ضعفه وأصراضه واختلالاته» 1 من بوجه إليه اللوم على جبنه » بل 
لا أظن أن سيلوءه إلا متنطم . ابن الروبى لاعيب له إلا صراحته » إن كانت الصراحة 
عيبا » فهو قد بلغ به صدق تحليله لنفسه أن يعترف عا مده فيها من نقص » وهو » دون أن 
يدرى » قد تغلفل إلى أعماق نفوسنا جميعا فأخرج جينها البداتى . ولعله لوعرف تنائج 
البحث العلمى الحديث » فأدرك أننا جميعا وليس هو وحده جبناء أمام ما يهدد حياتنا » أوجد 
فى هذا تعزبة . قد كررت هذا التقر بر مرتين - إننا جميعا بلا استثناء واحصد جبناء إذا 
عرض ما بهدد بقاءنا » لا أستثنى من هذا أشجع الشجعان وأنبل المضحين - ولعل القارى" 
بريد منى البرهان » وكل ما أستطيع أن أفعله هو أن أنبهه إلى الأحاث التى قام بها علماء 
النفس والأطباء بين جنود الحرب العالمية الأو لى شم الحرب العلمية الأخيرة » وما قأموا به 
من مناقشات وأسئلة وتحليلات نفسانية للجنود » فظورت لم هذه المقيقة . إن كل إنسان 
أمام خطر اموت يصاب بالذعر» وأن الشجاع ليس من لا يخاف » بل من يحارب اللكوف 
حار بة شديدة حتى يقهره ويكبحه ؛ و عضى فى تأدية واحبه الوطنى . وانتهوا إلى هذا الحم 
الأخلاق : ليس العار أن نين » فكلنا يحبن » بل العار أن تسمح بك بتحطم قيمك. 
العليا ء من وطنية أو من شنرف + تلك الهم اق الاجكوق نذونيا إنمانا + 

فلا تصدقن إذن ما تقرأ عن « قلب لا يعرف اللهوف » و « غيرهياب ولا وجل » 
إلى آخر هذه الأوصاف التى بوصف بها الأبطال فى معامع الققال . فكلنا يخاف ويهاب 


ويوجل . ولا تشتدن إذن ف اللوم على ابن الروى إن رأيته جين . ولا تسخرن منه ونحةرنه 
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فالرجل على أى حال لم يفضل البقاه على شرف أو وطن أو دين » بل فضله على الربح 
لمادى . وتذكر ما قلناه عن جيننا جميعا أمام خوف اموت حين تقرأ ما ستقرأ فى هذه 
القصيدة من وصفه خخاوف قد تبدو لك سخيفة مضحكة» وهى خليقة بأن حملك على الشفقة 
.والرثاء لا على الضحك والاستهزاء . 

حضضت على حطبى لنارى فلا تدع للك الخير محذيرى ثرار المحاطب 

وأنكرت إشفاق وليس ممانهى طلابي أن أبق طلاب المكاسب 

انظ ر كيف صار إلى أن يشك فى صديقه وبرتاب فى نصاتحه . وهو ىكلامه هذا 
محق إلى حد عظي وما أحينى لأعه هذا لذن بزواء الفقول بإنا الالعسا الماهد بن 
عن تصور الخالة النفسية للاخرين » والتعاطف مها وإعذارها وإرث لم يوافقوا على صحمة 
أسبابها . والمم الحديث يقدم لابن الرومى سلاحا نافذا فى احتجاجه هذا . إذ قد أدرك الأطباء 
والنفسانيون الآن أن مثل هذا الرجل المصاب بالأوهام واخّاوف » من نوم امرض أو توم 
الخطر , لا يحدى معه أن تحاول إقناعه نوهمية مخاوفه . فلن تقنعه مهما حاولت » بل قد 
تسيب له ضررا عظها . أما الذى يفعله الأطباء والنفسانيون الآن » فى علاج نوم المرض مثلا 
فهو اميم بحارونه فى أوهامه مضطر ين » ولا بحاولون تسخيفها أو إثبات فسادها » بل 
.يتصنءون تصديقه و حصرون حهدهم فى محاولة إقناعه يأنه قد شنى من هذا المرض » 3 من 
هذا المرض » ثم من الثااث » وهكذا يدخلون على نفسه السعادة والراحة » إذ يحد من 
.يصدقه فى أمراضه المتخيلة » فيقضى سائر حياته سعيدا مطمئنا معنا بأمراضه هذه » ومهذا 
.يصورونه من أخطر أضرار توم المرض » وهو الاختلال العصبى الذى قد يبلغ الجنون . 
واعل القارى' يعرف قصة الرجل الذى توم أنه حمل على رأسه جرئة ممتلئة بالماء » فكان 
لا يسير إلا رافم الزأم بهذا أن تقع فتنكسر . وعدن أصدقاؤه عن إقناعه مخطأ توهمه هذاء 
و بزيدوه إلا تشبثا به . حتى لقيه أحد الحكاء ) فتصنع تصديقه » وقال إنه يرى اجركة 
فوق رأسه حقا» ولكنأ كد له أنه يسنتطيع أن يداويه . فأنى بجرة وملاها بالماء ونصيها 
فوق باب وأصره بأن ينفذ منه » وفيا هو ينفذ منه ضر بها بعصا ؤتنائرت عليه وانصب عليه 


ماؤها » ففرح واعتقد أنه تخلص من هذا العبء » وصار بقية حياته رجلا عاديا يسير سيرا 


وم 


عاديا . هذه أقصوصة يتفكه بروايتها » ولكن أمثالها نحدث حقا فى دور العلاج الطبى 
والنفسانى فى أور با وأعريكا كل أسبوع . 
لكن لابد أن أضيف إلى هذا أن أنبه القارى” إلى أن مخاوف ابن الروى لم تك كلها 
نوها » فهو من ضعف حته وحدة إحساسهكان يألم ألما حقيقيا مما قد لايِؤْذى الرج ل العادى . 
فاقرأ الآرن مرة أخرى بيتيه السابقين » وتأمل ما فيهما من القوسلل الضارع إذ يقول 
« لك امير » » ولا نحسبن أنه جاء بها تككلة للوزن » بل هو يقطع حديثه ليتوجه إلى 
صاحبه بالرجاء املح أن يصدقه » إذ يبدو له أنه لا يصدق أعذاره » وها كلان شديدتا 
التأثير لوأحسنت تمل حالته وقرأتهما بلهجة الضارع المتوسل »كا تقول (اعمل معروف) 
أو( أبوس رجلك ! ) ثم استمع إلى بيتيه التاليين : 
ومن يلق ما لاقيت فى كل محنتى من الشوك بزهد فى القار الأطايب 
أذاقتتى الأسفار ماكره الفنى إلى وأغرانى ترفض المطالب 
هذا كلام لاشك فى صدقه . هذا كلام رجل لا قكثيرا من الإيلام والأذى الحقيقيين 
فى حياته وفى أسفاره . وسيةقص عليك بعد قليل من الحوادث الواقعية التىألمت به ما يقنعمك . 
فإن أردت أن تدرك قوة قوله « كرهالغنىإلى”» فتذ كر ماوصفناه من جشغه البالغ وعظل شبوته 
نح وكل إذات الحس » فالذى يقعد بمثل هذا الرجل لا بد أن يكون خوفا عظيا حقا . 
لكنه لم يقعد إلا بعد صراع نفسى عنيف سيصوره لك الآن تصوبرا عظم الدقة ‏ 
فيريك تعمقه فى نحليل نفسيته » وبريك كيف يصل به هذا التعمق أنه يعترف بعيوبه 
اعترانا صريحا نام الصدق : 
فأصبحت فى الإثراء أزهد زاهد وإن كنت ف الإثراء أرغب راغب 
حريصا جبانا أشتعى ثم أنتهى بلحظلى جناب الرزق لظ المراقب 
ومن راح ذا حرص وجبن فإنه فقير أتاه الفقر من كل جانب 
ولا دعانى المثوبة سيد برى الدح عارا قبل بذل المثاوب 
تنازعنى رغب ورهب كلاضا قوى وأعيانى اطلاع الشايب 
تاكن اودلة رقتيقة ارفية واد عارص رمحية اياطن 
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انظ إلى هذا الجشع الذى يعترف به على نفسه » و إلى هذا المبن الذى يقر به أيضا » 
وانظر إلى تصويره لتطاحنهما . 5 من الناس لا ينطبق عليه هذا الوصف » أول ينطبق 
عليه فى كثير من نجاربه ؟ك من الناس لم يتنازعه الرغب والرهب » ققدم رجلا وأخر 
أخرى ؟ ولا تظنن أن تقديم رجل وتأخير أخرى محرد صورة بلاغية » فلا بد أن هذا 
حدث لان الرومى حقا » واملك تتذ كر تلك القصة التى يقول فهها « فشيت معه مقدما 
رجلا ومؤخرا أخرى حتى صرت بالجسر » . بل حاول أنت أن تتذكر كك من اللواقف فى 
حياتك أردت المغى إلى شىء » وأقمدك االخوف » وتنازءعك الرغب والرهب » فقدمت حما 
رجلا وأخرت أخرى . 

ابن الروى لا مل هنا تردده وحده » بل يمثل ترددنا جميعا فى صراعاتنا الماطفية التى 
جناب الرزق لظ المراقب » . حاول أت تتخيل هذه النظرة الخاصة التى يصفها هنا هذا 
الوصف الدقيق » وسأعطيك مثلا قويا يعينك على تخيلها : رجل برى المرأة الججيلة المشتهاة 
المكنة » ولسكن يصده عن التقدم إلمها خوف الفضيحة أو خوف البوليس » فيكتنى بأن 
يلق إلمها من بعيد هذه النظرة المشتاقة الملتاعة المتحسرة الساخطة التى يصفها ابن الروى . 
ورزات الال على هذه الخال النفسية التى يصفها ابن الروى إِذ يتصارع فى الإنسان 
عاطفتا الطمع واموف » فقد تعمدت أن أمخير لك مثلا قوى التصوير حتى أعينك على 
تخيل أمثلة أخرى ما يحدث لكل منا فى حياتنا فى كل يوم تقر يبا من أمور صغيرة : هل 
أدخن سيجارة أخرى أم أ كتنى . ه ل أدخل السيها وأصرف خسة قرو شأخرى أم أقتصدها . 
هل أجازف بشراء هذه الحاوى أم أدخر قروشى الل . ومما يحدث لنا فى حياتنا فى كل سنة 
تقر يبا من مسًا كل خطيرة سنرى أمثلة علمها بعد قليل . ولكن نقف أولا لحظة لنرى فى 


٠‏ عْ 
هله الآبيات حقيقة هامة تساعدنا ق لهم سيرته : 


تتناو بنا . فلنعد النظر صرة أ ى فى قوله « حريصا حيانا » « أشتهى ْم أنتهى بلحغلى 


فهذه الأبيات ترينا أن فقره وفشله فى حياته لم يك نكل سبمهما مخل الناس أو اضطوادهم 
أو مقاطمتهم إياه ٠.‏ إعا سيمهما إلى حول م إححامه هو ومحاوفه 0 شن علطأ ومن الظلم أن 
نبال فى لوم معاصر به وأن تتهمهم بالشح وغلظة القلب . لست أدعى بهذا أنه هو ملوم فى. 


ووم 


إحجامه هذا » فا كان إستطيع أن ,يتصرف خلاف ما تصرف . ولكن هنا شناعة امأساة 
حقا . هنا إيلامها الأعفلم . إنك لا تستطيع أن تاوم أحدا » لا تستطيع أن تلومه » ولا تستطيع 
أن تلوم معاصر به » و إنما قلت أن هذا يزيد الأساة شناعة و إيلاما» لأن الأساة بخف وقمها 
إذا استطعنا أن جد مجرما نصب عليه غضبنا . 

اقرأ الأبيات السبعة الماضية مرة أخرى » ثم اقرأ البيتين القاليين وانظر كيف يصل 
فمهما إلى ذروة الشعر : 

هنا يعلوابن الرومى على ظروف حياتة » وعلى أحداث عيشته » فيتحدث بلسان 
الإنسانية جمعاء . فالذى يتحدث هنا ليس على بن العباس بن جر يح » بل هو ارونسار, » بما 
إسمونه فى المروف اللاتينية بالمروف الرئيسة » الإنسان الضعيف المعذب » اللإنسان الجاهل 
التحير » أغلقت أمامه أسرار القدر » وححبت عنه خفايا العواقب » فهو يقف أمامبها 
متديرا »مشدوها » زائغ البصر » مبلبل العقل » بردد هذا البيت : 

ألامن يرينى غايتى قبل مذهبى ومن أين ! والفايات بعد المذاهب 

أنى لنا مهذا حقا ؛ والغابة لا توصل إلا بعد سلوك الطريق » والنتيحة لا تتبين إلا بعد 
حقيق الفعلة ! ونحن نعرف هذا ء ولكن لا ملك أنفسنا أن نسأل هذا السؤال » وأن 
نتمنى هذا الْمنى » على سخفه وعلى استتحالته . أينا لا بردد : 

ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى ١‏ ومنأين ‏ والغايات بعد المذاهب 

إذ برى اضطراره إلى الوصول إلى قرار فى مسألة خطيرة نجهه وترغحه على التصميم + 
هل يدخل قسم الآداب أم قم الرياضة ؟ هلى يدخ لكلية الآداب أمكلية الحقوق ؟ هل 
يقبل الوظيفة الحسكومية أم مختار العمل بهذه الشركة المرة ؟ هل برحل إلى العراق نظير 
راتب شهرى قدره ثلاثون حنمها 2 أم بق ف صر نظير اثنى عشر؟ هل يتزوج الان أم 
يؤخر زواحه : هل يتزوج هذه لد المعينة أم يصدف عنها ا هل خأ ص ف هذه التحارة أم 
بحم ؟ هل يستثمر ادخاره فى الأطيان أم فى البيوت ؟ هل يحتج على هذه الإهانة أم يصمت ؟ 
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هل يعمل شيئًا أم يظل سا كنا ؟ هل يذهب أم بق ؟ هل يقوم أو يقعد ؟ ماذا يفعل ! 
ماذا يفعل ! فيفكر ويفكر . ويزن ويقيس » ويقابل ويعارض » ويتدبر نقيجة هذا 
المسلاك ونتيجة ذاك » فيتأ كد هذه اللحظة أن هذا هو الصواب » ويتأ كد فى اللحظة 
التالية أن ذاك هو الصواب » فيتأرجح بين هذا وذاك » فيضطرب عقله ويدور رأسه » 
فيبدأ التفكير والوزن والقياس والمقابلة والمعارضة والتدبر من جديد » فلا بزداد إلا اضطرابا 
و بلبلة وتميرا » فيرفع رأسه إلى السماء » ويهز يديه مهددا متوعدا ء أو يبسطهها با كيا 
متضرعا و يصيح : 

ألامن برينى غايق قبل مذهبى ١!‏ ومن أبن ! والغايات بعد المذاهب ... 

إستمع إلى هذه الزفرة الملتاعة بلهذه الصرخة المحروحةء ولا تظنن أن هذه « حكة » . 
أووكل 9+ أوخلاق هذا من التسميات الق تدذاق ينا من لا فهيوق الأدب ولا 
يفهمون الحياة . إن هذه إلا خلاصة تجارب الحياة الانسانية ينظر إلمها من جانب معين » 
ا من هذا ولا أقل . فإياك إياك أن تلحقها سائر أبيات و الكة » و «الثل » 
القى يغرم بها المتفيقهون البلاغيون والمتنطعون الأخلاقيو, ن » والتى يغرم حشرها فى شعرهم 
شعراوًنا الحدثون . ولا تظنن أن هذا البيت من الأبيات العهودة البتذلة التى تبحدث عن عل 
الله وجهل الإنسان » وتدبير البشر ويك القدر » وضعف الناس وسيطرة الدهر » وما إلى 
هذه العانى تنظ نظا لا شعور فيه » بل هذا بيت أحس قائله إحساسا صادقا عنيفا بالعاطفة 
التى يصفهاء فوقف حقا أمام لغز الكون والمياة » متحيراء مبلبلا» مشدوهاء زائْغ البصر» 
مضطرب العقل » غاضبا » ثائرا » متتحيرا » يانسا . 

وهذا ببت لن تقدره تقديره الحق من القراءة الأولى » ولا من القراءة العاشرة إنما 
سنزداد له تقديرا كنا ازددت له قرادة » وكلا تقدم بك العمر سنة بعد سنة وزادت خبرتك 
بالحياة جر بة بعد تحر بة » وحبتك مشا كلها مشكاة بعد مشكلة » وازددت بالحياة فهماء 
و بنفسك معرفة » واغيرك تسانحا وعطفا . 

وهو بعد من الأمثلة القليلة التى يقف فيها شاعر عر بى أمام ما سميناه سرالتكون . والعالم 
غير المنظور ؛ والقوى الخارجة عن المادة » فيحس مها إحساسا حقيقيا » و يلتفت إلمها التفانا 
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واعيا » ولست أدرى هل أنا مدفوع بتعصى القوبى حين يخيل إلى" أنه بيت لا يقل فى قوة 
تصويره للصراع النفسى » وفى عظظ تمثيله أشكلة الإنسان العظمى - جهله أمام مخبئات 
القدر - عن أى شمر إيجليزى قرأته وأستتطيع الأن اكد : 
وتستطيع إذا تدبرت ما مضى من الأبيات » وألقيت نظرة على ما سيلى منهاء أن تعلل 
شوء هذه القدرة عند ابن الروى على حين ندرت عند سائر شعراء العر بية » فتحكم هل 
بها ورائة أجنبية أو ملكة حرم منها العقل العربى بطبيعقه » أم لعل فى ابن الرومى وتكو ينه 
الفردى وتحارب حياته ما يكنى اتعليل نشأتها فيه . 
والآن يبدأ ابن الرودى فى وصف مخخاوفه وسرد نجار به السيئة بتفصيل دقيق . فيحدثنا 
أولا عن نخوفه من البر : 
ومن نحكبة لاقيتها بعد نحكبة رهبت اعتساف الأرض ذات انا كب 
وصبرى على الإقتار أبسر محلا عل من التغرير بعد التجارب 
لقيت من البر التباريح بعد ما لقيت من البحر إبيضاض الذوائب 





)١(‏ كتبت تحليل لهذين البيتين فى الأسبو ع الأخير ٠ن‏ مارس س.نة ١549‏ » ثم بدأت الليلة 
١٠١ (‏ إبريل ١١45‏ ) أتصفح كتاب « النقد الأدنى أصوله ومناهجه » للاأستاذ سيد قطب > تمهيدا 
لقراءته . فاستوقفتتى صفحة 7 إذ رأيت فا البيتين . فإذا به يحللهما » وإذا به قد سبقنى إلى رأى ذمهما 
ولما كان سبقه هذا ناما » وجب على أن أنقل ما يقول نقلا كاملا وألا ١‏ كتنى بالإشارة . فهو يقول : 
« إلى أن يقول هذا [ أى البيتين ] فينسرب بنا وراء الاحظة الموقوتة إلى محال 1 خر فسيح . مجال كوى 
خالد ‏ هنا ليس ابن الروى الشخص الفرد هو الذى نرقب نفسه و<+واطره فى لظة من لحظات الزمان 
ولكنه ابن الروى « الإنسان » أمام الأقدار الخالدة . هنا المعرفة الإنسانية الحدودة أمام الغيب الكوق 
الجهول . هنا يصلنا ابن الروى بالكون اللكبير من خلال موقفه الفردى الخاص . فيذ كرنا بالخيام فى هذا 
لمجال - على اختلاف فى التصوير والإحساس - وليس المهم أن يقول لنا : إن المعرفة الإنسانية قاصرة 
أمام الغيب السكونى المجهول . فهذا كام ذهنى يقال » وقد يكون أرخص شىء فى عالم الشعر » ولتكن 
الهم أنه يقول لنا هذا من خلال تجربة إنسانية حية » وجزئية عابرة فى لحظة . كالذى يفتح لنا وحن داخل 
الجدران كوة صغيرة ننظر منها إلى السماء والفضاء . وهنا يرتفم ابن الروى إلى طبقة « "ناجور »© وأمثاله 
أولا أننا هناك على اتصال داتم بالكون الكبير فى كل لفلة أو فى غالب الاحظات » وهذا نتصل بالكون 
اسكيير لحظات بعد لحظات » 

يبرى القارى* من هذا أن الأستاذ سيد قطب قد رأثى فى البيتين الفكر تين الأساسيتين اللتين عرضتها! 
فى تحليلى هذا . وما : ١‏ - أن المتحدث هنا هو « الإنمان » وليس ابن الروى . * - أن هذ| 
ليس من الحتك السوقية الرخيصة بل برى القارى* تشابه تعبيرينا عن نفس الفكرتين . 

ولا كان الأستاذ قد سبقنى بستين ( كتابه نشمر سئة 7غ )١9‏ فأنا أسلم له قصب السبق بنفس راضية . 


لعو لد 


سقيت على رئ به ألف مطلسرة 
وم أستها بل ساقها لكيدتى 
إلى الله أشكو سخن دهرى فإنه 
ألى أن يغيث الأرض حتى إذا ارتمت 
سق الأر, ض من أجل فأضضت مزلة 


لتعويق سيرى أو دحوض مطيتق 


شنفت البفضيها بحب الخصادب 
محامق دهر حك فى كالملاعب 


اا ين لدت هيار تان 


برحلى أتاها بالغيوث السواكب 
وإخصاب زور عن الحد اكت 


05 ل صا حبسا 


تأمل فى اللوعة وفى اليك المرفى هذه الأبيات . هذه تجارب لا بد أنها وقعت له حا . 
وانظ ركيف يدذى ف ذضرله عدوا مدنا يتعمك إنذاءه 4 ه أن بعرم على السفر يعد طول 
الإقامة » وما أن مخرج إلالنضاء دق تبي لطر به أن ظطال احتباسه: ولكن أنظن 
أن هذا هأنة وسده ؟ أولاً يسور كارب كل سا ماق اطياة 1 

هذا مأ سمونه « معا كسة القدر 6 . تنتظر الترام رم 6 ليحملك إلى الجيزة فلايأنى» 
وتانيك عشرات القاطرات من تر ام آآخر كنت ار بده أستزق ليحملك إلى السيدة ز ينب فم 
يأت . أو لمله أنى لا مكتظا بالناس » فها هو الآن حين لا لريده وريد غيره يأتى فارغا 
فاغرا فاه كأنه يسخر منك ! 

وتعقد عزمك على زيارة الأهرام فى بوم الججمة القادم » فيقدم بوم الججعة مطيرا فى بلاد 
يقل ذها المطرء بل اعلها الجعة الوحيدة الممطرة فى الشتاء كله . 

وحتاط أشد الاحتياط فى أن نى عن أبيك تعودك على تدخين السجائر » فلا تدخن 
إحداها إلا وقدأغلقت عليك باب حجرتك بالمفتاح . ثم تمل هذا الاحتياط بعد مئات المرات 
التى ل تضبط فيها » وبالطبع يألى أبوك فى هذه المرة إلا أن يدخل عليك حجرتك . 

وهاهى زوحتى تقبل على" شا كية باكية » فأضطر إلى التوقف عن الكتابة وأسأطاء 
ملاءة المطاط التى تضعها عليه وقابة للمرتية من البلل . فتأى طفلتنا فى هذه المرة الوحيدة إلا 
أن تغرق السر ب ركله إغراقا » وهى يندر جدا أن تفعل هذا . 


ولا فائدة من أن يؤكد لنا الؤكدون أن هذه صدفة محضة . فإننا لا نالك أنفسنا عن 
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أن نتتصور أن هناك قدرا معاندا يعاندنا حن عنادا شخصيا . ولا فائدة من محاولة العلماء أن 
يقنعونا بالإحصاءات والنسب المئوبة أن هذا محض تنوم » وأن عدد مرات عجىء الترام 
منضبط دائما انضباطا ناما . فهذه الإحصاءات والنسب المثوبة لن تقنعنا . ولا فائدة أيضا فى 
محاولتهم أن يشرحوا سبب هذا التوهم » قائلين إن قاقنا ونفاد صبرنا هو الذى ضحم الحادثة 
فتذكرناها ونسينا مئات امرات التِى جاءنافيها الترام الذى تر يده بالسرعة التى بر يدها والفراغ 
الذى نشتهيه . كل هذا لاينفع فى إزالة تصورنا لقدر ساخر عابث يتعمد إبذاءنا تعمدا» 
فتردد مع ابن اأرودى ببتِه ونصدف عن تفسيرات العاماء : 
إل الل أشكوسةت وهر فإلها ٠‏ غائن مذ كيث عير مسانتب 
أو ليس دهرنا سخيفا حا ؟ 
يشتد بابن الرومى كرب المطر والبلل والوحل والزلق والترح فى الطين » فيميل إلى خان 
يلتم فيه منجاة من هذا كله . فهل يحد فيه المنجاة التى ينشدها ؟ استمع إليه الآن يقص 
عليك تجار به فى ذلك الخان » وهى لاشك نحارب قد وقمت حقا . وتأمل فى وصفه هذا 
الخان الرث المتداعى الذى لاهو ماه من مطر ولا هو أدنأه من برد ولاه و أطعمه من جوع 
ولا هوآمنه من خوف . وانظر إلى هذه الليلة الليلاء التى قضاها فيه والتى يصورها لك 
تصو برا قويا» فى خوف وجوع ووحشة » لا يستطيع أن يغمض جفنه » يتساقط عليه المطر 
من السقف البالى » وببتز السقف فوقه فيخيل إليه أنه سينئقض فوق رأسه فى كل لمظة » 
وتتسمع أذناه لصر بر نواحيه فيظن أنها ستتداعى فوقه فى كل ثانية . ايلة شنعاء حقا ماوجد 
فها حمابة من صخب الطبيعة الخارجة ولا وجد أمنا ولا جفافا ولا طعاما ولا نوما . 
فلت إلى خان مرث بناؤه مميل غريق الثوب طفان لاغب 
ظ ألق فيه مستراحا لمتعمب ولا نزلا أبان ذاك لساغب 
فازات فى خوف وجوع ووحشة2 وف سهر يستغرق الليل واصب 
تأرقق: متودق عاق عتمدية:. ‏ عن الركق فت المنغيناتالمراضب 
تراه إذا ها الطين أثقل متنه ‏ تر تواحيه صرير الجنادب 
وك خان سفرخان فاتقض فوقهم كاانقض صقرالدجن فوق الأرانب 
وفى الببت الأخير تصل طيرته حدها الأقصى فيجد فى اسم المان نذيرا بالشر الذى 
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ينبدده . وك تذكرنى هذه الأبيات بليلة قضيتها وأنا طفل مع أنى فى أحدفنادق حى الحسين. 
لم نقضها فى شىء من هذه الأشياء التى يصفها ابن الرومى » ولكن قضيناها فيا قد لاايقل 
عنها شراء فى حار بة حشرة حمراء اللون فظيعة الرائحة . فإنكانت قدصرت بالقارى' تحر بة 
مشابهة عن قرب أو بعد فإن هذه الأبيات خليقة بأن تعيدها إلى ذا كرته . وهذه وظيفة 
الأدب . وهذا عزاؤه . لسنا وحيدين فى البلاء . 

ذاك بلاؤه فى أيام لطر أفتظن بلاءه فى أيام الصحو يقل كربا ؟ 

وم أنس مالاقيت أيام حصوه من الصر فيه والثلوج الأشاهب 

وما زال ضاحى البر يضرب أهله بسوطى عذاب جامد بمد ذائب 

فإن فاته قطر وثلج فإنه 

إن لم يكن مطر فتلج » فإن لم يكن مطر ولا ثلج فريح عق تملة بالتراب أو بالحمى 
تضرب وجه هكالسوط . هذا كله عن أيام الشتاء . أفتظن أن ابن الرومى الذى علمت ضعفه 
ورقة صحته وقلة حمله وشدة تأذيهكان أسعد فى أيام الصيف ؟ ها هو ذا يلهث من شدة المر 
يفتح فه ويمخرج لسانه وتنقطم أنفاسه قطعا تكاد تصهرنا بحرارتها : 


رهيف بساف تارة ومحاصب 


فذاك بلاء البر عندى شاتيا 
ألا رب 'ار بالفضاء اصطليتها 
إذا ظلت البيداء تطفو ‏ كامها 
فدع عنك ذكر البر إنى رأيته 
كلا نزليه صيفه وشتاؤه 
لماقحعين عت رشان نكة 
يمف إذا ما الريق أصبح عاصبا 
فيمنع منى الماء واللوح جاهد 
وما زال يبغينى الحتوف مواربا 
فطورا يغادينى بلص مصلت 


إلى أن وقالى الله محذور شره 


وم لى من صيف به ذى مثالب 
من الضح بودى لفحها بالمواجب 
وترسب فى غمر من الآل ناضب 
من خاف هول البحر شر امهارب 
خلاف لما أهواه غير مصاقب 
ور مغيرك حت أسحم صائب 
ويغدق لى والريق ليس بعاصب 
ويغرقنى والرى رطب الحالب 
بحوم على قتلى وغير موارب 
وطورا عسينى بورد الشوارب 
بعزته والله أغلب غالب 


لابو 


فأفلثٌ من ذوؤبانه وأسوده وخرابه إفلات أتوب تائب 
أنظ ركيف ,يصل خوفه أقصاه فيعتقد أن البر بر .د قتله » مخاتلة أو جاهرة . ولا تظنن. 
أن هذه مبالغة شعر ية أو أساوب مجازى بل قد مخيل البر بهذه الصورة تخيلا حقيقيا يكاد 
يكون ماديا فى قوته وعنفه ‏ بل ما أدرانا أنه لم يكن ماديا حمّا فرأى البر شبحا يجسها 5 
ولا يحب فى هذا بعد الذى قرأت عنه ومنه . ولا تحب فى هذا إذ قابلته الأسود وقا بلته. 
الذئاب وقايلته اللصوص » وما أحسب هذا كله إلا قد وقع له حقا » وتستطيع أن تتموز 
تأثير هذا فى الرجل العادى حتى لا ينسى أمثال هذه التجارب بقية عمره » فاضر به فى مائة 
بل فى ألف لتقدر وقعه على ابن الروى » حتى أنه يعتقدأن الله تدخل تدخلا شخصيا لينجيه 
ولولا ه_ذالملك . ْم انظر تصو بره شعوره إذ جا فأفات « إفلات أتوب تائب » . هذا 
تعبير قوى جدا عن شعور الناجى 1 منا .با ترى أفلت هذا الإفلات من مأزق وقم فيه ! 
لاجرم لم حد ابن الروى فى البرمهر با من البحر . أما حديثه عن البحر وهوله فهذه 
أبياته محدثنا : 
وأما بلاء البحر عندى فإنه طوانى على روع مع الروح واقب 
وو ثاب عقل م أدع ذكر بعضه ولحكنه من هوله غير ثائب 
و لا ولو ألقيت فيه وصخرة -وافيت منه القعر أول راسب 
وم أتعم قط مر[ ذى سباحة سوكىالغوص والمضعوفغيرمغالب 
فأيسر إشفاق من الماء أننى أمى به فى المكوزص الحانب 
وأخشى الردى منه على كل شارب فكيف بأمنيه على نفس را كب 
أظل إذا هته ريم ولألأت له الشمس أمواجاطوال الفوارب 
كأنى أرى فيهن فرسان بهمة يليحونتحوى بالسيوف القواضب 
إننى لأحس بالذعر المحقي كلا قرأت هذه الأبيات فتذ كرت بوما شديد الهول » مررنا 
فيه بخليج بسكاى » فى طريق عائدا إلى مصر فى عطلة صيفية » واشتدت أمواج هذا الخطليج 
الأشنع » حتى خيل إلى أننى لن أصل وطنى ولن أرى وجه أى وألى وإخونى إلا حين ألقاهم 
فى الدار الآخر: .ثم انظر السخربة الألمة فى البيتين الثالث والرابع لا ندرى أنضحك لها 


لامةم - 


أم نأسى . وتأمل فى البيتين الخامس والسادس كيف يصور خوفه من الماء تصويرا ما أظن 
أقوى منه فى وصف هذا الداء العصبى امشهور . ثم أنظر مرة أخرى في البيتين الأخيرين 
وتأمل كيف “ينتج عنه خياله الجامح وأعصابه الحتلة ملكتى التشخيص والتقصوير معا. ولا 
تنس ما تقدم من تشخيصه للبر تشخيصا نشأ عن نفس العلة . 
قد تقول له : ولكن أبن البحر وما حديثك عنه يا هذا ! ما يكلفك أحد بركوب 

البحر ! مما كل ما نحتاجهى تصل ممدوحك هذأ الذى ستدعيك هو أن تركب نهر دجلة . 
وأبن دجلة من البحر وما هو إلا جدول صغير. ولكن ابن الروى قد توقع منك هذا 
الاعتراض وهذه السخر بة . ولا تظنن أنك ستغلبه فى الْحاجّة . بل استمع الآن إلى اءن الرومى 
الآخرء ابن الروى الحادلالرن على للناقشة والاحتجاج . فهو يقدم إليك احتجاجات ستة : 
أوذا أن يقول لك لا يغرينك هدوء دجلة وسكونه الظاهر» فا هذا منه إلا خداع حتى 
يستدرجك وإذ ذاك ترى منه الويل . وثانمها أن دجلة لصغر مساحته تزازله أبسط الرياح 
وأهونها » أما البحر العريض المنسع فلا تزلزله إلا أشدها عنفا . وثالثها أن شواطى' دجلة 
مليئة بالأجراف المطرة » فإن اشتد عليك الريم فى وسطه لخاوات الااتجاء إلى شاطثه أعياك 
الملوص » أما البحر فسواحله رملية مستوية خلية من الأجراف تستطيع أن تلتجى' إليها 
إذا خفت منه الموج . ورابعها أن البحر ألطف برا كبيه وأرحم بهم إذ أن جره حين يرتد 
إلى الساحل بحملهم فيلفظهم قبل أن تزهق روحهم » وليس لدجلة جزر يلفظ الغرق بل هو 
يعاجلهم بالموت . وخامسها أن البحر فيه الدواب المعروفة بالدلافين التى تبادر إلى غرقاه 
فيركبونها وينجون . وسادسها أن البحر إذا هاج بسفينة ضر بها حتي ينقض ألواحها فيستطيع 
كل غريق أن يعاو لوحا ينحو عليه . أما السفينة فى دجلة فتغر قكلها دفعة واحدة : 

فإن قلت لى قد يركب الب طاميا ودجلة عند الب بعض الذانب 

فلاعذر فيها لامرئ' هاب مثلها وق اللحة الخضراء عذر لحائب 

فإن احتجاجى عنك ليس بنالم وإن بيانى ليس عنى بعازب : 

لدجلة خب ليس لل إنها تراءى بحل نحته جهل واب 

تطامرن. حتى تطمءئن قلوبنا وتغضب من مزح الرياح اللواعب 


لاو ل 


وأجرافها رهن بكل خيانة 
برانا إذا هاجت بها الريح هيجة 
نوائل من زلزاها حو خسفها 
زلازل موج فى غمار زواخر 
وللي” إعذار بعرض متونه 
ولست تراه فى الرياح مزلزلا 
وإن خيف موج عيذ منه بساحل 
ويافظ ما فيه فلس معاحلا 
يعلل غرقاه إلى أن يغيئهم 
قتلقق الدلافين الكر 2 طباعها 
راكب للقوم الذين كا بهم 
وينقض ألواح السفين فكلها 
ونا أنا باراشى: عق لبر مركا 


وغدر قفيها كل عيب اعائب 
تزازل فى حوماتها بالقوارب 
فلا خير فى أوساطها والجوانب 
وهدات خسفف شطوط خوارب 
وما فيه من آذيه امتراكب 
با فيه إلا فى الشداد الغوالب 
خبى من الأجراف ذاب الكيا كب 
ميقا بفت يزهق النفس كارب 
يصنع لطيف منه خير مصاحب 
هناك رعالا عند تكب النوا كب 
فهم وسطه غرق وهم فى ما كب 
ميم لدى توب من السكسسرنا نب 


و ل عار صتثت شغب المشاغب 


رأ أبت كت يفتتح حححه مهذا البيت : 
فإن |<تحاجى عنك ليس بنالم وإن سالى ليس عنى بعازب : 

تكاد تراه فيه بعينك يشمّر عن ساعد الحاجة ويقبل على مخاصعه باسانه الذرب وجداله 
الحاذق . ولكن هل ابن الروبى هذا شخص محتلف حمًا ؟ هل يتلف هذا الذرب اللسان 
الحاذق الجدال الماهر الْحاجة عن ذلك الضعيف السقيم ارزع المرعوب ؟ لا . فهما شخص 
واحد » وهذا لا مدعنا بذلاقة لسانه و براعة احتتحاجه » ولا نى عنا ذلك الضعيف المسكين 
اهلع 6( بل بزيدنا له أسنا وه رحهة ٠.‏ فلست هذه الزئرة إلا رو العصبى بريد إخفاء 
زعبه . لححيه الأو إن دلت على ثىء فعلى مبلغ تخوفه . إن رأى الشىء مخيفا قال لك 
أولا تراه مخيفا » فإن رآه آمنا قال احذره فإنه يخادعك بهذا الأمن الظاهر وهذا السكون 
للا كو 4 وحححه الأخرى لست إلا سفسطة واضحة لا تقنع أحدا ِ بل إلا تقنعة هو فيبادر 
مختمها بببته الأخير يعترف فيه بهذا »كأنه جزع فق أن يقال له : فر لاتركب البحر إذن ؟ فهو 


ل 


يصارحك بأنهذا جميعه ليس إلا معارضة لشغبالمشاغب » أى بصر بي العبارةمحاجة سفسطية . 

هذا ينتعى ابن الروى من وصف مخاوفه . فلأقف هنا برهة أسأل فيها القارئ : أيظن 
أن مثل هذا الرجل يحب الطبيعة ؟ أيظن أنه يستطيم « أن يمنح الطبيعة حياة يحب وتناجي 
ويم التعاطف بين الشاعى و بينها » ؟ « حياة نحبها وتحبنا ونعطف عليها وتعطف علينا 
ونناجيها وتناجينا » ؟ أيظن أن مثله يستطيع فى معظم حالاته أن يصف الطبيعة وصفا بشف 
«عن شغف الى بالجى وشوق الصاحب إلى الصاحب © ؟ أيظن أن طبيمته هى « طبيعة 
الحور المافقات فى الواء والعراس السابحات بين الأمواج ٠.١‏ والخطر المثير والشجاعة التى 
تقدم ولا نحجم وترجو ولا تخاف » ؟ أم لعلها طبيعة اموت السكامن فى المواء وى الأمواج 
والحط المرعب والمبن الذى بحجم ولا يقدم ويخاف ولا برجو ؟ طبيعة .يصدق عليها وصف 
العقاد نفسه : « وقد يمنحها حياة من عنده أو من الخرافات والأساطير لكنها حياة بفيضة 
لا يصدر عنها إلاالفزع والاإحجام ولا تصلح للتعاطف والمناجاة » اللهم إلا فىأحوال قايلة ؟ 

واضح جدا أن من يقول مثل هذه القصيدة لا يستطيع أن حب الطبيعة » بل هو 
يكرهها و كافها وينفر منها أشد النفور و يبتعد عنها و يحتمى منها بكل ما وسعه . 

تلى ذلك أبيات تاج إلى تأمل شديد حتى يتضح ممناها القام : 


صدقتك عن نفسى وأنت مراغمى 
وجر بت حتى ما أرى الدهر مغر با 
أرى الرء مذ يلق التراب بوجهه 
ولو لم يصب إلا بشرخ شبابه 
ومن صدق الأخيار داووا سقاقة 
وما زال صدق المستشير معاونا 
وأبعد أدواء الرجال ذوى الضنى 
فلا تنصبن الحرب لى علامتى 
وأجدى من التعنيف حسن معونة 
وف النصح خير من نصيح موادع 
ومثلى محتاج إلى ذى سماحة 


وموضع مم ى دون أدنى الأقارب 
على بشىء لم يقع فى تحارنى 
إلى أن نوارى فيه رهن النوائب 
لكان قد استوفى جميع المصائب 
سيححة ادوع ثالن. 
على الرأى لب المستشار الحازب 
تالو اذا الننات الكاذتن 
وأنت سلاحى فى حروب النوائب 
برأى ولين من خطاب الخاطب 





ولا خير فيه من نصيح مواثب 
كريم السجايا أريمى الضرائب 


0 ل 


يلين على أهل التسحب مسه2 ويقضى لم عند اقتراح الغرائب 
وإن قعودى عنه خيفة نكبة للؤم هر وانثناء مضارب 

اهو المعنى الحقيق لهذه الأبيات ؟ هو أن ابن الروى » بعد أن وصف مخاوفه فأطال » 
وبذل جهده فى إثبات سحتها والبرهنة على واقعيتها » يعود هنا فيشعر سخفها » وتتبدى له 
ضآ لنها وقلة إقناعها . بشعر هو بهذا » بما وهب من قوة الفكر وما نما فيه من ملكة البحث 
والفحيص . ولكن قوة فكره وملكة نحنه وكحيصه لا تكفيان لإزالة هذه الخاوف . فهو 
مهارق شرير : هو مقتنع اقتناعا منطقيا بسخافة أوهامه . ولكن اقتناعه المنطق لا يزياها 
بل لا خف منها ذرة . فهى لا زالت على أشدها وأسوثها . وهذا الأزق الشر بر لا يقدره 
حق قدره إلا الذى ألم بنتانم الأحاث النفسية الحديئة . 

فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » حين نهض العلم نهضته العظيمة » واستطاع 
الأسان أن سفكقف كثيزا من أسرار الكون وأن حل كثيرا من ألقازه » وآن يسيطر 
على عدد عظي من قوى الكون ونواميسه فيصرفها فما يبواه » حتى أدخل بهذا على حياته 
وعلى سطح السكرة الأرضية انقلابا جسيا » دخل الغرو ركثيرا من العلماء » فانساقوا مع زهومم 
و بطرم » واعتقدوا أنيم بالمر سيحققون كل شىء » ورأوا أن العقل الإنسانى لا نحده حدود 
ولا تقف أمامه موانع ؛ وأنه على كل شىء قدير » وقرروا أن الإنسان إذا استعمل عقله فإنه 
يستطيع به أن يفع لكل شىء وأن بخضع كل شىء وأن يقلب حياته قلبا بل أن يصل إلى 
مسا نبة الألحة . 

ولكن العم استمر يتقدم . وفى تقدمه هنا حدئت له نكبات كثيرات إذ اتضح للعلماء 
أنهم أخطأوا هنا وهناك » فى ميدان هذا العم أو ذاك » أخطاء كان بعضها جسها محلا » 
فاضطروا إلى تغيير آرائهم المرة بعد امرة » بل اضطروا إلى استئناف أبحائهم من جديد فى 
كتيزمن الوضوعات:. 

فلما تكرر هذا أخذ مخف زهوم ويتبخر غرورهم » وأخذ يتبين لم أن عقلهم البشرى 
محدود » دعك من عقول الناس العاديين المتضعين . فكانت نتيحة هذا أن رجل العم المحاصر 
هوأشد الناس تواضعا » وأسرعهم اعترافا بالحطأ إذا اتضح له خطأه » وأقلهم ثقة بتقر يراته 
التى يلقمها » وأ كار م محفظا واحتتياطا فى إلقاثها » بل العسل الحديث لا يعرف شيئا اسمه 


سس ساوح لدم 


2 07 بللا إنها كل ما يسم به هو « محتمل 0" ورجل العم العاطر هو 1 كين 
الناس استعدادا أن يغير آراءه . ولوجاء له الآن من ددعى أن الأرض مستوبة ؛ وأن الشمس 
هى التى تدور حوطا ؛ وأن الجزء أ كبر من الكل » وأن اثنين واثنين يساو يان نسعة » وأن 
أمس هو المستقبل وغدا هو الماغى » لما هرأ به وسخر منه » بل لاستمع إليسه بكل احترام 
واهتّام » وعنى بتدبر حججه » ققد لدغ رجل الع أ كثر من مرة » وهدمت عليه آراء 
كان ينبا راسخة إلى الأبد « مؤكدة » . وكانت آتخر هذه اللدغات وأقساها تلك التى 
صوبها إينشتين » إذ حط على رجال العلل بديهياتهم وأفسد عليهم نظريات أقليدس بعد أن 
ظنوا ثبوتها وخلودها . 

ولنعد إلى أوائك الذين ادعوا أن العقل الإنسانى يستطيع كل شىء ولا تقف أمامه 
موانع » وه المسمون بالعقليين”" . قد نما الآن فرع من فروع العم نموا عظما » وهو عل 
النفس الحديث » فنكذب عليهم زعمهم هذا ؛ وأثبت ضعف العقل الإنسانى ويبزه » لاعن 
قلب الكون والوصول إلى حرتبة الأللهة غحسب» بل عن السيطرة على جسد الإنسان نفسه » 
والتغاب على غرائزه وعقده النفسية الدفينة . فهؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن المقل على كل 
شىء قدير قد تبين للم أن العقل عاج عن أن يسيطر علينا وعلى أفعالنا » وأن معظ أعمالنا 
تصدر عن غرائزنا وعواطفنا . لاعن تفكيرنا المنطق أو اقتناعنا العقلى . فعظمها يسوقنا إليها 
دوق طيغة أوساضاء وتركي أجوزتنا 6و 5 انفعالاتنا » وسيطرة عواطفنا » وما فى صمي 
نفسياتنا من صراعات وعقّد دفينة . 

وهذ تفسير مالا بد أن يكون قد مس بكل قارئ' فى حياته من مواقف تصرف فيها 
تصرفا أحمق طائشا ‏ أو تصرفا خاطئا ظالما » أو تصرفا سخيفا مضحكا ؛ وهو أعر الناس 
حاقة هذا التصرف أو خطأه أو سخفه » واعله تعحب وتحير» وسخط على نفسه » ولسكنه 
سيق إلى عمله سوقا . 
حين كنت صبيا فى القرية كنت أومن بما يؤمن به جميع أهلها عن العفاريت التى 





)١(‏ متمامع6 
(؟) عاطوطمعط 
(؟) ذ5أوالمصمتامط 


ل كت 


تسكن الجمبّانة . فاما عدت إليها وقد خيل إلىك أننى قد نضحت سن » وتشر”بت عقليتق, 
الززعة الفلية “وتائرت: عحضارة الدرت: ورقكة الفكرئء- ظننت أنئ قل زعت هذه 
المقيدة منى إلى الأبد . وقد اثتزعتها منى حقا كعقيدة » فل أعد أومن بصحتهاء بل اقتنمت 
بخطأها وسخرت من سخفها » ولسكنهل تغاغل هذا الإقناع الجديد إلى أعماق نفسى فانتزع 
منها مخاوفها ؟ حعمت على أن أثبت هذا لنفسى ولغيرى » فتخيرت ليلة مظلمة وانطلقت إلى 
الجبانة خارجالقرية » فا مكت دقيقةحتى أخذنى الرعب » قتفلت راجما إلى الدّ رنشفخل 
بدت نبظيثة رؤينة » أتلفث ورا + ولكن ما ليت قدماى أن أسرغنا خى استعالت 
فق رضن فمدو فزع عرعوب . وأنا فى كل هذا أسخط على نفسى وأشتمها 
ينها وسخفها . 1 

وهذا تفسير ذلك الموقف الذى وحد فيه ابن الرووى نفسه . فهو مقتنع إقتناعا عقليا 
بسخافة مخاوفه . ولسكن هذا لا ينفعه قلامة ظفر فى حار بتها و اقتلاعها ولا فى فينها . 
تانر الآن سررة أخرى إلى تلك الأبيات :وتام ل كيت يسذرعن ست أوهامة تللك ١‏ فهو 
أولآ كد لفاحيه أنه فذ صدقه فى تصويرها ول يكذب عليه ول يدع مالم يده فى نفسه 
حقا. بل يقول إنه فعل هذا مرنما » و إنه إذ صارحه بها فإا يأتمنه على أسرار لا يأتمن. 
عامها أوفى أقار بها ثم ثم حاول أن يلتّمس العذر فى مصائبه ونجار به القاسية التى ألت به فى. 
حياته والتى يعرفها صاحبه حق المعرفة . أفترى من عدت له أن* الا ستغرب ا بحدث له 
ثىء ؟ ثم يحاول أن يحد عذرا أع وأثمل فى كوا ارث الحياة التى تلحق بجميع الناس . ثم 
يعرض ع نكل هذه الاولات فيعترف بأن هذه الخاوف قد لا تكون إلاسقاما أصيب به . 
ولسكن ما حيلته أمام هذا السقام ؟ وما فائدة لومه وتعنيفه وهو لا يطيق لنفسه تصحيحا». 
والتعنيف لا بزيده إلا شرا على شر . هو هو أعرف الناس بأن هذا ليس إلا مرضاء وهو 
هو أعرف الناس يخطأ إححامه عن صاحيه إِذ دعاه ليكرمه فأقمدته هذه الغخاوف ٠‏ بل 
يعترف بأن هذا القعود لؤم منه وجبن . ولسكن ما حيلته ؟ وما فائدة تعنيفه ؟ التعنيف لن 
يجدى فى علاحه شيئًا . إنما الذى بداو يه هو الخطاب اللين والحديث المللاطت السمح الو دبع . 
هذا هو الذى ينفعه حما . وابن الروى فى هذا الادعاء مق تماما » والطب وعل النفس 
الحديث نوافقانه موافقة تامة كا شرحنا آثفا . قثْل هذا لا يجدى معه تعنيف ولا يد اويه 
نسخيف إنما الذى يحتاج إليه مثله هو السماحة واللين والرحمة . 


٠: -_-‏ ده 


با حبذا أو تعامنا هذا الدرس » فامتتلأت قلو بنا رحمة وانسعت لنسائم الإشفاق » وخففنا 
من تعنيفنا ولومنا لأمثال هؤلاء المساكين » فنحن نعرف الآن فى قرننا العشر بن مقدار 
عذرهم » ونعرف أننا جميعا بنا بدأيات مصابهم » وأنه لولا رحمة الله لكنا إناهم . با حبذا لو 
استبدلنا بالتقر يع والسخر المواساة والمشاركة العاطفية . 
و بخلص ابن الرومى من هذاء فيصل إلى ذروة فنه الشعرى مرة أخرى : 
أقراظل تقس يفيئ. لأنق. أرى الصدق حو ببنات الغايت 
اؤمت اعمر الله فيا أتبنه وإن كنت من قوم كرام المناصب 
لم حم إنس فى عرامة جنة وبأس أسود فى دهاء ثمالب 
يصواونبالأيدىإذا المرب أعمت سيوف سريج بعد أرماح راعب 
ولا من أن يلؤم المرأ نازعا إلى الجأ المسنون ضرية لازب 
أنظر أولا كيف يصل ابن الروى فى تحليله لنفسه أقصى أعماقه حتى إستكشف عيبه 
بوتمترق يه 4 هل اتسديه لؤا + وقد سيد لنا عا آمرا هينا . ولكن كك هنا طون أن 
يقولوا مثل هذا عن أنفسهم 1م منا رى افيه من الغيوت© .ولا بد أن يكل هنا غيويا» 
من البخل أو الجين » وما هو شر من البخل والمين » و بعضها ساف ركالضحى 55 منا إذا 
استكشم فى نفسه عيبا مهما يكن ضئْيلا » يستتطيع أن يعترف به ؟ 5 منا يصارح بهذا 
العيب نفسه ولا يسعى جهده فى إخفائه عنها ؟ أما ابن الرومى فيعترف بهذا ليس بينه و بين 
نفسه بل فى قصيدة يسوقها إلى آآخر. 
انكر بقومه الذين جمعوا بين الشدة والح وين البامن والدهاء » وخره ببطولتهم فى 
الحروب » فهو شديد التأثير فى النفس . ابن الرومى قد اعترف على نفسه بعيبه حقاء فبلغ 
ذلك درحة من الصدق والصراحة يعحزعن بلوغها مع الناس . ولكنه ليس إلا بشرا » 
والصدق التام والصراحة الكاملة قد يكونان الثل الأخلاق الأعلى » ولكنهما مؤذيان 
جدا للنفس البشرية » والإنسان مهماكانت عيو به لا بدأن يدفم إلى أن برى فى نفسه ميزات 
وفضائل على غيره » وإلا لما أطاق العدش ساعة واحدة » يستوى فى هذا أشرف الأشراف 
وأنذل النذلاء » ويستوى فيه أمير القصر وكاسح المرحاض . أرأأيت فى حياتك رجلا بلغ 


هوانه أنه لم يجد آخخر أحقر منه ؟ 


اهجوم ده 


وهذا ما حدث لابن الروىى هنا . فهو يعود فيحاول أن مخفف من ح_دة هذا الح 
الدى أصدره على نفسه » و يحاول أن بحد فى نفسه ميزات وفضائل » فإن لم يجدها فى نفسه 
فلا أقل من أن حدها فى قومه البيز نطيين الذين جاور دولتهم الدولة الإسلامية » والذين 
يعرف المسلمون حقا بأسهم وشجاءتهم وسطوتهم » وهو بهذه الحاولة يزيدنا له أسفا وبه 
رحمة إن لم نكن بمن قست قاوبهم فه ىكالحجارة -- أو أشد قسوة . 

ل به : 

ولابد من أن يلؤم ااذه ناوعا" “ ان الما التعوق منزية لازت 

ما أعظ نصيبه من الصدق والصحة لودرى ابن الرومى ! 

هل الإنسان مسي ر أم مخير؟ مضت على الفلاسفة وأئمة المذاهب الدينية أجيال وم 
فعادلون ويكشاخرون يول مفكلة اللين والامارء فا ركو فى جداللم وتشاجرم سلاحا 
إلا استعماوه » وما تركوا شعرة دقيقة إلا فصلوها من شعرة دقيقة » واشتد صخبهم وحمى 
صراعهم » وكان كل كلامهم كلاما فى المواء » فنستطيم أن نهم ل كل ماقالوه فى كل مذهب 
دنى وى كل مذهب فاسفى . وأن نلقفت إلى الضوء الجديد الذى يليه العلر الهديث على هذه 
الشكلة المستعصية . فالعلماء ليسوا كأولئك يتحدثون من كراسيهم الوثيرة » حديثا ليس فى 
حتيقتِه إلا حدسا وتخمينا » ولا بزيد فى صعيمه عن المناقشة النظر بة الحضة » إنما مم يتحدثون 
عن دراسات طويلة مضنية لمقائق الكون والمياة » ومن تجارب فعلية قاموا بها وكرروها 
عشرات ألوف المرات » ومن ملاحظات بالغة الدقة والنزاهة والاستيفاء» فكلاءهم فى هذه 
السألة هو الذى يستتحق الإصغاء . 

والقارى” الذى تدبر ما قدمناه من خلاصة حقائق العلم عن حالة أجهزة 0 الختافة, 

وعن 0 فى تكوين عقلية المرء وتحديد مزاجه و بناء شخصيته » وأ: نع النظر فها 
سقناه من قوانين الوراثة » وفما ذ كرناه منذ قليل عن جز المقل البشرى عن له على 
مسف دن النا وتصرفاتنا » يستطيع أن يحزر مايقوله العلماء الحدثون فى هذه المسألة ؛ وإستطيع 
الآن أن يتحدث عن مشكلة ابر والاختيار حديثا ليس طن يق وكلام فى الطواء» 
1 كان يسرنا لورجح الملم جانب الاختيار» فإن هذا كان حريا أن يدخل على الإنسان 
٠١‏ حتثقافة الناقد ) 


“5 


الثقة والطمأأنبنة وزيادة الاستبشار والأمل . ولسكن هذا ل محدث واأسفاه ؛ والمل لايستطيع 
أن يغير من نتأتم حثه ليوافق أهواءنا ويتملق آمالنا . بل الجانب الذى يرجحه العلم هو 
جانب اير . 

على أن الأعس لا يقتصر على الأجهزة الجسمية التى وصفناها فى الباب الثانى من هذا 
الكنان :فاع خصصناها لأهعا الزائنة:. «اللطقيقة أن كل مههاز وكل عضوف الجسم قد 
كر له الى كيك فى دفم العا" الاوك ديق فالطياز المضون [3[:اضطرف أو كانت 
بتكوينه ضعيفا أثر تأثيرا شديدا فى شخصية الفرد وما يصدر عنه من أعمال ولون آراءه 
ونظرته إلى المجتمع والناس وفاسفته الخلصة فى المياة . وقل مثل ذلك عن اللهاز التتفسى » 
وع نكل جهاز آخر . وتأمل أيضا فى حالة الرجل الذى يولد أعمى » أو يولد أ بم أو أصم ؛ 
ومانى هذا من ا شديد مباشر على تكو بن عقّايته وحدها فى حدود وتوحهها توجما 
معينا » وتأمل فيمن بولد أعرج » أو نود كسيحا » أو بود مشقوق الشفة » أو بولد مشوتها 
بنوع ما من القشويه فى عضو ما من الأعضاء » أو يود ضثيل اللسم » أو بولد ضما مفرط 
الطول أو السمنة » وما إلى هذه من الصفات الجسمانية التى قد لا يكون لما على تكوين 
المقل تأثير مباشر » ولكنها قد تأثر فى تكو بن الشخصية تأثيرا بالغا بما تنشى' فى الفرد من 
شعور بالشذوذ أو بالنقص شعورا قد يلون حيا هكلها و يتغلب على نفسيته وساوكه فى اللياة . 


لكن الم لا يوافق ابن الرومى فى قوله « ولا بد » . فإن جميم عوامل الوراثة التى 
ذكرناها لا تعمل وحدهاء بل هناك ظروف البيئة أيضا . وقد حددنا تأثيرها من قبل فقلنا 
إنها لا تستطيع أن تقتلع جذور الوراثة اقتلاءا » ولسكنها قل تستطيع أن تبقيها كامنة ولا تسمح 
ها بالظهور فتلغى بذلك فعلها وإن لم تلخها هى » وحين تسمح لها بالظهور فكثيرا ما تحدث 
بها تبديلا لا.يصل إلى القاب التام واسكنه قد يصل إلى التحوبر العظلي : 

ولكن أفى هذا انا كبير عزاء ؟أينا يسقطيع ابحم فى عوامل البيئة هذه نفسها ؟ 35 مئا 
يستطيع أن يبدل مها بما بوافقه و يلام هواه ؟ من منا يستطيع أن يتخير البيئة التى بولد فيها؟ 
بل الحق أن ليس فى هذا عزاء كبير ٠‏ فإ ن كانت ظروف البيئة تعدل من عوامل الوراثة ؛ 


فإن معظمنا مضطر إلى قبول معظم هذه اروف عاجز عن أن يغيرها 5 ولس من واحد 


سس لاوم لدم 


اختار الأمة التى هو أحد أفرادها » أو العصر الذى ولد فيه » أو البقعة الجغرافية التى نشأ مها » 
أو الوسط الى الذى درج منه » أو الوسط الاجتاعى الذى أثر فى تربيته وتعليمه » وصبه فى 
قوالب معينة من الدين والمثل الخلقية والعرف والتقاليد » أو المالة الاقتصادية الت ىكانت لأمته 
أو اعصره أو لبلرته أو لأنويه ومى وحدها عامل عظم الأثر فى توجيه حياتنا وتشخيص 
شخصياتنا » ولا تحتجن على" بالمليونيرين الأمسيكيين وغير الأمريكيين الذين تق رأ سيرتهم 
فى الصحف والذين و الواحد منهم صبيا يبيع ارا 0 يسح الأحذية واتتهى إلى الغنى 
الفاحش والجاه العظليم . فعدد هؤلاء تستطيع أن تهمله فى عدد أافين من ملابين البشر يسكنون 
هذه الكرة الأردية:: 
فابن الرومى فى بيته : 
ولا بد من أن يلوم الرء نازعا إلى الجأ المسنون ضربة لازب 
إن لم يكن تام الإصابة فى قوله « ولا بد » فهو على جانب عفلي من الصحة لم يعرفه 
هولأنه لم يعرف حقائق العلل التى استكشفت فى نصف القرن المنصرم . ولسكن ابن الروى 
لم يكن يحتاج إلى معرفتها ليهتدى إلى هذه الحقيقة فى نفسه هو » بل كل ما ازمه أن يتأمل 
فى نفسه وأن بحلاها بمقدرته التحليلية العميقة ليدرك إلى أى حدكان هو نتاج قوَى لا يستطيع 
منها تبديلا . برى سوء طبعه » وشدة تزقه » وحدة لسانه » وسرعة غضبه 6 وكثرة شره 
وإيذائه للناس . برى حمقه وسخف عله » وجموع مخاوفه » وتفاهة أسباب الكثير منها . 
فيضيق بهذا كله ذرعا » ومحاول أن يصلح من نفسه » ولسكن هيهات ! وما أ كثر صدق 
بشار من قبله إذ قال : 
طبعت على ما فّ غير مخير هواى ولو خيرت كنت الهذيا 
أريد فلا أعطى وأعطى ول أرد وقصر علمى أرث أنال المغيبا 
وأصرف عن قصدى وعلى ثاقب2 وأمسى وما أعقبت إلا التمحيا 
لعمرى لقدغاابت نفسىعلىالهوى اتسلى فكانت شهوة النفس أغليا 
ومن يجب الأيام أن اجتنابها رشاد وأنى لا أطيق التجنبا 
أما بقية القصيدة فوجهة إلى ذلك الغنى الذى أرسل يستدعيه . يحاول فيها ابن الرومى 


أن يحمله على صلته دون أن يحشمه السفر . وكل ببت من أبياتها خليق بأن يهنا هرا 


اميم لد 


شديداء إذ نرى الحد الذى اضطر ابن الرومى أن ينحدر إليه من التذلل والخنوع ٠‏ و بعضها 
يبتعث فينا الغضب والسخط أيضا إذ ينا أن نرى العزة الاإنسانية والسكرامة البشر بة تتدلى 
إلى مثل هذه الذلة . 


فل لأف الاين ديق بيده 
أماحق حاتى عرض مثلك أن يرى 
تكاننى هصول السفار وغوله 
كأن تمام الود والدح كله 
لعمرى ان حاسبيتنى فى ممو بتى 
أيمرب عنك الرأى فى أن تثيبنى 
فتلنى وألنى بين صافق صليعة 
ونخرج من أحكام قوم تشددوا 
أذهب هذا عنك بان تمد 
وأحسن عرف موقعا ما تثاله 
أراك متى ثوبتنى فى رفاهة 
وأنت هتى ثوبتتى فى مشقة 
ولو لم يكن فى العرف صاف مرناً 
إذا لم يقل أعلى النوابغ رتبة 
« على“ لعمرو نعمة بعد نعمة 
وما عقرب أدهى من البين إنه 
ومن أجل ما راعى من البين قوله 
و سوى تكليفك العرف معفيا 
1 ارق الست لق عم 
وأنت له أهل فإن تحزنى به 
فإن سألتنى عنك نوما عصابة 


وقات دعالى للتدى فأبيته 


وحسبك منى تلك دعوة صاحب 
لو الزقق والترقيي»ة أوست وانمب 
رفيق شقاء متفعل الرواجب 
هوئ الفتى فى البحر أو فى السباسب 
خفذى لقد ل يت عادة حاسب 
مقها مصونا عن عناء المطالب 
وصاق ثناء ١‏ يشب بالمعاتب 
فد حعلوا آلاءم كالمصائب 
واتق مياق الأموو اخوادت 
بدى وغرالى بالنوى غير ناعب 
زقفت إلى الك بين الكتائب 
عمق ععتس اين الفاقت 
وذو كلاز والفرك “شي :الخارت 
لقول غسارتف الملوك الأشائب 
لوالده لنسث. بذات عقارب » 
له اسعة بين الْشا والترائئب 
« كليى لم يا أميمة ناصب » 
به صافيا من مؤذيات الشوائب 
لك الشعرى لا أبتلى بلمتاعب 
أزدك وإن تمك أقف غيرعاتب 
شهدت على فسى سوء اللمنائتب 
فأمسكه بل به فى المناهب 


سس و للدم 


وما احتحزت منى لماه يحاجز 


ولكن تصدت فاتحرفت لرفتى 
وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل 
ورف لأخى «إلناين: إن از ملت 
و الفتى الحر الذى فيه شيمة 
وليك كن يدق وق كاه 
يحاول معروف الرجال وإن أنوا 
وأصبح يشكو الناس فى الشعر جامها 
فلا ترمنى َّ 0 


ولا تلتقص من قدر حفلى إقامى 





د يجيبة 


وما اعتقلتنى رغبة عنك عمت 

وليس حدزاى أن ايف لانى 
5 .2 

طالب بالإإقدام من عد محريا 

ولم عش قيد الشبر إلا وفوقه 

8 


أثبنى ورفهىق وأجزل مثو بتّى 


01 
٠ 


و ما فى دو و بلا عه 


كي تسق حد و الك 3 فى سليمة 
وجهك اول كل شىء منورا 
قلا تبتذله ف اللخاضيب ظالا 
وفى الناس أيقاظ لكل كرعة 
إلى الله أشكو غمة لا صباحها 


ببدعة 


فيستنقذونهم 


أظر يِف يتراوح فى هذه الأبيات بين الاستحداء السافر وادعاء أن هذا حقه وواجب 


ولا احتحيت عنى هناك حاحب 
ففاءت ولم تظم إلى خير واهب 
على منهج من سنة الجد لاحب 
على م فتاكت وحسرة خائب 
شيم عن الأخرار.خد: اغخاات 
تل مغصوب وعدوارن غاصب 
تعدى على أعراضهم كالمكااب 
كا امارد ويطك اانه 
اقوم سب الناس ماضى العجائُب 
سألتك بالداعين بين الأخاشب 
سواك ولسكن أي رهية راهب 
جبنت ولم أخلق عتاد محارب 
وسمى مل ناغى بقود القانب 
عصائب طير تمهتدى بعصائب 
فطالبه بالتسديد وسط الخاطب 
وثابر على إدرار برى وواظب 
مون الدريج :دا فنا اعتاذل لمات 
ولا يحب السترفديه يعاحب 
وأبرز وحها ضاحكا غير قاطب 
م تؤت وحها همثُله المغاضب 
كأنهبسم المقبان فوق المراقب 
وهم فى كروب جمة وذباذب 
يثير ولا تنجاب عنى للائب 
ولأ عو فوط "كذ كل تاذيت 


او" د 


الآخرين تحوه . وبين التذال الشديد والجرأة والتبجح فى الاجّه . وبين المدح المتملق 
وتحذيره أن يكون كآخرين يخلاء أدنياء » وبين النشيج والانتحاب والنكتة والمزاح 
والتظرف . و بين الابتهال والتهديد القنع . و بين العو يل والنقاش المنطتق والجدل السفسطى. 

ون فى هذا كله بين رثاء لاله » وخزى لتذاله » وتجب من جرأته وكذيه . ولسكن 
نتيحة هذا كله علينا واحدة » أن نأسف له ونثور مبلغ هوانه . فنحزن إذ نسمع ابتهاله الريق 
ماء الوجه . ونحزن إذ نراقب محاولاته فى الاحتجاج المنطقى والاستشهاد الشعرى الذى يعمد 
فيه إلى السفسطة . وحزن إذ 'راه يعود فيقر تحبنه ولسكن إسأل : أيطالب الشاعى بالشحاعة ؟ 
وتحزن إذ نرى حرأنه على الكذب حين بدعى أنه لا يتعدى على أعراض الناس حين 
برفضون صاته ولا مجمع شعره بين نظ ا مغخصوب وعدوان الغاصب وشكابة المسلوب وتسليط 
السالب . فنحن نعرف أنه فمل هذ مكلها جميما ودنوانه مكتظ بأمثلة هذا الشعر . 

والذى بزيد من حزننا ويضاعف غضبنا هو أننا لا نستطيع التثفيس عنهما بصب حنقنا 
على أحد . فعاصروه لا نستطيع أن نلوسهم اللوم الأول ولا الوم الأخير» فقد ,يذل 
الكثير ون منهم جهدهم فى مواساته ومعونته » وهو الذىكان يقطع على نفسه رزقه بسخافة 
عقله وجموح أوهامه ومخاوفه . وهو يشهد .هذا على نفسه فى هذه القصيدة عينها : 

وفى الناس أيقاظ لكل كريمة كأنهم العقبان فوق المراقب 
براعون اال فستنقذونهم ونم ف وت جهة وذباذب 
بل سيب نظ هذه القصيدة يشهد وحده مبذا » و بيته : 
فلا حرمنى ى بحد محجيبة قوم كسب الناس ماذى المجائب 

قرينة قوبة على أن أمثال هذا الحرمان الذى جره على نفسه قد كثرت من قبل 

وتعددت . و يكن نعرف هذا أنه من بعض كيار ه. كذلك به : 
ورج عن أحكام قوم تشددوا فقد جملوا آلاءم كالمصائب 

قرينة قوبة على أن كثيرا من الأغنيا ءكانوا مستعدين لإ كرامه لو زارهم . 

ولكننا لا ستتطيع أن ثلومه هو أرضا .“فأ لوم عليه فى طبيعة نفسية لم تكن له يد فى 
تكو ينها ولا له حول بتبديلها ؟ 


11 جب 


تقعنة حداثة اننا حقيقية تامة الإإيلام . ثم يصل ألمنا أقصاه إذ نسمع صرخته الجارحة 

فى بدتيه الأخير بن: 
إل أن أمكرغدة لأمياها” تير ولاسات عق لات 
تشوب الشبا فى اماق لا هو سائغ ولا عو ملفوظ كذا كل تاعتن 

ولكن حان أن نف من اتفعاانا وأن نميد التأمل فى القصيدة تأملا نقديا عادنًا 
انستنبط منها ميزات ابن الرودى الشعرية . ولنجمل تأملنا قأئما على الإجابة على هذا السؤال . 
إلى أى حد نعتبر هذه القصيدة حديدة فى الشعر العر لى 5 

فليلاحظ القارى” أول شىء أن موضوعها حديد فى <د ذاته » فليس موضوعها الديح 3 
زلا هو الاستعطاف » فإنها أبعد من هذين الفنين و إن احتوتهما . ولا هو الاعتذاركذلك » 
دإ نكان هذا قالبها الظاهر » بل موضوعها تصو بر شخصية فردية » لا أ كثر من هذا ولا 
أقل .كل شاعى يصور شخصيته فى شعره بطبيعة الخال . ولكن ابن الرومى يفعل هذا هنا 
عن قصد ويعمد له عمدا. فقد وضع أمامه نفسه على منضدة التشريح الفنى وَأَخِد يبترها 
قطعة قطمة و يعرضها علينا . 

وليتأمل القارى' فى طوطا الشديد » وفى تكرار ها الفرط » وليتتبع ,كيف بردد ابن الرومى 
العنى الواحد مرات » ولا يكتنى بعرضه موجزا بل يتتبعه باستقصاء » ولا يكتنى بعرضه فى 
صورة واحدة بل يقلبه فى صور عدة . وخير وسيلة لتقدبر هذا أن يأخذ القارى' معنى واحدا 
ويكتب قائمة بالأبيات التى يتكرر فيها ثم يعدها ويقارن بين العرض فى كل منها . إليك 
مثلا : أ كرمنى وإن لم أزرك . أو : أننا اللخطى' فى إحجاتى عنك . أو : الفقر مع السلامة 
خير من الغنى مع القعرض المهالك . 

ولينظر القارى” كيف يؤدى به هذا الاستقصاء إلى ر بط الببت بالببت ربطا معنوءا 
شديدا ويؤدى به أحيانا إلى ر بطهما ر بطا لفظيا» وهو قليل وءستكره فى الشعر العربى » 
وهو يفعله فى هذه القصيدة فى حمسة مواضع : 

وليتأملكيف يصل اين الروىى فى مناقشته وجدله إلى الأسلوب النثرى الذى لا ميزة له 
على النثر العادى سوى الوزن والقافية . بل يصل أحيانا إلى الأسلوب العانى . وهو فى جميع 


ل 0 


القصيدة على أى حال لا تحاول مرة واحدة أن يرد لفظا أو يصقل أسلوباء ب لكل هه 
أن يتتبع معنى وأن بزيده إيضاحا وتقريرا . 

وليتأمل ما فى هذه القصيدة من أمثلة على ملكة التشخيص . وما فيها من أمثلة على 
ملكة التصوير . ثم ليحدد موقف ابن الرومى من الطبيعة على ضوثها . وليقبين تأثير ثقافقه 
فى تنمية ملكة الجدل فيه » وفى !كسابه هذا الأسلوب الجدلى . 

ثم ليخلص القارى' من هذا كله إلى مناقشة هذه السألة : كيف نفس ركل هذه الميزات 
الشعربة ؟ أتحتاج فى تفسيرها إلى القول بوراثة أجنبية » أو طبيعة فنية مخالفة فى معدنها 
للطبيعة العر بية ؟ أم جد تفسيرا كافيا لكل واحدة منها فيا قدمناه من أسباب وظروف ؟ 


الانيكزلال المحسي 


وليتخذ القارئ” من هذه القصيدة مثالا على هذا الفن عند ابن الرومى » فن التحليل 
الشخصى . وليقلب الآن النظر فى ددوانه ليرى نفس هذه النواحجى من شخصيته يعرضها 
عليه ابن الروى فى قصائد أخرى » وليستنبط نواحى أخرى من شخصيته » وليزداد إدراكا 
لقدرته على تصوار شخصيته . ولكن أتقدم إلى القارى" علحوظة واحدة : لس معنى استاعنا 
إليه لنرى تصو بره لشخصيته أننا نصد ق كل ما يقوله عن نفسه . وهذه ملحوظة لابد أن 


أشرحها بشىء من العناية لأننى أجد معظ دارمى الأدب ومدرسيه يقعون فى هذا الخطأ 


( 
فتباون كل ما يقوله الشاعس عن نفسة 3 عن حياته أو عن غيره ٠.‏ 

والحقيقة هى أننا إذ نسم الشاعر إنا نسمع جانبا واحدا من السألة . فلا تنس أن 
الشاعر بشر كسائر البشر » يكذب عن نفسه وعن غيره كا يكذب سائر الناس » ويخطى* 
أخيانا فى فهم نفسه هوكا بمخطى' جميع الناس » و خدع أحيانا نفسه كا مخدع كل ماشه 
لا نستئنى من هذا ابن الروى على الرغم من مقدرته التحليلية القوبة وصدقه البعيد . 

والقارى' الذى لديه قدر من المران على تحليل الأشخاص الدرامية والروائية يعرف أن 
ما يقوله الشخص عن نفسه قد يدل على شخصيته دلالة عكسية » فنستنبط منه عكس ما بريد 
هو أن يستنبط . وأسوق للقارئ' مثلين من ابن الروى . 


ل 0 


أولىا هزه القصيدة : 
لن كنت فى حفظلى لما أنا مودع 
لما عبتتى إلا بما ليس عائبى 
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفتى 
غيث ترى حقدا على ذى إساءة 
إذا الأرض أدت ريع ماأنت زارع 
ولاعيب أن تجزى القروض مثلها 
وخير سجيات الرجال سحية 
واولا الحقود المسيكنات لم يكن 
أميز أخلاق الرجال فأصطق 
وأترك أخلاق الثام لأهلها 
وأبق على عركى من الطيخ إنه 
وإلى لبر بالآقارب وامصل 
ولا أقطم الأدنى مخافة شينه 
وإنى لذو حلم وجهل وراءه 
واولا عرام فى الفتى قل جده 
أسوغ لخلانى مساغ شرابهم 
ولولا إباء فى الفتى 
وما بى من وهن فأرضى بمسخط 
لاتفات 


وصرارة 
وف" أناة بفرصة 
ويمكننى عرض الرمى" فأرعوى 
كك يدى حلما وفضل تكرم 
وإلى لليث فى الحروب مظفر 
إذا ما هززت الرمح يوم كريهة 
تضاءل فى عينى الموع لدى الوغى 


من اللخير والشر انتحيت على عرضى 
وك جاهل يزرى على خاق خض 
وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض, 
5 رى شكرا على حسن القرض. 
من البذر فيها فهى ناهيكمن أرض 
بل العيب أن تدان ذنبا فلا تقضى 
توفيك مانسدى من القرض والفرض. 
لينقض وثرا آخر الدهر ذو نقض 
كرائمها والزبد يمزع باض 
وأرفقها”“تذموية ' أغا رض 
إذا طيخت الأعراض/ تنق بالرحض 
على حسد فى جلهم وعلى بغض 
ومتى سمارا كارف أوغيرف رقن 
دن كان #تلا رضيت له حمضى 
ولولا ذباح فى المهند ا عض 
لان الأعداء. لظن .لض 
لأغضى على أشياء يقذى بها الخضى 
ولا البغى من شأنى فأسخط مابرضى 
ذا شيرة موضوغة ون كالركفن: 
وأبق وأو أمكنته أرمى عرضى 

إلى لرحب الذرع بالبسط والقبض 
مقاد أداة الطضر بالظفر والحض 
جع فذاك جع أول. سق 
وإن فى جاءت بالقضيض وبالقض, 


جاخ |5 م 


وما ضربى الأقران عند لقائهم 
وما ثم رأبى فى اللطوب بآفل 
إذا الخطة الدهياء أ كن غيما 
ويطلعنى الأأسر ار فى مستكنها 
بن كرأى العين. لا متقسم 
تفض خواتم السرائر لحتى 
وإف اعبار على الحق يعترى 
عل بأ لين موزل أهله 
إذا ضاقت الأخلاق أنضت خلائق 
واف الرقال الطن: ال-٠‏ الوق 
أبيع عمكروه السرى لذة الكرى 
وما ذاك أني بالرفاهة جامل 
أ تنه ليل" اكد ركل: تشيرا 
ولوشئت روي تالجفون من الكرى 
وات العو المسكزمات «ونقضيا 
ولى همة تطوى إلى الرى” خلمأها 
إذا ناهض العاياء قوم فقصروا 
أن اك القلون يدا 15م شظلة 


بدب ولا طعنى هنالك بالوخض 
ولا حين تنقض النجوم عنقض 
اكناشرك لحر قر بن اتن 
على حركات المبض منهن والنبض 
ولا حين ترفض الظنون عرفض 
وخاتم أمترارئ بعيد من الفض 
ولوكان فى صبرى له ما برى تحضى 
وأن ليسعن طول الجسوم ولاالعرض 
لك ععفة وتان للها فقي 
قن تالاه ا نطاو .ها أنعئ 
إذا رويت عين البثور من الغمض 
ولسكن رأيتامخفض يلصق بالخفض 
وهل بعده ثى ٠‏ أشد له عرضى 
وألجأت أعطاى إلى جسد بض 
على أنى لا أشيى سأم النقض 
عيوف لطرق الماء والمّد البرض 
فإنى حرى أن م لها نبغفى 
وعين كريم لايقال لما غضى 


هذه قصيدة توضح لنا كثيرا من أخلاقه » ليس لأنه يصفها » بل لأنه يدعى نقيضها 
وليست فيها سوى صفة واحدة نقبلها دون تردد » ومى قوله « وإنى لبر بالأقارب واصل » 
فقد كان طيب القلب حقاء كا سنرى بعد . وحتى هذا الببت يأبى إلا أن يكله « على 
حسد فى جلهم وعلى بغض » . وعلام حسدونه ؟ أما سائر الصفات فهى فى حقيقتها صفات 
أحس بنقصها فيه فهو يدعيها » ولا يعرف أنه قد جمع لنا فى المقيقة عيو به حين أراد أن 
يفخر بمحاسن . فهى قصيدة فى التحليل النفسى » ولكن تحليلها عكى . فا كان ابن 
الرومى يستطيع الحقد المقيت المتأصل كا سترى بعد . ولا عنده المقدرة على تمييز أخلاق 


سد ووم ب 


الرجال . ولا هو محافظ على كرامته ذو إباء . وما تخلق بصفة الم بل كان أسرع الناس 
غضبا . ولاكانت به الشدة التى يدعيها ب لكان من أضعف الناس وأوهنهم . وماكان 
هز يلا لأن جد أهزله » ولا كان يستطيع الأناة لكان قليل الصبر عظلي النشى لا بطيق 
الاتتظار 3 وأو استطاع ان يلحجى" أعطافه إلى حسد بض فى كل ليلة من ليالى حياته مدل سن 
الثانية عشرة لمعل . ولا كان برعوى عن أعراض الناس إذا أمكنت له . وماكان ليما 
مظفرا أو غير مظفر فى حرب أو سل بل خلامن_ كل نشساعة حر بية كانت أوغادية : أنا 
أن خاكم أعراوة ليا دض دن حسن حطانا أ وذا لبس كيدا وإلا لحرمنا أعنم ميزاته 
الثعر بة وهى إطلاعه إيانا على أخص أسرار نفسه . وأما قوله إن م رأبه فى الخطوب ليس 
يآقل و إدعاؤه لنفسه الدهاء شاكان من هذا على حظ كثير أو قليل ب لكان من أعظ الناس 
سذاجة وأقلهم رجاحة رأى وأنقصهم فى الحكة العملية . وأما حبه للسفر والترحال وقلة 
ميالاته بمناء السفر وشذه رحله لنيل الحد فلا أظن أن هذا محتاج منا إلى تعليق ٠.‏ 

و الكل المّاى هو قصودنه : 

با ضار ب الال المزخر ف مطر با ال<ةسد : تقد بزند و ار 

وان أنقلها هذا بل ١‏ كتنى بإحالة القارئ إليها . وأ يع أن اتصوو دازها كد نا 
عن فاسفة ان الروى وعقيد له فيقرر أسؤنادا إلى هزه القصيدة أن مكان “ن القائلين بالاختيار 
المارضين لمذهب الجيرية . والطقيقة أنها ليست إلا تمرينا منطقيا فى الجدل وهو آخر من 
يؤمن بالاختيار » وادعاوؤه ىَْ بالإنسان القدرة عل التغاب على شره الطبيجى إن عه عن أحد 
فآن نصح عنه هو فهو مدق عن تفسه وعن آرائه حين قال 20 وأبن عن طينئّنا تعذى )6 . 
وقال « ولا بد من أن يلم للرء » . أما حين يقول « فانظر بعين اق لا عين ا موى 6 
ويقول 2 واعص الطباع «( فهو يقدم تصيدة ذهبية كان هو 2 من يسقطيع انياعها 2( 
للا لعناد بل لمحرزه التَام و تغاب حدسمة و مرذاحه عليه 5 


الأغراء 


قدمنا أن ابن الرومى إنما تفوق فى فنين : فى التحليل النفسى » وفى الطحاء . وقد تحدثنا 
عن أوطما » فلننظر الآن فى الثانى . 


اوم ل 


المجاء من أهم الأغراض الشمر بة التى تجدها فى دبوان ابن الرومى » أ كثر فيه | كثارا 
عظها » وعند النظرة الأولى يتبين لنا هذا أمرا لا غراءة فيه ولا يصعب علينا تعليله » إذا فهمنا 
مزاجه المضطرب وشدة تأثره وسرعة هياجه وغضبه » و إذا عرفنا مقدار سوء حظه فى حياته . 

لسكن لاعقا دكلاما طويلا فى مجاء ابن الرومى”ا؟ » يمخيل لى أنه يتعصب له فيه تعصبا 
شديدا » ويبالغ فى إبعاد معظ اللوم عنه و إيقاع معنم اللوم على أهل عصره . 

فهو يقول إن ابن الرومى كان فى حجائه مسوقا لا سائقا ومدافعا لا مباجما ومستثارا عن 
عبد ق :نض الأحيان لأستثيرا ”9 . ولا منتى نن هذا الا.لونا واعيذا دن الوان انه هو 
الذى يسميه « فن القصو بر الزلى والعبث بالأشكال المضحكة والمناظر الفكاهية والمشامبات 
الدقيقة » نهذا يس العقاد بأندكان « مختاره ويكثر منه ولول تحمله الحاجة وتلجئه النقمة 
إليه »”". ولكن هذا بين غائه هو القلة ولدس السكثرة » فالعقاد إذن يرى أن معظل عجاء 
ابن الرومىكان تجاء دفاعيا لا مجاء مجوميا » سبق إليه ول يأته هو #تارا . 

ويقرر العاد أنه « إذا اختلف القولان بينه و بين أبناء عصره فأححى بنا أن نصدق 
كلامه هو فى أبناء عصره قبل أن نصد قكلامهم فيه » . لماذا ؟ « لأمهم كانوا يستبيحون 
إيذاءه ويستسهلون الكذب عليه لثرابة أطواره وتعود الناس أن يصدقوا كل ما برنى به 
غريب الأطوار من التهم والأعاجيب » فى حين أنه كان يتحاثى عن تلاك الهم ويغفر 
الأسادة يعد الإساءة تخافة من كثرة الشتكابة وعلًا منه بقلة الانضاف >7 

أ « فى صميمه خاق مسالما سهلا ولم يخاق شريرا مطويا على الششكس 
والعداوة 6”*؟ . وأنه « لم يكن شريرا ولا ردى' النفس ولا سر يعا إلى النقمة 2*6 . 

وقد ساق العقاد هذا التقر بر الأخير ذا الأحكام الثلائة بعد مناقشة لا تثيت إلا 
الحسكين الأول والثانى : إنهل يكن شر برا و إنه لم يكن ردىء النفس . فيخاص من هذا إلى 
أنه لم يكن سر يعا إلى النقمة . وهذا فى نظرى منشأ الخطأ ف ىكلامه » وهو خطأ فى فهم نوع 

الشخصية التى منبها ابن الرومى . فطيبة القلب والانتفاء عن الشر والحقد لا تتنافى مع حدة 
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لحاق والإإسراع إلى الغضب والمبادرة إلى الانتقام بالكلام البذىء » والنيل من أعراض 

الناس . فليفمكر القارئ' فى هذا وليتأمل فيمن يعرفهم فا أحسبه إلا سيجد منهم هذا النوع 
مق الشخصية :وهو وغل طيب القاب رقيق رحيم لايحب إيقاع الشر بالغير» بل يتألم 
لما يقع بهم من المصائب » وهو مع ذلك خدة خلقه وسرعة غضبه سريع إلى الطياج 
والسباب والشاجرة » وإن كان أيضا سر يما إلى الصفح والابتسام واستئناف الصداقة 
كأن ل ن شىء . 

ناه 8 فى ممم مجائه مدافما لا مهاجما فهذا لوصح لكان تيبا من رجل فهمنا 
علله وشدة سمه وآلامه وفهمنا حساسيته الزائدة وسرعة شكواه وتأذيه . فليتأمل القارى' 
فيا يحدث لارجل العادى منا المعتدل المزاج الوق الأعصاب عون باخده عسر الحضم أونا 
إليه من اللتاعب الوقتية » كيف يضيق صدره ويسسرع إلى الهياج ويحتد على زوجته أو على 
أصدقائه اسبب زائد التفاهة أو بلا سبب قطما . فا رأى القارئ' فى ابن الروتى ؟ أيستطيع أ 
تصدف أن مثلهم يكن فى أغلب أحوال غضبه هو البادئ' بالمجاء ؟ 

أما قول العقاد إنه ه رجل متألم يد فم الألم عن نفسه وليس برجل السوء الذى يعنيه 
أن بوقع الألم بغيره ويعتد إيلام الناس غرضا له مقصودا لذاته »”"2 فه وكلام صميح أولا أن 
العقاد أغفل أن مثل هذا الرجل فى دفعه لام عن نفسه كثيرا ما يؤذى من لم يبدأوه 
بالويذاء » وكثيرا جدا ما يوقم بغيره اللوم فى أل لم برمه الغير به بل نشأ من جسمه ونفسه 
هوء وهو داعا يؤذى الناس بإسراعه إلى السباب والشجار دون أن يدرك أنه يؤذِيهم ٠‏ بل 
طيبة قلبه انهاه السوء والكرمنة: ليه يففى تأذذه بشم الناس والإقذاع فى هذا الشتم دون 
أن يقصد ,هذا أن ن يضرم ضررا حقيقيا . ذالحق أن ابن الرومى وجد لذة عظيمة فى المحاء 
بكل أنواعه ولدس هذا عستغرب على م نكان فى سوء خلقه وحدة مزاجه وصرض أعصابه 
وشدة ما يحده داخل جسمه من الأوجاع » لا جرم أنه يحد فى الحجاء الخبيث اللاذع لذة 
عظيمة وتنفسا قويا وتشفيا لنفسه وتسكينا لألمه تسكينا وقتيا يعيد إليه المدوء والصفاء . 

حا أنه لم يصل به السكره إلى الحقد الدالم الستأصل وبالتالى لم يصل موه إلى كره 
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البشر الأصيل”؟ . ولكنه كان كأمثاله من نشاهدم ولا بد أن القارئ يعرف بعضمرم 
شديد الحياج والاستفزاز سر يعا إلى السب والقذف يحد فى هذا تفر يجا ثم مخف غضيه فيهدأ 
بل يقبل عليك مبتسما بعد أن رماك بأشنع الشباك و ينتار سنك أن تكون ديت الشاغرة 
كا نسى ويستغرب جدا إذ يراك لا تزال مجروح الشعور ! ومثل هذا الرجل بحدث من 
الإيذاء والشر للناس ما لا يقل عما يحدثه شر بر النفس ولا قف من تألمنا منه علمنا بطيبة 
قلبه وانتفاء الحقد عنه بل قد بز يدنا به سخطا . بل هو نفسه بدرا ك أحيانا مقدار إيذائه 
للناس فيتألم من هذا ويغضب على نفسه - لأنه فى حقيةته طيب القلب - ويندم بل 
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آليت لا أمجو طوا 
لا بل سأطرح الهجا 
أممن الطخلائق كلهم 
حلمى أعز على' من 
أولى بجهلى بعك ما 


ل الدهر إلا من مالى 
ء وإن رمانى من رمانى 
فليا نوا منى أماق 
غضى إذا غضى عراق 


مكنت من حلمى عناى 


ولكن عبات ١‏ وكدت أعرف رجلاكان من هذا النوع اقوط ونا ك1اماميه 
يعان نو بته وندمه من طول لجانه يمسم على الصحف الشريف ألا يعود ثم يضطر المسكين 
إلى العودة » وهكذا قضى حياته فى شحار وسباب وندم واستغفار و قم على القرآن وتكفير 
عن القسم الحانث ثم عود على بدء . 
والعجيب أن العقاد يروى الأبيات الماضية ولا يلتفت إلى أنها تهد م كلامه من أساسه. 
فليتأمل فيها القارى' . أترى رجلا لا يهجو إلا من مجاه يمحتاج إلى أن ينظ هذه الأبيات 
وإ أن ناخد على نفسه الميود « ليت لا أمجو طوال الدهر إلا من ماني » ؟ ثم مامعنى 
إضرابه « لا بل » ؟ وما نوع هذا الذى يعان إلى اعذلق أنهم الآن قد أمنوه فليأخذوا منه 
أمانه إلا أن يكو ن قد طال إيذاؤه لهم 
شرحناه يكون هو البادى فى الإيذاء فى أغلب الأحيان والآن تعتريه نوبة وقتية من الندم . 


؟ ددا نات لا ينظمها إلا رجل من النوع الذى 


)١(‏ لإممعطاه د15 
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أما قول العقاد إننا أحجى بنا أن نصدق كلامه هو فى أبناء عصره قبل أن نصدق. 
ابن الرومى المسمانية والنفسانية . وليست المسألة أنه يتعمد الكذب بل هى أن مثله قد مخيل 
إليه حقا أن الناس مم الذين ذوه والحقيقة أن تألله إنما نشأ عن ملله هو وسوء خاقه . وكلنا 
تمر به مواقف يبظ الغير فيها ظاما شديدا إذ يظن أنهم اذوه ثم يتبين له أنه كآن .طق 
الصدر لعلة ما وأن شكواه من الغير لا أساس لما أو سبمها غابة فى التفاهة لا يستدعى كل 
ما صدر عنه من السخط و الصياح فيبادر إلى الاعتذار : بل أل فى هذه الأسبات الكثير: 08 
القى يعطيها العماد ليفسر مه الكثارانن الأروى من المحاء و يوقم ما اللوم على أهل عوره 
لاعلةتويقيل جا عليات. تنعانية كت ”اوررق ريات قا تاق لبشه مود 
صراتب الوزارة والراسة ومن الكتانة أو المالة لبعض الوزراء والكتاب المبرزين بل من. 
المثوبة من الوزراء والولاة والمال على مدانحه وفلة حيلته فى زمن كثر فيه السكيد والدسدسة 
ومن عبث المعر بدين به وتماجنهم عليه ومن كائعه ف بليه وأخيانة واحدا يمك واحد وهو 
أحوج إلى معو نهم وعطفهم بين قوم كأنه غر يب فهم لا يفهمهم ولا يفهمونه مس إلى اخر 
ما ذكره . أقول » هذه الأسباب الكثيرة إن قبلناها جميعا وأضفنا إلمها جميعا شدة أوجاعه 
الحسمية كون دن الغر يب لوم تود ب4 إلى - عه هياج والمبادرة بالويذاء واليدء بالخصومة. 
والنسياب: و يكون من القريت لو أنه ترغها تهيماظل طول حياته الخذا نفسه بالقمع الشديد 
لا يلجأ إلى المحاء إلا مسوقا لا سائقا ومدافما لا مهاجما وآخذا نفسه بالعدل التام فلا يؤْذى 
إلا ل آذاه ولا السب إلا من سيه ولا يؤذى 5 السب إلا عقدار ما تلق من 

ثم إن لامقاد كلاما كثيرا فى المقد والحسد وتفيهما معا عن ابن الروبى” . أما الحقد 
فتوافقه على نفيه عنه . وأها الحسد فيخيل إلى أنه بالغ ل ا فى ماولته تبرئته منه . فهو 


يقول : « وأجهل الناس بالطبائع الإنسانية” " من يصف امءا كابن الرومى بالمسد والضخينة 
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لأنه كان يألم ويتحسر لهرمانه ويعجب لحظوة الجهلاء بالميردونه إذ ليس الحسد أن يألم 
الإنسان لأنه محروم مزءود عن النمر التى شيا كه 20 سني المتعة 1 0 أن 
والذكاء و قرانه ف المناقب والما ثر كلا ليس وذا 21 المذموم اموه ف ردىء الصفات 
و إما الحسد المذموم هو خاق كة يبتلى به المرء فلا يطيق النعمة عند غيره وإن كانت 
عنده ولا يستريح إلى شعور الناس بالسعادة لانقطاع مابينه و بينهم من رحم العطف والمشاركة 
الأفراح والألام 00 

يبدو لى أن هذا التعريف لاحسد تعريف متعسف . الءقاد يسلك فى مناقشته هذه 
طرٍ ما غير مشروع إذ 5-7 لى تعر يفا ضَيمًا أشعور ما وارة فسر الكيات ت تفسيره االخاص 4 
ولسكن علينا جميما أن نستعمل الألفا ظ كا يستعملها الناس و إلا وقعنا فى خطأ شائع هو إثارة 
مشاجرات وهمية ومناقشات لفظية . فالناس يسمون حسدا هذه الصفة التى ملك تنظر إلى 
لير فى أبدى الناس والذى أنت منه محروم فتقول إنهم غير جديرين به وإنك أجدر منهم 
به . ولا شك أن ابن الرومى قد اتصف هذه الصفة بل مهذا يعترف العقاد فى ااقطعة الماضية 
قن كآن الناس سمون هذا الكمون حبدا فعلينا هيما أن اتبيه دنا : 

بل ابن الرومى زاد على هذا فتمنى أن "زول النعمة من بجي وأن يستولى هو علبها . 

سيجد مصداق هذا فى مم كنا نينا رتت 5 5006 بأمات امنا 
لاستشهدت ععظمها . فإن لم يكن الشعور الذى .قطر من أبياتها حسدا فاهو الحسد ؟ 

إذا أردنا أن نستدر عطف الناس على ابن الرومى أو على غيره وأن تنبههم إلى ع 
إيظفونه ظما شديدا وأنه غير حدير 5 راهيتهم أ و احتقارمم بل بعطفهم ورثامم 0 
شديد ااتعقيد شديد ااتناقض حتاف الناس فيه ويشتد اختلانهم » و م يمد العلل دراسته على أسس صورحة 
إلا من وقت قريب » فليس هن المناقشة فى شىء أن ترى مخالفك بجهله . لك أن تقول إنك مخاافه بل لك 
أن تقول إنه فى نظارك أغفل أشاء أو أساء نهم أشياء بل لك أن تقول إنه فى نظرك أخطأ » أما أن تقول 


3 الى بالطبائم الإنانية بل أجهل الناس بها فكثير . 
)١(‏ ص 45ل و9؛١‏ 
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هذا بأن نحاول تبييض صفحته م نكل عيب وتطهيره من كل وصعة بل بأن ننظر فى هذه 
العيوب والوسعات ونتبين إلى أى حدكانت شيا يلام هوعليه . وابن الروى آخر من يحتاج 
إلى هذه الحاولة فى استثارة شفقة الناس عليه بل هوككا ازداد عيو با ازددنا له أسفا و به رحمة 
لأننا ندرك أنه لم يكن هو اللوم فى معظمها وندرك أيضا أنها عذبته هو والمته بقدر ما كلت 
خلطاءه إن ل تزده تعذيبا و إيلاما . وهذا كا قلت هى المأساة الحقيقية فى حياته التى نجعل 
منبا كرقة ين أغد:الكوارك إثارة لغاطية لأنا لس ناساة كاذية رخيصة من النوع 
الذى يغرم بتأليفه بوسف بك وهبى والتى تصدر فيها كل الجرائم والشناعات من مجرم هائل 
مخيف وحشى فظيع بل هى المأساة الصادقة الراقية التى نحدها عند عظاء الدراميين والتى تؤثر 
هى وحدها فى رجل مقف إذ يرى فيها عدم انفراد أحدنا باللوم وتشاركنا حميما فى الذنب 
وخضوعنا جميعا لقوى لا طاقة لنا بدفءها ونشوء مصائبنا لبس عن مجرم وحشى بل عن 
تصارع غرائزنا وطبائعنا . وحن إن للأنا إلى تلك الحاولة فى تبرئة ابن الرومى فإننا لا نقتصر 
عل أن :تقد نيرقة من دأساتا اللقيقية سسافهذا لمن نتن الأن حد ابل تتحاوذه إلى 
إفساد الصورة التى تحاول أن نرسمها لشخصيته أو تشويهها تشويها شديدا. ولهذا أنفقت 
هذه الصفحات الماضيات فى مناقشة رأى العقاد عن مجماء ابن الرومى لا حبا فى المناقشة ولا 
غراما بالجدل بل لأن رأى العقاد هذا مخطى' فى فهم شخصيته خطأ أعتقد أنه أسامى ولهذا 
كانت صورته لنفسية ابن الروعى برغم إصابة الكثير من أجرّائها وصحة الكثير من تفاصيلها 
منحرفة اتحرافا شديدا يحمل أثرها الكلى أثرا خاطًا . 
كل ما نستفيده من العقاد فى هذا ا موضوع ونوافقه عليه ونشّكره له هو أن ابن الروى 
لم يبلغ به التذمى وعدم الرضى والضيق بالأفراد إلى حد كره البشر أو إلى حد قسوة القاب 
وانغلاق العاطفة دون مصائب الناس فهو فى صعيمه طيب القلب 5 كان بشار مثلا فى أصله 
طيب القلب ولسكن إنكان بشار قد حول إلى ااقسوة على الناس والسكره المقيق لابشر 
فإن ابن الرومى لم بحدث له هذا وإذا كان قدأ كثر من مماء الناس بل أقذع أشنم إقذاع 
فى غائهم مدافما ومهاجما ومبدوء! وبادما فإنه ظل أبدا سريع الغضب .ريع الرضى وهذا 
الغضب لم يستحل عنده إلى حقد د اميا الال عد يقار و إذا كانت ماه تدرمانة 
قد جملته بحسد الغير على نعمهم ويتمنى زوال الفنى من أغنيائهم ليصيبه هو فإن هذا المسد 
١‏ - ثقافة الناقد ) 
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للأغنياء ل ينسه لام غيره من الأشقياء ول يغلق قلبه دون مصائب الإنسانية . 

لحان امرك هارع نا و غاء أن الرواى كرون رأبناً روهلة وهرية اب 
ابن الرومى من الإجادة فيه وتحاول أن نمثر على أسباب إجادته هذه فإنه تخيل إِلى” أن العقاد 
وللازنى أيضا قد أغفلا سببين أظنهما أعفم 
وأحسنا تبصير القارئ' ها . ولكن هذا يضطرنا ‏ مرة أخرى - إلى مقدمة تاريخية 
ننظر فهها إلى حالة المجاء قبله و إلا لما استطمنا أن نقدر فنه المحالى حق قدره ولا أن نتعرف 
الأسباب المقيقية التى تمت ملكة المجاء فيه . ولسكنى أعد القارى' أنها ان تكون فى طول 
القدمة التى قدمت بها حديثى عن فنه الأول ؛ فن التحليل الشخصى . 


سدوين ف حودة غاثه وإن أحسنا فهم حودته هذه 


المجاء الجاهلي كان مجاء اجتماعيا مخضا وم يكن مجاء شخصيا . فكان الرجل مبجى 
لالأن يداضفات شخمية وويكة بل لأنة عقصه قضائل إعتاعية نذها العرب واية الاسوه 
فى الرجل ذى المنزلة فى امجتمع القبل . فالشاعى الماهلى لا .بحو فردا من حيث إنه فرد 
إعا مبحوه دن حيث إنه عضو ف حصي 59 من حيث أنه منتسب إلى قبولة معينة 
فى هذا امجتمع : 
أما القارى“ السعودى أو المنى أو السودانى فإنه سيفهم ما أعنى فهما سر يعأ » لأنه خبير 
باجتمع البدوى لا تزال ببلاده تقاليده وعقليته على حد أظنه قر يب الشبه من اجتمع اللو 
القدم . وأما القارئ' الذى أخذت بلاده بنصيبكبير من الحياة الحضربة والبعد عن المياة 
البدوية كالقارئ' الممصرى أو سا كن المدن الشامية أو العراقية » فقد يصعب عايه أن يفهم 
ما أعنيه . وامل خير ما أفمله فى توضيح معناى إليه هو ألا أتحدث عن القبلية بل عن الوطنية 
أو القومية . فأقول : إنك قد تبحو مصريا لا لأنه رجل مسترذل فى حد ذاته بل لأنه 
يخقصه صفات يمدها المصريون واحبة الوحجود ف الممرى الحيوت كانه يكون شديك 
الانعمزال عن الناس غير سهل المعاشرة والمصر بون يحبون الرجل السمريع الاختلاط السهل 
المعارقة . أو يكون أميل إلى الصمت: والسكو ن والتحفظ فيسمونه « ثقيل الدم » وهم محبون 
الرجل الخفيف الروح الكثير النكتة المرح البقسم التدفق فى حديثه . أو ألا يكون حب 


ل سس ل 


نوع الجا الذى بحبه المصربون فى امرأة » أو يكون ذوقه فى الملابس أو فى الطمام مخالنا 
لذوق المصريين » ويستطيع القارئ' أن يمدد الأمثلة . ويقال إن من أقبح صفات الرجل 
فى الححاز ألا يكون مزواجا » إذ يمد المحاز بون هذا نقصا شنيعا فى رجولته . 

وهذا الرجل قد يكون دغ هذا كله رحلا فاضلا حقا رفيع الإنسانية . وبزداد هذا 
جلاء إذا قارنت الرجل الذى يحبه الجتمع للصرى بالرجل الذى بحبه امجتمع الإيجايزى مثلا » 
فستلقاها على طرفى نقيض فى معظ صفائهماحيث يكردكل منهما أو بزدرى فى الأمة الأخرى . 
8 يسميه المصر بون « خفيف الدم » هو بالضبط ما سميه الاجليز « ثقيلا » أو «مملاً »م 
اقواوى اونا لا عله ويعجبون بلطفه -- وهو الرجل الشديد الصمت المظم 
التحفظ - يظنه المصر بون متكبرا ثقيل الدم . وكلا الرجلين قد يكون فى حد ذاته رجلا 
شر يفا سائى النفس عالى القدر من الإنسانية . 

فالشاعى الجاهلى إذ يذم الرجل [ا يذمه من هذه الناحية الاجتّاعية وحدها فهى كل 
ناخبيه ولايشد مق ورائيا إلى اتقذتر قيضه كشخصية إنسانية . .والنقحة قن أن ما نمث 
عليه فى المجاء الجاهلى ليس أشخاصا أسماومم فلان وفلان وفلان للم شخصيائهم الستقلة التى 
كوتتها أجسامهم وعقلياتهم وأمزجتهم ويبجون من حيث إن شخصياتهم هذه وضيعة 
أو مرذولة » بل نعثر على أعضاء فى جتمع يبجى أحدهم لأنه خلا من صفات يدها اجتمع 
القبل فضائل فى الرجل من حيث كونه عضوا فيه .كلا يكونوا كرماء بالكرم الذى 
يست<سنه هذا الجتمع ( وهوفى المقيقة يخرج عن حد السكر م ويبلغ الإسراف الجنوتى ) » 
أو ألا يكونوا شديدى التعصب لقبيلتهم متطرفين فى النصرة لطا والدفاع عنها مصيبة كانت 
أو مخطئة » أو ألا يكونوا سر يعين إلى الانتقام حاملين للأحقاد الت خلفها لم الآباء والأجداد» 
أو ألا يكونوا شد.ءدى الإسراف فى شرب الجر ولعب المدسر » أو بكل بساطة أرنك ينتِموا 
إل“ قيدلة مستطفة مبشيحدرة أو إلى نوع وضيع فى القبيلة الواحدة كاثنا ما كانت 
فضائلهم الشخصية . 

والقارى” الذى تأمل فيا قدمناه من أسباب ءللنا بها تغلب الصفة الماعية على الشعر 


)١(‏ عتمط ه 


اعمس د 


الجاهللى لا 0 إلى أن نعلل له هذه الظاهرة فى الحجاء الجاهلى . كذلك لا يحتاج إلى أن 
نكرر له الأسباب الكثيرة التى جاء بها الإسلام فعملت على إغاء شخصية الفرد منا و إبرازها 
مسدملة عن الشخصية الجاعية : وقد نغ عن وزا أن المحاء العرنى أخذ تدر يجا يلغت إلى 
مجاء الأشخاص دن حيثث نهم أشخاض ٠.‏ 

جرير هو فى نظرى أول من بدل من الحجاء العرلى بأن أدخل فيه العنصر الشخصى 
والطر د ف أنه إعا فمل ذلك لأنه اضطر | إليه اضط رارا بشن حاول أن بحو حو الفرزدق تبدى 
له أن المحاء القبلى وحده إن يجديه كثيرا 5 فالفرزدق بالمقايس القبلية كان غابة ف الرفعة 
وعلو 00 لبس به من هذه الناحية عيوب تسمح لجرير بمجال واسع فى ممائه . فهو من 

م عظام الجحد والاسب 5 أبوه غالب كان دن مشاهير العرب ف الكرم والنحدة » حين 

7 ماء العرب عوك 8 ن بينم لا يبالى من أعطا لى وما أعطى . فاما مات كان إستحار 
بشيره ويقال إن قبره هو القبر الوحيد الذى خا . وحذه صعصعة من حلة الخضرمين ومن 
وجوه الصحابة » وكان فى الجاهلية مشهورا بمكرمة عظيمة حمّا هى إنقاذ البنات من الوأد » 
وكان يشترى الموءودة بناقتين وجمل ويقال إنه حم ى ثلاعائة وستين موءودة » وقد مدحه 
الرسول أحسن المدح على هذه المكرمة . هذا من ناحية آباء الفرزدق » أما أمه فهى أيضا 
نابهة الشأن فهى ليلى بنت حابس أخت الأفرع بن حابس وهو سيد مشهور من سادات 
أحمل دماءهم فقبل حمالته وردهم . 

قارن بسن هذا كله وس حقارة بيث حرير وفره 4 ومخل أن ودناءته حى أنه كان 
بعص ضرع الشاة أيخنى صوثت الحاب حى للا اس ممع فيطلب إليه حيرانه الرفد : 
يممكرمات انال وشرف 0 ١‏ 0 0 5 حده و 6 0 بيه الشهورة 

و باجارة قبره 4 وكان إذ ذا استحار رجحل يقير أنه 3 أل عي أن جيره فتحيبه . وحاول أن 

كر مهن و<وه م وعلية القوم فها 3 وخيل إلى" أنه لوم يتءعرض له حرير لجاءت إلينا 
لحان تصف سيدا عظها نبيلا عالى القدر رفيع الجاه . ولسكن اسوء حظه تعرض له جرير . 


د نك 


فوجد أنه لا يستطيع أن هدم عليه مجده لوا كتنى بالحجاء القبلى العهود . فاضطر إلى أن 
يتأمل فيه » فتبدى له أن هذا الجد الوروث نى شخصية من أحقر الشخصيات » فزق 
عنه ثياب الحسب فإذا بالفرزدق يتبدى لمعاصريه على حقيقته . واللق أننا إن أنعمنا النظر 
قو سيزتة فى الأغاوه وجدناه حقير النفس حشعا دنيمًا » مقفرا من الشجاعة الجسدية ومن 
الشجاعة الأدبية معا» فاسقا إلى حد لا يؤذى الخلق وحده بل يؤذى الذوق أيضا » غاثئنا 
متقلبا » قال هو « نسكون مع الرجل ماكان الله معه فإذا مخلى عنه مخلينا عنه » . ولؤم 
طبعه يتحلى على أبشعه فى القصة المشهورة عن غشه النوار ابنة عمه حتى زوّجها نفسه برغهاء 
ثم اضطراره إلى تطليقها وما اشترط عايها من شروط » ويتحلى كذلك فى مجائه إياها مجاء 
تمتك عن قد انيقل مها بأوثق الزوابكل وأخدها قذاسة ومركنة .. 
فانظر الأن فى قول جر برعنه : 
لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا وجاءت بوزواز قصير القوائم 
وما كان جار للفرزدق مسلِ ليأمن قردا ليله غير نا 9 
بوصّل حبليه إذا حن ليله ليرق إلى جاراته بالسلام 
بهذا يفتتح جر بر مجاءه للفرزدق فى «يميته المشبورة » برد بذلك على قصيدة من أقوى 
فغاند الارؤدق فق الفاش وأعظع اعايا و91 ققزيدة يذل قا الفرزدق أقمى خووده 
ليقسم بالجلال والوقار والهابة بل بالعفة » وحاول فيها أن يكون ليس شاعرا بدافم عن قبيلته 
غسب » بل من قادة هذه التبيلة وسادتها وأولى الرأى فنها . فانظر كيف يلجأ جر برف 
نقض ره عليه أول ما يلحأ إلى هذا الطشحاء الشخصى البارع فيمزق عنه ما تكلفه مرا 
الوقار والجلال والهابة بقسوة شديدة . وهى صورة كار يكانوربة ناطقة . انظر إلى اجتماع 
حرئياتها لتكون الصورة الكاملة : « فاجرا » . « وزواز» . « قصير القواكم » . « قردا » . 
« ليله » . « بوصل حبليه » . تكاد ترى فيها بعينك هذا الرجل القصير القامة القصير 
الرجلين يدب على الأرض يخفة وخبث ويترقب مجىء الليل ويتلفت حذرا منة ويسرة 
60 اتحمو ووو اسيناف حنين يحول تبتغى البو راتم 


ونقيضة جرير أولما :2 
ألا حى ريم المنزل المتقادم 2 وما حل مذ حلت بهأم سام 
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فعل الاثام الأدنياء ثم يسرع بالقفز على الحبال ليصل إلى حجرات جاراته . صورة عظيمة 
الاستيفاء » قوية التعبيرعن الحركة الموصوفة » شديدة النقل المعانى المراد استثارتها من 
استبشاع لهذا الرجل الفاسق القذر الدنىء الحبيث . لا ترى فيها عضوا فى قبيلة بل الذى فيها 
رجل دنىء لأن نفسه هو دنيئة . 

واستتكشاف حر بر لفن المحاء الشخصى من أسرار تماحه المجيب فى مواقفة الفرزدق 
كل تلك السنين الطوال . ولا تقدر هذا النجاح حق قدره إن لم تدرك أنه كان شيعا خالا 
لكل ما عهده العرب وألفوه فى جتمعهم البدوى عقابيسه وتقاليده . تأن يصمد رجل تلك 
ضعة أبيه وحقارة ببته أمام رجل تلك مكانة أجداده ومبلغ حسبه » ثىء أدهش القدماء » 


0 


كا ترى إذا تأملت فى أحكامهم عن الشاعر ين التى يكتظ بها كتاب الأغانى . جاء جر ير 
على العرب بشىء حديد : يالفوه رم واسدئار دهشتهم م إتحامهم فكان هذا من أسياب 
الرواج المي الذى أصابه شعره » وخصوصا عند العامة » فهو قد بدأ ير يهم أن الغنى 
والكسب ونجل الأباء ليس كل شىء 8 وهذا أيضًا يتحلى للك إذا درسث سيره وسيرهة الفرزدق 
وبي الأخط لاق الأنان فرعوخه أو الوانة كاد وس و نع 1 كد عع 
بالفوؤدق: الا طن اللذو رن بوالنيناة .و استصموق فق الادب والزوانة: 

ولك ل اردان أبالغ فى نصيب جر ير من فن الهجاء الشخصى . ذمظٍ انه لا يزال 
غاء قبليا » فإن أعياه العثور على النقائص المقيقية فى جد الفرزدق اخترع نقائص أاصقها 
به إلصاقا وكررها حتى كاد الناس ينسون أنها مخترعة . فهو لم بزد على أن بذر ثواة الحجاء 
الشخصى » ولسكن تعهدتها بالستى والإعاء العوامل السكثيرة التى أخذت فى إبراز الشخصية 
الفردية وزيادة هس العرب مها ويقظتهم إلى ميزشها المستقلة حى وصل هذا الفن أفقناة ف 
الشعر العرلى عند ابن الرودى : والحلقات التّى تصل حربرا بان الروى إن أردنا إنضاحها 
احتجنا إلى عثيل طويل لا يتسع له موضوعنا الخالى فلنقفز إذن إلى ابن الرومى . 

جودة المحاء عند ان الأرودى 


قد نستطيع أن نقسم مجاءه ثلاثة أقسام : قسم هو سباب حض نعرض عنه . وقسم يعاو 
فيه فيبلغ الفن الكار يك تورى 3 وقسم برداد فيه موا فيصل ذروة السخر الرفيع 1 


- 


أما جودة مجائه الكار يكاتورى فقد أتقن المقاد والمازنى دراستها وعرضها إتقانا 
لا أستطيع أن أزيد عليه شيئًا . فهو قد وصل ببعض محمائه إلى حد الفن الكاريكاتورى 
البارع . والفن الكار يكاتورى فانم على امبالغة المتطرفة فى انتتخاب بعض الأعضاء فى جسم 
الهجو أو بعض الصفات فى نفسيته ثم إبرازها والتضخم من شأنها إلى حد يلغى تناسب 
الصورة . فأنا أ كتنى بأن أعطى القارى' بضعة أمثلة مما استكشفه هذان الباحثان السكبيران 
تاركا له التأمل فى نصيبها من الجودة مرجعا إياه إليهما إن أراد معونة فى دراستها . 


فى مغن : 
ونسن الف اذكه إذا كلقا 
فى مغن جاحظ العينين : 
كأنه ضفدع فى للجلة هرم 
لا دوب إلا دب رحاها 
لا تفطق. وعاك يا اق ملا 


قا لزاني لما كد 

ما ظننت الإنسان يحتر حتى 
فى كير الأنف : 

حلت أنفا براه الناس كلهمو 

لوشئت كسباءه صادفت مكتسيا 
فى طو يل اللحية : 


إن تطل لية عايك وتمرض 
علق الله فى عذاريك ملا 
لو غدا حكمها إلى" لطارت 


عند لينم فكى بغثل طحان 


يجاذبا وترا أو باالما حجرا 
إذا شدا نا أو كرر النظرا 


فهى مسئونة بثير سنورف 
أو دوب الرحى التى للنورنف 
ن فليس الثواب فيها بدون 
سن لا شم غلاء الطحين 
كنت ذاك الإنسان عين اليقين 


من رأس ميل عيانا لا بمقياس 
أوانتصارا مض ىكالسيف والطاس 


الخالى معروفة للحمير 
ة ولكنها بشير شعير 
فى مهب الرياح كل مطير 


اجا سم 
فى عريض الفا : 
عشقنا قفاعمرو وإن كان وجهه 2 يذكرنا قبح الخيانة والغدر 
فتى كلهجر لا وصل بعده و«أما قفاه فهو وصل بلا مجر 
وأخيرا وصفه البارع للأحدب : 
قصرت: أخادعة وطال: قذاله.. -.فكانه متريض أرفل. بصنا 
وكأما صفعت قفاه صرة وأحس شثانية لما فتحمسا 


السبيارنف 
الذى نمى هذه الملكة المحائية فيه سببان ؛ أولا كثرة عيو به هو » وثانهما مقدرته 


على التحليل النفسى التى عرضناها . 

أغرم ابن الرومى غراما شديدا بهجاء ذوى العيوب الجسدية امختلفة لأنه كان كثير 
العيوب ولأنه كان يشعر شعورا شديدا بنقصه هذا . ولعل هذا يبدو تحيبا لبعض القراء » 
ولعلهم يقولون : أفا كان جديرا إذن بألا برى الناس بالحجارة وهوفى ببت من الزجاج ؟ 
هذا عقا مااكان ينبتى غلية سواء من الناحية الأخلاقية أومن ناحية المكة العملية: 
ولسكن الطبيعة الإنسانية فى تعقدها النفسانى الشديد كثيرا ما تهمل المنطق إهالا ناما . 

وهذه الصفة التى نحن بصدد شرحها من أشد صفات الطبيعة الإنسانية لزوما حتّى بومنا 
هذا . فنحن جميعا نتمثل بلمثل الماضى عن بيت الزجاج » وننصح « الذى على رأسه بطحة » 
بأن « بحسس علبها » » ويقول امثل الإتجليزى « لا تنظرن إلى السحابة التى على عين 
صاحبك وتهملن الدمل الذى فى عينك » . ونستتكر جميعا أن يذم الرء فى غيره صفة هى 
فيه أيضا » ونقول له يا أيها الرجل العم غيره الم . ولسكن المقيقة مى أن أشد ما نهجوه فى 
الغير هى العيوب التى بحس بوجودها فى أنفسنا » وإن أشد الرذائل إثارة لكراهيتنا هى 
الرذائل التى ترى وجودها فينا » ولعلنا تحاول إصلاحها فلا نستطيع » فنسخط منها ونتيرم 
مها » ولكننا لا نستطيم أن نذم أنفسنا فى أغلب الأحوال » فنحن لذلك نتامس شخصا 
توجد فيه هذه الرذيلة بصورة أشد نجسما فنذمها فيه » منتقمين بذلك من الطبيعة التى 


أوجدت فينا حن مثال هذا التقص . وامل أشد الناس سخطا على السكارى ليس الذى 
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لا يذوق الجر بل الذى يشربها باعتدال » وأ كثرم كرها للبخلاء ليس المسرف بل الذى 
به نزعة طبيهية إلى الاقتصاد و لعل أشد الناس ابتعادا عن اسكسيح هو الأعرج 2 وأشدم 
نفورا من الأعمى هو الأعور » وأشدم استشناعا للمجذوم هو الأجرب . 

قرأت فى السنة لماضية مقالة فى إحدى الجلات الإمجليزية يقول فيها كاتبها إن ما حزن 
النفس فى أمريكا ليس احتقار البيض لازنوج » بل احتقار الزنوج بعضهم لبعض على اختتلاف 
درجة سوادم فى الشدة . فهم قد قسموا أنفسهم طبقات تعلو إحداها على الأخرى قدار 
غنة النمزة فى ألوانهم . فألف يظن ققفسه خيرا من باء و محتقره أشد الاحتقار لأن ألف 
مولد فسمرته خفيفة » وباء يحتقر جيم لآن باتواق زادت ره غل ال فيو أحرت مرة 
من جيم ٠‏ وجي يترفع على دال لأن دال حالك السمرة جدا » ودال يتغطرس على هاء لأن 
هاء نام السواد . وقال ذلك الكاتب إن من أشد ما حزن المرء أن يقرأ فى محلات الزنوج 
إعلانات عن أدو يزعم صانعوها أنهم إذا دلكوا بها جاودهم أ كسبتها بريقا يخنف من 
سمرتها . وأنا قد وجدت من خبرتى الشخصية فى إنجاترا أن أشد الناس احتقارا للسود والسمر 
حميعا هم البهود . م و إنكانوا بيضا فإن سائر البيض >تقرونهم فيتامس المبنا كن شعوبا 
يستطيعون م أيضا أن محتقروها » فيحدون الشعوب اللونة . 

هذه الظاهية النفسانية الحزانة قد استجلاها علم النفس المديث ووضع لا اسما خاصا 
نجده ف 9 ومءناه أ الفرد لسن على غيره العيوب التى فيه هو فيذمها مهم 7 فإذا 
عدنا الآن إلى ابن الروى لم ندهش أن أغرم بهجاء ذوى العيوب الجسدية إلى هذا الحد » 
فاحل يتصيدثم تصيدا » من أحدت وكير الأنف وحاحظ العينين وضحم الفكين وعر بص 
الفا » وغيرهم . لأنه هو باختلالانه الجسمانية الشديدة » و بذلاك الاختلال العصبى الذى 
نيدو أنه بلغ فيه حوره الأقصى 34 أعنى لشنج المفاصل 2( شعل مشيته غابة ف القبح والشناعة 3 
وحم على معاصر يه على كراهيتها كراهية جمالية وكراهة خاقية فى آنْ واحد » قد أحس بنقصه. 
الشديد 14 فلحأ إلى أولئك ينفس فى مجائمم وتصو رهم هذه الصور اللادذعة عن حنقه وشعوره. 
بالنقص . أما مجاؤه لطوال اللحى فظاهر سببه لسكل إنسان عرف الأحاث النفسانية أو لم 
يعرفها . فتأفنه الشديد بقصر لحيته هو وحسده إياهم ونقمته عليهم أظهر من أن يدال عليه . 


)١(‏ صمناءءزمعط 
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وهذا بزداد وضوحا إذا تذكرت أنهكان أحيانا يدفعه سخطه بعيو به هو إلى الاتحناء 
علمها بالشحاء الصر 2 نكتى هنأ عقطوعته الميدة : 
منكان يبكى الشباب من جرع فلست أبكى عليه من جَزع 
فإن وجعى بقبح صورته ما زال فى كامشيب والصلع 
أشب ما كنت قط أهرم ما كنت فسبحان خااق البدع 
إذا أغسنذت الراة 'سلفى. ٠‏ 'وحعن :ونا مي عول مطل 
شغفت باتثرد المسان وما يصلح وجهى إلا لذى ورع 
دك يعبد الله فى الفلاة ولا يشهد فيه مساجد الخم 
ولاتظتو ا تهنا يول ارابك قنمه فتدوره الس نو هذه الآبيات لا هدز الا 
عن رجل برم بقبح وجهه حقا » وإلا لما أوصله هذا إلى السخربة الرائعة الرفيعة فى 
البيتين الأخير بن37؟ . 
وأما السبب الآخر لبراعته فى مجاء الناس فهو مقدرته على التحمق النفسى . فبعض صوره 
الهحائية لا تقتصر على أن تكون السباب المعهود بل تعلوه فتصير قطما فى التحليل الشخصى 
الدقيق وإنكانت بالطبع موجزة . فهو يعطيك عن المهجو صورة ثرى فيها شخصية فردية 
بارزة و إنكانت موجزة الوصف بحيث لا تستطيع أن تستعمل نفس الهجاء لرجل آخر فهو 
لا ينطبق إلا على فرد واحد معين . تأمل مثلا فى بيتيه : 
غدونا إلى ميمون تطلب حاجة 2 فأوسمنا منعا وجيزا بلا مطل 
وقال اعذرونى إن يخلى جبلة وإن بدى مخلوقة خاقة القفل 
ها بيتان اثنان . ولكن ما أجود الصورة النفسية التى برسمانها ! ولا سين أن هذا 
الوصف ينطبق على كل مخيل » بل هذا مخيل من نوع معين » مخيل مجمع بين البخل و بين 
ظرف الحديث وحسن الجاملة ولطف المءشّر» يقابلك مبتسما محا و برفضك سؤاللك بأدب 


)١(‏ لعل الذى جعل العقاد يغفل عن هذا السبب هو ظنه أن ابن الروى كان خاليا من « العيوب 
البارزة التى لا بدارى ولا يغالط فمها » . وهواظن تحيب بمن وصف صلعه ووصف اأتلاله العصى فى 
.مشيته ووصف غيرما من عيوبه . بل انظ ر كيف يتحمس له حتى يكذيه هو حين يصف قبح منظاره وكيف 
.يستدل على خلوه من العيوب يإكثاره من هجاء ذوى العيوب وذلك فى صفحة 1١١4‏ و .1١5‏ 


رصم د 


وا لك نل كك ادر تويزافف الخ ع أن لو فره أ تنه 
جم واعتراف 4 م » فلا ملك أن تبتسم وتضحك ولا تستطيع ن تسخط منه واءليد 
عليه . واءلك إذا فكرت فى من تعرفهم وجدت مثالا أومثالين على هذا البخيل المعين ! 

ومنشأ هذه القدرة هو انكاشه الشديد فى نفسه . وهذا قد يبدو للقارى” تناقضا ناما : 
كيف أن شخصا يتكش فى نفسه هو فيستطيع بذلك أن يجيد نحليل ااغير والتعمق فى 
نفسياتهم » ولسكن هذا التناقض لا بزيد على أن يكون مفارقة سطحية . 

فليلاحظ القارئ' أولا أن هذه هى الحقيقة الواقمة سواء يجحنا فى تعليلها أم ل ننجح . 
وايتامل ف الادباء والشعراء ورحال الفن وم من أشد الناس انكاشا ف نفوسهم 4 وم م 
الذين أغنوا ثقافتنا الإنسانية بما استكشفوه من خبايا النفس وحليل مختلف الطبائع البشرية 
والشخصيات العظيمة التعدد والتنوع والاختلاف . رعا مخيل إلينا أن الذين يفعلون هذا 
كان يلبئى أن يكونوا من الصف الآخر من الصنف الذى ينظر إلى خارحه ديم بشيره 
من الناس و يقبل على الحيأة الاجّاءية و ينجح فيها » وربما نستغرب إذ جد أوائك الذين 
اتسحيوا من اجتمع واعيزلوا المفللات والأندية وكل مكان مردحم وانمكفوا على نفوسهم 
انمكاا شديدا مم 50 الناس بطبائع الناس وأبعدم حديدا مُتلف الشخصيات وأعمقهم 
معرفة بأحوانها ومشا كلها وآ لامها ورغائيها . 

و لكن هذا مهما استغر بناه هو الذى تحدث » وهو بعد لا تناقض فيه » وتفسيره ليس 
بالغ العيفر شم وسو أذ اربق الواحدة اق نستطيع أن تفهم ها النامن وأن. محرو 
ما بحدث فى 2 سرائر مم أن نفهم أنفسنا نحن » ونجيد تقبع ما يعتورها من محخُتاف العواطف 
والحاللات ا تعرف أن فلانا غاضب 4 أو حزبن ؛أويائس ( د يأتكل حسدا ؟ روكت 
تقرأ الكلام فتعرف أنه بدل على أحد هذه الانفعالاات ؟َ أسبب واحد 1 إنك أنت قد 
حدات لك .هن الأسوال النقنمية»فأنت هرق عالك اللديانية والشقلية حرق تركن الك 
وتعرف كيف يتقلص وجهك تقلصا معينا و يسرع خفوق قلبك أو يبطى' ويحدث لك غير 
هذا من العلامات الجسدية » وتعرف ما يصدر عنك فيها من سلوك أو ألفاظ . فإذا رأيت 
نفس هذه الحالة وشاهدت نفس السلوك أو سمعت نفس الألفاظ حكت بأنه قد عرضت له 
نفس الخلة . وحككك هذا قياس محض . فأنت لا تستطيع أن تعرف أحوال الغير إلا 


سس د 


بمقارتتها بأحوالك . ولو أن الرجل الأخر عبر عن عاطفة أو ععرضت له حالة لا تعرفها أنت 
ولم تعرض لك من قبل فإنك ستعجز عن فهمها عتما ناما . انظر مثلا إلى الطفل » يقَمى 
وقتا طويلا قبل أن يفهم أن الأساوب اليد الذى يستعمله والده يصدر عن الغضب . ولو 
أن طفلة حت أوصيات رأى وحة رجل أووحه اصرأة قل قلضت أسارتره الشبوة الهنسية 
ما استطاع أن يفهم الخالة التى فيها هذا الآخر . 

وبزيد الفلاسفة على هذا فيقولون إن الوجود الوحيد الذى نستطيع أن توه ونرها 
ناما هو وجود أنفسنا نحن » أما وجود الغير فلا نستتطيع أن نتأ كد منه تأ كداء إِذ معرفتنا 
بوجوده قائمة على إحساساتنا نحن من نظر وسمع ومس وشم » وما يدر ينا لعل إحساساتنا 
خاطئة » ولعلها مخيل إلينا وجود الخير وليس له فى المقيقة وجود . فسكل معرفتى بوجود ذلك 
الرجل الآخر ليست معرفة أصيلة بل هى قياس محض » والقياس'"' لا يقطم بشىء مؤكد . 

ولسكن لاحاجة بنا هنا إلى تقبع هذا الرأى انبل تود فقول : إن الإبديلة الوويلة 
لفهم نفسية الغير هى أن نفهم نفسيتنا حن . ومعنى هذا أننا كنا ازددنا فهما لنفسيتنا ازددنا 
فنا لشمية العبو ىود هذا أن كر نا تعمقا فىنفسيتهم وأشدنا عكوفا عليها واستقصاء 
لأحواها وتتبما لما مجدونه أعماقها هم أقدرنا على فهم غيرم » و إن أ كثرنا انصرافا عن 
التأمل فى نفوسهم وأشدنا اهتاما بالخير واندفاءا إلى الاختلاط مهم ثم أقل الناس دراية 
بشخصيات الرجال والنساء وطبائم البشر وسرائرم . فإذا عدنا الآن إلى ابن الرومى فان 
نتعجب حين نحد انتكاشه النفسى الشديد الذى أنتج لدبه مقدرته الفائقة فى تحليل شخصيته 


وس « 


قد أنتج فيه أيضا مقدرته الفائقة فى تحليل غيره من الناس . 


0 
5 جميما مدينون أعظم الدين إلى العقاد والمازنى لاستكشافهما هذه الملدكة فى 
ابن الروتى ولتحليلهما البديع لما . ومى أر فم بكثير من مقدرته على المحاء الشخصى » والتصوير 
الكار يكاتورى » وهى قليلة الوجود فى الشعر العربى . والسخر ليس هو التكتة أو المزاح » 
ولاهو ما إسميه علماء البديع « اللهبكم والهزل الذى براد به الجد » ولا هو الفكاهة 


00 أعنى ما يسميه المناطقة بالعثيل ”ترههولوهة“ 


- 


وحدهاء بل هو نى” أسمهى من ذلك بكثير و وجودا . فهو رد اللإنسان الأعغم على 
معا كسة القدر» وظّ الدهر » وقسوة الطبيعة » وعيوب الجتمع » ونقائص الناس » ونقائصه 
هو. سخر مبهذه جميعا . لا يسبها » ولا حتد علهاء ولا يشور بهاء بل يتأملها مهدوء » 
ويبصر سخافتها» ويبصر تناقضهاء بل يبصر تفاهتها وصثرها » فيماوعليها جميعا » ويتحدث 
عنها بابتسامة هادثة » جليلة » مستخفة » هازئة . وحديثه ينبنى ألا يكون محتدا ثائرا, وألا 
يكون سي“ اللفظ بذيئاء وإلا لما كان سخراء فالسخر هو المدوء اتام والأدب التام » 
والعاو التام على مصائب الدنيا”"©. 

من هذا يبدو للقارئ' أن نشوء هذه الملكة فى ابن الرومى كان نتاجا لكل العوامل 
التى كونته وأثرت فيه من وراثية و بيئية » ونتاجا لشقائه فى الحياة وخيبته التامة . ويبدو له 
أيضا أنه هو لم يكن يستطيعه فىكل حالانه » بل فى حالات ايلات يشتد فيها الألم حتى 
يصل نهايته . فإذا وصل نهايته قتل الإحساس به وحمل الفرد على الاستهزاء منه والسخربة 
به فيبقسم وهو فى أشد حالات التألم ؛ ومن هذا قالوا : شر الصائب مايضحك . 

انظر مثلا إلى قوله عن الد 

تبارك العدل فيها حين قسّمها بين البرة قسما غير متّفق 

كيف وصل سخطه بها وتبرئمه بظلها أقصاه فانقلب إلى هذه السخر بة اللاذعة 
اللؤدبة الرفيعة ؟ 

وتأمل ف الأمثلة العمشرة الأنية » وتدير براعتها الفائقة » وكل منها جدبر بدقائق طويلة 
من التأمل والقدير » يسخر فبها بالطبيعة البشربة » أو بنقائصه هوء أو بسوء حظه فى 
الحياة . ولقد ترجمت بعضها لبعض الأور بيين المثقفين لازت منهم إحابا لا يستهان به من 
مثلهم برغ رداءة ترجمتى وتهافتها أمام الأصل ٠‏ وتستطيع أن تخد مو هذه الأمكلةانقيابنا 
محم به على الذوق الأدبى عند دارسى الأدب » فن لم يعجب بها إعجابا عظها ول يحد فيها 
متعة فنية شديدة فكر بة وعاطفية ذلك ألا تعتير ذوقه الأدبى ناضحا : 

١‏ - رقادك لاتسهرلى الليل ضلة ولا تتجثم فك حوك القصائد 


)١(‏ إذا قبل القارى” تعرينى هذا للسخر فإن هذا سيخرب منه كثيرا من الأبيات الى يعدها المازني 
والءقاد سخرا وياحةها بالتصوير السكاريكاتورى . 


عم ل 


أنى وأبوك الشيخ دم تلتق 
فلاهجنى حسبىمن المزى أننى 
غدونا إلى ميمون نطلب حاحة 
وقال اعذرونى إن يلى جبلة 
الجد لله الذى نحى السمك 
علنه توس مرت1 تسبيحه 
فهو من الصياد فى أمان 
إلى عليه لعظليم البركه 
ياسيدا لم ياس عرضه 
أول :لا أمال "عن يشاعية 
ه - جملت فذاك لم أسأل 

سألتكه 
5 - شغفت بالكود الحسان وما 

كي يعبد الله فىالفلاة ولا 
/ا سد و لا واوألقيت فيه وصخرة 

ول أتمعل قط من ذى سباحة 


لابه 


م - أبن من بشترى هارا ضايما 
تحمل الدين » والأمانة » والمن 
89 ل إن كنتمن جهل حق غيرمهتذر 


فأعطنى كن الطرس الذى كتبت 
ىرن لل 


: ل وليقرأ القارى' أخيرا قصيدته‎ ٠ 


مناسينا فى منسب منه واحد 
وإياك متنا ولادة والد 
فأوسعنا منعا وحِيرًا بلا مطل 
وإن يدى مخلوقة خلقة القفل 
و العفروصض)خائلات والقيك 
ما كان أداه إلى تسر محه 
الام نين نوق كان 
فليدع لى ما صاحبته الحركه 
بذم رائيه ولا خابره 
أن كعههرا القفر إلى ارما 
بك ذاك الوب للكفن 


وروجى بعد فى السب دن 





يصاح وجهى إلا لذى ورع 
شهد 
اوافينك قضه القغر أول:.وائتتب 


فيا مشاهد الخم 


سوى الغوص والمضءو ف غيرمغالب 
ليس فى مشيه ونيّة ريث 
اضطلاعا- و مل ان حر يث ! 
أو كنت من رد مد غيرمتِئب 


فيةالتعتيدة ب أو كقارة الكذت 


ولير سر يها البارعة ( وليلاحظ عت تكصنم أنه يدافع عن أن حفصل و ف 
الأدب التام » وليلاحظ أيضا أن سبب صرارته هو حسده على هذا الشيخ عروسه 
الشابة الجيلة . 


سوسم د 


أول أثر لهذه الأمثلة علينا أنها تحملنا على الضحك الشديد . ولكن إن أ كتفيناا 
بالضحك وظنئاها لا تقدم سواه وانصرفنا عنها ا قدرناها حق قدرها . إنا نقدرها قدرها 
حقا حين ينتهى كنا فنعود إلمها صرة أخرى فإِذا مها تثير فينا شعورا حلفا » شعورا يصعب 
التعبير عنه جدا » فيه الرثاء لهذا اليم ا جروح » والرثاء لغيره من المتألمين الجروحين » بل. 
فيه أيضا الرثاء لهذا البخيل أو الانىء أو السفيه أو الثقيل أو الشهوانى الذى يسخر الشاعر 
منه » فيه الرثاء للا نسانية جمعاء » والعزاء لنا تحن أيضا عن آلامنا ومصائينا . ثم ينتعى, 
بنا هذا الشعور إلى الاستهانة مها جميعا » والملو علمها جميعا . 


وذلاك هو عزاء الح الأعظم 


إلى القارئ : شرح » واعتذار 

يا فا رحد أركرد الآن أن أدوسن شلك أخر قصيدة تنه ان ارون ابل أل 
قضيذة أتجحها القرن الثالث المحرى ؛ وض عرئيته لولده الأوسط . ولكن إن كنت تريذ 
أن تلقو هنا عتنها الكاملة : فليك أن تذل أت غوودا «الأوت منناركة ثليه بين 
الأديب والناقد والقارى' » وسأشرح لك الآن هذا الجهود الذى أنتظره منك . 

ابن الرومى برثى مبذه القصيدة ولده الأوسط . ومعنى هذا أنه كان له ولد فات لخزن. 
لونه, اول أق تفهم هذا. لست أعنى أن تفهمه فهما نظريا» فهذا سبل » بل أعنى أن 
تنيمة قينا حمنيا .عاطفها ولس إل هذا الاطريق ادق أن تدك انك ار يلك 

ما وضع الأدب إلا ليمكس مجاربنا » فدراسة الأدب ليست دراسة نحو وصرف » 
ولغة وغريب » ولا هي دراسة بلاغة وفصاحة » ولا هى دراسة « عاطفة » « وخيال » 
و« فكرة » و« أسلوب » » ولاهى دراسة أى شىء سوى دراسة المياة . فتذكرما ألم 
بك فى حياتك . تذكر ما شاهدت وما راقبت » كل قارئ" من قرانى » فى بلادنا الغر بية 
الكثيرة الأمراض السكثيرة وفيات الأطفال » قد رأى أطفالا حصدون فى زهرة صباهم . 
بل لاند أنشراى أعزاء تحيّبين من إخوة وأشوات ضفار + :وأبناء عم وخال و بنات عمات 
وخالات تهتصرمم كف المنون . ورأى آبادهم وأعهائهم يلتاعون لموتهم . بل لست أدرى 
من قرالى قد فد الولد » فهو يعرف لوعة فقده معرفة أصيلة مباشرة . 


م 


ولقد قدمت لك قصيدته «دع اللوم » بأ ننبتك إلى أنه وضعها لك . كاك أن 
القارى"» لترى فمها نجار بك أنت فى الحياة . وسألتك أن تتذ كر تحار بك هذه » وتتأمل فيها » 
وتعيد فهمها وتدبرها ولراك نااقارن كنن حارلت أذ ن أساعدك على هذا التذكرء 
فتذكرت أنا نجارب مرت فى تستعيدها إلى فكرى تلك القصيدة . فهذه قصيدة لا تقل 
عنبا فى قوة استثارتها للذ كريات . وسأجأ مرة أخرى إلى هذه الوسيلة فى معوتتك » فأقص 
عليك تحارب شخصية رن مها. 

ولا بدأتك لاحظت فى كل كتانى هذا كك :اف | كرت الاستشهاد بتجاربى 
الشخصية :إلى عد لايد أنة أذهعك » فلسث متعوده مق تقادنا * وأختى كل اطثية 
أن يكون أملك بل استثا ركراهيتك . ولكنى أوّكد للك ياقارثى أن الذى دفمنى إلى هذا 
لم يكن غراتى بالتحدث إلى الغيرعن شؤونى الخاصة » بل هو ماأنا الآن فى سبيل شرحه » 
فأنا أتقدم إليك بأخلص الاعتذار عن إقحاتى تلك الأحاديث الشخصية » ماسلف منها 
وما سيأنى 

سترى أنى أتحدث عن طفلة لى مرضت لغشت علبها الموت » وعن حالتى وحالة 
زوجتى » وعن خالة لى وعن ابن خال وعن ابن عمة وعن آخرين من الأقارب » وأهل 
القر بة وما ذلك كله إلا لسبب واحد : إننى أر يد أن أساعدك أنت على الذ كرى » وأريك 
كيف تتذكر . فإن لم تتذكر فان تقدر جمال القصيدة المق”" . 

ذلك ارات فنرن الأدن عدا ما "كز راحتنا وقاننا م يلارضيون الأدت 
وكأهاق ديق صق لطياة 6 وه فظن عنةفلة من للومياة أو الاثاز تار ولفذها + 
وكأنهم علماء جيواوجيون يدرسون طبقات الأرض » أو علماء أركيولوجيون يدرسون 
المفائر » بل هؤلاء إذ يدرسون طبقاتهم وحقائر م بر بطونها أخيرا بالحياة الانسانية » 

(00) كك نكن صديق وزمبلى الأستاذ عبد اليد عابدين رأى أتى أ كبرت ها عن الذى يلزم لإيضاح 
معناى » فعدت كذفت منها بعضها . وأحب الآن وقد قارب كتابى الام أن أعبر عن امتئان هميق أحس 
به نحو صداق الأستاذ عابدين » فقد قرأ كتالى هذا صفحة صفحة » وقدم إلى شت النصائع » وأعاننى مختاف 


الاقتراحات » وكأن اناقشاته ومعارضاته أثر عظم فى تجنبى كثيرا * ن الأخطاء » وتعديلى كثيرا من التقرءرات 1 
وإى أؤكد له ألى مقدر حهده شا كر إخلاصه وغيرته 0 مانا الله جما على خدمة أدبنا العربى ٠.‏ 


بر لب 


أما مدرسونا ودارسونأ فلا يفعلون شيئا من هذا . لا ينتهون إلى أن الأدب لم بوضع لم 
ليدرسوه دراسة « الاخصائيين » متخذين منه مجالا للتقعر العلمى والتحذلق الجدلى والتفمبق 
الأفظى . بل وضع لنا جميعاء لنا معشر الجنس البشرى» ليذ كرنا بحن بتجار بناء ويساعدنا 
حن على فهم حياتنا وفهم نفسياتنا وفهم عقدنا ومشا كنا . لينفس عن عواطفنا نحن ؛ وليقدم 
إلينا من ما يقدم منسلوى وعزاء » ومن تفر يح وإمتاع » ومن عون وهام . 

لست أطلب إلى مدرسينا وتقادنا أن يقلدونى فيصارحوا القارى' والتاميذ بتجاربهم 
الشخصية ؛ فهذه تضحية لا يستطيعها كل إنسان » بل أنا لم أقدم عليها فى كتالى هذا إلا 
مضطراء وأرجو أن لا أضطر إليها فى أى كتاب قادم يمكننى الله من تأليفه . بل أر يد أن 
ألفتهم إلى أن هذه عى الطر يقة التى ينبغى أن يدرسوا بها الأدب بينهم و بين أنفسهم حين 
يخلون إليها . فإن فعلوا هذا فسيفهمونه فهما حقيقيا » وسيقدرونه تقديرا حقيقيا» وسيهيزون' 
له اهتزازا صادقا » إذ ذاك يستطيعون أن مخرجوا إلينا بنتيجة دراستهم الشخصية محتفظين 
لأنفسهم بذكرياتهم الخاصة » مقبلين علينا بفهم عمبيق » وتقدير كامل » واهتزاز صادق » 
وهم بهذا وحده سيمكنهم أن يجيدوا نقد الأدب وتدريسه . 

فتذكر أمها القارى' » تذكرء تذكر» وستحدنى أ كرر هذه النصيحة لك بين الببت 
والببت وأقبل عليك أسألك هل تذكرت تجربة مشابهة » فافمل » اطرح كتابى هذا » 
أغلقه وارمه بعيدا عنك »؛ واغمض عينيك » وحاول أن تستعيد إلى ذا كرتك نجارب 
طفواتك » وتجارب صباك » وتجارب شبابك » وتجارب كهولتك » وايس للك عذر واحد إن 
م تتذكر » فإن لم يكن لك ولد مات فلك ولد مرض حتى خشيت عليه . وإن لم 
يكن لك ولد فلك أن أو أخت » فإن لم يكن أخ أو أخت فأبناء 7 وخال و بنات أعمام 
وَأ ال . فإن م يكن ثىء من هذا فلا بد أنه كان لك رفاق طفولة ورفاق صيا ذهبوا 
وبقيت أنت » فأنت حتى اليوم تتذ كرم بين الفينة والفينة . ولك أصدقاء مات أطفالم 
خُزعوا وشاهدت أنت جزعهم . 

فا رأيك إذا بدأت الآن فى الذكرى » فطرحت كتابى هذا برهة من الزمن » نحاول أن 
تتفهم فيها هذه التجر بة » تحر بة والد يفقد ولده » تحاول ذلك لا بالتفكير النظرى » بل 
بسبيله الوحيد الذى شرحته لك » بالذ كرى ؟ 
( ؟؟ - ثقافة الناقد ) 


ارم ل 


إلى شعرائنا : ما هو الرثاء ؟ 


ولكننى قبل أن أعرض عليك صرثية ابن الرودى لا بد أن أنببك إلى أنها ليست 
من وع المرالى الج تى تقرأها هذه الأيام فى دواو بن شعراثنا وف أعدة حلاتنا وحفنا . فهذه 
عراث فاسدة » وتلك عسثية حيحة » لأن هله ص أث كاذية » وتلك عسثية صادقة . 

الميزة العظمى لهذه القصيدة هى صدقها التام وخلوها التام من المبالفة » فلا أظنها ستعجب 
شعراءنا المحدثين » فهم لا يظنون الرثاء شيئا إلا الا يهرقون فيه الدموع الغزيرة » 
ويصعدون فيه الزفرات » وويصرخون فيه ويلطمون الخدود ويشقون الجووب » وهم بهذا 
كله لا يدلون على حزن صادق » بل على تمر ييح مشعوذ » ويعجزون عن أن يستثيروا فينا 
مجاو بة عاطفية » اللهم إلا إذا كان ذوقنا قد بلغ نهاية الفساد الذى يستطيع ذوق أن يبلغه . 

إذا استحزنا الكذب فى فن أدى فلن نستجيزه فى الرئاء » وإن تسامحنا مع المبالغة 
الشعر بة فى سائر الفنون فلن نسامحها فيه . فالرثاء أشد فنون الشعر استازاما للصدق ؛ ولست 
أعنى « الصدق الفنى » الذى له أن همل بعض التفاصيل وأن يبدل منها و يعيد ترتيبها . 
بل أعنى الصدق الحرفى . فا هو الرثاء؟ 

هو تصوير حزن الشاعى لموت إنسان » واستثارة نفس الزن فى السامع أو القارى' 
فالشاعى يقول لنا إنه حزين » وبحاول أن يحملنا نشاركه <رنه . ونحن لن نتأثر له قلامة 
ظفر إذا عرفنا أنه كاذب ٠‏ بل لا نستطيع أن نتأثر له كثيرا إذا ععرفنا أنه يبالغ فى حزنه 
وول من مصابه . فالذى يريد أن يستثيرنا حقا لزام عليه أن يكون صادقا » وألا يتالغ » 
وألا يلجأ إلى الأفراط فى النواح والعويل » وأن يكتنى بتصوير حزنه تصويرا دقيق 
الصدق » بوفيه حقه » ولسكن لا يبالغ فيه قيد أملة » فلا بدعى دمعة واحدة أ كثر مما أغدق » 
أوزفرة واخدة أ كثرما وف » وألا ضيف إلى متضانه مثقالا وانحيذا أوجد فيه . 

بل مجى مرح لو اقصيّد فى تصو بر حزنه اقتصادا عامدا ! إذ ذاك يكون شعره أشد 
تأثيرا فينا وأبلغ مضاء فى قاو بنا . ولا تظنن أن هذا الاقتصاد في تصو بر الزن من خصائص 
لشعر الإتجليزى » فإن فى الشعر العر لى القديم ؛ جاهايه و إسلاميه » وعباسيه » مرانى كثيرة 


سلس لل 

هى آيات فى هذا الاقتصاد » وهى لذلك شديدة التأثير فى النفس حقا . 

إذا أراد القارئ' أن يفهم هذا حق الفهم فلا يكرن ف المراثي ونصيب الشعراء من 
الصدق ومن الاقتصاد » بل دعه يفكر فى تجارب الهياة الواقعة . يموت الميت » قتحد الفاس 
فى حزنهم طبقات . فهذا يصيح ويعول » واسكنك تعرف أنه ليس محزونا حقا و إِنما هو 
يؤدى واجبا اجتّاعيا . فهل تستطيع أن تقر لدعقاركة عاطفية ؟ بالطبع لذ :وهنا آخر 
يبى ويصيح » وأنت تعرف أنه حزون حقا » ولكنك تدرك أنه يبالغ فى هذا البكاء 
والصياح ليسكتسب عطف الناس » فهل يكتسب منك عطفا ؟ ليس كثيرا . فأنت تأسف 
حقا لزنه » ولكنك لا تملك نفسك أن تتقزز من مبالفته . وهذا ثالث يبى على قدر 
حزنه الصحيح » فهو الذى يؤر فيك حقا . ولكن هنا رابعا أسمى من هذا » قد حزن أشد 
حزن ولكنه يالك نفسه برغم شفتيه عل الا بتسام »و نحيى من جاء يعز يه » ويتصنم أنه رابط 
الخأش غ:فهذا هو الى يمف أشد عطفنا ؛ بل يبتعث فينا نظير الحزن الذى يلذعه وإن لم 
يكن قريبا ولا صاحبا . وهذا الرابع ستحق شيا من التأمل » وخير وسيلة لهذا أن أقص 
غَايِك ره شخصية حدقث ل هند عامين : 

توق ون الخد وجهاء المووائييق + وكدت أعرقة منرئة إنثيرة + قرأرك والعيااعا * 
أن أزور أباه مءزيا» فذهبت إلى منزله فى أم درمان » منتظرا أن أجد مناحة قائمة » وأن 
تبلغ إلى أذنى الصيحات والصرخات قبل أن يلوح لى التؤل عن بعد فا بلغ أذلى قو هرق 
هذاء ولا وجدت مناحة » بل وجدت رحلا مبتّسها هاشا باشاء حيانى أجل نحية ؛ و 0 
إلى خانية: وأغد سالق عن أغبارى »+ وأخذ بحدثنى عن السياسة » وعن التعلء 
الرآة فى الجتمع » وعن الزراعة السودانية . 

ودهشت أشد دهشة » فقد كنت أء 0 مقدار حبه لولده ذاك » وغلاء ولذه فى قلبه » 
وأعرف أن موته كان صدمة :شنعاء» وك ث أشظر أن جد رحلا محطما » متبالكا فى 
الزن » لا يكاد المع عزانى ؛ ولا يكاد ينظر إلى" ويتمتم كلة الشكر ‏ كتمة آلية . 

وابتدأت دهشتى تتحول إلى جاب شديد فإ كبار عظيم » إذ كنت طول مجالستى إياه » 
20 بين الفينة والفينة وله الحرق » وجواه اللاذع » من وراء حديثه الفكه وعحاملته 


لمعم د 


الرائعة » فى طرفة بسيطة تطرفها عينه » أو وخزة هينة تتطرق إلى صوته » فيسرع بكبحها 
وعرد ال غالده: 

وانصرفت عنه وأنا محزون ملتاع وو فز ون لله دايا 

لست أقصد بهذا أننى أنتظر من شعرائنا فى مراثيهم ألا يتحدثوا عن حزنهم ومصابهم » 
وأن روا عن السياسة والتملم والمرأة فى امحتمع والزراعة سودانية وغير سودانية . و إلا 
ما كانت قصيدتهم بطبيعة الال رثاء . إنما أريد أن أل عليهم درسا يريهم أنهم إن 
اقتصدوا فى تصوير حزنهم وتقدير مصابهم حصلوا منا على مشاركتنا القامة لم فى حرنهم . 
وكلا زادونا تهويلا ازددنا عنهم نفورا و يحزنهم استخفافا . 

ماذا يفعل شعراوًنا المحدثون حين يرون ؟ 

فليلاحظ القارئ' أولا أننى لا أقصد المراتى القامة الكذب » التى نعرف » ويعرف 
الشاعى أننا نعرف » أنه ما حزن ولا تألم بل هو واجب يؤديه » إنما أقصد صراثيهم التى 
يونا ببق ان وات فى رثاء صديق لهم عق أو سورعل أ عفلي تحبه الأمة وتشعر 
بالمزن حمًا حين عوت . 

اليتهم إذ ذاك يكتفون بالمبالغة فى تصو يرحزنهم هم » وفى تفجير أنهار الدموع و إشعال 
عماجل الزفرات من عيونهم وفى صدورم . فإنهم لا يكتفون حتى يعمموا الخطب فى الشرق 
جميعه ؛ بل فى الكرة الأرضية بأسر. هاء فيدعون أن الجنس البشرى قاطبة قد حزن وهلع » 
وبكى وأعول ؛ وفقدكل أمله فى الحياة ؛ حتى مخيل إليك أنك فى صبيحة اليوم التاللى ستقرأ 
فى الجرائد أن الجنس البشر ىكله قد انتحر . 

وياليهم يقفون عند كرتنا الأرضية المسكينة فيفعلون بها ما يشاؤون » فإنهم ليتجاوزونها 
إلى الشموس والأقار فيزلزلونها أو ينسفونها نسفاء و إلى النجوم والأفلاك فيوقعون بها أشد 
الاضطراب وأعنف الخلل . وكل عزائنا أنه قد بق عندم قدر من الهياء صدم عن هر 
العرش الإلحى” لموت ميتهم الذى يرثون . 

هذا الجق والعبث تفيض دواو بن شعرائنا » وتكتظ أعمدة حفنا » وتسود صفحات 


يحلاتنا من أرقاها إلى أرخصها . وهذا عندهم وعند معظ 


فم قرائهم هو الرثاء » ولقد ساد هذا 


ووس ا 
التقليد حتى لم يعد يثير فى أغلب القراء استشناعا » وهذه داهية الدواهى . 

هذا النوع من الرثاء يجب ألا نغتفره حتّى حين نعرف أن الشاعى محزون قا » فإن 
هذا النهريح الشنيع يصرفه عن تصوير حزنه الحق » فا رأيك فيه حين نجده من شعراء 
يرثون أناسا من المستحيل أن يكونوا قد موا كل هذه الفجيعة بموتهم » فلا هم أناس 
عاشروهم وارتبطوا معهم بالروابط الشخصية الوثيقة فهم الآن يألمون لفصمها » ولام أناس 
حزنت الأمة لموتهم أو تعدى هذا المزن حفنة من أقاربهم وأصدقائهم وليس الشاعى لهم 
بقريب ولا صديق . 

ولسكن إن شاء القارئ' أن أضرب له أمثلة فلن أتخيرها من هذا الرثاء القام الكذب 
الذى :ترق نه تشعراؤنا أحبد الباغوات أو رؤساء المصالح أو وكلاء الوزارات أو مدرى 
المدبريات . ولن أنخيرها من شعر أصاغر شعرائنا الذين تزدحم السوق دواو ينهم وأعمدة 
الفكوك البوفية والأسيو: عية بمنظوماتهم . بل سأتخيرها من شعر شاعر ينا الحدثين العظيمين 
شوق وعافظ + ونأ غير ها مما ربى به هذان الشاعران رجالا عظاما لهم على الأمة الأيادى 
العظيمة تألمت الأمة لموتهم حا . فإن استطعت أن أقنع القارئ' بأن هذه المرائى لهؤلاء 
العظام من هذين الشاعرين الكبيرين قد بلغت حد التهويل السخيف » شا باله إذن بتهويل 
سائر الشعراء فى رئاء أناس ل يبلغوا هذا القدر من المظمة ولا لمت الأمة بعوتهم 
هذه الفحيعة ؟ 

قال شوق يرنى مصط ىكامل : 

المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما فى مأتم والدانى 
وقال برتى سعد زغلول : 
شيعوا .الشمس ومالوا بضحاها واتحنى الشرق عليهبا فبكاها 

مصطف كامل وسعد زغلول أعنم الزعماء السياسيين الذين ظهروا فى الشرق العربى فى 
العصر المديث . ولسكن أنظن أن الشرق جميعه » سواء منه الشرق الأدنى والشرق الأقصى » 
قد انتحب لموت مصطف كامل أو أقام عليه مأتما ؟ أتظن أن هذا الانتبحاب والأتم حدثا فى 
اليابان » والصين » والهند الصبنية » وسيام , والملابو» و بورماء والتبت» والهند ؟ أتظن أن هذه 


ميلد لاع © مسي 


الثات من اللملايين من الصفر والسمر والجر ومن البوذيين والشنتويين والكنفيوشيين 
والبراهمة والجانيين والتاويين والوثنيين » قد « انتحبوا © لمؤزت مصط ىكامل وأقاموا عليه 
« مأتما » ؟ بل سمعوا باسمه ؟ 

بلك تظن من عرب الجز رة » و بدو العراق » و بدو الشام » وفلاحى مصر» وبدو 
السودان » قد « انتحبوا » للوبه ؟ 

أو نحتاج مصيبتنا فى وفاة مصط كامل إلى هذا التهويل ؟ أو لم تكن فادحة فى حد 
ذاتها لوقنع الشاعر بتصوير قدرها الحقيق ؟ 

هزا نظ لا يستسينه إلا ذو ذوق فاسد . سيرد على" كل شعرائنا ومعغلم نقادنا قائلين : 
ولكن هذه مبالغة شاعر . وهذا بالضبط ما أعنيه » هذه ميالفة شاعر . وهى مبالغة سخيفة 
سقيمة لا يحب بها بل لا يجوتزها و يعفو عنها إلا من أفسد ذوقه تعوةده على قراءة هذا 
النوع من الرثاء . 

وقل كل ذلك عع اناه الشترق هل نيس وغاول و بكاله إناه.,:ولكق هذا اشن كل 

ثىء » فشوق لا يكتنى بهذا حتى عيل الشمس و يشيعها . سيرد على" شعراونا : ولكن هذا 
يجاز. فالشاعر لا بريد أن بدعى أن الشمس التى نعرفها هى التى مالوا بضحاها وشيعوها » 
بل رجل له جلال الشمس ونفعها وضوءها ال . وهذا ثىء أعرفه ولا حاجة لى بأحد 
يشرحه لى . ولتكن هذا - مرة أخرى ‏ هو ما أعنيه بالضبط . فالشاعر الذى يحتاج 
إلى مثل هذه المجازات الكاذبة الفاسدة المهوئلة ليصوكر حزنه ليست لدبه قدرة على 
تصوير الحزن . 

وأما حافظ فلن أختار له قصيدة من صرائيه السقيمة المتتكلفة برنى بها أحد « الذوات » 
ولاغرض له إلا أداء واجب » بل سأختار له مرثية جميلة قا » عظيمة الحظ من الصدق » 
حزن فبها حزنا حقيقيا موت الذى يرئيه » لأنهكان رجلا عظيا حقا » وكان حافظ إلى هذا 
صديقه وربيب نعمته . أعنى رثاءه للأستاذ الإمام . فىهذه القصيدة البديعة التى يستثير بها 
حزننا حمّا » و يصل ذروة الرئاء الصادق حين يتتحدث عن ذلك المُزل فى عين مس الذى 
أظله وأرغ حساده وغم عداته » والذى صار الآن موحشا مقفر المرصات ء لا يقنع عثل هذا 


سوم ل 


الوصف الصادق لمصابه الشخصى ومصاب سائر المسامين » بل لا بد أن يلجأ إلى النهريج 
فيحدث ف الكو نكله انقلابا فى الأبراج واتحرافا فى النجوم وهويا فىالشهب : 
رأف فى لياليك النجم نارآى.  -‏ فأنذرنا هالويل. والسثرات 
ا عم النحوم نحادث تبيبث له الأبراج مضطر بات 
رى السرطان الليث والليث خادر ورب ضعيف نافذ الرميات 
فأودى به ختلا فال إلى الثرى ومالت له الأجرام منحرفات 
وشاعت تعازىالشهب باللمح بينها عن النير اللهاوى إلى الفلوات 
ردى على مثل هذا النضم أن شيئا من هذا لم حدث لوفاة الشيخ تمد عبده . بل ثىء 
منه 0 بحدث لوفاة ولد سيك الخلق أجمين : ولو حوازنا لأحد َك يتخيل شيا من هذا ما 
جوزناه لحافظ إإداهيم برف الشييخ خمد عيده » بل <وئزناه لأب مفجوع فى ابنه قد طال 
حرمانه من الولد . فانظر الآن إلى نزاهته وأمانته ومبلغ صدقه » ما وافق موت ولده إبراهي 
كتوق الشمن > فقن الناسن أنبا اتكيفت لوته أن فى شدة حزنه وعظلم معاي ا 
بدعهم فىهذا اعخطا 2( ققام فهم خطهم وقال 00 إن الشمس والقمر أيتان من الات اللّه 
لا سهان و ك احد وذ لات 3 
ولسكن البلية فى أمثال هزه الراى الست بمضوزة فى كذبياء» أواتشافة تيليا 
بن البلية الفظلمن أنهااتدا ل على أَْ ناظمها لايفهمكارثة الموت الحقيقية . 
كارثة الموت المقة هى أن شيئًا من هذا الانقلاب الكونى لا حدث . يموت المزبز 
على" 2 فيلتاع قلى أوته » ولكن الشمس تستمر فى الإشراق والغروب » والأرض تستمر فى 
الدوران حوهًا وحول نفسها ؛ والمياة تستم رما كانت ل تتوقف ثانية » والناس منصرفون 
إلى أعماهم 1 أحلامهم ومشا كلهم مقبلون على حياتهم الخاصة بما فمها من أفر اح وم اح . 
فإذا نظرت فى أصدقالى ومعارفى وأقاربى ل أجد إلا القليلين قد تأئروا حقاء ولم أجد إلا 
بضعة نفر يحانى استمر حرنهم أياما . ولو أن نظارت فرأيت الشمس قد مالت لموت ولدى 
أو الحياة قد توقفت ثانية واحدة » والفاس قد أغدقوا دمعة فريدة » مخف حرزنى وقل” أساى 


تلك شناعة الموت حا » إننا من الرشر لسنا بشىء ٠‏ فى الكون ذى بال » يرى المفجوع 


حدا جمع© سب 


عل خطبه هو » ويرى فى نفس الوقت هوانه أمام الكون والمياة والأحياء . فالتكون 
لازال على انتظامه » والمياة لازالت فى تدققها وصخبها » والأحياء لا زالوا مقبلدين على 
ف كلهم ومشار بهم ولذائذهم ومتاعبهم . 

والذين ينظمون تلك الادعاءات المهاوانية ليست لم أمام الموت رهبة حقيقية » والملوت 
أرهب نجربة تحملها الحياة للإنسان » والذى لا مخشع أمامه فيلحأ إلى تلاك الشءوذات 
56 بألا مخشع أمام ف والذئق مجيوق عثل تلك الكسؤذات: أو يغتفرونها خير للم 
ألا يضيعوا وقنهم بقراءة مرثية ابن الرومى . فابن الروبى لا يدعى شيئا من هذا الانقلاب 
الكونى ؛ ولا بدعى أن الإنسانية جميعا قد لجعت عوت ولده » بل هولا يبالغ فى تصوبر 
حزنه هو . ولوأنه فمل شيئًا من ذلك اعذرناه حين لم نعذر شوق فى رثائه لمصطفى كامل 
وسعد زغلول ولم نعذر حافظا فى رثائه للأستاذ اللإمام . 

أكاد أسمع نفرا من أولئك المعحبين بتلك السخافات يصيحون بى : أتسواق ولد ان 
الروى عمصطنى كامل وسعد زغاول وجحمد عبده ؟ وجوالى على هذا الصياح هو بكل رود : 
لست أموكيه فقط » بل أزيده على كل منهم درجات فى استئارة حزن الشاعى الحزون . 
والذى بدعى أن حزن شوق أو حافظ لموت أحد أوائك الثلاثة كان أحر من حزن والد 
يفقد ولده هو رجل قد ختّمت الشعوذة على سمعه و بصره وقابه فهو حرى ألا يفكر طول 
حياته تفكيرا سليا فى مسألة واحدة . و إلا فسل أشد المسامين تقوى أيفضل أن يموت ولده 
أوبموت تمد عبده وعشرة من أمثاله ؛ أو سل أعفم المصر بين وطنية أيفضل أن يموت ولده 
أو يموت مصطكامل وسعد زغاول وماثة من أمثاللها . ولا تقبلن إجابته العاجلة فقد يندفم فى 
نحمس » بلأجله مدة يفكرفيها ملياء و يتأمل فىمئزلة ولده فى قلبه » “ما نظرماذا تكو نإجابته . 

فإن أل شعراؤنا كيف يصورون حزنهم إذن أ فعدرهوا تلك البو يلات » أحبث : 
ها هو ابن الروى . انظروا إليه . تأملوا قصيدته . تدبروا صدقه التام بل اقتتصاده المظم . 
وتأملوا كيف إستطيع برغ هذا أستنفر الله » بل بسبب .هذا ح أن يستثي رحتنا وتحملنا 
على مشاركته فى جواه وحرقته . تأملوه فى صدقه واقتصاده » فصفوا حزنيم 5 هو لا تبالغوا 
فيه قيد شعرة » بل حاولوا أن تقتصدوا فى تصويره » وانظروا ما ذا ستكون النتيجة . 


اهمع د 


بكاو م يشنى ... 


بكاوك بشنى وإنكان لا يحدى لجودا فقد أودى نظيرما عندى 

صدقه يطالعك من أو لكلة فقصيدته . فهذا أب مفجوع ان ا عينية قي 
وهذا شىء لن يرضى عنه مهرجو شعرنا الحديث . فهم يأبون إلا أن بدعوا أن حزنهم سيبق 
أبد الأدين لا ضمد جذوته ولا مخف مثقال حبه » دعك . هق أن فى » وبزعمون 5 
سيقضون حياتهم فى النواح والعويل والشهيق والزفير . ولكن هل هذا هو الذى 
محدث حقا ؟ . 

الذى يحدث حقا هوأن البكاء يخئف من الكرب مخفيفا عظما . والقارى' الذى حزن 
فبك » والذى بس طبع الآن أ ن يتذ كر أمثال هذه التجارب » سيتذ كر كيف أن إطلاقه 
ا ل حتى أنه ليخرج 
منها متنهدا تنهد الارتياح » يبقسم والدموع لا تزال عالقة يحفنيه » فيمسحها وقد أحسر 
بتفريج عظم . والرجل الحرب الذى يرى رونا يبكى ان بحاول انتهاره وصده عن الببكاء » 
بل سيقركه يبكى ما شاء وما أسعفته الدموع » عارفا بأن هذه خير وسيلة لتخفيف كر به . 
وليس يعنينا الآن أن نغامى فى بحث على أفز بولوجى نقبين فيه سبب هذاء إعا تكفينا 
التحر بة العادبة لكل الناس . فالذى يدعى لك أنه سيبى إلى الأبد ولسكن ان مخف 
حزنه كاذب » أحرى بك أن نشك فى بكائه وفى حؤنه معا . 

ثم هل من المقيقة فى شىء أن أحدنا يستطيع البكاء إلى الأبد ؟ يا ليت هذاكان » 
فإن فى دوام البككاء دوام التفرييج ؛ والذين يدعون البكاء الأبدى يدلون على يم لا يعرفون. 
أقسى حالات الزن » وفى المرحلة التى 3 مرحلة البكاء » والتى نيحف فيها الدموع وتتحجر 
المآق فلا تسعف الحزون بدمعة تبل حرقته . يشتد به الجوى فيحاول أن يبى فلا , يستطيع » 
فيزداد ضيق صدره و يثقل حمله حتى - ينفجر . وهذه م المرحلة التى بلثها ابن الرومى 
إذ نظ هذا الببت » وهذا تراه مخاطب عينيه ويصيح بهما أن « نجودا » له بالدمع . هذا 
شاعى لا بخجل من أن بذ كر لنا أنه لا يستطيع أن ببى على ابنه » وهو بصدقه هذا يثبت. 
أنه مكروب حقاء و برينا دون أن يدرى - أنه وصل أقصى ماحل الزن الاإنسالى . 


لدعوس ل 


بل هذا أب يعترف لنا بأنه يريد أن يشنى من حزنه ! وهذا أيضا لن يعجب أصدقاءنا 
الذين يفضلون أن بدعوا ل لايريدون المزاء » ولا يحاولون الساوى » وأنهم سيقضون بقية 
أعمارم فى كرب دام » ومأتم قاتم » يقبلون عليه إقبالا ولا حاولون عنه خروجا » بل كلا 
نسوا عادوا فذكروا أنفسهم نذ كيرا عنيفا . ولسكن هل هذا هو الذى محدث حا ؟ 

م بهذا يدلون على أنهم لم بحزنوا » و إلا لعرفوا أن المزن إذا اشتد باللحزون دفعه دفها 
إل أرت غاول اللشلرف :و ينكد التقلنة ومن ف شل السيان + 1 شاهدت من آياء 
مفحوعين نحاولون هذا كله » فيذهبون إلى المقاهى » و يطيلون الاختلاط بالناس » و يؤمون 
دور التسلية واللهو وكانوا من قبل عنمها عازفين . محاولون أن يتلهوا » يحاولون أن يسلوا » 
يحاولون أن ينسوا . ش 

من شهور أر بءعة مضت لى ابنة صغيرة مضا ألزمها المستشنى شهر ب نكاملين بين المياة 
والوت + أنتان آل عاولك داننا أن أتذ كرهاة» وآن أعثلها عن خيال فى سارها 
الأبيض الصغير طر بحة » تعانى أبرح الآلام » حيط بها الغرباء ؟ أم تظن أننى كا يدعى 
أوائك الكاذون كنت كلا نسيت عدت فذ كرت نفسى تذ كيرا عنيفا وحملتها حملا 
على الالتياع والزفرات ؟ أم نظن أن زوجتى فعلت شيا من ذلك ؟ بل حاولنا أن ننسى » 
وحاولناه محاولة عنيفة . ما أ كثر ماذهبنا إلى دور السيها وحن من أشد الناس لها كراهية . 
وماأ كثر ما قرأنا من الروايات البولسية وكنا تمن تحتقرونها و محتقرون قارئيها . ولا أعدد 
عليك اليل التى تحيلناها والوسائل التى كنا إللها - وم يكن إنهما ى فى تأليف هذا 
الكتاب إلا إحداها ! - 

ابن الرومى بريد أن يشنى من حزنه » ويسعى إلى هذا سعياء وهو بهذا : سرة أخرى » 
لا يقلل من رثائنا له » بل يز يدنا له رثناء لو كنا ممن لذع بازع المزن حقا . 

وليس هذا كل ما فى الببت من آيات الصدق » فأروعها م اقترطه ند وهو قوله 
« نظيركا » . فليتأملها القارئ” . ما معناها ؟ معناها أنه يسوى ابنه الحبوب العز بز الذى لخم 
رتنه سنت كا 


هنا سأقول كلاما بزعج ممظ الناس فى بإراننا العر بية . لأن ممظل الناس فى هذه 


الاقم" دم 


البلدان لم يتعودوا للأسف الشديد » نزاهة التتفكير » ومصارحة النفس بالحقائق » فهم 
يفضون إحياتهم خدعهم غيرهم ويخادعون أنفسهم 2 بالعبارات الرنانة 4 والالفاظ الطنانة » 
والأسالئتب الموهة..:والامكال السائرة » والا.كليثشيهات الحفوظة » التى تمتم على القاوب 
وال بصار فلا بدرك الفرد مهم حقائقااياة 04 وحقائق التحارب الإنسانية 4 وحقائق أنفسهم 4 
والحقيقة فى الموضوع الذى نحن بصدده أن الولد لدى الناس جميعا لا يعاو على قيمة النظر . 
بنظره ف سبيل الاحتفاظ ولده 5 

أما الذين ل يرزقوا الولد فلا حق لم فى امشاركة فى المناقشة » لأن تقاشهم سيكون نظريا 
يحتا » والنقاش النظرى البحت - حتى فى مثل هذه المسألة الافقراضية ‏ لا قيمة له » 


سح 


وأما الذين قد رزقوا الولد فأغلب ظى أنهم سيندفعون فى حرارة زائدة قائلين : أجل ! إننا 
درق أن نضحى بنظرنا فى سبيل الاحتفاظ وولدنا ! نضحى به بكل ممهولة و بأنم 
استعداد ! نضحى به فى أى ظة » فى الحال » الآن ؛ بدون تردد ! 
ولكنى ان أقبل منهم هذه الإإجابة المتسرعة ؛ بل سأمهلهم أياما » أرجوم فيها وألح 
فى رجانى أن يفكروا تفكيرا جديا . أن يتخيلوا حما ماذا تكو ن حالم أو ووجهوا بمثل هذه 
الخيرة حقا » خيروا بين فقّد الولد وفقد البصر . فليتخيلوا أن هناك إنسانا » أو شيطانا » يقف 
أمامهم ينتتظر قرارثم » حتى بحرمهم إما الولد و إما النظر . وما أحسبهم » إذا فكروا فأطالوا 
التفكير» ول يستمروا مخادعون أنفسهم اليم الومية » وبمقابيس الأخلاق التى يمر علمها 
فى الكتب المدرسية ولا يعثر علمها فى الطبيعة الإنسانية » إلا مدركين قيمة البصر حا » 
در غلاء العينين » مدركين نفاسة هذه النعمة العظيمة » إذ ذاك سيءرفون أنهم 
لو ووجهوا حما عثل تلك اللخيرة » لما كانوا على ذلك الاستعداد التام السر يم المباشر الذى 
زعموه » بل لترددوا أغد التردد . 
فليلاحظ القارى' أننى لا أدعى أمهم سينتهون إلى تفضيل البصر و إيثار استبقائه » فقد 
ينتهون إلى العكس » إلى التتضحية به فى سبيل الولد . إنما كل غرضى أن أريهم أن قيمة 
البصر غالية نفيسة » وأن الذى بوجه إليه مثل هذا السؤال الافتراضى فيتسرع مبديا استعداده 


سب رع بت 


التام لتضحية عينيه ما صدق نفسه وما صدق سائله » وأن ابن الروهى إذ سوى ولده بعينيه 
قد أبدع فى تصوير نفاسته . أفتظن أنه خليق بازدرائنا حين يقول امينيه : لقد ققدت ماهو 
نظيركا فى القدر والنفاسة ؟ 

بل هو خليق باحترامنا » لا بزدر به إلا من يظن أن العاطفة الانسانية لا قيمة لها إذا 
م يبالغ فمهاء ولا يدرى أنها » فى حد ذاتها » دون أى مبالفة تضاف أو رتوش تنمق » ذات 
قيمة عظمى » وهو أيضا خليق بأن نزداد عليه عطفا فى رزئه » فهذا رجل لا يدعى أ كثر 
ما وقع » وما وقم فيه الكفاية من فداحة اللخطب وعم البلية . فالذى يشبه مصيبة فقد الولد 
بعصيبة فقد البصر ولا بزيد قد ظفر منا بكل ما بريد من العطف والرثاء » لأنه قد وصف 
فأجاد نصيبه من اللوعة . 

ألا قاتل الله النايا ورمييبسا من القوم حبات القاوب على عمد 
توخى مام اللوت أوسط صبيتى فلله كيف اختار واسطة المقد 

ابن الرومى يدع ىأن الموت تعمد قتِل ولده تعمدا » وتوخاه توخياء ولا أظن القارئ الذى 
يقذ كر ما قلناه عن « معاكسة القدر » سياومه » أو يلوم أحدنا حين يخيل إليه حا أن فى 
الطبيعة شيطانا شر برا يحقد عليه حقدا شخصيا ويدبر له المكيدة ويتحين له الأخايين 
عن قصد عامد . 

ولكآن ابن الرومى يصف هنا شعورى وشعور زوجتى حين هاج امرض ابنتنا مجوما 
مفاجئا حيب المفاجأة . 

ول تكن حيرتنا بأقل من جزعنا . ظللنا مشدوهين فاغرى الف كالبلهاء لا نكاد نصدق 
أن هذا قد حدث ننا. لنا تحن ؟ ابنتنا حن ؟ ابنتنا ؟ مستحيل ! وعبثًا حاول الأطباء إقناعنا 
بأنها صدفة محضة قد نتحدث لأصح الأطفال . ما استطعنا أن نصدق أنها صدفة . فلم وقمت 
هذه الصدفة لناريحن ؟ لا تقوان انا صدفة ! بل هى فعل متعمد مقصود لا شك فيه ! 

ونسينا نزْعّنا العامية » وتبخرت سخر يتنا بالمتشائمين والمتفائلين » وعدنا نؤمن بالعين » 
ونؤمن بالسحر » ونؤمن بالحسد . وما كان ذلك إلا لأن عفلم الاطب أطاش عقولنا 


وأزاغ رشدنا . 


ووم ل 


س لكل والد عرض ولده سيضا خطيرا أو عوت خبرك بأن هذا أيضًا شعوره . عبث 
أن يقال له إن ولده لدس الوحيد الذى ميض أو مات» فنحن لا نعرف الخطب حقا إلا إذا 
ألم بناء وحن نرى حولنا فىكل بوم عشرات الأطفال يفترسها المرض أو يحصدها الوت » 
فنظن أننا قد تعودنا على هذا المنظر فان يثير دهشتذا » حتى إذا داهمنا نحن بميرنا كأن لم 
يعرض أو يمت ولد قبل ولدنا » وهذا التحير هو الذى يدفعنا إلى تخيل العمد فما حدث . 

فهذا ابن الرومى »كان ولده »كا سيظهر لك من سائر القصيدة » غابة فى الصحة والنشاط 
وتورد الوجنات والازدهار» ثم داهمه عرض تدل القصيدة على أنه من هذه الأعسراض المعدية 
التى تفاجى" الأطفال » 0 أيام قليلة من المرض » فلا يحب أن يشعر بذلك الشعورالذى 
يبشعر ب هكل والد » بل لا تحب أن يكون تخيله للقدر العامد أشد » فقد عرفت أى رجل هو . 

وانظر الآن مرة أخرى فى هذا البيت : 

لوج حداف لوو | ريط يني * خزء كيف اعفار :-وابتطة التق 

ابن الرومى بدعى هنا أن الولد الذى ما تكان أعر أولاده ضر هزا ؟ 

إذا كان غرض الشاعى من نظم ميئية أن ينفس عن حرنه أولا وأن يثير فينا نظير 
حزنه ثانيا» فكيف 2م له ذلك ؟ أيكتق أن ترون #>زون » ون حزنه عم 5 0 
يبى ويصيح » ويعول ويندب » ويصعد الأهات والزفرات ؟ لوا كتنى بذلك ار بما نفس 
عن حزنه حقا » ولكنه ان يفلح فى استثارة مشاركتنا العاطفية . فليس فن الرثاء الأدنى 
صنعة النانحات النادبات ( فليلتفت إلى ذلك شعراؤنا0؟© ) ٠‏ ولوظل الشاعى ساعات يلم 
اللخدود ويهرق الدموع ؛ ويقول إن خطبه جليل وإن أمره فادح » ويصيح آه وأوه 
وواحسرتاه » ويدعونا إلى أن تبكى نحن أيضاء لما أنتج بهذا رثاء بالممنى الأدنى » ونا أثر 
فى نفوسنا تأثيرا كثيرا ولا قليلا . 

اا 2 له هذا إذا صور لنا حزنه بصور تفصيلية شرح لنا حالته» وتتبع خواطره 5 

وتصف علاقته باللتوفى » وتحلل نوع مصابه » ونوع الافتقاد الذى بحس به . وسبب هذا 
)١(‏ من أسباب فساد رثائهم أنهم التفتوا إلى أسوء المرالى الحربية يقلدونها » مثل : 
كذا فليجل الحطب وليقدح الأعس فايس لءين لم يفض ماؤها عذر 


وأمثاها ما ليس فيه حزن حقيوق ( بل هو ما #كيناه « صدمةه ة الناحات الذاديات نت و يلتفتوا إلى 
ولاء ابن الروى وأمثاله من الرثاء الصادق . 


لاوخ" د 


أنه ليس هناك « ميت » رد أوه حزن »6 جرد » فلا يمكن أن يكون هناك « رثاء »» 
برد . بل لليت شخص ممين » وافتقادنا إياه افتقاد من نوع معين . فافتقادنا الولد غير 
افتقادنا الزوجة » غير إفتقادنا الأخ . غير افتقادنا الوالد » غير افتقادنا الصديق » غير افتِقادنا 
العظلم من رجال الوطن » بل افْتقادنا أحد أولادنا أو أحد أخوتنا غير افتقادنا لولد آخر 
أو أخ آخر. 

وابن الروى يبدأ فى هذا التحديد بهذا الببت . فتأمل فيه : 

توخى مام الموت أوسط صبيتى فلله كيف اختار واسطة المقد 

أتظنه تجرد صورة بلاغية عن ولد أوسط' يشبه بواسطة العقد ثم يستلب من أبيه من. 
بين أخوبه كا تستلب الواسطة من بين حبات المقد من بد صاحبها ؟ بل إن به لتتصوبرا 
أبعد من هذا وأعمق . ابن الرومى نحاول أن يصف انا اللذعة التى أصابته لوفاة ولده هذا 
شيف ان لرقاء لا و46 ولد الى مكيرة وى الخ قط را الك فاق أن الحوقة: 
كان ولده اله كبر أو ولده الأصغر, لاختلف نوع الزن . 

إن كان للقارئ أولاد فليفكر فى حبه إياهم » يحد أن حبه لكل منهم قد يكون 
اويا طبه للا خر ين ؛ ولسكنه من نوع مختلف . من طم مختلف . لسكل منهم لذة 
ومتعة تلفان عن لذة الأخر ومتعته » بل قد يستطيع 5 يتصور لم طعوما ختلفة اختلاف طمم 
التفلح عن طهر المرتقال عن طم الموز . فإن لم يكن للقارئ' أولاد فليشكر فى أخوته وأخواته 
بحد فى عاطفته محوم أيضا نفس التنوع . محمهم جميعا حبا أخويا متساويا» ولكن لكل 
أخخ ولسكل أخت لونا عاطفيا خاصا فى نفسه » وطعما عاطفيا خاصا فى قابه . 

إذا أراد القارئ” أن يتابع كلاتى هذا متابعة صحيحة فلا يكتفين بالمتابعة النظر بة » بل 
ليقف الآن وليفكر فى أولاده أو فى إخوته . ايتذكر أسماءهم » ووجوههم » واختلاف سنهم 
واختلاف عقلياتهم وأمزجتهم وشخصياتهم ؛ وليتأمل فى منزلة كل منهم فى قابه . 

وهذا سبب جزع الوا لفقد اح ولا د وهنا أرما سيب تزوع الوالد إلى الاستكثار 
من الولد . لو فكرت فى الأمى تفكيرا منطقيا محضا رما بدا للك هذا منه سخيفا أو غير 
مفهوم . فقد تقول : إذا كان المراد من الولد أن بحس الوالد بلذة الأنوة « أو الأمومة » فقد 


لومحم د 


كان يكفيه ولد واحد . وقدكان له عوض فيمن بق من أولاده عمن مات . وحقيقة الأمس. 
أن الوالد يحب كل ولد حبا مختلفا » وإن تساوى حبه للجميع وسمى حبا أبويا « أوأمويا » 
لهذا يعكثر من الولد » لأن كل ولد يضيف إلى عاطفته تإذذا جديدا . ولهذا يزع لموت 
أحدم لأنه يحرم نوعا من اللتعة العاطفية لا يستطيم الآخرون أن يقدموها له . فليس الأولاد 
جميعهم برتقالات أو تفاحات تذنى برتقالة منها عن البرتقالات الأخرى أو تفاحة منها عن 
التفاحات الأخرى . 

وتستطيم أن تضم نفس الفكرة فى قالب آخر فتقول : إن الأب إذ يتعدد أولاده 
تتعدد أنوته هو » فلا يبق أبا واحدا بل يصير وكأنه صار عدة آباء عددم بعدد الأولاد . 
عاطفته الأبو به تقسع وتغنى وتتنوع كلا زاد عددم واحدا . وقل نظير هذا عن الأم . 

فلا تقبان رثاء يرث فيه « ولد » أو برثى فيه « أخ » » ولكن سل : أى ولد ؟ وأى. 
أخ ؟ بل الولد إذاكان وحيدا» وكذلك الأخ » فله من وحدته معنى خاص » ولون عاطق 
عاعن :6 وال نغاقية + 

هذا ما بر بد ابن الرومى 5 يشرحه لنافى هذا البيبت. فهو جزع لا لأن أحد أولاده 
مات » بل لأن واحدا منهم معينا هو الذى مات . هو أوسطهم . هو « مد » . هذا الولد 
بعينه » ذو السن العينة » ذو اللسم المرؤة ذو الرعة النيق )ار لصوت الفيه قو اناعة 
وذو الطعمم وذو الشخصية المعينة المستقلة عن الآخر بن . ( فليقف القارئ هنا ليحاول أن يتذ كر 
هذه الصفات عن ولدين مختلفين من أولاده أو أخوين مختلفين من اخوته ) . 

بل هو يشتد به لذع الافتقاد اللخاص حتى يخيل إليه أنه كان خير أولاده جهيعا » وأنه 
مات ولدة الا كن أو ولذه الاضدر. لا جز ع كل هذا الجزع . وهذا ماتجده إذا تأملت فى 
الببت . ولكننا نعرف نحن أنه فى ادعائه هذا مخطى” ؛ ونعرف سبب خطأه » وهو أنه 
بحس الأن باللذع الشديد لافتقاده هذا الولد بالذات » فتبدو له اللذة الماطفية التى كان يقدمها 
له أعظ من اللذة العاطفية التى يقدمها كل من الآخر ين . 

واسنا تحتاج إلى موت لنقدر المتعة العاطفية الخاصة التى تمحصل عليها من كل ولد من 
أولادنا » فإن يرد المرض كاف . انظر ماذا حدث حين عرض أحد الأولاد» وكيف تهمل 
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0 أولادها كي يعتنيا بتمر يضه » وكيف بر يانه أقصى حبهما وشفةتهما 
وكيف يفمل الأب هذا مهما كان من قبل قليل التعبير 9 حبه الأوى شديد الكت له 
وكيف يثير هذا أحيانا غيرة سائر الأولاد إذ مخيل إلمهم أن أبويهم يفضلانه علييم » بل 
يخيل إلى الأبوين حقا أن هذا امريض هو أعز أولادما عليهما . وامل خير شرح هذا كله 
ما قالته تلك الأعرابية التى سئلت عن أحب أولادها إلبها فقالت : الصغير منهم حتى يكبر 
والريض منهم حتى يبرأ » وامسافر منهم حتى يعود ؛ وستطيع نحن أن نضيف والذى يتوق 
منهم حديثًا <تى عضى زمن يندمل فيه اجرح ويعود الأبوان إلى التعزى عتعة الباقين عما 

حرماه من متعة المفقود . 
وسيعود ابن الرومى إلى هذا الشعور نفسه يزيده شرحا فى موضع آخر من القصيدة . 
وذلك حين يقول : 
وإلىف وإن متعت بابنى» بعده لذاكره ما حنت النبب فى نجد 
وأولادنا مثل الجوارح ها تقدناه كان الفاجم البين الفقد 
لكل مكان لا بسد اختلاله مكان أخيه من جزوع ولا <إد 
هل العين بعد السمع تكنى مكانه أمالسمع بعد المينيهدىكاتهدى 
ولغر خن تيك كنا من اللصيدة : 
توخى حمام اموت أوسط صبيتى فله كيف اختار واسطة العقد 
على حين ثمت الخير من لحانه وآنست من أفماله آنة الرشد 
إن أردنا أن نفهم هذا البيت الأخير فهما حقيقيا فلا بد أولا أن نسأل سؤالا قد يبدو 
سخيفا : 0 بحب الوالد ولده ؟ 
سيسرع الكثيرون فيحيبون . لأنه ولده ! لأنه فلذة من كيده ! لأنه قطعة من لجه 
ودمه ! ولسك نكل هذه تعبيرات إنشائية لا تشرح شيا وتتركنا حيث كنا ( دعك من 
خطأها العمى ) . فلنحاول أن تفكر فى المسألة تفكيرا صحيحا ولا تغرنا بساطتها الظاهرة . 
ايلاحظ القارئ أولا أننى لست أنكر أن ما تريد هذه « التعبيرات الإنشائية » أن 


تعبر عنه » وهو أن الوالد حب ولده حبا غر بزيا » هو على نصيب من الصحة » فلا شك أن 


وم د 


من أسباب حب الوالد لولذه هذا الشعور الغريزى الذى تغرسه الطبيعة فيه . ولسكنه ليس 
كل ف بل انم أم الأسباب » فهناك أسياب أعفلم منه وأشد تمكنا . 

فلنحاول أولا أن نفهم هذا الشعور الغر تزى نفسه» فنحد أنه ليس مما مخختص به الإنسان » 
فهو مشترك بينه و بين سائر الحيوانات اللبونه » و بين الطيور أيضا . فالناقة أو البقرة زع 
جزعا شديدا حين تفقد ولدها » ونظل ساعات أو أياما تتحسر عليه وتتأوه أهات لا يعرف 
مقدار تأثيرها فى النفس إلا من مها . ولسكن أو اقتتصر الأمس على هذا عند الإنسان لنسى 
صريعاء كا ينسى الميوان الذى سكل سسريعا . إنها الذى يعظم الأمس عنده أن ارتباطه 
:ولده أشد من ارتباط سائر الميوان » وأن ملكة التفكير قد نمت فيه نموا عظها . 

الطبيعة تغرس فى الطيور وفى الحيوانات اللبونة حب الولد حتى نحةق بذلك حفظ النوع 
وشرح ذلك أن أطفال هذه الميوانات تمتاج إلى رعاية والدها فترة من الزمن -تى يتم نضجها 
واستتطاءتها أن تستغنى بنفسها عن أبويها فى تحصيل الطعام وفى الدفاع عن النفس والتخاص 
من الأخطار . ولذلك لاجد هذه الظاهرة . ظاهرة حب الولد » فى ما دون هذين النوعين 
من الحيوان . فالحشرات » والأسماك » والبرماثية » ومعفلم الزواءف » تستقل أطفاها ما أن 
مخرج من البيضة . بل معظمها لا يرى والده أبدا » إذ قد وضعت الأم بيضها فى مكان 
وتركته يفقس وحده » فلما خرج الطفل من البيضة خر جكاملا يستطيع من أول ساعة فى 
حياته أن يحصل غذاءه وأن يهرب من الخطر أو يدافع عن نفسه . 

أما الطيور ( ومى أرق فى سل القطور من الأنواع الماضية ) فكل قارى' يعرف حاجة 
الفرخ إلى والده أيايا . يحصل له الطعام ويضعه له فى منقاره » ويعامه ماذا يأ كل وماذا 
يترك » و يعلمه الطيران تدر 0 . ولذلك جد الطيؤر تازم أطفالها مدة حتي تستقل » بل 
نجدها تحضن البيض أياما طويلة قبل أن يفقس . فإذا وصلنا إلى الحيوان اللبون ( وهو الذى 
يلد أولاده ويرضعهم » وهو أعلى تطورا من الطير) زادت هذه الظاهرة نموا » لسبب بسيط » 
هو زيادة +: الطفل وزيادة حاحته إلى أبو يه . فإذا وصلنا إلى الإإنسان » أرقاها جميما » 

)١( ٠‏ من الخطأ أن يظن أحدنا أن الطائر يستطيم الطيران وحده بمحض غريزته . فلو حاول هذا 

اسقط ونحطم . بل هو لا بحاول هذا فى مءفظم الأحوال [ءا .يدفعه والده من الوكر دفعا ويعامه الطيران 


5 صاحل طريفة حدا ٠.‏ 
(ع؟ - ثقافة الناقد ) 


لاعس لس 


ازداد هذا العجن وهذه الحاجة فباغا حدها الأقصى . ولد البقرة يستغنى عن الرضاعة بعد 
أسابيع قليلة » ويستوى على أرجله و يمشى وبحرى ويقفز بعد ساءات قليلة عقب ولادته . 
أما الطفل الإنسانى فينقضي ما يقرب من السنة قبل أن يبدأ فى الاستغناء عن الرضاعة . 
وينقغى ما يقرب من السنتين قبل أن د يأ كل . وتنقضى مد 
أطول من ذلك قبل أن إستوى على قدميه و يؤمن تعثره وسقوطه . وتنقضى مدة ري من 
ذلك بكثير قبل أن يستِطيع الاستغناء عن أبو يه فى حصيل رزقه والاستقلال عنهما إستقلالا 
ناما » والعلماء يقدرون أن جز الطفل الإإنسانى تزيد مدته على سائر الحيوان بمقدار يتراوح 
بين خسة أضعاف وسبعة أضعاف . ونقيحة هذا أن إرتباط طفل الإنسان :والده ومعرفة كل 
منهما للاخر تزداد ازديادا عظيا» لاحظ أننى لا أدعىأن الغريزة الأبوية « أو الأمومية » 
نفسها تزيد هذه الزيادة » فهذا كلام لا صحة له » إنما الذى يزيد هو الألفة بين الوالد وولده . 


الألفة بين الوالد وولده . هذا هو السر الأعظل فى حب الوالد الإنساتى لولده . الغريزة 
الوالدية وحدها لا تتكنى لشرح هذا الحب الجسم . بل هذه الغرريزة. يبالغ الناس كثيرا فى 
تقدير أهميتها عند الإنسان حين يتحدثون عن « فإزات ال كباد 6 وم قطم الدم واللحم 6 . 
ويزيد بعضهم فى المبالغة حتى يدعوا أن الوالد يعرف طفله بالغر يزة و ميزه عن سائر الأطفال 
ولوكان براه أول صية . وشىء من هذا لا يحدث » بل الذى محدث حا عكسه تماما . إذ 
يحدث أحيانا فى مستشفيات الولادة أن الممرضات مخطئن عقب الولادة فيقدمن إلى الأم 
وليدا غير وليدها فتتقبله الأم بلهفة وترضعه نحنان معتقدة أنه ولدها . فلا تصدقن ما قد تكون 
قرأت ف الروايات الرومانتيكية المغرقة فى المياعة العاطفية عن والد سلب ولده فى شهوره 
الأولى » ثم يلقاه بعد سنوات طويلات وقد شب » فيعرف وا بهذه « الغر بزة © أنه ولده . 


الألفة بين الوالد وولده . هذا هوما يفتقده الوالد إذ يفقد ولده . ليس أنه ساب 
« فلذة 27 »6 وإن توم هوذلك ونطق به . فإن أراد شاعس أذ يصور أنا حزنه لفقد 
ولده أن يبتعث فينا نظير حزنه فلا يكتى 3 بردد : فقدت ولدى . فقدت ذإذة كبدى : 
فقدت قطءة من لجى ودىى . ال . فهذه التقريرات ليست لها فى حد ذاتها قيمة كبيرة . نما 


-,. © اس ٠‏ ع 4 زه « 0 
تزداد قيمتها حين يصف لنا هذه الآلفة التى نمت بينه وبين ولده . كي ف كانت ماذااكانت 


دهعت" ب 


صورها» إلى أى حدكانت قد وصلت حين فقد ولده . وهذا ما حدده ابن الرومى تحديدا 
مضبوطا حين يقول : 
على حين مت اير من لحاته وآنست من أفعاله آنة الرشد 

ما هى هذه الألفة التى تحدثنا عنها وكررنا افظها ؟ حين نبدأ فى تفهمها يتحلى انا السبب 
الا ر المي الذى يضاعف هن أمرها فى الإنسان » وهو نمو ملكة التفكير عنده . فهو 
2 لاحس » ققط وو لين «يفكر » فيهأيضا. يفكر فى صفاته . يفكر فىش خصلته . 
يفكر فى صوته الطفولى . يتذكر ألفاظه اللثغاء . يفكر فى لعبه ومزاحه . يجلس الأب إلى 
الأم فى المساء بعد أن يأوى ولدهما إلى فراشه » فيتحدثان عنه » و يقصان ما حدث هنه من 
طرف مستملحة » ونكات مضحكة .ثم يصءدت كل منهما فيفكر وحده فى ذلك كله . 
و بكل هذا التفكير بزداد الولد مكانة فى قلبمهما» إذ بزدادان به ألفة . 

وهذه الألفة هى ما يجمل الأم عادة أشد حبا لاولد من أبيه له » فهى أشد ألفة به . 
ترضعه وتنظفه وتغير ملابسه ولا تكاد تفارقه ساعة سنوات طويلات . بل هى قد ألنته قبل 
أن يبرز إلى الدنيا . ألفته منذ انقطم الحيض عنها فبدأت تترقبه . وألفته حين بدأ بطنها 
يزيد حجمه وبدأت نحس بثقله . وألفته حين بدأ يتحرك فى أحشائها وبرفسها برجليه . 
وازدادت به ألفة بوما بعد بوم حتى وإد . وهذا محد تلهفها إليه منذ اللحظة التى بولد فيها . 
وأما الأب فيقضى فى العادة شهورا براه فيها و يسمعه قب لأن تنشأ لديه ألفة موازية لأافة الأم . 

تلك منزلة الولد الحقيقية لدى والده . وذلاك ما رمه الوالد إذ يفقد ولده . بحرم صوته . 
بحرم شكل وجهه . بحرم رائحته ولس جسمه . بحرم حديئه الطفولى الحاو . يحرم ألفاظه 
اللثغاء . حرم ملحه وطرائف ماكان بحدث منه . بل بحرم مضايقته إياه وتبوله على ملابسه 
وإزعاجه له بصراخه وجذبه للحيته أو شار به وتمز يقه لكتبه وتحطيمه لأثاث منزله ٠‏ وكلا 
زادت ألفتهما شهرا ازداد به تعلقا . إلى أى حدكانت ألفة ابن الروتى لابنه قد وصلت 
عرق نكزد؟ لهذا طن + 

على حين مت الخير من لحاته 2 وآ نست من أنفعاله آل الرشد 
ين ذا ولده يبدى دلائل الذ كاء والتفهم لما حوله ومتابعة ما محدث له واغيره من 


ادوج لد 


الحيطين به . حين لم يعد آل حية صغيرة لا ه” لما إلا الغذاء . ولم يعد وليدا يبتسم ففديه 
إذا رآ ويتعلق به ويربت على وجهه » فهو فى ممظ هذا لم يكن يزيد بعد على الميوان 
الأايف » على الكاب الذى تحب سيده مثلا .كان قد زاد على هذا فبدأ يصير« إنسانا » . 
د يظهر قا أنة ينتمى إلى حنسنا الشرى » ندأث تظهر عليه أن اأرشد . عرف بو به 
معرفة نأمة » وعرف أخوبه ا ود عرف أقار به وأصدقاء والديه» وير كلا منهم 
أو منهن على الآخر» وبدأ يفهم العلاقات التى تجممهم بعضهم ببعض . فهذا أبوهذا » 
وتلاك زوجة ذاك » وهذه عمة » وذاك خال » وهذا زوج خالة » والأخر صديق وليس قريباء 
وهل جرًا . بدأ يعرف اختلاف الزمن بين ليل ونهار» و بين صبح ومساء » وبين أمس 
وغد . و بدأ يعرف توزيع النشاط اغتلف على أقسام اليوم الختافة » ففى الايل نوم » وى 
الصباح فطور » وفى الضحى وفى العصر لعب مع نال الأطفتال: : :ندات لكيه الدسطقية 
تنمو ؛ فيعرف الأسباب ويعرف النتانج . يعرف أنه إن وضع يده فى النار أحرقتها » وإن 
ترك الكرف قن عجو قط عل الأرمن ومح ؛ وإن لم يسند الثىء على شىء آخر وقع » 
وإن حاول أن يضع شيئًا كبيرا فى شىء صغير لم يستطم » وإن حاول أن يضع شيئين فى 
فراغ لا يقسم إلا لأحدهما جز . بل بدأ بهذه اللسكة المنطقية يستنبط ماذا بحدث اوفمل 
شيئا قبل أن يفعله و إن لم يكن فمله من قبل . بدأ يتحدث حديثا يزيد على مناغاة الطفولة 
ينطق حمل لها تركيب وها فعل وفاعل وحروف جر وظروف وطا معان نامة . بل بدأ ينطق 
يحمل لا تقتصر على التقر بر بل #تضمن الاستنباط العقلى . بدأ يقيس الشىء إلى الشىء 
ويستنبط النظير من النظير » و يز الضد عن الضد » فيستعمل الشرط والاستثناء وغيرهما 
من أدوات التحد يد . بل بدأ لايكتى يفم لفظ إلى افظ ممع الأي انها « ولكن يضم 
هو افظا إلى لفظ بمحض استنباط لتعلق معناهما . بدأ يحكى قصص أبويه مجرد حكاية ثم 
زاد على هذا فبدأ يضيف إليها و بحذف منها ويعيد ترتييها . بل بدأ يخترع مرن عنده 
حوادث صغيرة جزئية لم تحدث له بحرفيتها ولم يسممها من أبويه » أى بدأت تنشأ فيه ملكة 
الخيال وملسكة الاختراع ولم يعد قاصرا على الحكابة وعلى التقليد . بدأ يصل فى سنته 
الثالثة أو الرابعة إلى حدود عقاية لايصل إليها أذ ى القردة العليا بعد سنوات من 
النضوج والعّام . 


/هه” مم 


بذ يوسيو ]| تبنانا:.. 

فلنتصور الآن أبويه يراقبان هذا كله ويتتبعانه بوما بعد بوم » فيزدادان به ألفة وله 
عبا ...بل بدأ فهما عور اخرج هو الاتجابٍ ». يقود إلى موز ثالث > عو الفشر والزهو 
نولدهما . يتبادلان نوادر ذ كاثه ويتذا كران آيات رشاده . يعود أبوه إلى منزله فى المساء 
فتقابله الأم بقصة جديدة من مجائب ولده ‏ فلا يصدقها أو يتصنع عدم التصديق » م ينفجر 
ضاحكا مقهقها . ويقص القصة على رفاقه من الرجال يكاد لايستطيع أن بك كه وزهوه. 
وتقصها هى على جاراتها واعلها تتعمد إثارة غيظهن » ويتفق الأب والأم على شىء يتفقان 
عايه وإن الفا علىكل الأشياء الأخرى : إن ولدهما هذا أذى الأولاد وأنبنهم دون 
أدق لكام توح تعن هذا دق لصون يتيلك #ستعدان فى توسم هذا « الخير » الذى 
يتحدث عنه ابن الروى . ولكن هذا ثىء سيعود إلى الحديث عنه بعد بيت فلنؤخر 
النظر فيه . 

بينا هما فى هذا الترقب والتتبع والتذا كر والتنادر والفخر المستو ر والصريح وتوم 
اللي وتصون المتقبل +31 'بالغرية تلذل مفاشقة عنيفة عو إذ: رابتعا يتركييا فييجيل 
إلى القبر: 

طواه الردى عنى فأضحى عزاره بعيدا على قرب قريبا على بعد 

انتزعه الموت من يده وطواه » ما يطوى الصحيفة قارئها إذ ينتهى من قراءتها . طوى 
هذا الوجه الجيل الحبيب . طلوى هذا الجسم الليوعم الصغير . طوى هذه الرائحة وهذا الطعم 
وهذا اللمس . طوى هذا الكلام اللطيف الحاو . طوى هذه الطرائف الضحكة المحبة . 
طوى هذا العقل الذى احير الذكاء . طوى هذا كله . طواه . 

فإن أراد القارى" أن يدرك القوة الحقيقية لهذه اللفظة » وألا يقتصر فهها على معناها 
الاغوى » فليس لهذا إلا سبيل واحد . أن يتذكر هو أعزاء فقدم » ويتذ كر شعوره إذا 
انتزعوا من يديه . إذ ذاك سيفهم « طواه » . 

( هل توقف القارئ" فتذ كر حقا ؟ أم تراه انتقل إلى هذا السطر مباشرة ليرى ماذا 
بحد فيه ؟ هناك وسيلة واحدة لتقدير الأدب وتذوئقه تذؤقا حيحا كاملا » أن تتذ كر 


تجار بك أنت إذ تقرأ وصف الأديب لتجار به هو . فا وضع الأدب إلا ليصوئر التجارب 


داورو ب 


الإنسانية » وما يقرأ إلا ليزيدنا فهما ها وتقديرا لما » وسبيل ذلك واحد لا ثانى له : أن 
نستعمل تجار بنا تحن لفهم تجارب الأديب . قنحن لا نفهم مجارب لير | إلا على ضوء 
تحار ينا حن 0 

فلننظر الآن فى بقية البيت . ماذا ثرى فى أن مزاره أضحى الأن بعيدا على قرب قر يبا 
على بعد ؟ أنرى محرد تلاعب بالألفاظ ومهارة فها شمونة: ( الظباق 6 أو سحوئة 
« اللقابلة » ؟ 

بل إن بالبيت امنى بالغ السعة بالغ العمق . فهو يصور شعورا حقيقيا من أشد مأ يلذع 
فؤاد الشكلان ٠‏ فلننظر أولا فى « بعيدا على قرب »© و انتتبع هذا الشمو, ويد أو ل طافلة 
ينشأ ينشا فباء وهى لظة الوفاة . 

كان الطفل قبلها لا يزال حياء لابزال سمع وبرى » لا نزال يدرك أباه و يدرك أمه» 
ولعله كان إلى ما قبلها بقليل لابزال برد علمهما أو ينادمهما شا كيا ألمه أو راجيا ملاطفتهما . 
ثم تأخذه سكرة للوت . ثم تهجر روحه بدنه . وإذا ببدنه لا يزال فى يدى أبيه أو أمه . 
لا يزالكا كان فى ظاهره . هذا رأسه » وهذه بده » وهذه قدمه وأصابعها » وهذه عينه » 
وهذا أنفه الصغير الظريف » وهذا فه الدقيق الحلوء وهذه رقبته اليضة الرشيقة » وهذه 
ملابسه بألوانها الخاصة وطرازها الاص » وهذه رانحته وطعمه لابزالان فيها . بل هذا جسمه 
لايزال دافا ف الأدى ؛ هاهو ذا كله لابزال بين أيدمهما 1 يبتعد عنهما قيد أغلة » أو : 
يبتعد عنهما أ كثر ما كان حين ينام . ولسكن أبن هو؟همهات انا أديية الآن عنهما . 
هولا براها » ولا يسمعهما » ولا جيب نداءها » ولا يستيقظ من سباته هذا ليرد على 
صيحاتهما المتوطهة . 

إن كنت رأيت أن عقب وفا: ولدها مباشرة تصيح به تلاك الصيحات الممزقة لنياط 
القاوب » تظن بذلك أنها ستسمعه » وأنها ستسترده من يدى المنية » وأنها لاحتاج إلا إلى 
رفع صوتها إلى أقصاه حتى تسمعه وتسترده إليها ؛ إن كنت سمعت تلك الصيحات فطمنت 
قلبك واحدة بعد واحدة طمن السكا كين » فستفهم هذا الشعور . 


ثم فكر فىحيرة الأم والأب وفى رفضهما لتصديق النبأ . مات ؟ كلام فارغ ! 


-- وه" ب 


هاهوذا لابزال بين أندينا كا كان . من ذا الذى يزع أنه مات ؟ ولدنا مات ؟ مستحيل ! 
هو نام قط وسيصحو بعد قليل . لست أدرى إنكان القارى' رأى أن * بيج يمن ير يدون 
أخذ ولدها من يدها ليدفنوه فتتصيركالوحش الكاسر لايمكن قّعها إلا حين يتأاب عليها 
عدد من الرجال الأقوياء . ولقد رأيت خالة لى مات ولدها فقضت الليل إلى جانب جئته 
السا كنة زاعمة أنه نام وسيستيقظ فى الصباح ؛ وقضت ليلتها نارة تضحك وتقهقه ونارة 
تهمس يمن حوطا أن يخففوا من بكامهم حتى لايوقظوه . أما صباحها فلا أحب أن أصفه . 

ولكن الود الميت يؤْخذ أخيرا منهما ويدفن . يوضع فى قبر خارج القرية أو خارج 
اللدينة » على بعد دقائق أو على بعد ساعات قليلات . ويذهب إليه الوالدان بزورانه . ماأقرب 
المزار ولسكن ما أبعده ! هاها ذان واقفان على القبرلا يفصلهما عن ولدها سوى بضعة أمتار 
ولكن أبن هونمنهما ؟ أنى لا به ! ما أبعد الشقة وما أفدح الهوة ؛ إن ما يفصل بين سمت 
الكون ونظيره لأقل من هذا البعد السحيق . ولكن - ما أقر به إلمهما ! إنهما ليستطيعان 
أن يعدا أيديهما فيحتفرا فى التراب فياساه » بل يستطيعان أن يستخرجاه إن شاءا فيعودا 
به إلى منزنه| . ولسكن - قد ابتعد عنهما إلى الأبد . أنى لا به ! ب لكل للظة مر تيده 
بعدا عنهما وتوغلا فى عالم لا سبيل لها إليه - بعد . 


فهذا قوله « بعيدا على قرب » . فا معنى « قريبا على بعد » ؟ نفس العنى ؟ مجرد 
تسكرار لملء الببت وسد القافية ؟ بل هو شىء آخر لا يقل عن الذى مضى شناعة و إيلاما . 
بل قد بزيد عنه . ولست أرى وسيلة أشرحه مها لاقارئ' خيرا من أن أقص عليه ماقالته لى 
امرأة فى قريتنا كلت ولدها . 

وكان ابنها قد شب و باغ المشرين . قضت الأم بعد وفاته شهورا تقول : ما أدرانى . 
لعله لم يمت حا . لعلنى في حل وعلى" كابوس شديد سأستيقظ بعد قليل وأرتاح منه . وكانت 
هذه منها حالة يجيبة بين اليقين والشك » و بين التصديق والتكذيب . ولكن كان يزيد 
بها الوه أحيانا فثق أنها نائمة وأنها « عليهاكانوس » وأنها ستهب من هذا النوم الخيف 
بعد قليل فتجد ابنها أمامها . ثم أخذت حالتها تمحسن » ولكنها كانت أحيانا تقفذ خأ 
من مجثمها على الأرض وتصيح : ابنى ينادينى من قبره لابد أن أذهب إليه !. « جاتية لك 


3 


نا ولدى » ! وتجرى فى الحارة مسافة حتّى يلحق بها الناس فيردوها إلى منْرْها . ونا ازدادت 
حالتها تحسنا لقيتنى بوما فسألتها لم تفمل هذا . فقالت لى : يا فلان . أقول لك المقيقة ياببى 
الصيبة أن قبره قريب هذا القرب ! أفظع شىء على" أنه مدفون على بعد دقائق قليلة . قر به 
هذا مؤْم أى ألم . لا أستطيع أن أذوق طم النوم »كلا تذكرت أنه قريب هذا القرب منى 
هببت من مرقدى فزعة . آه فقط لودفنوه فى بلدة أخرى ! أما مادام قبره قريبا هكذا 
فكيف أذوق طم النوم ؟ وكيف تهنأ لى اللقمة ؟ أجلس إلى طماتى فلا أتذ كر قر به 
حتى يغص بها حلق . كيف 5 كل وهوقر يب هذا القرب وهو لا يأ كل آه فقط أودفنوه 
اناس 00 

هذا هو الشعور الذى يصفه حين يقول « قريبا على بعد » . لعل حرّنه يبدا ف 
الانفراج . اعله يبدأ فى النسيان . لعله يجلس إلى طعامه يقلذذ به » أو إلى أصدقائه يساميمم » 
أو إلى زوجته يلاطفها . ثم يتذكر ؤْأة قربه الشديد » قرب هذا القبر. ويستطيع القارى' 
الآن أن يتصور حاله إذ تفحأه هذه الذ كرى . 

لقد أيمزت فيه النايا وعيدها وأخلفت الأمال ما كان من وعد 

كيف يشرح مدرسو اللغة العربية هذا الببت اقلامذتهم ؟ يقولون : انظر إلى كل 
هذه القابلة . ما أملحها ! يا سلام ! « ايجمزت » و« اخلفت » . « المنايا » و« الآمال » 
« الوعيد » و« الوعد » . « أنجزت المنايا الوعيد » و « أخلفت الأمال الوعد » . الشطر 
الثانى كله يقابل الشطر الأو لكله . ما أبرع وما أبدع ! أماماهو هذا الوعيد وما هذا الوعد 
وما الأمال بالضبط فثىء لا يهمهم . ساهم الله فى إفسادهم أذواق النشء كفاء ماأفسد 
معلموم ثم أذواتهم ٍ 

ماهو وعيد المنانا وما هو وعد الأمال ؟ فلنبدأ بالثانى . فكر فى كل الأمال التى 
يعقدها الأبوان بولدما » يستثيرها فيهما رؤيته ومراقبة عوه وتتبع تقدمه العقلى وثقتهما بأنه 
أذى الأطفال . فإ نكانا ممن تشهيا الولد تشهيا عظما فقد تبدأ هذه الآمال تدور فى رأسيهما 
منذ إيذان الجل ؛ بل ريما يبدآن فيها من ليلة الزفاف ! وهى على كل حال تزيد وتقسع 


. أبعد حقول قريتنا عن المسا كن‎ )١( 


لومب 


حين يصل طفلهما إلى هذا الطور الذى بلغه ولد ابن الرومى » طور الإدراك البشرى » و إبداء 
أمارات الذكاء و بشائر التفكير . انظر كيف يسامان نفسيهما إلى أحلام اليقظة المعسولة » 
وكيف يصارح أحدها الآخر بأمانيه من هذا الطفل » وكيف يعقد اللحجل أحيانا لسانه إذ 
يتبدى له سخف تعجله وبعد تنبئه . ولسكنهما يستمران فى الأحلام والأمانى » بل يريان فى 
عين خيالها هذا الطفل وقد شب وقوى ونضج وصار رجلا محترما مرموقا ناجحا فى الحياة 
وقد يتفقان على ما سيكون منه وقد لا يتفقان » وقد يتفقان ليلة و يتلفان أخرى . سيصير 
دكتورا بارعا يقوم بأمهر العمليات ويعالم عظاء الدولة وتطبق شهرته الأفاق . بل سيصير 
محاميا لسنا يظفر ببراءة أعفم الجرمين جرما وآ كدم ذنبا. بل سيصير مأمورا . بل مديرا . 
بل وزيرا ! وتتحمس الأم فتقول ومن يدرينا امله سيصير ملكا ! وعبثا محاول الأب أن 
يشرح لها أن هذا مستحيل » فهى لا ترى سببا للاستحالة . فإن كان الأبوان من الطبقة 
الفقيرة فقد لا تصل آمالها إلى هذا الحد » ولكنها أيضا جامحة عقايس هذه الطبقة . سيكون 
ابنهما تلميذا فى المدارس ويلبس الطر بوش الأحمر و« يتمخطر » بين الأفندية . سيصير 
« موظف حكومة » يذهب إلى الديوان كل صباح ويقبض ماهية عشرة جنيه فى الشهر ! 
ولكنه ان تأخذه الكبر باء حتى يعو على أبوبه الفقير ين . لا ! سيقبل علبهما يقبل أيديهما 
مخشوع واحترام . وسينظر إليه الناس معجبين ويتساءلون من هذا الأفندى الحترم والولد 
الطيع الببارء فيقال للم ألا تعرفونه ؟ هواءن عمى فلان وخالتى فلانة . 
وأينا لا يتتذكر هذه الأغانى الجيلة التى تصور أحلام الأم : 
خد البز واسكت انحد البز ونام 
بكره تعيش وتكبر | وتبقى - ا نمام 
وتلبس طربوشكح مابي”تف الجدعان 
بكره تبق موظف2 وتروح الدبوات 
وأمثالم كليزة وصيتيا كتير 
هذه الأمانى قد تحملنا على الابتسام » ولكنه يحب أن يكون ابتساما رحما عاطفا 
مقدّرا لأحلام الإإنسانية . وإلا فن منا لا بحل أحلام اليقظة حول ولده ؟ 


نض 


أى أبوين لم يسترسلا فى هذه « الأمال » عن ولدها ؟ ولا تظنن أن ما يدفعهما إلى 
هذا هو الب الوالدى وحذه» أو تمى اعليراولدها وندء.. بل فى أسبان كثيرة متزجة ‏ 
من الأنانية الشخصية » وانتظار الممونة الاقتصادية من ولدها فى كبر سنهما » وطلب الشهرة 
والتقدير لنفسههما » وحب المباهاة والمفاخرة لأصدقائهما وجيرانهما » والرغبة فى التنفيس عن 
آمال شخصية لها لم تتحقق فى حياتهما فهما مخلمانها على الولد وبريان فى تحقيقه إياها حقيقا 
لها . فليس منا من هو راض كل الرضى عن حياته وعن مدى توفيقه فهها » فهو يتامس فى 
الولد تعويضا لما فاته وتحقيا لما حرمه . وعد الأن إلى ابن الرومى » وقد فهمت نفسيته » 
وعرقت ندى وققةق ناته وتصوواى أحال عقدها بولده . 

هذا جانب « وعد الأمال » . شا جانب « وعيد المنايا » ؟ 

هو أيضًا يبدأ منذ يؤذن الطفل أمه بأنه آخذ فى التتكوكن وسيخرج إلى الدنيا بعد 
0 . فانظر إلى جزعها وجزع الأب ؛ هل سب م لحل حقا؟أ وان حدث ما يقطعه ؟ 

أي حمل كل النساء ؟ أولم نجهض فلانة » وتسقط فلانة من 1 السلام » ونحدث الأخرى هذا 
ا ابعة ذاك ؟ ما هى الاحتياطات التى يجب أن تأخذها الأم إذن ؟ و /زيد جزْعهما كا دنا 
لميعاد . فإذا اقترب بسلام اتخذت خحاوفهما تيارا آخر : صعوبة الوضع وهوله ومخاطره 
ماذا سيكون من المنفين ؟ أينزل ميتيا ؟ أم ينزل حيا ؟ ثم تأخذ به المضاعفات فيموت بعد 
ساعات ؟ أم ينزل مشوها ناقصا ؟ أم ينزل سلما قويا ولكن مخطى" القابلة أو مخطى* 
الطبيب فيقتلانه سبب جهاهما أو إهللها ؟ ويتذكر الأنوارت أمثلة عديدة على كل 
هذه الضائب : 

و بولد الطفل عادياسلما ميح البدن . فانظر الآن إلى اشتداد اللخاوف بهما واستمرارها 
فيها بوما بعد بوم » وتذ كر أنت كل هذه الأخطار التى تحيط بالوليد الإنسانى الشديد المج 
من البرد » والسعال والزكام » وارتباك ا حضم ؛ واضطراب جهاز الإإخراج بين إسهال 
وإمساك ولين وغلاظة » وآلام التسنين » والعدوى الخفيفة والخطرة من أمراض الأطفال . 
وتَذ 5 الأخطان التى يتعرض لما حين يبدأ يحبو» ثم يتأرجح على قدميه » ثم يزيد ثباته 
على رجليه شيثا فشيئًا » ومن هنا يبدأ مصدر جديد للأخطار » اندفاعه إلى الشارع أمام 


سس ا 


الإبل والجير والأ بقار أو أمام العجلات والعربات والسيارات » وسائر التتجارب التى يتذ كرها 
كل منا عن أولاده أو أخوته » من سقوط فى الكانون أو إشراف على السقوط فى المرحاض 
ومن ابتلاع الأبر أو التهام سجائر الأب » وما إلى ذات من أحداث أ كف نفسى عن 
حاولة تذ كرها نف الذى قدمت كفابة » والهم أن تتصور حالة الأبوين إذ يراقبان ذلك كله 
بزع ولب مروع , 

وانظر الآن إلى تراوح هذه الخاوف وتلك الأمال . فالأبوان بين خوف أن يموت 
غدا بل أن يموت الساعة » و بين أمل أن يبق ويشب وينضج ويصير رجلا كاملا ناجحا 
يحقق ما رأينا من آمالما » تشتد مهما اللخاوف حينا » وتتغلب الأمال حينا آخر ء فقلياها 
بين وجوب وهدوء » وشفتاها بين تقلص وابتسام ؛ وأعصابهما بين شد و إرخاء » ونفسيتهما 
بين قنوط شديد وأمل راجح . فا كانت نهاية هذا الترواح فى حالة ابن الرومى ؟ 

لقد أنمزت فيه النايا وعيدها وأخلفت الأمال ما كان من وعد 

قد تحققت إذن كل هذه الخاوف التى بدأت منذ مله » واستمرت عند مولده » 
وتضاعفت عند كل مرض وكل حدث أم به » وتنوعت بوما بعد بوم وشهرا بعد شمر 
وسنة بعد سنة . وقد خابت إذن كل تلاك الأمال التى كانت تتراوح بين الضعف والقوة » 
والق بدأت أخير | تقوى وتتغلب : أولم يصل سن الثالثة أو الرابعة بسلام ؟ أولم يخلص 
من أخطر المآزْق صحيحا معافى ؟ أو لم يبدأ الآن تتحلى فى لحاته وسالم اير وتتبدى فى أفعاله 
آنه رغد ؟ لكتباقلد عطنت ينها الآن. +:وخلن اخاتك الخاوف ٠‏ وانظن إل عاق 
الببت من هدوء محيب ينتجه التسلم والإذعان ونوع من الانتصار امرير كأنه يقول : 
أنا كنت أعرف ذلك ! كنت واثقا أنه لن يعيش » أو ل أقل لك ذلك ,ا امرأة ؟ انظرى 
هاه ذى حاوف قد تحتفت . أو أثنيا يأن هذا ها سكون ؟ أو أ مطل آنا أن تتحتق ل 
فى هذه الحياة آمال ؟ 

لقد قل بين الهد واللحد لبئه فلم ينس عهد الهد إذضم فى اللحد 

هذا ببت من أشد أبيات القصيدة تأثيرافى النفس » فهو يصف عاطفة من أم العواطف 

التى تقترن يموت الطفل » والتى تحمل لموت الطفل شناعة لاتجدها فى موت الكبير . 


0 


فالكبير على أى حال قد رأى الحياة » وخبر نجار بها » وذاق لذائذها » واستمتع متعها» 
و بلا حلوها ومرها » أما الطفل الذى اهتصرت غصنه ,بد المنون قبل أن بورق فم ير شيئًا 
من ذلك ولم يذق هذه اللذائذ و 0 يبل شيئا من هذه التحارب . والإإنسان إذا سمح لنفسه 
بالتفكير فى هذه المسألة اشتدت به مرارته وحقده حتى يصل حد الزيغ بل الكفر . فلم ولد 
الطفل إذن ؟ وم سمح له بالمجىء إلى هذه الحياة ؟ ولم أبق عليه إلى سنته الثالثة أو الرابعة ؟ 
1 يرلا أوت فا بوره الأولى ؟ بل لم خلق أصلا ! من ذا الذى يسخر بنا هذه 
السخر بة ويتلاعب بنا هذا التلاعب ؟ يرسل إلينا الوليد فنفرح به ونسعد » ويبقيه أنا 
أعواما تزداد فيها تعلقا به وشغفا » ونبتدى” تكوكن عنه الأمال والأحلام » ثم يمد يده 
فينتزْعه منا انتزاعا قاسيا وحشيا لا رحمة فيه بل لا معنى له . ما معنى هذا ؟ أفى هذا عدل ؟ 
أفى هذا حكة ؟ لم هذا ؟ 111 ؟ 

وليس إلا بلسم وحيد يشنى قروحنا الكلومة » بلسم الدين » بلسم التسلم والإذعان » 
وقبول قضاء الله برضى نام » قبولا لا بجادل ولا يناقش ولا يسأل عن الأسباب . فا أشقانا 
حين تحرم هذا الدواء ! 

لاحظ أن ابن الروى لبس يتألم فى هذا الببت لنفسه . بل هو يتألم لابنه » الذى حرم 
متع هذه الحياة ونجار مها » والذى نزلت به هذه الضر بة القاضية فسيق إلى اللحد ولما يكد 
يترك مهد . فإن أردت أن تفهم قوة التصوبر فتخيل » بعينك الأن ؛مهداء وتخيل » بعينك 
الآأن » لحداء خيلها مخيلا حسما ( هل فملت ؟) » ثم قارن الأن ببنهما » وتخيل هذا الطفل 
الذى ما كاد بمخرج من هذا حتى ابتلعه هذا بفمه الفاغر الساخ ركأنما كان مر بصا له طول 
الوقت منتظرا نزوله من الهد ليبتاعه . ثم فكرالآن ق هعوور الأب شين شك هذا : 
وإليك بجر بة لى قد بز بد هذا الشعور جلاء . 

كان لى ابن خال كان غاية فى الدعة ولطف المعشر » واية فى الذكاء والدعابة المرحة 
والفكاهة القروية الملوة » وكان مثالا يضرب على رقة القلب والرحمة بالناس والمءونة للغير» 
وكنت أحبه حبا شديدا وآ لفه ألفة عظيمة وأجد فى صداقته متعة قوية برغم فوارق التعلم 
والتفكير . وأحب ابن غالى فتاة قروية مليحة من القرية المجاورة . وأفضى إل بسره 
وصارحنى بأحلامه وآماله . ولكنه اضطر إلى الانتظار حتى يتعدى سن القرعة العسكرية . 


لدوم ل 


فلما تعداها ولم يقبل فى الجيش فاتح أبويه . ومشى أنواه إلى أبوى الفتاة لفطباها وقرنت 
الفائحة . وأرسلت « الشبكة » . وحدد ميعاد المقد والزفاف بعد جنى القطن . ثم هاجمته 
حمى خبيئة مات منها بعد بضعة أسابيع . 
لست ويد أن أو القارى”' وصف لوعتى وحرقتى إذ مات . إا الذى أوية أن أصفه 
هو أن ما النى لم يكن موته فى حد ذاته » بل موته قبل أن يزوج بمحبو بته قينا نيا : 
آم قط وغل عا وعشات الدتيا:ة: وارتشف كؤوسن ان شهورا ثم ليدركه الي 
إن شاء ! للم هله الوت قليلا ؟ لم ... ولكنى أ كف نفسى عن الاسترسال فى هذا الطريق 
فلست أريد أن أتتهى إلى عاقبته الحتومة . 
واستمع إليه الآن يصف لك عرض ابنه . 
ألم عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادى” عن حمرة الورد 
وظل. فل الأندئ: تناقط :سه .> ويذوى ١‏ يذو الققيب من اليد 
فيالك من نفس تساقط أنفسا تاقط در من نظام بلا عقد 
ما أظن فى الحياة منظرا أقسى ولا أمر من منظر طفل يعذبه امرض . وسر هذا مرة 
أخرى أن عقلنا البشرى عاز تجا تاما عن أن يفهم فى هذا معنى أوحكة أو عدلا . إن 
رأيت الكبير يعذبه امرض فقد تتلمس لذلك الأسباب المبررة فتقول : هو يعاقب على ذنو به 
ويطهر من أدرانه . ولكن أى ذنوب للطفل البرىء حتى يعاقب علمها ؟ فإن قال قائل إنه 
يعذب بذنوب أبويه فقد زاد الأمر شناعة وزاد الم أضعافا مضاعفة . 
الحقيقة هى أن هناك جوابا واحدا هو الذى حلب الطمأنينة والمزاء لا سواه . وهو 
الوعان التام و عم المطلق الذى لا يسأل ولا حتج ولايجادل . وإن فى هذا لدرسا لأصدقائنا 
المقليين الذين يأخذم الفرور البشرى فيظنون أن العقل الإنسانى على كل اذا كل قدير . 
بل إن فى هذا لعظة للسكثيرين من الفلاسفة والتكلمين الذين >اولون العثور على حل 
لكل معضلة وعلى جواب لكل سؤال . وإلا فليحاولوا جهدم أن يأنونا بحجة واحدة 
مقنعة فى هذا الباب ! الحقيقة هى أن الإنسان إذ تواجهه هذه المشكلة أمام يلق لانالك 
لها : الإإعان المطاق » أو التكفر المطلق » فليختر لنفسه ما بحاو . 


حج جه 


لكن دعنا من هذا . فلنتأمل فى هذه الصورة التِى برسمها لنا ابن الرومى عن ولده 
اران ما أبلغ إيلامها وما أعظم لذعها . أم تترانا لا نرى فيها سوى تموع من التظرفات 
البلاغية م يمخيل إلينا مدرسونا حين يصاون أقصى حذلقتهم فى شر ح المجازات والكنايات 
والاستعارات والتشبيهات والطباقات فى صفرة الجادى وحمرة الورد » وذوى” القضيب من 
الرند » وتساقط الدر من نظام بلا عقد ؟ 

بلكل هذه صور صادقة تتكاد تكون حرفية فى صدقها . انظر إلى هذا الطفل المسكين 
وقدكان متورد الوجنات مليئا بنشاط الطفولة وعنفها تدب فى عروقه حيو يتها ويتفجر بمر<ها 
انظر إليه الأن فائرا » ضعيفا » خامد ضع » ضعيف الصوت ٠‏ غاضت دماء وحناته » 
وتراخت أوصاله » واستحال إلى صفرة شديدة الإيلام اناظره الذى يتذكر حالته السابقة . 
راقبه وماء الحياة يحف فيه قطرة قطر 5 » تليع بعينك - بعينك - مدها الفياض يقراجم 
عنه موحة موحة . ثم مخيل الأن وردة فر كيد متفتحة لاحياة ولاندى وللشمس ولاريح 2 
تذبل شيثا فشيثا ‏ وتذوى ورقة بعد ورقة . أو غودا من الرحان العبق حف رو هذا رؤويذا ؛ 
فنتقلص فى عروقه عصارة الحياة ملليمترا بعد ملليمتر . فهل ترى أصدق من هذه التشبيبات 
وأشد منها انطباقا على الواقم الحرفى ؟ 

وراقب نبض الطفل يبطؤٌ ساعة بعد ساعة » وتنفسه ببدأ اظة بعد أخرى . هل 
تسمعت بأذنيك إلى هذا النفس يخفت وقمه على أذنيك تدر يجا ؟ إن لم تفعل فلن تفهم 
« فيالك من نفس تساقط أنفسا » . أما إن فملت فسيخيل إليك قا أنك تشاهد بعينى 
رأسك روحه تغادر جسده نفسا بعد نفس ء هذه الروح الغالية النفيسة . فتخيل الآن عقدا 
من الدر النفيس الغالى ينحلٌ سلكه فيحاول صاحبه أن يضم عليه أصابعه ولكنه « ينفرط » 
مئهاحبة حبّة ع فتتساقظط دزوه عل الأرض واحدة "يعن واعدة .هل تتبيتها بيتك قط 
على التراب واحدة واحدة فرأيتها تعفر فيه ؟ وهل تسمعت إلى صوت وقوعها على الأرض 
درة درة فيز كات أنفاس الطفل تتصعد نفسا نفسا ؟ هذا تمثيل إن لم بر فيه مدرسونا سوى 
ميدان يظهرون فيه تقعرم البلاغى فا أجهلهم بنفاسة الأولاد وما أتحزم عن فيم الأدب بل 
عن فهم الياة . 


لكن هذه الأبيات لا تصور الطفل المريض وحده » بل تصور أباه وأمه وذوبه من 


الم ل 


حوله . فلا تنس أن تتأمل فبهم وفى خطبهم ثم . انظر إليهم بحملونه على أيديهم » و يذهبون به 
ويحيئون » ويعسون به ويقعدون » ويتناقلونه من بدى أحدم إلى بدى الآخر» يحاولون أن 
يخففوا من ألمه » وأن مبدثوا من نشيجه . يغنون له نارة و تحاولون تلهيته بالأقاصيص أخرى - 
برونه الاحب الشائقة مرة ويغرونه بأشهى الطعام والشراب مرة . فا يفلحون . وهم فى هذا 
كله براقبونه ومد المياة يتقلص عنه موجة موجة . وجدش النية يستولى على أعضائه عضوا 
عضوا . وهم مشدوهون حائرون خبولون . لا بدرون ماذا يفعلون » يرون الموت يهاجمه: 
ولا ,ستطيهون للموت دفما » و برون الياة تنسحب منه ولا يستطيعون لها ردا . فإن ابتعث 
الطفل ألمنا وصرارتنا بآلامه المبرحة » فإنهم م أيضا يستثيرون أسانا بما هم 227 
وأشد هذا الكرب هو عبزم التام » تجزم اللاذع المض » عن أن ينفعوا ولدمم بشىء » 
ولدهم الحبيب العز بز الغالى » وإدرا كيم لعجزهم هذا إدراكا تصوره هذه الأبيات تصويرا 
قويا مولا . برقبون العلة تزيد به شيئًا فشيئًا » وتنفسه فت ساعة بعد ساعة » ودمه يفيض 
عرقا عرقا » ويعرفون مصيرهذا كله : اللوت » ولدس فى وسعهم أن يتدخاوا ليخنفوا من 
أله أو يصدوا عنه عوامل الاحلال . آه لو استطاعوا أن يساعدوه أى مساعدة ولوكانت. 
هينة ! لسكنهم عاجزون عاجزون » وما الفرق بينهم إذن و بين الغر باء الذين لا يأمهون لمصابه 
ولا يتتحسرون لتألمه ؟ بل ما الفرق بينهم و بين الأعداء والشامتين والحساد ؟ وما قيمة حبهم 
له وتعلقهم به وحرصهم عليه ؟ 

لاثشىء . 

مجبت اقللى كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلر 

ما يطالمك ابن الرودى بلون من ألوان مقدرته الشعر بة فيخيل إليك أنه قد بلغ ذروته 
حتى يمهرك بأبعاد جديدة يسمو إلمها . فهو قد هن قلبك هرا بتلك الصورة التى رسمها لطفله 
العليل يعانى العذاب ولأهله انكو بين عزقهم التحسر . ولسكنه الآن يفجأك بآبة أخرى من 
آات فنه ؛ وهى احتفاظه بصدقه القام برغم هذا كله . أها كنت تسامحه بعد تلك الصورة 
البليفة المؤثرة لو ادعى لاك أن قلبه عم ؟. بلى . ولكنه لا يدعى شيا من هذا . فاننظر 
الآن فى هذا الببت ( وايكن فى هذا درس آخر مرح رثائنا المعاصر ) . 


لام د 


قد تأملنا ظاهيرة حب الولد » وفكرنا فى أسباءها » واطلعنا فى أبيات ابن الرودى على 
مدى عمقها ومبلغ ع قوثيا :وغل تقدار الفهيعة الى تنزل بالأت شكل ولذوء ولكن 
00 حقيقة أخرى ؛ هي هذا الأ للمية. أليس هو أيضا مخلونا حيا له هو 
أيضًا مطالبه ورغائبه وله وجوده اللخاص المستقل عن أنوته ؟ . بلى . وإن نه لغربزة أخرى 
لذو ع نالحدل هن ده قاد افر ْ 
يفجم الوالد فى ولده » 0 من هذا المصاب سعيرا أطلعنا ابن الروى على أعماقه 
السحيقة المضطرمة . و يمشضى أياما لا يذوق فيها نوما » ولا يستطيع ازدراد طعام » حتى يخيل 
إليه أنه ميت هو لا نحالة . وهنا يقف راثونا المعاصرون فلا يتابعونه » و بوهموننا أن هذه حاله 
الباقية ما عاش . ولسكن لنتتبعه حن . 
ما تمضى بعد تلك الأأيام الأولى أيام قليلة حتى تتحرك فى الوالد غسيزته الأخرى » 
.غربزة استبقاء النفس .فيقبل على الطعام إذ نكس الموع 3 وينام إذ باعذه الإجهاد » بل 
يبتدئ فى الاستماع إلى أخبار الناس » بل فى السؤال عن أخبار الناس » بل يبتدئ' فى 
الابتسام لملحة يسممها » أو الاهتام بموضوع يشوقه حياته هوقد أخذت تلح عليه من 
عقي تاماك ولا نحطم قلبه بل لا بزال ميحا » ولا بزال كا كان فى حرصه على 
امعيشة وعلى قضاء مآربة التنوعة » على دفم الألم والسعى فى الراحة . هذه هى الهالة التى بلغها 
ابن ااروى إذ نظل هذا الببت . وهو -- على مبدأه التحلبلى الذى فهمناه - يقف أمام هذه 
الظاهرة المحيبة » و يبدى تمحبه مها » من أيام قليلات خيل إليه أنه ميت لا محالة » 
وخيل إليه أن موت ولده صدمة قاضية . ولكن ها هو قلبه ما محم » وهاهى غرائزه تعود 
إلى الدبيب . أهذا لقسوة قلبه ؟ ما أحب هذا ! ما كان يظن قلبه قاسيا مبذه القسوة . بل 
هب قلبه قاسيا كالمحارة الصلرة ؛ أهًا كان فى مصابه الفادح ما يحط الحجارة ؟ فر 
لم ينفطر قلبه إذن ؟ 
جوابنا على تعجبه بالطبع هو أن غر يزة بقاء النفس فيه أقوى من غر بزة حب الولد ومن 
جميم الأسباب الأخرى التى ننتها » وهذه هى المقيقة التى لا فائدة من نجاهلها و إخفائها أو من 
إنكارها واستنكارها . سيرد على البعض بأمثلة يضر بونها على اباء وأمهات كوا حياتهم ليحموا 
أولادم . وأنا أستتطيع أن أاضيك” إل أمثلتهم أمثلة أخرى . بل أعرف أن هذه الظاهرة 
توجد فى الحيوان أيضا لا فى الإنسان وحده » وأستتطيع أن أرقف لم ف كن عل الحيوان 


ام ل 


قصصا لا شك فى صدقها عن حيوانات ضحت بحياتها لتحمى ولدها . بل أعرف أيضا أن 
هذه التضحية تنشأ عن غر بزة أخرى تضعها الطبيعة فى الحيوان فتحمله على إهلاك نفسه فى 
سبيل استبقاء الجنس . ولكن كل هذه الأمثلة لا تغير القانون » وهذه الغربزة لضحية 
ليا تتحرك ف معظم أحوال الحيوان 5 والقاعدة هى. أن حب اليقاء يغاب على كل 000 6 
عاك ف ونه و الاصيرن القارئ' كم من الأباء والأمهات رآكم فى حياته يموتون إذ 
مات طفلهم » وك من آباء وأعهات آخرين ظنوا إذ مات طفلهم وظن هو إذ تأمل حالم أنهم 
سيقضون لا محالة » ونم الآن لا يزالون أصحاء سليمين بل هم مقبلون على المياة لاهون بها 
قد نسوا مصابهم القديى فا يذ كرونه إلا بين الفينة والفينة فلا يسبب لم إلا أمى هادا لطيفا . 

ولكن كم من الشعراء من يستطيع أن يصارحنا بأن قلبه لم ينفطر ؟ ليسوا كثيرين » 
لأن عظاء الشعراء لسوا كثيرين . فهل يقلل ان الروى من أسننا لمصابه بصراحته ؟ بل 
بنزيد منه . فالعاطفة الإنسانية كا قدمت لا تحقاج إلى مبالغة حتى تؤر فينا » فإن لما فى 
حقيقتها الكفاءة كل الكفاية . 

وانظر الأن إلى آبة أخرى من آيات صدته التام بل صراحته التى ستزعج الكثير ين : 

وماسرنى أرى“ بمته بثوابه ولو أنه التخليد فى حنة الخلر 
ولا بعته طوعا ولكن غصبته وليس على ظل الحوادث من معد 

هذان ببتان سينزعج لها كثير من ضيق المقول . ولكنهم لو فَكروا فى الأمس تفكيرا 
حكما لما وجدوا سببا للانزعاج » ونا رأوا فى هذا تحديا لله أو تعديا على الدين 

اكلنا يتحدث عن الرضى بقضاء الله . وهذا واجبنا حقاء ولسكن بعضنا يفهم من هذا 
أننا سنعاقب إذا أبدينا لوعتنا من وقوعه . وفى هذا ما فيه من بلادة الإحساس ونضوب 
العاطفة » وفيه أيضا ما فيه من الجهل بتعالم الإإسلام وسنة الرسول . فاللّه ألطف بنا وأرحم 
من أن يعاقبنا على جزع نبديه إذ بقع بنا اللخطب . 

أعرف رحلا من رحال الدين حرم إبداء الزن واليكاء إذا مات الب 3 وما حرم 


لوت ولده إبراهي وبكى . فدهش الناس إِذْ رأوا رسول الله يبى من قضاء الله » وحاول 
( ؛؟ - ثقافة الناقد ) 


ا ا 


بعض متخطعيهم أن يصدوه عن البكاء زاععين أنه هوقل هام عنه . فقَال لم : « ماعن 
الحزن نهيت » و إنما نبيت عن رفم الصوت بالبكاء . و إن ما ترون فى أثر مافى القاب من 
محبة ورحمة . ومن ل “يبد الرحمة لم يبد غيره عليه الرحمة © أوكا قال7" . صدق رسول 
الله وكذب المتنطمون . إن ماحل به ما كان إلالما فى قلبه الرءوف من الحبة والرحمة . وإن 
الذين يسألوننا ألا حزن وألا نبكى إنما يدلون بهذا على إقفارهم منهما . 
على أننى لا أدعى أن ابن الرومى فى هذين البيتين يكتنى بالمزن والبكاء » فهو لاشك 
يزيد علمهما . ولسكن هل الذى فبهما تحدّ لَه ؟ أم ه وكلام رجل أطاش هول اللصاب عقله 
فهو ينطق بكلام لا يؤاخذه عليه رجل حكيم ؛ دعك من رب جليل كر ؟ . فليقل 
متنطعونا ما يقولون » فإن أملى فى عفو الله "١‏ كد وثقتى برحمته أعظ » فهو أرحم بنا وألطاف 
يضعفنا الانساتى من أن يعاقبنا على صيحات جانحات تصدر منا فى حر لوعتنا واشتداد 
حرقتنا . وما بعد لوعة ابن الروبى فى هذين الببتين لوعة ولا بعد حرقته فمهما حرقة . فأعد 
النظر فمهما . وتذكر أى رجل كان ؛ وأى حظ فى حياته أصاب » وحاول أن تتصور مبلغ 
مثل هذا الخطب إذا وقع مثله » فأنت تستطيع أن تتخيل حاجة مثله إلى الولد يتعزى عتعتته 
عن سوء حظه وحرمانه . أم لءلك تقول : ولكن قد بق له ولدان آخران ! ولكأنى به 
انبظر منك هذا الاحتجاج بعد أن أسمعك صرخته الجارحة فى البيتين السابقين » فإليك رده : 
وإى وإن متعت بابنى” بمده لذاكره ماحمّت النيب فى يجد 
وأو لادنا مثل الجوارح اهما فقدناه كان الفاجع البيّن الفقد 
لكل مكان لا يسد اختلاله مكانأخيه من جزوع ولا جلد 
هل العين بعد السمع تكنى مكاله أم السمع بعد العينمهدى 5 تبدى 
قف أولا أمام الببت الأول فيها وما فيه من تنذي موسق فاق اقرا خغاره الثاق 
واستتمع إلى هذه النونات التى نحدث فيه نشيجا شددد التأثير فى النفس . النون المشددة فى 
)١(‏ نقلتها عن « حياة تمد » للدكتور تمد حسين هيكل » الطبعة الثانية » ص 448 . وأوصى 


القراء بأن برحعوا إليه فيقرأوا القصة كاملة 6 فإن قيمتما العاطفية عظيمة 6 وعرض هشكل 75 جيل مقتصد 
شديد التأثير ف النفس 3 وسيرون يتفاصيلها أشياء لشيه بءعض ما وصقناه 6 هذه القصيدة 5 


ليس د 


« حتت » . والنون اللشددة فى « التسب » . والنون المفردة فى « نحد» 50 بتؤدة 
50 بضع مرات رقب فيها هذه النغمة الحنون 0 ة حدّت النْيب فى نجد . حنّت 
الثيب فى تمد . حنّت القَيب فى نحد . ن ٠-١‏ نى ..١‏ ن ٠٠٠‏ ولا همل الكسرة الممدودة 
فى « النيب » » فلها فملها العحيب فى تطويل هذه التنخيمة الشاكية . فاقرأه الآن بضع 
زات أخرلاك© ببط: أيضًا وترشلء ولت أعى أن تقرآه عينكء فا فى هذا فائدة:: 
بل لينطق به لسانك ! 

ثم قار ن الآن بين هذه التنغيمة الشاكية و بين ما فى البيتين السابقين من صرخة 
مدوية . فهذا فمل الثأكل المفجوع . يعلوفى حديثه ومببط » يلحأ تارة إلى الاحتجاج 
الصار الغاضب » و يلجأ أخرى إلى الشكوى الضعيفة المغلوبة . فيعاو بقلو بنا حن و هبط » 
فلا يتركها إلا وقد تفطرت لزنه الصادق البليغ . 

أما أن له ولدين خرن + ققد كنت أنا آيضا ات إلى عهد غير يدت أقول مثل 
هذا الكلا ا ا 


ماله حزن كل هذا الزن ؟ أو س عنده « بس الله » كك أولاد آخرين ؟ حتى لفت" إلى 
أاق ابن الرودنى هله 0 أتأمليا : : 
أعمرى القذ خالل .ى: الخال بده “كياليت شرى عالت بدابعدئ 


ثكلت سرورى كله إذ ثنكلته 
أرحانة المينين والأنف والحدًا 
فاتك ماء العمين ما أسعدت به 


أعبنئ حودا لى فقد حدث للزى 


وأصبحت فى لذات عيشى أخا زهد 


ليت شعرى عل قرت عن عهد 
وإ كاك السقيا من الدمع لاندى 
بأفس نما تسألارتب.. .من- الرفد 


كأ نا اتععت يتك ضنية سسة فى ملعس ب للك أو عبد 

قد تبدو هذه الأبيات أبياتا منفردة لا يجممها إلا رابظة الزن العامة » ولكنها فى 
حقيقتها تنكأ عق فكرة واحدة تفرض للب الثا كل 6 وقد نحاول النلمن منها ولكتها 
تعود إليه فتعذءه أشد العذاب » وى فسكرة بالغة الشناعة » بل لعلها أشنع فسكرة تعرض له » 
أشنع من تفكيره فصغر سن ولده إذ مات » ومن تفكيره فى بُمده عنه إلى الأبد » ومن 


ولا ثم 


تفكيره فى اقترابه اليف المزعج » بل أشنع من ذ كراه لألامه التى برتحت به قبل 
أن يموت . 

ولده قد حمل إلى القبر ووّضم فيه . ما معنى هذا ؟ معناه لاغرباء » وللذين يقتصرون 
فىفهم الشعر على معناه اللغوى » أنه قد ذفن » وحسب . ولسكن ما معناه للوالد ؟ معناه أنه 
قد وأضع ف التراب وثْرك وحده فى ظامة القبر وضيقه ووحشتِه » ما أقساها فكرة على الوالد ! 
ولده الحبيب » ولده الظريف الجيل » قد فماوا به هذه الفعلة» ألقوا جسمه البض اللين فى 
الحفرة وأهالوا عليه التراب ؛ وجهه اليل الهاو قد رصّت فوقه الأحجار » عيناه الاتان 
لا بزال الوالد يتذ كرها . بسمته العذية البريئة » يده الصغيرة اللينة » قدمه الظر يفة البديعة 
التكوين » صدره الذى طلما ضمه إليه الوالد » سر“ته التى طالما دغدغها بأصبعه » عنقه 
البض الذىكان يثنيه متلفتا متابعا بعينه أمه وأباه من عهده كلها ؛ كلها قد هيل فوتها 
التزات وراك غلبنا الأجحار. 

وياليت الشناعة قد وقفت عند هذا ء فإنها لا تقف . لا تقف عند القراب والأحجار 
بل تتعداها إلى ٠٠١‏ الدود والعفن والتحلل وخبث الرانحة . 

ما أشنعها فكرة على الوالد ! هى تمذبه أشد العذاب فيحاول طردها طردا عنيفا 

ولكنها تألى إلا العودة . عين » تراب » وجه » دود » صدر» عفن » رجّْل » يد » دود » 
دود » دود . . 

فانظر الأرن كيف تعود المرة بعد المرئة إلى ابن الرومى قتصدر منه هذه الصيحات 
الطاعنة ؛ وانظر كيف يحماول طردها قتعود » فيحاول تهدثتها بأن: يدعى بأنه هو أيضا 
فى شر" حال : 

« تمد ! أبن ولدى عمد ! فى القبر . فى التراب . نحت الأححار . وها أنا ذا جالس 
هنا فى بيتى النظيف المريح المضيء » الواسع الطلق الحواء » المؤنس اللىء بالحركة والحياة . 
وهو ... هناك . وحيد فى الظلام والوحشة . تثقل الحجارة وجهه وتم على صْدره و بطنه 
وتتى' على أنفه وعينيه » الحجارة وال ... واحر قلياه ! - ولكن »ء أأنا فى حال خير من 
حاله ؟ بيتى حا نظيف مغىء طلق مؤنس » ولكن ما أشد كربي . حولى الإخوان 


سس سياس لس 


والأحل » ولسكن ما أشد وحشتى بينهم وانفرادى . هل أتازذ بشىء من هذا ؟ ما أجد له 
طما . ما أشد ما نكبت عوته . لقد فقدت سرور ىكله . وصرت زاهدا ف ىكل لذات عيشى . 
فلت فق حقيقة الأ خيرامن حال ...6 

وكا رد 

أرالى: ١‏ اذا خدية لد + داذا اغتراء. 4 أ تنى + تعديثة لوحديه وخدم ور انه ؟ 
ريحانة عينى وأننى وحشاى ! يا من كنت أستمقع بالنظر إلىجمال وجهك و بتشم جسمك 
الطيئب لعطر وبالتنعم بعلسه الطرى . وأ كرر النظر إليك وأ كرر تشممك ولسك وتقبيلك 
فأجد لكل هذه اللذات الحسية لذة عليا تزيد عليها » أجد فى حشاى بردا وسلاما أجِد فى 
قلىغبطة وراحة وانتعاشاء ورضىعن الدنيا ورضىعن الخياة والأحياء » أجد « السعادة » ... 
أبن أنت ؟ ماذا حدث لك ؟ ماذا حدث بذلك الوجه الجيل و بذلك الجسم البض ؟ ألا تزال 
لك ملاحتتك وعطرك ونعومة ملمسك ؟ أم نراك تغيرت عن حالك التى أعرفها وأتذ كرها 
وما زات أراها وأجد فى أننى ثمها وفى فى طعمها وفى كتى لمدمها ؟ » 

بالطبع ولده قد تغير عن ذل ككله . والشنيع ناه لايكتنى » بل يدفع دفما إلى 
التفكير فى هذا التغيير» فيكاد ينشق صدره غما . قُاذا يفعل ؟ ماذا فى وسعه أن يفمل ؟ 
حاول البكاء . يلتمس فيه تفر حا . وليته يستطيع أن يبك . قد نضب دمعه وتححرت عيناه 
فهو يصرخ بهما هذه الصرخة الجارحة أن نجودا له . ما لما قد مذلتا عليه بالدمع ؟ أولم يجد 
هو بأنفس مما سألما ؟ أم رق فشهيا نك أن ينحدر على خده ؟ أولم يجد هو بولده 
للثرى » للتراب » لابلى » 'للدود » بهذا الجسم المرز بز المبيب الذى طلما صمه وطاا ثعه ؟ 

فلنتأمل فى الأبيات مرة أخرى . قفيها شىء آخخر لم نشر إليه بعد ء هو اعتذاره إلى 
ولده عن بقائه بعده : 

لعمرى أقد حالت ى الخال بعده فياليت شعرى 98 حالت به بعدى 

لا دعنك أنه يتحدث عن تغير حاله قبل أن يتحدث عن تغير حال ولده . فالذى 
نشأفى نفسه أولا هو التفكير فى تغير حال ولده . وهو تفكير ألي لاذع » وهوأيضا يدخل 
عليه شيثا من اللخجل والإحساس بالذنب . كأنه يرىنوعا من الميانة أن يبق هو فى هذه 


جاع لاه 


الحياة إستمتع عسراتها ولذائذها » يبق هنافى بيته إستمتع افيه وماقة ونها يع وأ نحة 
وهوائه » وولده فى تلك الوحشة والظامة والقذارة والضيق » وهذا بدفعه إلى أن يقول إنه 
هوأيضا قد تغيرت حاله فى حقيقة الأعمس . ولا مخدعئّك التحدث عن الولد بضمير الغائب » 
فهو بوحه إليه هذا الببت و يخاطبه به معتذرا . ثم يواصل هذا الاعتذار فى البيت التالى : 

تكلت سرور ى كله إذ ثكلته وأصبحت فى اذات عيشى أخا زهد 

وهو فيه صادق كل الصدق » فهو لا بزال فى تلك الخال التى لا يحد فهها تلزذا بعد 
يدفعه الجوع إلى الطعام فيأ كل » و يدفعه العطش إلى الماء فيشرب» و يدفعه التعب إلى النوم 
فيأوى إلى فراشه » و يدفعه الماح غسبزة البقاء إلى غير هذا فيفعله لأنها أقوى عليه من أن 
يهملها » ولسكنه لا يحد بعد لذة فى هذه الأشياء » فهو يقول هذا لابنه التوفى » يقول له 
إن كفت أنال الطعام والشراب والراحة والنوم فا أجد لها لذة » بل إفى فى لذتها ازاهد » 
فلست الى فى حقيقتها خيرا من حالك . . . هناك . 

نكن هذا كله لا يحدى فى مخفيف ألمه وتهدثة إحساسه بالخيانة . فانظر كيف تعود 
الفكرة صرة أخرى إليه بعنف » وكيف يصرح الآن بالحقيقة فيوجه اللخطاب إلى ولده : 

أرتحانة العينين. والأنفن: والحقت - آلا ليت شمرق هل يرت عن عيدى 

وانظر الآن إلام يلجأ إذ نشتد به الفحكرة » ليس إلى الماس الأعذار. بل إلى 
محاولة البكاء : 

سأسقيك ماء العين ما أسعدت به وإنكانت السقيا من الدمع لا حدى 

تأمل فى قوله « سأسقيك © . يعد ولده بأنه سيبكيه . ول يمده ؟ لأنه يحد فى هذا 
مخفيفا من شعوره باعميانة .كأنه يقول لولده : إن كنت بقيت بعدك فى هذه المياة وتركتيك 
تذهب وحيذا إلى حيث أنت فإنى سأسقيك ماء العين . ولكن انظر إلى صدقه المحيب . 
حتى هنا لا يستطيم أن يكذب . لا يستطيم أن يكذب على ولده فيدعى له أنه سيبكيه دائما 
ق كلوقك إلى اغرسياتة بل شيكيدها أحمدته بالبكاء عينه . ثم انظر إلى الشطر الثانى : 
« وإ نكانت السقيا من الدمع لا تجدى » لا يحدى من ؟ لا بجديه هو ؟ لست أظن هذا » 
إل أن لمق :+ لأ ديك . فيو هرد فيدرك أن لمن فق :هذا الرعد النكن. يمد وأده 
فائدة لولده . 


هبام ل 


ولكنه بحاول أن يبر بوعده : حاول أن يبى 4 ولكنه قد وصل إلى المرحلة القى 
سميناها أشد مراحل البلوى . وهى حين لا يستطيع الحزون البكاء . فانظر إلى صرخته 
الشديدة إلى عينيه : 

أعينى جودا لى فقد جدت للثزرى2 بأنفس مما تسألان مرت الرفد 

ولكن كل هذا لايجدى . لا قوله إنه فقد سروره ولذات عيشه يجحدى . ولا محاولة 
بكائه نخدى 4 فهو بعود إلى تلك الفكرة الألمة 4 أبن ولده الآن وماذا حل ه: 

كأنى ما استمتعت منك بضمة ولا ثمة ى. ملعب لك أو عبد 

تأمل جيدا فى هذه « الضمة » وتخيل ما تستثيره فى الذا كرة ة من جسم وصدر وملمس 
لين 6 وف « الشمة » وما تستثيره فى الذا كر 5 »من انك وشعر وجلد وثياب وزائحة وبكية 
ثم فكر فى « المتعة » التى يصيبها الوالد من هذا كله . وتأمل فى قوة هذه الألفاظ فى 
استدعاء الخواطر وابتعاث العاطفة اليزنة م لا نحسبن أن « ملعب لك أو عبد » ممناها 
« الكان الذى يلعب فيه الطفل والفراش الذى ينام فيه » . فكل هذا الشرح اللغوى 
كلام عام مائع لا يفهمنا الشعر ولا يبصرنا بقوته العاطفية . بل معناها فراش واحد معين 
يتذكره الشاعى الآن ٠‏ فراش له حجم خاص ولون خاص ووسائد خاصة وألفة وملاءات 
خاصة . فراش واحد مفرد فى الوجود كله . هو الذى كان يضم فيه ولده حمدا . لا يزال 
هذا الفراش كا هو ولكنه شاغر خاو ينظر إليه - بل اعله يذهب إليه فينظر فيه و يتحسس 
وسائده وملاءاته وألفته - فلا يجحد فيه منكان برقد فيه » فيدرك ؤْأة أبن برقد الآن . 
والملعب هو أيضًا مكان معين أو بالأحرى أ مكنة معينة يتذ كرها الآن أو براها بعينه » فى 
صن الدار » على عتبة الباب » فى هذا الركن » على المصطبة » إلى جانب السلالم » فى الحارة 
خارج الممزل أمام ببت جاره فلان أو جارته فلانة . ينظر إليها الأن فيجدها جميعا خاوية » 
ثم يدرك خْأة أبن هو الآن ذلك الذى كان يلعب فيها ويقفز ينها ويصيح ويمرح » فيأتى 
إليه أبوه فيعطل عليه اعبه ليحمله من على الأرض إلى صدره ليضمه ويتشممه ثم يعيده إلى 
الارسن ليستأنف لعية . ونحن بالطبع لا نستطيع أن نتصور ملاعب ولده ومهده 4 ولكن 
إن أردنا أن محس القوة العاطفية لهذه الألفاظ فلنترججها إلى تجار بنا الخاصة » فلنضع بدلا مهد 


صو باكر ب 


ولدنا حن وملعبه » ولنتخيل هذه الملاعب والمهود تخيلا عينيا ماديا . 
ألام لما أبدى عليك من الأسى وإنى لأختى منك أضعاف ما أبدى 
قد حدثت قارثى عن ذلك الوجيه السودانى الذى مضيت أعز نه فراعنى بتجالده 
وشجاعته » ولكن لا حسين القارى' أننىأ نتظر هذا م نكل الناس » فهى قوة لا يستطيعها 
من البشر إلا القليلون . ليس لنا أن نلوم امرأ على إبداء الأسى إذا ل يسرف فى الإعوال 
والضحيج . وابن الرومى قد تجلد جهده » ولسكن لا نستغرب من مثله أن يبدى الأسى » 
ولكن زائر به كمظم زائرى المفجوع ء لا يفهمون هذا » فهم يقبلون عليه باللوم . 
لو استطعت أن أسن قانونا بحرم على الناس أن يعوا الآباء الما كلين لفمات . فعظظم 
محاولاتهم لا تزيد النار إلاضراما » ليس هذا لأمهم يتعمدون الإيذاء » فإنهم مخاصون فى 
محاولة التزية » ولكنهم فى أغلب الأحوال لا يدرون أنهم عا لقوق فق الأنوق عطي 
جديدا . ولعل شر محاولاتهم حين يظنون أنهم إن لاموا وابرا خففوا من حزنه . فانظر 
إلهم يقبلون عليه : ما هذا الضعف يا رجل . مالك تبكى كالنساء . كن رجلا . تلد . 
أبن رجولتك . أبن إممانك . الح . وقد يكون الوالد المسكين قد بذل أقصى جهده الإنسانى 
فى كبح حزنه واستقبالم بهدوء بل بابتسام » ولسكنها الدمعة الخائرة تتحدر من عينه والوخزة 
اتبدجة تتطرق إلى صوته دون أن يستطيع لا منعا . 
ثم يسمو ابن الرومى مرة أخرى إلى ذروة فنه الشعرى : 
تمد !ما ثشىء نوم سلوة لقلبى إلا زاد قلبى من الوجد 
أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزند 
إذا اعبا فى ملمب لك لذعا فؤادى يمل النار عن غير ما قصد 
فا فيهما لى ساوة بل حزازة يهيجانها دوتى وأشق بها وحدى 
ما أظن فى شعر اءن 0 بل فى الشعر العرب ىكله ‏ ما قوق هده الانيات 2 
لا فى تعمقها التحليل البعيد وراء أخنى السرائر الإنسانية » ولا فى مصارحتها بهذه السرائر 
حين تستكشفها وصدق وصفها لها » ولا فى قوة استثارتها للمشاركة العاطفية المنيفة في 
نفس القارى . 


س ب/ا اسسد 


امل أولا فى الكامة الأولى : « محمد » . قد وضعت للك علامة تعحب بعدها .. 
اي 0 ت أن تتبين قوتها العاطفية الفائقة ؟ 

امرة الأول ق القضيدة سد ولليرة الأخيرة أبشاات عاط وله باس ...ولك فى 
به طول هذا الوقت قد كبح اسانه عن النطق به . ولسكنه هنا ينفجر من شفتيه » مع مافيه 
له من إيلام بليغ . 

عمد ! اسم يتسمى به الألوف » بل الملايين » ولكن الحمد الذى هنا حم دواحد » ليس له. 
فى الكون كله نظير » فاسمه ‏ هذا الاسم الذى يبدو شائعا مألوفا ‏ له معنى خاص » له 
طعم خاص على اللسان » له نبرة خاصة على الأذن . 

والقارئ' الذى له ولد اسمه تمد ء أو له أخ اسمه تمد » سيفهم هذا دون عناء كبير . 
فسائر المحمدات نكرات » ولكن تمده ذو معنى خاص » وطعم خاص على لسانه» كل, 
الاك ل ار نهم الذين اسمهم تمد » « تمد » هذا لا يزيد على أن 
يكون اسم جذ س » كا تقول : شجرة . أو تقول : تحلة . أو تقول : مدرس ولسكن خمده. 
له رانحته م الخاص » ولذعه الخاص » وشخصيته اللخاصة . لست أعنى الولد 
نفسه له هذه الصفات » بل امعه يتتصف مها . 

وهذا يتضح له حين يعو دام لايد له هذه النبرة الخاصة التى بحدها 
عين ينطق اسم تمده هو» فلكان اسم تمده 0 يتكون من الي والحاء ولي والدال » بل 
تكوق من حزوق ألخرى ؛ روف إذا اجتبعت أصدرت ورسا خاضا مستقللا: 

فليفكر القارىئ' فى تمده » ولينطق باسمه ملتفتا إليه هو ٠‏ فإن لم يكن له تمد ء ابنا أوأخا 
فليضع محله أى اسم آخخر قد يكون لابنه هذا أو لأخيه : إبراهي ٠‏ أوعلى . أو عبد الله . 
أو« للبنت أو الأخت » فاطمة » أو سعاد» أو أمينه شوق أن لاس ريا حاس ايت يطل 
على ولده أو أده أو أحته . 

وليفءل ذلك إن أراد أن يتبين القوة الفائقة فى كلة اءن ارونى . فليضع محلها امم ابنه 
أوأخيه: ولفك فق أبن هو أذ أخيه حين ينطق بالاسم .. فإن كان الاسم هو أيضا «تمد» 
فلا يفكرن فيه تفكيره فى « مد » اسم عل يتسمى به الذكرء بل ليفكر فى تمده اللخاص 
المستقل الذى لا ثالى له . 


ايلام - 
فإن أراد أن بزداد بهذا فهما فليتذكر كيف أن هذا الولد أو الأخ 000 ل 
سم لم يكن لهذا الاسم بعد هذه النبرة الخاصة » إنما هذا شىء ١‏ كتسبه نوما بعد يوم » 

3 باسمه شيئا فشيئا » حتى صار إلى هذه النيرة الخاصة التى لا توجد فى أسماء الأخر بن 
الذين لم نفس الاسم . 

هذا كل ما أسقطيع أن أفمله لتنبيه القارئ' إلى المعنى اللخاص الذى تتلبس به الأسماء 
حين يسمى بها الأولاد أو الأخوة » وعليه هو أن يقوم بمجهوده . 

فاننظر فى هذه الأبيات . أعنى أنه يجب علينا أن « ننظر » فيها . فلنحاول تصورها 
تصورا حسيا . ها ما ذان ولداه اللذان بقيا . أتراها بعينك ؟ ها ها ذان الصبيان البريئان » 
الجاهلان » يلعيان و يقفزان و يصيحان » وبدوى اابدت جلبتهما وصخبهما . 

ما أسرع ما نسيا أخاها الذى كان يلاعبهما ! فى اليوم التالى افتقداه وسألا أين هو ولم 
لا ياعب معهما . بل املهما أحسا بفقده بضعة أيام كا حاولا أن يقوما بألعا ب كان ثلاثتهم 
01 نفيها . ولسكن ما انقضت تلك الأيام القليلة حتى تعودا على حالما الجديدة » ونسيا » 
-فهما الأن يعو مان بتلك الألعاب وحده . 

وها هو ذا أبوها يراقبهما عن بعد . إن كانا نسيا فإنه لم ينس . يراها الآن يقفزان 
.واحدا بعد الآخر فوق حج ركان ثلائتهم يقفزون فوقه . براها يحران شيئاكان ثلاثتهم 
يتشاركون فى جره . براهما حملان حملا كان ثلائتهم يتعاونون فى حمله . براهما يان فى 
موضع ليقوما بأنواع مختلفة من الألعاب التى عبج إلى الجثوم على الأرض » ويرى البقعة 
التى كارف يم فيها ثالئهم ليشاركهم هذه الأاماب وهى الآن خاوية . براهها يلعبان 
« استغابة » فيغمض أحدههما عينيه ْم ينطلق يبحث عن الأشر » ولكنه لا اول أ 
فد عن الثانك:. برق أعدهنا ميك يديل ون الا خرفدرى وراد وينظر إل ثونه 
«فيراه مخى ادس هناك الثالث الذى كان عسك به . بل براهما ياعبان ددمية كانت خاصة 
بمحمد » أو يبزان « شخشيخة » كان قد اشتراها له » أو يركبان حصانا خشبيا كان قد 
أهداه إليه صديق » أو يلبسان إزارا أحم ركانت الأم قد طرزته له . 


فا أشد مايثيران فيه الذ كرى » وما أشد ما يؤئانه بهذه الإثارة دون أن بدريا . بل 


لام لس 


يسمع فى ذلك كله ضجيجهما وحكهما وصراخهما » ويرى سعادتهما وفراغ بللها » ويقارن 
بين ذلك و بين حزنه هو وذ كرياته » فا أشد ما يحسد عليهما السعادة وفراغ البال والنسيان . 

بل يصل حسده إلى السخط الشديد » بحز فى نفسه حزا حتى يتمنى لواستطاع أن 
مجعلهما بشعران ببعض ما يشعر به . 

فهل هو يظهما ؟ بالطبع هو يظفهما . ويعرف أنه لها ظالم » ويعرف أن من اق أن 
ينتظر منهما أن يتذكرا . ولكن أنظن أن هذا يخفف من سخطه وحزازته ؟ بل هو على 
العكس تماما بز يده لما حسدا ومهما سخطا . 

أم تظن أن ألمنا خفف منه مُعرفتنا أن الخ إنما يؤمنا عن جهل لاعن قصد ؟ إن 
كنت نظن هذا فانتظر المرة القادمة التى يولك فها آخر دون أن بدرى » وانظر هل يقلل 
>ن سخطك إدرالكك أنه 0 اييعمك إبذاء : 

مات زوج عمتى وخلف ولدا صغيرا سنه بضع ميوات + ويق الولد وصاح ساعة من 
علمها المرزون . فا استكشفها حتى انطلق يعفر عليها ويب من إحداها إلى الأخرى فرحا 
مثيتها ضانحا 6و بدأ ينادق :فاق من 'أطفال :الميزان لنشاركوه وثبه . ولا داع لأن أضف 
مقدار سخطى به ولا ما دفمنى إليه هذا السخط من فمل أحمق . ولكن الذى أريد أن 
أصفه هو أنى إذ أقبات عليه أعاقبه كنت خير من بعل أنه لا ذنب له » وأن من السخافة 
والظم أن أنتظر منه 3 يفهم ( ولكن هل خنف وذا العم من سخطى أو من عقالى ؟ بل 
زاده أضعافا . فأحدنا إذ يغضب لا نخفئف من غضبه أن يعرف أنه لا حق له فى هذا 
سلز بده ضراما : 

وهذه فى البلية الكبرى فى هذا الشعور الذى يصفه ابن الروىى فى هذه الأبيات : إنه 

يعرف أن ولديه بريئان » وإنه بدركأهما لا يتعمدان إبذاءه » وأنه يدرك أن من السخف 
أن ينتظر منهما أن يكنا عن لعبهما أو أن ينتقظر منهما أن بحزنا حؤنه ويقِذ كرا تذ كره . 
ولكن كل هزأ إنما يزيد شعوره لذعا وحزازة : 


لداء رس د 


ظل ؟ خطأ ؟ حماقة ؟ جهل ؟ نى . كل هذه جميما . ولسكن هذه هى الطبيعة الإنسانية » 
كذها أودعها . 

ثم بزدادكل هذا إيلاما حين يتذكر ولده الآخر » ويتذكر أين هو الآن » وفى أى 
حال . فيرسل إليه من عالم الأنس والصخب والجلبة والضياء هذا البيت : 

وأنت وإن أفردت فى دار وحشة فإتى بدار الأنس فى وحشة الفرد 

نم عتم قصيدته برسالة برسلها إلى ولده الفقود » ولكنه لا برسلها إلى ولده وحده . 
بل يرسلها إلى جميم أعزائنا الذين سبقونا فافتقدناهم . 

فليرسلها إلينا الذين سنسبقهم فيفتقدوننا : 


عليك سلام الله منى نحية ومن كل غيث صادق البرق والرعد 


خاعة | لكتاب 


-5 مندور 


اعد ثقافته 

هذا ناقد له ثقافة أدبية دديعة » وله خلال قل" أن مجتمع فى ناقد» ولسكنه مع ذلك لم 
يستتطم أن يحقق كثيرا » لأنه أهمل القدر اللازم من الثقافة العادية ؛ فهو خير مثال أستيطيع 
ضر به لنقادنا على زوم الثقافة العامية . 

أما ثقافته الأدبية فا أظن قارئًا قرأ كتابه « فى الميزان الجديد » يحقاج إلى أن أدلل 
له علمها . وفى ثقافة واسعة متفهمة » ولكن ميزتها العظمى ليست سعة العلومات» فا أ كثر 
من تكيظ أمخاخهم بالعلومات » ممن يسمون بالمعاجم المتبحركة , ولا هى أنه أجاد تفهمها . 
فهذا أيضا سبل نسبيا » إنما ميزتها النادرة أنها ثقافة رجل بحترم الثقافة ويقدرها تقديرا 
لا نبالغ إذا سميناه بالعبادة » فهو يقد سكل جزء من ثقافته التى حصلها . ودليل هذا التقدريس 
واححد لا خط : نظافته الدامة . أعنى ترفمه عن امغالطة والهاترة » برغم ما لقيه من الهانرين 
المغالطين » فر بأ بنفسه عن أن يتدلى إلى مستواهم » وألى إلا أن يحتفظ بقداسة ثقافته وألا 
يدنسها . وقد يبدو هذا سبلا للذين يتئزعون القايبس الخلقية من كتب الأخلاق 
المدرسية» لا من الطبيمة الإإنسانية » وما هو بالسهل ؛ وإنه ليتطلب صفات لا توجد إلا 
فى الأقلين . 

فإن أراد القارئ' مثالا آخر على هذا فإليه شجاعته الأدبية فهذا رجل يستطيع أن 
يقول فى الصفحة الأولى من كتابه : « ما بال معفل كتابنا قد انتهوا بالسكتابة عن « تمد » ؟ 
أهو إعان دن لشعر باقترانه من اليوم الآخر ؟ ذلك ما ترجوه © . ويستطييع أن د : 


«رأيت ضعف النفاق فى كل مكان . أرى رجالا قليل الشبه بالرجال . رن أبن تأتينا 
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القوة ؟ حن قوم لا يحسر أحدنا أن يرفم بصره إلى من يظنه أقوى منه » فكيف بنا حدق 
فى الحياة التى تصعق من يناهضها ؟ ! نحن قوم مكزمتون يظنون النفاق الاجتاعى فضيلة ؛ 
قوم حسيون » إذا تغزلنا جاء غزلنا إما إسفافا فى الخضصوع وإما « طرطشة » فالعاطفة ؛ 
قوم تعوزجم القوّة اللماسكة . نحن قوم كثيرو الادعاء عن جهل » نكابر الغر بيين » ونذّعى 
الدعاوى العريضة الباطلة » ونزج بالقومية وما إليها لنغطى جهانا الريع » . 

وهو بحرؤٌ على أن يقول هذا فى هذه الفترة العصيبة من حياة جيلنا » التى رفع فيها 
التعصب الأعبى » الدينى والوطنى » رأسه الأشنع ؛ وعدنا إلى ضيق ف الذهن و بطش بحر بة 
الفكر لا يقلان عما كانا منذ ثلائين سنة إن لم يزيداء واتقلب أ كثر كتابنا ‏ 
واحسرناه ‏ إلى الآن مخدم هذا كله وتساحه وتعتذرله بل تشجعه وتذ ى طيبه . إن 
رجلا يحرؤٌ فىهذه الظروف أن يقول ما قال نهليق بالا كبار . إنه لرجل - وما أقل" 
الرجال بيننا . وهو هو الذى يقدّس الدين » فير بأ به عن أن يستغل ابتغاء رض اللياة 
الدنيا . وهو هو الوطنى الصادق » يأنى إلا أن يصارحنا بالمقائق المزيجة مؤثرا إصلاحنا 
وإن أسخطنا عليه على استرضاء شهواتنا . 

أما ذوقه الفنى فن الطراز الأول » لا يقل" فى صفائه ولا فى قوكنه عن ذوق طه حسين 
والمقاد والمازنى » وبزيد عليهم أنه انتفع بتجا رهم » وأنه التتفت إلى مالم يلتفتوا له 4 
وأخص بالذ كر هنا مسألتين اثنتين : التفاته إلى تصو بر الافظ بحرسه للمعنى » والتفاته إلى 
الارتباط الشديد بين وزن الشعر وحالة الشاعى العاطفية . 

وهو إلى ذلك قد فعل ما فعله الثلانة : بعد أن درس مقابيس النقد الغر بية» أهملها وألى 
أن يقحمها على الأدب العر بى » بل حذر غيره من النقاد أشد التحذير من إقحامها . وأقبل 
على الأدب العرلى يحاول أن متحاسن منه عو الع القى يصح أن يدرس على ضوثها . 

وهذا ناقد لاينسى ارتباط الأدب بالحياة » ولا يتخذ من النقد الا للتفمبق والحذاقة » 
بل.بعرف » ويتذ كرء أن الأدب قطع من قلوب أناس مثلنا عاشوا و بلوا حاو الإنسانية 
وها » فعمل الناقد هو أن ءامنا كيف نغنى بدراسة الأدب تحار بنا ونوسم قلو بنا . 


ولسكنه للأسف الشديد » أهمل الثقافة الملمية » وهو نقص ما بق فى ثقافته منعه من 


رم ل 


أن مخدم ثقافتنا الحديثة الخدمة الكاملة التى يستطيعها مثله ؛ ولسكن وصفه بأنه « نقص 6- 
لا يكنى » فليس اللخطب فيه كلو أهمل الناقد الأدلى الموسيق مثلاء أو التصويرء أو الفاسفة 
أو ما إلى هذا من فروع المعرفة » فنقصه فيها يحرمه لونا من المئعمة وقدرا من اتساع النظرة: 
كان خيرا لو تحقق له ؛ أما إعاله للثقافة العلمية فيضر بعمله النقدى كله وتشيع كارو السيثة. 
فى كل جنباته 

فى مقالاته التى جممها ةَ اكتابه « فى الميزان الجديد » نحت العنوان العام « المعرفة. 
والنقد ‏ المنهج النقهى 76" تحارب الدكتور مندور مذهبا نقديا يقول إنه قد جاء به- 
الأستتاذ حمد خلف الله » ويصف هذا الذهب يأنه «فرض» قوانين عم النفس على الأدب. 
وشخصيات الأدباء » و « إقحام » نظر باته على النقد الأدلى . 

والد كتور مندور ينال منى كل تأييد يستطيعه جهدى الضعيف فى محار بة أى فرض. 
وإقحام لأى قوانيين ونظر بات على الأدب وشخصيات الأدباء والنقد الأدى . ولكنى 
للأسف الشديد لم أتابع مقالات الأستاذ خاف الله التى يشير إليها الدكتور مندور » فلا 
أستطيع أن أحكم هل لأ الأستاذ خلف الله حقا إلى الفرض والإقحام أم استعان بثقافته. 
النفسانية فى فهم الأدب ومنشئيه استعانة مشروعة . ولسكن الذى يزيجنى أشد إزعاج هو 
أن الدكتور مندور لا يقتصر على محاربة الفرض والإقحام » بل يزيد فيتكر أن للدراسات. 
النفسانية » والدراسات العلمية عامة » فائدة فى فهم الأدب وفهم نفسيات الأدباء . 

وما أحتاج إلى الإطالة فى شرح خطأه ومع كتالى هذا تدلئل عل :متزورة المارف» 
العامية لكل ناقد أدى . وما أحتاج إلى الإطالة فى مناقشة الد كتور مندور » فليس ممن 
حتاجون أن يطال لهم القول والتدليل حتى يفهموا » ولا هو من يلحأون إلى المغالطة. 
ويتدلون إلى المهائرة إذا تبدى لم الحق . فإن وجد الد كتور مندور فىكلاىى القادم بعض 
الإلحاح والتكرار فالكلام ليس موجها إليه بل إلى من قد يكونون قبلوا رأيه » ورأيه فى. 
نظرى خاطى' لم الضرر . 

١‏ - فهويقول”" : « ولباب هذا المنبج 6 نستتخلصه من مقدمة القال هو الدعوة إلى 
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نقد تقر يرى يقوم على أسس من علوم لجال والنفس والتارريخ والاجماع » وهذا ما يفعله 
الآن بعض الأساتذة الذين يظنون أن الأدب تمكن أن بحدد فهمنا له أو دراستنا لنصوصه 
بإقحام هذه العلوم وغيرها فيه » وهذا فى الواقم لبس تحديدا » بل قتلا[ كذا ] الأدب 
وإضلالا[ كذا 1 للمتأد بن 6 . 

الل كتور مندور عق ماما فى رقض أى نقد تقررئ + وق تماما فى استتكارة 
« إقحام » هذه العلوم وغيرها » وهذا يكون حقا قتلا الأدب وإضلالا للمتأدبين . ولسكن 
انظر كيف مخاط ببق أناسن: يسيثون استعال حقائق العم » وبين فائدة هذه الحقائق نفسها 
إذا أحسن فهمها بالطريقة التى شرحتها وكررت شرحها فى كتالى هذا . الذى بحسن فيمها 
ثم يتجنب تطبيقها و إقحامها ويكتنى با أ كسبته من نظرة موسعة » وذهن مششحوذ » وفهم 
معمق » لاشك سيتحدد فهمه للأدب ودراستة لنصو 000 حاول هو هذا التحديد 
3 يتعسف فيه . 

حدة الد كتون توريهك كتة ودل نض أذ كنف شه الاذات العونية قاذ 
قيل له لم ؟ قال ألا ترى هؤلاء النقاد الحدثين الذين أقحموا مقاييس النقد الأوربى على أدب 
طبيعته مخاافة تماما . والرد عليه أن هؤلاء أخطأوا حقا » وأضروا بالأدب العربى » ولكن 
هذا لا يننى أن الآداب الغر بية نفسها إذا أحسن الأديب دراستها ول تحاول لمقائقها إقحاما 
ولقايسها تطبيقا » وا كتنى با أ كسبته من نظرة جديدة إلى الأدب والحياة وذوق جديد 
للحال والفن » فإن هذا فى حد ذاته سيحدد لا شك من فهمه للآأدب العرلى ويعينه على 
.استكشاف ماله اللخاص . 

؟ - وهو ينق لكلاما للانسون فيقول”" : « ويعلق لانسون على أقوال رو فيقول : 
« إن ما نستطيع أن نأخذه من العلماء هو النزعة إلى استطلاع المعرفة والأمانة العقلية القاسية 
والصبر الدؤوب » والخضوع لاواقع والاستعصاء على التصديق » تصديقنا لأنفسنا » وتصديقنا 
للغير» ْم الحاجة المستمرة إلى النقد والمراجعة والتحقيق » . 


وهذا كلام جميل . ولسكن كيف نستطيم أن « نأخذه » عنهم ؟ بأن تقول لأأتفسنا : 
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فلنقبل على المعرفة نستطاعها ولنتتصف بالأمانة المقلية القاسية والصبر الدؤوب ولنخضع للواقع 
ولنستعص على التصديق ال ؟ لو فعلنا ذلك ا جحنا فى الاتصاف بهذه الصفات » فالشخص 
لا ينزه نفسه عن الموى بمجرد عقده المزيعة على ألا مخضع للهوى » فإنه سيخضع له من 
حيث لا يدرى » وشر الهوى ليس الطوى الأقصود بل الموى الذى يتطرق إلينا وحن نظن 
أننا تزيهون . الوسيلة الوحيدة لا كتساب هذه الفضائل هو أن « يتمرن » الشخص غليها 
تمرينا طويلاء والوسيلة الحسئئ لهذا المرين هو أن يقوم بدراسات علمية . فالدراسات العامية 
فى الدراسات المبنية على هذه الفضائل ولا تقوم لها قابمة بدونها . 

ون نفس الرد حين لسمع الك تعون قدو ا : « فالذى نستطيع أن ده عن 
العلوم سواء فى ذلك العلوم الطبيعية أو العلوم النفسية التى أصبحت اليوم تصطنع مناهج 
العلوم الطبيعية كما هو معروف - هو روحها» وأما أن تأخذ عنها مبادى' وآراء وقوانين 
فهذا خطأ ب لكارثة على الأدب » . 

0 ع أحدا إستطيع أن يتتزع له هذه 2 الروح » فيقدمها إليه 
لينتفم بها دون أن يقوم هو بانتزا اعها من دراسة شخصية للعلم » فاست أظنه سيجد مر 
يستتطيع أن يفعل له ذلك . 

+ س وهو يقول”" : « معرفة النفس البشرية غير قوانين ع النفس ونظريات 
السيكولوجيا » وذلك بفرض أننا تحسن فهم تلك القوانين والنظريات » ونقف بها عند 
ما نستطيعه » ها بالك مهذا الوباء الذى تفثى ببننا فى السنين الأخيرة فأخذنا ترى كتابنا 
وناقدينا يظنون تلك النظريات أثوابا تصاح لكل نفس » فإن ضاقت فاتِمزق » وإن 
انسعت فلتشحب »© . 

الذى لا شك فيه أن الدراسات النفسانية الحديثة » فى نصيبها الذى باغته من الْمُو حتى 
الآن » عاجزة عن أن نح لكل مشا كل النفس البشر بة » وأن تكسبنا بها معرفة نامة . دمك 
من أن بعض العلماء يظنون أن النفس البشر بة ستتظل أبدا لغزا لا يمكن حله حلا ناما » و إن 

أمكن استطلاع بعض تواحى غرابته . 
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ولسكن هذا هو الذى يقول به علماء النفس أتفسهم » و إلى هذا ينبهون قارب ى كتمهم » 
يننهونه إلى تعقيد النفسية الإنسانية واضطراءها » و إلى مخالفتها لعفم القوانين المنطقية » و إلى 
إنيائها بأعمال ووئها إلى تصرفات يمجزنا تعليلها . ب لما هوعل النفس الحديث الذى بدأه 
فرويد ؟ هو محاولة استكشاف صور هذا التناقض» ومحاولة حله إذا أمكن أو فهمه إذا تعذر 
حله . فإن أهمل بعض كتابنا وناقدينا هذا التحذير الذى يقدمه لم 
ذنبهم ٠‏ وإن غالوا فى تطبيق قوانينهم بل أساءوا فهمها فليس هذا ذنبهم أيضا . وإنكان عم 
النفس الحديث » بحالته الراهنة » لايستطيع أن محل كل مشا كل النفس البشرية » بل 
لا يستتطيع أن يحل لغزها حلا تاماء ولا أن يفسركل تناقضهاء فليس ممنى هذا أنه لم يحل 
بعض مشاككها » ولم يفسر بعض تناقضها فعلا . ودور العلاج النفسانى » وكتب العلاج 
النفسانى » تقدم لنا لاف الدلائل على أنهم وصلوا إلى نصيب من « امعرفة » بالنفس 
البشرية ماكانوا ليتمكنوا من هذا العلاج ولا انين اوه اوالفساتيون سواء هوا 
أو أخفقوا فى حل الشاكل النفسانية وفى تفسيرها يزيدوننا بها فهما » فاستجلاء التناقض 
هوفى حد ذاته كسب عظيم . فلا فائدة من أن نقضى حياتنا نقول إن النفس البشرية 


النفسانيون فلس هذا 


معقدة » أومتناقضة » أوعسرة الفهم » أو مستحيلة الحل » بل يجب أن نعرف الصور 
الفعلية هذا التعقيد والتناقض والعسر والاستحالة » معرفة قد لا « تفسرها » لناء» ولسكن 
تزيدنا خبرة بماهيتها وكنهها على أى حال . وإن لم تفمل ظلانا حياتنا عاجز ين عن « فهم » 
الشخصيات الانسانية التى نقابلها فى المياة ونلقاها فى الكتب فهما صحيحا . 

فانظ ر كيف مخلص الدكتور مندور م نكلامه الذى ستناه إلى أن يقول بعده مباشرة 
فى نفس الفقرة : « هناك وسيلة سهلة لإدراك الشخصية الروائية أو الموذج البشرى» مى أن 
نتلقاه بقلو بنا كما خلقه أصدابه بقلوبهم » وأن نتحد به أنحادا شعريا » وهذا لا يتطاب إلا 
عبة اين الله + عة الاسساس ترفقة خارنيه الحياة ورشهذة خيال قوى قينا عل أن مياتحياة 
غيرنا وكأننا أصحاب تلاك اللياة » وأما ما دون ذلك من عل ومعرفة فكلات لن تسد نقصا 
جوهريا . ومتى جعلت العرفة من الأبله سقراطا ؟ ! » 

هذه وسيلة سبلة حقا . وما أسعد الذين يستطيعونها . ولكن افرض أننا لسنا من 
هؤلاء السعداء الحظوظين ببذه الطبة الإلمية » فل نكن باهاء تامى البله بل كنا عاديين فى 


سس بيرم لد 


فهمئا 7 أفلة ادن ماقد ينقف فهمئا العادى هذا وبزيده حدة 5 لبس كل قارى” سقطيع 
3 يفهم بمحض هبته الإلهية ما استطاع أن بستكشفه عباقرة الأدب من أسرار النفس 
البشرية » ولسكن الدراسة العلمية تقدم له معونة عظيمة » وهذا يتحلى فى الأمثلة الكثيرة 
اق سيق :ف اعيائزة الأش ع علا لسن الحدقاق .إلى التوضن عل سر مرح أ أميزاق 
النفس الإنسانية . فقارئهم الأن يد مددا.عظيا فى شرح عاماء النفس لهذا السر الباطن . 
الحق أن الدكتور مندور يكاد يكو ن هنا صوفيا درو يشا يقول العم اللدنى والنور الربانتى 
ال . والذى يقول بهذا لا تمكن مناقشتِه لأن فهمه لأساس العرفة الإنسانية يختاف عن 
هما محش النقثر العاديين... ليس معى هذا أنى أتكر أن النقول مختلف:قى قدرتب] غل 
فهم الشخصيات و على الانتفاع يتحار مه ف الحياة و بشر اءاتها ف الكتب اخيلانا جسيا» 
وأن هناك عقولا مهما حشرت نفسها يحقائق عل النفس فان تفهم شيئا بل ستزداد خبالا » 
وأن هناك عقولا أخرى تستطيع عموهبتها أن تنفذ نفاذا بعيدا فى أعماق النفس البشرية . 
أن نبق جالسين فى كراسينا مغمضين عيوننا منتظر بن لهذا المدد الربانى » أو ظن أن محرد 
موهبتنا فى حالتها الغفل لم يثقفها عل تكنى فى النفاذ إلى كل حنبات النفس الظامة » فلست 
أدرى 0 أرد عليه . 

ثم انظر إلى جماته الأخيرة : « ومتى جعلت العرفة من الأبله سقراطا » . ما أظننى 
عتاحا إلى شرح سفسطتها الوادة » وى بالطبع سفسطة غير مقصودة 2 ولكن وذا لايننى 
أنها حل سيئة حدا 4 ولا أملك دياطها إلا أن 0 ما وصعه الدكتور مذذور أمامها دن 
علامة استفهام وعلامة تمحب ]1 

لد نا الدكتور مدور فى مواضع عديدة ٠ن‏ مقالانه تلبيه القارى” إلى هله 
الحقيقة : أن النفوس البشر بة وحدات مستقلة مختاف فى أه ميزاتها ولا تتحد إلا فى الصفات 
العامة التى لا تهم دارسى الأدب . وأن لكل أديب « أصالة » أى شخصية تنامة الاستقلال 
وهو عرض هذا الممئى ف صور محتافة ا أستتطع أن أعثر فمها على صيخة واحدة تودق المنى 
كله . ولذلك أترك للقارى” أن يتتبع هو عررضه له فى المقالات التى أشرت إلمها وأيضا فى 


ارم ل 


لثقالات التى نسبقها حت العنوان العام ه مناهج النقد ‏ تطبيقها على أبى العلاء”؟؟ » 

ومعفلم ما يقوله فى هذا العنى حيح » ولسكنه يتحدث كك لوأن منشأ هذا الاستقلال 
أن كل نفس مكونة من عنصر حالف ١‏ تتكون منه نفس أخرق » فإذا درسنا الأولى فان 
يفيدنا هذا فى تعرف صفات الأخرى » كا إذا درسنا الذهب فلن يفيدنا فى تعرف صفات 
الزئبق » وكا إذا درسنا شجرة الزيتون فلن يفيدنا هذا فى تعرف صفات شجرة الرمان . وهذا 

م شديد . فالنفوس البشر بة جميعا من عنصر واحد ميمنا اختلفت . وليس الاختلاف 

بين نفس ونفس كالاختلاف بين زيتونة ورمانة » فهذان « حنسان »6 تلان والبشر جميعا 
جنس واحد”'" . النفوس البشرية جميعا من عنضر واحد » أو بعبارة أصح من عناصر شتى 
قد قلف فى اللقدار الذى بوجد فى كل نفس من كل منها » وقد يغيب بعضها فى نفس 
ويقاي! نيا فى حر ى » ولسكن جموع العناصر التى تكونها فى فى . وهذا منشأ 
الاختلاف » ليس أن الطبيعة متافة » بل أن النسب والقادير التى تتحد فتنتيج هذه الطبيعة 
يستحيل أن توجد بنفس القدار ونفس النسبة فى شخصيتين اثنتين . 

لست أدعى بهذا أننا إذا عفنا كل العناصر التى قد وجدت فى نفسية » وعرفنا أمها 
قد غاب » وعرفنا مقداركل عنصر » فعرفنا بذلا نسبتها أحدها إلى الآخر » نستطيع بهذا 
أن نتنبأ بالصورة التى تنتج من اتحادها . ليس هذا ما أدعيه » ولا هذا ما بدعيه علاء 
بولغ ريعلا انين . ولسكن ليس معنى استحالة التنبؤ أننا لا نزداد فهما بالنفس إذا 
فهمنا عناصرها » أو بعضها . 

ولسكن لم كل هذه المناقشة النظر بة » والذى أر يد إثباته هو ما حدث فعلا » ولا أدرى 
ل يع الدكتو ووو نكا 2 كن نينا طيع أن ينكر أن عل النفس الحديث 
قد أ كسبنا فهما عظما بالنفس البشرية » على شدة 8 وعم تعددها » بل هو هو الذى 
بين لنا صور هذا التعدد فزاد من فهمنا بها » وقد فعل ذلك بأن حال المناصر التافة 


0 ما استتطاع أن يستككفه منها ‏ التى تيكون منها النفس البشرية . فليلاحظ 





١١ ص ؟ و إلى‎ )١( 
(؟) وعععمه‎ 


لويرم ل 


القارى' أنني لا أدعى أنه بهذا التحليل للعناصر قد تمكن من حل هذا اللذز الحير الذى ينتج 
من اتحادها » ولكنه دون أدنى شك زادنا بصرا بإلغاز هذا الله » وفى هذا كا سبق 
أن اكت فت عظم . 

ثم إن الدكتور مندور يغالى كثيرا فى هذا الاستقلال » أو هو على الأقل يغالى فى 
فهمة . صحيح أن كل نفس بشر ية مستقلة متميزة عن كل فين أخرق . ولكنها حميما 
عيمها روابط ونستطيع أن بها إل أصناق عافة لبت أقول إتنابهذا البقسيي نستطيع 
أن نفهم كل نفس من النفوس الى تنتمى إلى الصنف الواحد فهما تاما » فتكل منها لا تزال 
على قدر من الْمْيرء ولسكن لا شك أن هذا التصنيف يعيننا معونة عظيمة على فهمها . قد 
يكره الدكتور مندور هذه الكلمة « التصنيف » لأنها نذكرنا بتصنيف البقال لساعه على 
رفوف ذكانه الختلفة . وأنا أيضاأ كرهها » ولكن لا تعمينًا محاولتنا فى تقديس النفس 
البشرية وإعلان استقلالها وتميزها وقداسة كل واحدة منها عن الحقائق الواقعة . 

بعد فكل هذا كلام ألقيه إلقاء ولا أستطيع عليه تدليلا . لأن التدليل الوحيد 
الممكن هو أن درس قار ل قدرا صالحا من عم النفس الحديث وينظر إلى أى حد بعيئه فى 
فهم الناس الذين حوله . لست بهذا أدعوه إلى أن يبدأ فى « تطبيق » ما يقرأه على معارفه 
وأصدقائه »؛ فيقول هذا منطو وهذا خارج وهذا هسترى وهذا سيكاستينى ال الح . هذا 
للأسف الشديد ما يفعله السكثيرون أول ما تمهرهم امعرفة الجدريدة الثى اكتسبوها من 
الدراسات النفسانية . وهم فى هذا يخالفون النصاتح انى قدمها لهم علماء النفس أنفسهم إِذ 
نموم إلى أن هذه « الأصناف » لا توجد فى اللياة بهذا التحدد الذى يصفونه » و نهومم 
إلى أن كل نفس لا طابنها انخاض وصورثيا انخاضة ؛ 

قد يقول الدكتور مندور : واسكنى لا أنحدث عن « مع الناس » » إتما أنحدث عن 
الفنانين والأدباء وهؤلاء شديدو الاستقلال تامو المي . ولكن حتي هؤلاء لم يمخرجوا 
باستقلاهم وتميزهم هذين عن طينتنا البشرية ليلحقوا نور لملائسكة أو نار الشياطين . فالعناصر 
التى تكونهم لا تزال هى مى » ليس فى أعظمهم استقلالا وأتمهم تميزا عنصر واحد لا بوجد 
فى سائر الناس حتى أعظمهم بلاهة وعتهاً . فلا تهولنك شخصياتهم المستقلة المتميزة وأقبل 


ا ا 


علمها سهدوء وتأمل فيها . لا أقول إنك ستتحلها أو ستفهم كل ثىء فيها . ولسكنك لاشك 
ستزداد مها فهما . وقد رأى القارى"' كيف ينبهنا علماء النفس إلى أن الجانين أتفسهم إعام 
أشخاص زادت فيهم الاضطرابات اق فىكل منا عما هى عليه فى الشخص العادى . 

ه - وانظر الآن فى قوله7؟ : « بريد الأستاذ خلف الله أن يأخذ الأديب من 
كل شىء بطرف : عل نفس وجمال واجتماع » وأنا أعوذ بالله أن أ كون عدوا للمعرفة » 
ولو أت أديبا أخبرنى أنه .درس الفلك اشحمته على المضى فى دراسته » لأن المعرفة 
- أى معرفة - إن لم تنفع كا يقولون » فلن تضر ما حجزناها عن الأدب . وموضع اللخطر 


هو أن نقح على دراستنا معارف أقل ما فنها من إضلال هو صرفنا عن أن ترك نظرنا 


8 
فى الأدب كفن لفوى » . 

هذا كلام يحيب حدا 6 >زن حدا من رجحل له ثقافة الدكتور منذدذور اليديعة .انظر 
إلى روح الاستخفاف الم رفة ةَالتى نشيع فى فى هذه الفقرة “آرم درك أ نكلامه هذا قل تكو 
له ضرر بليخ ف عقول القارثين وعظمهم صدوفون ف حالتهم الراهزة عن التوسع ف الثقافة 
وإحهاد النفس ف حصيل المعر قه؟ 

ْم كيعن رط البنا الل كوو ستقورت لد قور متدوو وناسن أجل اعرح بن ركد 
منوجهم ف التركيز غير منبحه 5-7 يقول هزا رجل ألم قَْ شرح اتصال الأدب باللياة ؟ 
وكا تفهم الأدت 5د ن لغوى إن 0 تقهم الحياة 4 وك تفهم هله إن 0 ندرسما بالدراسات 
التافة التى نتناولها ؟ وما ذا تكون النتقيحة إذا 008 نظرنا فى الأدب ؟ ذفن لغوى سوى 
العقر و التتصنع و اليعد عن الحياة وءعن الطبيعة و عن الصدق : استمع أو للا إلى بقية هذه اقفر 9 
« صرفنا عن أن ركز نظرنا فى الأدب "كفن لغوى » وامين أننا نجدده إذ نتناوله عبادى' 
علوم أخرى . وأما النظريات الاغوية » وأما علوم اللذة ومتاهج الائة » فذلك موضع دراستنا 
الذى نعيز به وترى فيمن ستطيعه على و ما استطاعه عيد القاهر 18 نينا . اليج الذى 


أدعو إليه هو انيج الفقهى - مغيج فقه اللغة - وسوف ترى ذلك الملمعج يبتدى بالنظر 


١79 ص‎ (01١0 


سوس ل 


اللغوى لينتعى إلى الذوق الأدنى الذى لااشك متحك فىكل ما يمت إلى الأدب بصلة » 
وذلك أردنا أو ل ترد » . أى ذوق أدى هذا الذى ننتعى إليه إذا اكتفينا بالنظريات 
اللغوية وعلوم الاغة ومناهج اللغة والنحو الذى استتطاعه عبد القاهر وحجزنا امعارف الأخرى 
عن الأدب ؟ ذوق عقم ميت متصنع لا صدق فيه ولا اتصال فيه بالحياة » ذوق لا يقل عتما 
وموتا وتصنعا وكثيا عن ذوق مضيى أدبنا الذين سمون أنفسهم بالحافظين : 

أما ازدراء الدكتور مندور بعل الفك » وتخصيصه إياه بسخريته » فكل ما أقول ردا عليه 
غوآن أععدنا ان يكون إنسانا نام الإنسانية » نام الامتياز على الميوان الذى يظل قاصرا 
بصره على الأرض » مكبّا بوجهه عليها لا يرفع وجهه إلى السماء » إنسانا يعرف الوجود حوله 
ويتأمل فيه وينبهر أمام أسراره اللانهائية » إلا إذا ألم بقدر صالم من حقائق عل الفلك 
وأبعاد الكون » وتفكر فى النجوم التى ترى بالعين والتى ترى بالجهر والتى تسجل ضوءها 
على الأفلام ولا ترى بعين ولا يجهر والتى لا تفمل هذا ولا هذا ولا هذا ولكن يحزر العلماء 
وجودها بأدلة أخرى أو تخمينات رياضية » وراقب سيرها البديع ونظامها الحبر» وقرأ قدرا 
مما استكشفه العلماء عن عناصرها وما حدث فى جوفها وقدرا ما >زرونه عن عناصرها وحوفها . 
وهذا أيضا كلام ألقيه إلقاء لأن وسيلة الإثبات الوحيدة هى أن يقوم القارى" فعلا هذه 
الدراسة م ينظر أى فهم جديد بالتكون والأرض و بنفسه وبالمياة وبالإنسان سيحصّله » 
وأ مكزة موسفة توأ شعور ممتزج جيب الامتزاج من ضآلة وصغر أمام هذا الوجود 
الهائل ومن عظمة ورفعة ينتحها فيه شعوره بأنه هو - هذا الخلوق الضئيل المقير - قد 
استتطاع أن يرفم بصره إلى هذه الأبعاد السحيقة وأن ,تغلفل به إلى هذه الآ كوان الخفية 
التى ححمها القبة الزرقاء » وأن يستكشف نواميسها و يتنبا حركاتها وأحدائها تنبؤا مضبوطا . 

- والمجحيب أن الدكتور مندور يقول فى صفحة ؟١٠‏ من كتابه : « إننا لا نسير 
فى الحياة بعقولنا » بل بقوى دفينة أغلمها عضوى المصدر . ولك ف رة انأف ايوق 
نعم أنه شر ولا نستطيع أن نمسك عنه » . 

فكيف نفهم (لا أقول كيف نحل » أو كيف نفسر » بل كيف نفهم ) سيرنا هذا فى 
الحياة إذا ل نفهم هذه القوى الدفينة التى أغلبها عضوى المصدر ؟ وكيف نفهمها إن لم ندرس 


اوم ل 


حقائق الدراسات البيولوجية ؟ وكيف نفهم سيرنا هذا إذا لم نفهم حالتنا النفسية حين تأنى. 
الشر ون غم أنه شر ولسكن لا نستطيع أن نمسك عنه ؟ وكيف نفوءها إن لم ندرس حقائق 
الدراسات النفسانية ؟ وكيف نفهم الأدباء ‏ وم أناس لقوا فى هذا ما نلتى » وساروا فى 
الحياة بقواهم الدفينة كما نسير - إذا لم فهم هذه جميما ؟ وكيف نقهم الأدب » وهو النقاج 
الأعفم الذى يصدر عن نفسية الإنسان حين تتنازعه هذه القوى الدفينة وير بكه تصارعها 
مع عقله وحيره سيره فى الحياة » إذا لم نفهم هذه جميعا ؟ 

أيظن الدكتور مندور أنه يستطيع أن يفهم نفسيات الأدباء فهما عميًا بمحض هبته 
الألمية واستفادته من تحاره فى الحياة وتأمله الغفل فى هذه التجارب ؟ إليه إذن أبا الملاء . 
الدكتور منذو ركيب عنه مقالات يفسر فبها نفسيته بعاه . أفرض أنه 0 يعرف أن هكا نأعبى .. 
أفكان ينهم نفسيته إذن ؟ فا رأبه فى آفات جسانية لا تقل عن العمى تأثيرا فى تكو بن. 
الشخصية و إن لم تكن بادية على سطح الجسم كالممى » ولا يعرفها إلا من يم بقدر من 
الدراسات العامية ؟ 

النفس البشربة لا جلال . النفس البشر بة لها كرامة . النفس البشربة لها قداسة . 
كل هذا صميح . وحن لن تكون بشرا كاملى البشربة إلا إذا آمنا به إماننا بقواعد عل 
الحساب . وحن نشكر له أن يور بهذه القبم فى بلاد ضاعت فيها المزة البشررية واستحال 
الناس أنعاما بل هم أرخص وأذل 0-١‏ لا يعمينا هذا عن القائق . الحقائق القذرة . 
فهذا الانسان لا زال مقيدا أشد التقييد يحسده الحيوانى » ولن تفهمه إلا إذا فيمنا هذا الجسد . 
وهذا الإنسان الجليل السكر بم العز يز القدوس قد يؤر فى نفسيقه أشد تأثير دمّل متقيح » 
أو سن عفنة . وحن إن للأنا إلى الصراخ والاحتجاج كذا حاول الأطباء وعلماء النفس 
والبيولوجيون دراسة نفسية وسعنا بألفاظ السكرامة والقداسة والجلال والمزة » انتهينا بالإنسان 
إلى شمر حال » وكنا كأهل التبت » الذين يقال إنهم يعبدون رئيسهم الدينى « اللاما » 
ولا يسمحون ليد بشرية بلمسه » فإذا أصيب بالداء منعوا عنه الأطباء وتركوه يموت ميتة 
ما بعدها شناعة . 

٠”‏ - ولسكن دعك من هذا كله . فانفرض أن دراسة العلوم لا تفيد دارس الأدب. 
ولا تازمه من اثاحية لاصسة فق الأدب + أنا تلزمه على الأقل من لماحية أنه رجحل مثقف ؟ 


سد سيوم د 


فى أى عصر نعيش ؟ ألا نزال نعيش فى عصركانت في هكل الثقافة شعرا ونثرا ولغة وفنا 
وفلسفة ؟ بل نعيش فى عصر صار العل فيه هو العنصر الأعفم فى حياتنا الفكر بة والعملية 
معا . فليس لنا عن دراسته » و إتقان هذه الدراسة » مندوحة » أحيبناه أم كرهناه » قباناه 
أم رفضناه » أفادنا فى ناحية مخصصنا أم لم يغذنا :و إلا كنا قبوات + .وسائز الثتفان فى :واد 
آخر» بل كنا فى واد» والحياة والناس حولنا فى واد آخر» وظللنا أبدا معرضين للوقوع فى. 
أخطاء بل أن لا نقع فيها . والدكتور مندور يقع فى. أخطاء لا ينبنى أن يقم فيها رجل 
مثقف » دعك من رجل له ثقافته الرفيعة » وإليك على ذلك مثلين اثنين : 

فهو يظن أن مذهب التطور يقرر أن الإنسان قد تطور عن القرد . فيقول فى صفحة 
٠٠١‏ : دكا صدر فى وثم دارون الإنسان عن القرد » . ويقول فى صفحة 8؟١‏ : « تطور 
القرد فأصبح إنسانا » . وما بهذا يقول مذهب التطور » وما صدر الإنسان عن القرد لا فىه 
علم دارون ولا فى وهمه » ولافى عل عالم آخر ولاوهمه» إنما صدر الإنسان عن القرد » وتطور 
عن القرد » فى وهم العامة الذين لم يفهموا مذهب التطور . أما فى « عم » دارون ( وليس فى 
وهمه » ولكن دعك الأن من مناقشة رفضه العحيب للقائق التطور ) فالإنسان والقرد 
صدرا كلاها عن أصل مشترك » فهها أخوان »بل ها ابنا عم » ولس أحدها أبا للآخر 
أو أصلا له. 

وهو فى صفحة ٠١‏ يظن أن الذى قال يمركب النقص هو فرويد . والذى قال بهذا 
ار هو عام ير اسمه أدلر . 

م - ولكن لم أتفتنا كل هذا الجهد فى مناقشة الدكتور مندور ؟ كان يكنى أن 
تقول : لا يعرف قدر العم لمق كر قا ووفض اللكدوز لفائدة الم ق'دراسة الأدب 
مبنى على مناقشة نظر بة محضة ء مما يسمونه 1:وذ:م له . فليدرس الملِ أولاء وليرهل يفيده 
أم لا يفيده » فإن لم يفده استطاع إذ ذاك أن يقنعنا حجج استقرائية تقوم على حقائق » 
لا يال منطق نظرى لا فائدة فيه ولا يمكن بطبيسته أن يثبت شيا أو ينف شيمًا ٠‏ إفرض. 
أن قائلا قال للك إن دراسة الأديان الأخرى تفيدك فى فهم الإسلام . فا دمت لم تدرس 
الأديان الأخرى فان تستتطيع أن تناقشه » وان بحق للك أن تناقشه » لأ نكل مناقشتك. 
ستكون جدلية نظربة محضة » إذ أنك ترفض ذائدة شىء لا تعرفه . 


سد يوم ل 


؟ - إنتاحه النقدى 


فاذا حققه الدكتور مندور بكل ثقافته الأدبية البديعة التى وصفناها » والتى لاد أنه 
أنفق فى حصيلها جهدا جهيدا ووقتا طويلا ؟ ل محقق شيئا حكثيرا . انظر فى كتابه 
« فى الميزان الجديد 0 من نصفه ليس ناقدا للادب » بل هو ناقد لنقاد 
الأدب . أعنى أنه لا يقف هو أمام الأدب ليفهمه ولينقل إلينا نهمه » بل يقف أمام آراء 
الأخر ين لينقدها . وهذا مهما أجاد فيه لن يحمله ناقدا مبتكرا حماء ناقدا خالقاء والاستثناء 
العم على هذا هو بابه فى نقد أدب المهحر » وسترى فيه رأينا بعد قلهل . 

لا بزال معظلم إنتاحه نقدا لا يعنى بالأدب ؛ بل يعنى بالنقد نفسهء بالنقد » وبالتقاد . 

انس فق هذا أن ,اد كتون مندور يقحم على الأدب قواعد النقد» أو مبمل - حقق 
فى نقده هذا - علاقة الأدب بالحياة » لخاشاه أن أتية مهذا . وهو نفسه فى مقدمة كتّابه 
يفضل ما يسميه بالميعج الفرنسى فى معالجة الأدب » وهو العناية بتفسير النصوص » وآناول 
ما بريد المدرس أن يتناوله من النظريات العامة والمبادئ" الأدبية والاذوية فى أثناء هذا 
التفسير نفسه . ولكنه رغ هذا يكثر من هذا العرض العام المناهج والمبادى" والنظريات » 
وهو يبرر هذا فى مقدمته بظروفنا اللخاصة وحاجتنا إلى التوجمهات . ولكن هذا فى نظرى 
تبرير ضعيف . إذ أن ظروفنا الخاصة هذه مجمل الاقتصار على النقد العملى عندنا ألزم . 
فذلك العرض العام للنظريات قد تكون له فائدة فى فأم يعرف فيها كل متعلم قدرا صالحا 
من تراث أمته الأدلى . فهو حين يقرأ هذه المناقشات العامة والتقريرات للقواعد والنظريات 
إستطيع أن يتوقف فيتذ كر أمثلة ما قرأ ودرس من آداب قومه . أما عندنا فمظ. التعلمين 
لا يعرفون من الأدب العربى قديمه وحديثه إلا قليلا » فهذه المناقشات النظرية لا فائدة لها 
معهم ولا هى تزيدهم بالأدب فها ولا لتجارب الحياة تقديرا ولا هى تشحذ ذوقهم أو تفتق 
ذهنهم أو تبصرم باجمال فى طبيعة أو فى بشر . 

فالتيرير الذى يسوقه الدكتور مندور ليس هو السبب الصحيح اغرامه بهذا النوع من 
النقد النظرى . إنما السبب الصحيحكا أراه هو أن بعقله بقية من العقلية القديمة ستظل فيها 
ما دامت ثقافته أدبية محضة » ولا أدل على هذا من أن كتابيه الآخر بن أحدها دراسة 
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نقدية لنقاد العرب القدماء » والآخر ترجة لكتاب نقدى واف غربى . 

الدكتور مندور م ينتج يعد كثيرا مم إسمونه النهد الخالق » وهو وحده الذى له قيمة 
حقة » قيمة باقية » فهو وحلده الذى بزيدنا بصرا بالأدب » وتغذية لعواطفنا الإنسانية » 
وإغناء لبحازبنااق اطياة» والذدى أخشاه كل الشية أنه سيظل أبدا يبذل مقلم اهتمامه » 
أو جانبا عظما منه فى ذلك النوع من النقد . 

فإِذا جمّنا الآن إلى القدر الذى أ نتحه من النقداخالق » وجدنا به إندفاعا كثيرا » مخلومن 
الاتزان» وم ند به عمقا حقيقيا . وسأضرب مثالا بأم نقده هذا ؛ وهو دراستهلأدب الهجر . 
هو سرف حدا فى تقدير هذا الأدب : أبادر َأَوْ كد للدكتور قاوز نف ل “>ن أولئك 
الذين عللوا هذا بضعفه ومياعته . فهذه صفة لا يتهمه مها إلا جاهل ا غليظ حلف » 
أومقذادن يرق اللقيقة مها لأرنن عافن :وان ادعو انه أله توق اعد ولام 
الثلاثة . وأو كد له أيضا أننى لست ممن حتقرون أدب المهحر » فإنى أقدر فيه مالا خاصا 
يخلو منه سائر الشعر العربى . ثم أنتى أعرف أ نكل ناقد أن برأى حديد فهو كيرا 
ما محتاج إإلى بعص الميا عه جا 1 فقا 04 والدكتور مخدور إِذ رأف شناعة شعرنا المعاصر 0 
شعرنا المطالى التكاذب » لا شك يحتاج إلى قدر من الأ كيد والالماح حتى يفهم شعراءنا 
ذوى العقول البليدة واللإحساس الجاف والقلوب الفايظة . و إلى لأعتقد أنه حملته على أدث 
الضحيج والطنين قدأدى خدمة عظيمة لادبنا المعاصر» وبذر بذرة لابد أنيا سدّئمو مهما 
اتصرف شعراونا الان عن تصيحتكه . 

ولكنى أرى أنه رغ هذا كله قد أسرف فى تقدير هذا الأدب . فكل ميزته مى 
جدنه ف الأدب العر ى وندرته بين الشعر الخطالى الكاذب الملىء بالضحيج الرخيص 5 أما 
قيمته فى حد ذاته 5 يغذى رحلا مثا حسن التُقَافَةَ » فليست بالكييرة ؛ ولست 
قصيدة « أحى »© ليخائيل نعيمة بالقى تستحق أن يقول عنها إن بها « غناصر إنسانية تعتقد 
اها كيان تضمن لا الملود بين الناسكافة رغم ذا فلك وي نااك عام 

هزه قصيدة هيلة 34 وقد تكون شديدة التأثير فى نفس قارى' عرلى للا يعرف روائع الشعر 
الإيجليزى فى الغوص على أعماق النفس الإنسانية . أما المثقف المسن الثقافة فعى لا تزيد 
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عنذه على أن تكون شعرا مقبولا » لا رداءة فيه ولكن لا امتياز فيه » والشعر الإتجليزى. 
به آلاف المقطوعات فى نظير الما ومئات المقطوعات مما يفوقها عمقا وسوا ونضحا» 
فالقارى الإتجليزى مثلا لا يحتاج إليها ولا مى تفوز عندهم بالخلود » دعك من الناسكافة . 
وهذا ما حدث فملا لما وضعه أدباء المهجر بالإتجليزية » سل مثقفا إتجليزيا يقل لك إنهم. 
لا يحتاجون إلى هذا الأدب . ولقد سأات أنا أ كر من واحد منهم فكان هذا هو الجواب. 
) وأضاف أحدم أنه يفضل الشعر العربى الأصيل لأنه يعطيه شيئًا لا يجده فى الإتجليز به ». 
ولكن هذه مسألة أخرى بطبيعة الخال ) . 

وأما وصنى لنقده بأنه خال من العمق فهذا شىء يستحيل على" إثباته » لأنه بطبيمته. 
حم شخصى محض . ويزيد من تعذر الوثبات أنه ليس فى نقدنا العربى بعد ما يستحق. 
أن يسمى بالعمق ؛ أعنى الغوص على خفايا النفس البشرية التى أصدرت هذا الشعر 
ولا نستتطيع أن نلوم النقاد الثلاثة فى هذا الميدان فهمكانوا الميل الأول » وهذا حدهم محدود 
ما كانوا يستطيعون أن يتجاوزوها مهما كانت عبقر يتهم » وهم يشكرون أخلص الشكر 
على ما حققوه . فليس أماى نقد أستطيع أن أقول للدكتور مندور هذا نقد ميق فقارن 
ببنه وبين نقدك . ولسكنى وائق أنه من دراستته للنقد الغربى يعرف ما أعنى . 

است أصف عرضه لأدب الهجر بالتكذب أو الافتعال » فأنا مقتنع بأن فيه هذه 
الأشياء التى يقفنا الدكتور أمامها و مدعى أنها فيه » ولسكن الدكتور مندور يغالى فى قيمة. 
هذه الأشياء نفسها ء ويغالى أيضا فى إجادتهم فى التعبير عنها . وهذه المغالاة ناشئة ؛ لاعن 
تصنعه انفعالا لم تثره فيه القطم التى يدرسما » ولسكن عن سماحه لهذه القطع ركه 
م ما تستحق . ونتيحة هذا اندفاع شديد فى تقديره للأدب عت أدعوه حاش. 
لَه - إلى الفقور والبرود » بل أدعوه إلى قدر من الضبط ؛ فلا ينس أنه ناقد وليس شاعىا» 
ولوكان شاع امذرناه ؛ أما الناقد فيحب دائما » حتى حين يتفعل انفعالا شديدا أمام قصيدة 
عظيمة المال » أن يأخذ نفسه بقدر من الضبط حتى 5 انفعاله و بحسن تصريفه » وإلا 
غلى وفار على الأرض ويجز عن نقله إلى القارى” » فر حمله على التأثر بل على الاستهزاء 
و التمكم . فا بالك به إذا كان يدرس قطعة عادية الجال » أنه يحب عليه أن يضاعف حذره » 
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وأن يتأ كد من أن القصيدة تستتحق كل هذا التقدير الذى يعطبها إياه » وأن يتأ كد من 
أنه لا يخاعه هو علمها دون أن تستحقه » وإلا فإن كلا مئا يستطيم أن برى فى أى قطعة 
اللهم إلا أن تكون ظاهرة الرداءة ‏ كل المال الذى تهواه نفسه . 

سبب هذا الاندفاع فى رأى هو حاحته إلى قدر من الثقَافة العلمية يعامه الاتزان وضبط 
تقر براته فلا ينفق مها إلا يمقدار» و التبحم ف ار ه فلا بزيد فيه عما تبرره القطم المدروسة . 
وهذا النقص فى ثقافته هو أيضا سبب ما ادعيته فى نقده من املو من العمق . ثقافته لا تزال 
أدبية مخضة ؛ من النوع الذى يسمى فى انهاتر ابالتعلم اللاي 37 وهو نوع مادام خاليا 
من عنصر العلم المهدى” ظل فائر | ء ومادام خاليا من يد العم الضابطة ظل غاطا مضطربا » 
وما دام خاليا من حقائق الع الثابتة ظل ناقصا مشوها بل خاطتا فى كثير من الأحيان » 
بل مادام خاليا من حميرة العم لمر ببة ظل عقما » هو ثقافة تدور حول نفسها وتدور وتدور» 
فتَأ كل نفسسها إذ لا نحد ما يغذمها » وتنتعى دائما وقد انتنيت دائما ففكل الثقافات - 
إلى البفاف والإإجداب والعقم » وتنتعى إلى اصطناع مقاييسها السكاذبة وتركيز اهتيامها 
بالناحية الافظية و بالناحية الشكلية فى الأدب والنأى عن حقيقة الحياة وحقيقة النفس 
الإنسانية » وإلى هذا التفت معفم مثةنى الإتجليز » وكدت أقوا لكاهم زلا أ تددرت 
أنه لا يزال بينهم بضعة نفر ممن لو وجدوا عندنا 3 رجعيين وجامدين ومقلدين . 
فمظم مثقنى الإتجليز بذمون هذا اتعليم الكلاسيى أ شد الذم » هذا التعلي الذىلا يدرس 
للطالب إلا الفاسفة واللاهوت والأساطير واللاحم والدرامات والشعر والتثر الأدرى 
ويعنى عناية مسرفة بِالدُقَافة اليوتانية والرومانية وثقافة القرون الوسطى وعهسر النيضة » و ييذل 
أقصى عنايته فى تعليي الطلبة الاغتين اليونانية واللاتينية وتمر ينهم على السكتابة فهما بل نظ 
الشعر مهما . وقالوا إن من السخف والحطأ أن يظل الطلبة مقصور ين على علو مكانت تدرس 
فى الجامعات من مثات السنين » كأن الدنيا لم تتغير » وكأن العقل الإنساني لم ا 
نظرة الإإنسان إلى السكون و إلى الحياة لم تنقاب رأسا على عقب » وكأن حياته العماية نفسها 
م تنقلب انقلابا عظها ؛ وكأن العامل الذى أحدث كل هذه الانقلابات - العلم ‏ يطرأ 
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حار و وذا التملي! لناقص المشوثه الضار م( ونمهوا إلى ما فيه من العم واجود 4 حى اضطروا 


اكتفورة وكبردج إلى تعد يله والسماح بشدر من الدراسات العامية 8 فيه 35 


لسث أزع أن الدكتو ر مندور إذا حاء بهذا النوع من التعليم فدرس الأدب العربى » 
كانت دراسته فى نفس العقم الذى يكون لما اوأنه حاول أن بدرس به أدياغربيا . فهوى 
الأدب الغربى قد استخدم حتى أنهك وامتصت منه آآخر قطرة » وهو لا بزال جديدا على 
ثقافتنا العر بية » والدكتور مندور يستطيع به أن ينتج شيئا نافما ء وإ ن كنت أعتقد أنه ان 
يكون شيئا كثيرا . ولكن الذى يخيفنى هو أن الدكتور مندور يدعونا إلى الاقتصار على 
هذا النوع من الثقافة فى تثقيف تقادنا » ويزعم أن الثقافة العامية لا فائدة لما بل يزعم 
انما ضارة 


من من أدبائنا أو شعرائنا يعرف أن من واجب الأديب أن يكون مثقنا ثقافة منظمة 

عميقة موضومة ؟ من منهم يدرك أن الأدب ليس خلقا من العدم ؟ »”" . 
هذا مايقوله الدكتور مندور نفسه لأديائنا . ولست أجد خيرا من هذه الفقرة أ كررها 

أمام حماته على الثقافة العلمية . فكيف يتاح لثقافة أحدنا اليوم - اليوم » فى منتصف 
القرن العشر بن - هذه الصفات إذا أهمات دراسات العم ؟كيف يتاح لها النظام ؟ وكيف 
يتاح لها العمق ؟ وكيف يتاح لها النضج ؟ 

وكيف يعتقد الدكتور مندور أننا بدون هذه الدراسات استطيع أن نفهم السكون » 
وأن نفهم الحياة » وأن نفهم الأحناء وان نفهم البشر؟ فإن لم نفهمها فسكيف تفهم تجار بنا 
ف الحياة » فإن لم نفهم جار بنا فسكيف نفهم الأدب » وهو ثمرتها المليا ؟ أو ليس هذا محاولة 
خلق من العدم ؟ 

بل ما رأيك فى ثقافة مثقف لا يقبل القول بتطور الحياة والأحياء ؟ است أدعو إلى 
تطبيق مبدأ التطور فىدراسة الأدب ؛ ولا أنا أدعو إلى تطبيق أى مبدأ علمى »أو فنى »2 
أو تقريرق من أى نوع - على دراسة الأدب . ولسكن يبدو لى أن رجلا يتكر حقائق 
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التطور لا يستطييع 3 يفهم الكون واللياة فهمأ كيدا 4 والذى لايفهم هذه فهمأ كينا 
لا يستطييع أن يفهم الأدب ف كيدا 5 

الأدب »كا قلنا وكررنا - و بتكرارنا الأخير تر كتاينا - هو المرة المليا لتحارب 
الحياة الإنسانية . 


تصحيم الأخطاء المطبعية 


اسشاحدا أن سطورا فداسقطكق أثناء الطبع فى المواضع الأتية فنعتذر إلى القارى" 


صفحة +5 بعد السطر الثانى أضف هذه اله : 
واست أذ كر أن فى المكقبة العر بية الحديثة شيا فى أصول النقد ومنامجه » غير ٠.١‏ » 


صفحة 107 فى السطر الثامن عشر بعد : فى نصيمهم من الطول . أضف هذه الجلة : 
وكذلك الوالدان القصيران أطفالما يكونون عادة أقصر من أطفال الوالدين الطو يلين . 


صفحة ١57‏ فى السطر الحادى عشر بعد : الذى تحدر من أصل . أضف هذه اكرات : 
بونالى أيا كان مقره غير الشاعر الذى ل من أصل 





وإلى القارئ قأئمة بأم الأخطاء الطبعية الأخرى » نرجوه أن يتكرم بتصحيحها قبل 
أن يبدأ فى قراءة الكتاب : - 
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